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يسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم Ah‏ 


يمثل الكتاب الحالى الي نامج الأساسى لدارسى علم النفس العام فى 
التخصصات واليادين المختلفة التى تستلزم دراسة نفسمية بشكل أو بآخى * 
وهو كتاب يتفرد بعدة مزايا : 


آولا ‏ ينعلى الكتاب الموضوعات الاساسية في ميدان علم النف سالعام ‏ 
ما عية ple‏ النقس وأهميته ٠‏ وتاريخه , وطرق البحث فيه . ومحددات التشاط 
النفسى . والدوافع والانفعالات والعواطف * والممليات العقلية العرفية 
كالاحساس والادراك والتفكير والكلام والذاكرة » والتعلم ء Willy‏ والفروق 
الفردية ٠‏ والشخصية , والقياس النفسى ٠‏ وهى موضوعات تقدم للدارس 
المفاهيم والتصورات والنظريات الاساسية فى ple‏ النفس وما تقوم عليه 
من بيانات تجريبية ٠‏ 

ثانيا ‏ ولا يقف الكتاب عند حد تقديم GM Spall‏ من « العرفة 
السيكولوجية ٠ ٠‏ ولكنه ينقل الدارس باستمرار الى التبصر بقضايا علم 
النفس ومشكلاته » النظرية والمنهجية ء وما يسندها من بحوث وتجارب قد 
تتفق فى بعض الأحيان أو تختلف فى احیان أخرى ٠‏ ومن ثم اذا کان‌الکتاب 
الحالى يزود الطالب بخلفية طيبة فى علم الدفس » الا أنه يتقله فى نفس الوقت بير 
الى مستوى أعلى من تناول واستيعاب موضوعات ple‏ التفس * ويكون فيه 
المهارات اللازمة للاستمرار فى التخصص أو الدراسة فى الملوم النفسية 
وتطبيقاتها فى اليادين الختلفة ٠‏ 

ثاثا والكتابالحال فى عرضه اوضوعاته يحاول أن dig‏ الى العالم 
الداخلى لدارس علم النفس ٠‏ وأن يلمس شفاف نقسه بسعرقته لثفسه 
وللآخرين ٠‏ لذا يشعر القارىء بتناغم الموضوعات والفاهيم المختلفة مع ححياته 
النفسية كما يحسها ويدركها فى نفسه وفى علاقاتها بالآخرين وفى مواقف 
الحياة المختلفة ٠‏ : 

فمن الأعداف الاساسية A‏ الحاق ليس مجرد تقدير « امعرفة » 
الأساسية بعلم النفس + وانما آيضا بناء « الحس النضى » فى دارسى علم 
النفس حتى يمكن أن يفيدوا من منجزات هذا العام فى ترقية مواقع عملهم 
واتتاجهم وترضيد علاقاتهم مع أنفسهم ومع الآخرين ٠‏ 


رابعا ‏ والكتاب غنى بالكثير من فتيات علم النفس ٠.‏ فقى عرض 
موضوعاته يتضمن pits‏ للتصميمات العلمية ٠‏ النظرية والتجريبية » فى 
بحث قضايا علم النفس » ويبين كيف أن المفاهيم السيكولوجية نتاج بحوث 
علمية رصيئنة ٠‏ وليس نتاج النظى والتأمل كما قد يشيع عن علم التفس ٠‏ 
وقد حرصنا لذلك أن تكون هذه المفاهيم واضحة فى ذهن الدارس وكيف 
استقرت فى Mis‏ العلم ٠‏ ولعل هذا هو ما قد دفعنا أيضا الى افراد جزء خاص 
في: نهاية الكتاب ليكون بمثابة قاموس انجليزى عربى يقدم المصلحات 
الأساسية بالانجليزية وما يقابلها بالمربية ثم يقدم أيضا تعريفا للمصطلح 
كما يجرى استخدامه فى علم التفس ٠‏ والكتاب أيضا مزود برسوم ايضاحية 
LS‏ على تقريب المبادىء والقوانين النفسية الى ذهن القارىء * وترد فى 
Ly‏ كل قصل قائمة بالمراجع الأساسية التى اعتمدنا عليها والتى يمكن 
للدارس الرجوع اليها والتعمق فيها ٠‏ : 

خامسا ‏ ولعل .مما gol‏ الى تجمع عذه المزايا وغيرها فى الكتاب الحالى 
تنوع تخصصات وخبرات مؤلفية من ناحية , وما كان ولا يزال يربطهم من 
علاقات وطيدة منذ سنوات طويلة من ناحية أخرى ٠‏ فلم يفم ASE‏ هذا 
الكتاب على مجرد تالف علهى , وانما أساسا وبالدرجة الأولى على تالفلضسى 
قوامه Godt‏ والعمل بروح الفريق » وهي مقومات نفسية لازمة لعلماء النفس 
اذا كان لهم أن يقدموا شيئا أصيلا nate‏ مع ما ينادون به * ومن هنا جاء 
تاليف الكتاب الحالى على أساس من التفاضل والتكامل : تفاضل بتنوع 
التخصص والخبرة. de‏ مؤلفيه * وتكامل بروح WS‏ والاخوة التى تضفى 
على العمل العلمى اشراقا وسوا وخاصة فى هجال دراسة النفس ٠‏ 

بهده المزانا جاء الكتاب الحالى ليفيد الدارس العربى لعلم النفس وفى 
ميادين التخصص والعمل المختلقة ‏ فى التربية والخدمة الاجتماعية والتجارة 
والاقتصاد والطب والتمريض وغير ذلك من المجالات التى تستلزم بصيرة 
بابس علم النقس ٠‏ 

وآخيرا نرجو من الله سنبحانه وتعالى أن .نكون قد وفقنا فى تنديم هذا 
العمل ٠‏ وأن يكون فى هذا الكتاب الفائدة التى نتشدها WY‏ الطلاب 
ولاخوتنا الزملاء فى ميدان الدراسات النفسية ٠‏ 

القاهرة : 'مصثر الجديدة* 

فی ا 


اللؤلفون 


الفصل الأول 
امالس : موضوعه.. أيه ماين 
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تدفع الثورة العلمية - التكنولوجية » التى يعيشتها المجتمع الافسآني 
فى الغرن العشرين وفى الربع الأخير منه خاصة »2 بقضايا علم النفس الى 
المحل الأول بين غيرعا من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


هذه الحنيغة يعيها علماء النفس والطب التفسى ٠‏ فهم ‏ يتطويرهم 
لفروع علم النفس » أو بتعبين Gol‏ بنطويرهم للعلوم النفسية : gle‏ النفس 
الصتاعى ٠‏ والانتاجى ٠‏ والادارى » والحربى ٠‏ والجوى ء والفضائى ٠‏ 
والفسيولوجى » ناهيك عن ple‏ النفس التربوى أو الاجتماعى أو الاكلينيكى 
أو الطبى ‏ يدركون أنهم لا يستطيعون حل Gal‏ مشكلاتهم الا اذا وضعوا 
العامل الانسائى فى الاعتبار الأول ٠‏ بقول ST‏ » حيثما يوجد الانسان فى 
أى موقع فى هذا الوجود » لابه وأن يكون هناك اعتبار للعوامل النفسية » 
وبالتالى لابد oly‏ تبرز قيمة البراسات النفسية الى القام SQM‏ 


فالتقدم الحضارى يستند الى بعدين متكامثين : البمد الادى 6 والبعك: 
الالسانى ٠‏ وما يتم بين هذين البعدين من تفاعل خلاق موصول ٠‏ ورغ 
ما للبعد المادى ( الظروف والامكانات الطبيعية وموارد- الثروة الجغرافية 
وغير ذلك ) من أحمية كبيرة :٠الا‏ أن الائسان تمو الذئ يستخدم هله الموارد 
ويجعل منها وسائل وعصادر لحياته ولرفاهيته » ويحيلها الى تقدم ومدنية ٠‏ 


فالانسان الذى يتفاعل مع هذا الوجود بمكوناته المختلفة هو تكوين, 
نفسى » هو شخصية تتميز وتنفرد بخصائص digs‏ بوتحقق ذاتها فى الل 
والانتاج وفى نظام العلاقات الاجتماعية الختلفة , وتستخدم ما لديها عر 
قدرات وطاقات فى التفاعل Marge‏ العالم والارتقاء. به ٠‏ 


ييه 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠١‏ الحرب ٠٠‏ العلم ٠٠‏ الفن ٠٠‏ وهو محورها يما يه 
به من قدرات وخصائص نفسية ٠‏ وما یکمن وراء تغيير هذا الوجود من ٠‏ 
تفسية وجهد دافعى وقوة ابداعية هو امكانات يتقرد بها الانسان فى ع 
aS‏ وبدائه + 


٠ Wy‏ لم يكن بمستغرب آن تتغلغل قوائين علم النفس وتتساب 
كافة قطاعات الحياة المختلفة ٠‏ بل وقد أصبح علم النفس ‏ بقوائينه وه 
واساليبه ‏ دالة لمستوى التقدم الحضارى فى عامتا الماصر ٠‏ 


موضوع عام with‏ 


يمكدنا أن نتبصى يما هية ple‏ النفس اذا وقفنا على ما يهتم علماء ال 
به ما الثى فملوه وما الذى يقعلوه ٠‏ ومن يتصفح بضعة كتب فى 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا جوائب كثيرة من « السلوك » * 


ومن الطبيعي “ داشل هذا الميدان الواسع ٠‏ أن تخحلف اعتمامات 
النفس + فبعضهم قد يهتم بالقضايا النظرية للتملم أو بالمشكلات التط 
عثل كيف يتعلم الطفل القراءة , ولاذا ينسى الفرد ما تعليه , وما هى ا 
الطرق لاكتساب المهارات ولتعام US‏ جديدة أو للتخلص من عادات سر 
oy‏ ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص فى دراسة الادراك الى أن يعرف كيف 
على آشياء Wh‏ ذات حجم نسبى ٠‏ وكيف ندرك سرعة الأجسام المتحر 
وكيف تكون من الاشارات WAL‏ صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ويسعى 
النفس التطبيقى الى أن يكشف الى أى حه يختلف الاس قى الله 
والاستجدادات والشخصية ٠‏ ويبحث عالم النفس SHAT‏ فى تاريخ 
الشخص وفى قدرائه وخصائصه وفى تفاعل كل ذلك مع ATM‏ الاجة 
للختلفة بهدف تحسين توافقه الانفعالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم ١‏ 
الإجخماعى أن pg‏ السلوك الجماعى ‏ أن يكتشفديتاميات الجماعة Diy‏ 
وان يحدد اتجاعات أفراد المجتمع والرثى العام ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


جد 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد ٠٠‏ 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠٠‏ الحرب ٠٠‏ العلم ٠٠‏ القن ٠٠‏ وهو محورها بما يتمتع 
يه من قدرات وخصائص نفسية ء وما يكمن وراء تغيير عذا الوجود من طاقة 
Gent‏ وجهد دافمى وقوة ابداعية هو امكانات ينقرد بها الانسان فى عملية 
تكويتة Buys‏ + 


٠ Wy‏ لم يكن بمستغرب أن تتقلقل قوائين ple‏ النفس وتنساب فى 
كافة قطاعات الحياة المختلفة ٠‏ بل وقد أصبح علم النفس ‏ بقوانيئه وطرقه 
واساليبه ‏ دالة لمستوى التقدم الحضارى فى عا نا المعاصو ٠‏ 


موضوع عام التفس 


يمكننا أن نتبصر بما عية علم النفس اذا وقفنا على ما يهتم علماء التفس 
به ما النى فملوه وما الذى يفعلوه ٠‏ ومن يتصفح يضعة كتب فى عام 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا جوانب كثيرة من « السلوك » ٠‏ 


ومن الطبيعى ٠‏ داخل هنا الميدان الواسع » أن تختلف اعتمامات علماء 
النفس ٠‏ فبعضهم قد pre‏ بالقضايا النظرية للتملم أو بالمشكلات التطبيقية 
مثل كيف يتعلم الطفل القراءة » ولاذا ينسى الفرد ما تعلمه » وما هى افضل 
الطرق لاكتساب الهارات ولتملم لغة جديدة أو aia‏ من عادات سيئة , 
وغير ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص قى دراسة الادراك الى آن يعرف كيف تحكم 
على آشياء Wh‏ ذات حجم نسبى » وكيف ندرك سرعة الأجسام المتحركة » 
وكيف تكون من الاشارات للختلقة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ويسعى عالم 
النفس التطبيقى الى أن يكشمف الى أى حه يختلف الناس فى الذكاء 
والاستجدادات والشخصية ٠‏ ويبحث عالم النفس الاكلينيكى فى تاريخ حياة 
الشخص وفى قدراته وخصائصه وفى تفاعل كل ذلك مع ALR‏ الاجتماعية 
الختلفة بهدف تحسين توافقه الانقمالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم النفس 
الجتماعى أن يفهم السلوك الجماعى ‏ أن يكتشنديتاميات الجماعة 9 BAM‏ 
وان يحدد اتجاعات أفراد للججمع والرآى المام ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


=A 


والواتقع Ul‏ لكى pet‏ على وجه التحديد ما هو السلوك' لابه أن تعرف 
أن الكالن الحى منذ ولادته تبدا بينه وبين البيئة التي يعيش فيها صلة 
ديناميكية » فيؤئر کل منهما فی الآخر ويتائر به + فلكى یمیش أى FE‏ 
سى لايد وان يدشل مع البيعة المحيطة فى علافة ديناميكية مستمرة' ٠‏ 


هذه العلاقة التى تقوم بين الكائن الحى وبيئته الخارجية تجمله قى 
حالة مستمرة من النشاط © ومجموع هذا النشاط الذى يصدر من الكائن 
الحى هو ما نسميه بالسلوك ‏ قمن تقلصات فى الممدة » الى حركات فى 
العضلات » إلى تناول للطمام وذهاب للسيتما » الى قراءة كتاب وحل مشمكلات 
عقلية ‏ كل هذه ألوان من النشاط تصدر من SUN‏ الحى وهو ما نسميه 
بالسلوك + 


والسلوك بذلك نشاط كل ينطوى على عبليسات جزئية وحركات 
وأداءات جزئية تفصيلية ٠‏ وما يعنينا من السلوك اساسا ليس هو الحركات 
والتفصيلات -الجزئية ولكنه النشاط الكلى مثل الذهاب الى الكلية أو السيتما 
أو القاء محاضرة أو تناول طعام ٠‏ وليس معنى هذا أثنا لا نهتم بالتشاط 
الجزئى » فهناك حالات لابد أن لتناول النشاط الجزثى فيها بالتحليل حتى 
نعرف تفصيلاته الدقيقة وندرسها بغرض الحصول على فائدة معينة ٠‏ فغى 
LET Ue‏ على UH‏ الكاتبة مثلا نهتم بالحركات البسيطة للاصايع لكى 
نستطيع أن نوجه هذه الحركات أحسن وجهة فى تعلم UH‏ الكاتبة ٠‏ يهمنا 
كذلك أن نحلل بعض العمليات فى المصنع : ففى أداء معين مثل تركيب جواز 
أو العمل UT‏ معيئة » يهمنا أن نعرف الحركات الجزئية التي تتدخل فى 
النشاط الكلى للعامل وتؤلفه حتى نستطيع أن نوجه الحركات, الى الوجهة 
الصحيحة فنزيد بذلك من الائتاج عن طريق التقليل من آثار التعب التى 
قد تترتب على الحركات الخاطئة أو الزائدة ٠‏ 


والسلوك كنشاط JF‏ مركب يتضمن ثلاث جوانب نستطيع أن نميزما 
فيه: 


١‏ ل جانب معرفي ؛ ندرك Worl‏ من مظاهر وأحدات مختلفة « نتفاعل 
برموز ومعائى معينة cil ٠‏ تدرك TON‏ جالس تقرا ode‏ الصفحات ء 


https://t.me/kotokhatab 


~~ 


٠واذا‏ فكرت فى مسنقبلك استطمت أن تصل الى تحديد معالم طريقك وأهدافك 
فى الحياة ٠‏ هذا التحديد أو التصور او التفكير فى مستقبلك هو عمليات 
معرفية ٠‏ والطقل الصغير يميز بين أبيه وغيره من الاشخاص + ويستطيع 
التفرقة بين الساخن. وغير الساخن ٠‏ فالادراك والتمييز والتصور والتخيل 
والتفكير والتذكر والتعبير الرمزى اللغوى وغيرها هى الجانب المعرفى فى 
السلوك ٠‏ 


؟ - جانب حركى : كالاستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لفظية 
معينة مدل الاستجاية لاشارة المرور بالمشى أو التوقف » وكالكتابة على الآلة 
الكاتبة أو ركوب دراجة أو العزف على البيانو وغير ذلك ٠‏ فى عملية الكتاية 
لابيات من الشمر يتمثل الجانب المعرفى فى ادراك معنى الكلمات » والجائب 
الحركى فى حسن الكتابة والسرعة واختيار شكل ممين للكلمات * 1 


* ل جانب انفعالى : وهو الحالة الانفعالية التى تصاحب السلوك ٠‏ 
فالميل الى موضوع والتحمس له والاقبال عليه يمثل محركات ومنشطات 
للسلوك , كما أن الشعور بالارتياح أو عدم الارتياح Se‏ موضوع السلوك 
th‏ فى كدعيم السلوك أو انطفاء استجابته ٠‏ 


تتضتمن بنية السلوك اذن جوانب ثلاث : ادراكية معرفية 2 حركية 
اجرائية » انفعالية وجدانية ٠‏ هذه الجوائب تعمل فى وحدة كلية متكاملة ٠‏ 


فالسلوك خبرة لا تتجزأ » وان كنا نسنطبح أن نتبينفيه بالتحليل 
هذه النواحى الثلاث ٠‏ واذا كانت بمض الظاهر السلوكية أو aay‏ أحداث 
السلوك تنميز فى ناحية على الاخرى وتصبع أكثر وزنا وأعمية من غيرها » 
فليس معنى هذا أن الناحيتين الأخريتين قد انمدعتا ٠‏ فمل سبيل الخال 4 
عندما يثيرك شخص بكلمة مهينة فانك تغضب وتنفمل »> وهذا المظهرالوجداتي 
تغلب على سلوكك فى هذه الحالة ٠‏ ولكن ما كان لك أن تغضب لولا أنك 
تسى أن هنم الكلمة معيبة gle‏ لولا انك قد أدركت ,لها معنى ٠‏ فى هنم الحالة 
cil‏ تخبر انفعال الخضب بناء على معرفة لمعنى الموقف + وفى غضبك قد تتضج 
أسارير وجهك بشكل معين » ويظهر بصورة اهتزاز وحركة ٠‏ وهذا مظهرر 
حركى ولكنه أيضا اقل آهمية فى هذا الموقف من خبرة الالفمال نفسها ٠‏ 
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وإذا كنا نركز اعتمامنا على ناحية من نواحى السلوك أو نحاول عزل 
عدم الناحية عن التواحى BAM‏ من أجل الدراسة العلمية » فليس معنى هذا 
أن هنأك خيرة سلوكية لا تضم النواحي الثلاث التى ذكرناها ٠‏ قمن أهم 
خصائص السلوك Lat‏ آنه عملية ديئامية , أى قابلة للتعديل والتغيير 
والتكيف والنمو بناء على ما يقم على الكائن الحى من مؤئرات خارجية أو 
ما يتعرض له من آثار مترتبة على هذا السلوك ٠‏ 

تعريف علم النفی : 

يتضح مما سبق أن علماء النفس يهتمون يدراسة بعض أنواع النشاط 

أو الحم الادراك » دوافم السلوك ء الانقعالات , النضج ١‏ التعلم ٠‏ 
التذكر . والنسيان » التمثيل والتفكير ٠‏ الشخصية ٠‏ الفروق الفردية ٠‏ 
أى ال علم النفس يعنى يدراسة جميع أنواع السلوك الانسائى فى جميع 
Jet‏ 'حياة الانسان AL‏ » وبتكشف القوانين والمبادىء العامة التي تحكم 
هذا السلوك وتوجهه . وتنسيق هفه القوانين والمبادىء والحقائق فى نظام 
معرقى متكامل * وبالتالى اذا اردنا أن نضمع تمريفا عاماً لعلم النفس لقلنا أنه 
الدراسة العلمية لسلوك الانسان ولتوافقه مم البيئة ٠‏ 


ونذكر فى تعريفنا « الدراسة العلمية » لنؤكد أهمية تطبيق مناهج 
البحث العلمى فى دراسات علم النفس ٠‏ ونقصد « بالسلوك » جميم انواع 
النشاط الذى يصدر عن الانسان ٠‏ والسلوك خاصة أولية فى الكائن الحى 
يمكن التوحيد بيتها وبين الحياة نفسها تقريبا ٠‏ ويبدو هذا التوحد بين 
السلوك والحياة فى نظرتنا العادية للأشياء والكائئات من Wye‏ فاى شىء 
يتحرك حركة » ايجابية » يقول أنه « حى » وخاصة اذا كانت حركته هذه 
موجهة . أو كانت تحدث ASE‏ تغييرا فى البيئة المحيطة ٠‏ 


والسلوك بذلك هو عبارة عن ذلك النشاط الذى يصهر من الكائن الحى 
كنتيجة لتفاعله مع طروف بيثية معيتة ٠‏ ويتمثل ذلك في محاولاته المتكردة 
للتعديل raid salty‏ فى عذه الظروف حتى تتداسب مع مقتضيات 
٠ ol‏ وحتى يتحقق له البقاء ولجنسه الاستمرار ٠‏ والسلوك بحكم هذا 
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التمريف لا يخرج عن كوه ظاهرة طبيعية كأى ظاهرة طبيعية أخرى ٠‏ وعلى 
ذلك فلا مجال للكلام بصدد الظواهر السيكولوجية عن ٠‏ الشمور الباطنى » 
أو عن «أغوار النفس » أو عن « أعماق اللاشعور > مالم تترجم هذه UY‏ 
جميعا بما يجعلها ظاهرة قابلة للملاحظة ٠‏ 


ويلاحظ أن مفهوم السلوك هنا غير مفهومه فى اللغة الدارجة التى 
تقصره على الأقعال الخارجية وحدها أو على المسلك الخلقى للشخص ٠فسلرك‏ 
الانسان لا يتأثر بتكوينه الداخلى فحسب بل يخضع أيضا لتلك الموامل 
الخارجية المحيطة به التى تتفاعل معه وتؤثر فيه ٠‏ 

السلوك الانساى » اذن , نشاط كلى مركب . دينامى ٠‏ وبالتالی يمك 
أن نتناوله من ATT‏ من منظور : 


النشاط العقل كموضوع لعلم النفس : وعو تعريف يقدمه «جيلفورد» 
في كتابه « علم النفس العام » (151/1 ٠‏ ص ٠ (KA‏ « فالنشاط العقلىيتميز 
عن غيره من أشكال النشاط الأخرى بالحقيقة التالية : أنه ذلك النضاط الذى 
يحقق للفرد تكامله ووحدته , كما يشير الى التفاعل بين الفرد وبيئته » ٠‏ 
ولا يعنى ذلك أن علم النفس يقصر دراسته على الجائب الراقى فى الانسان » 
وهو gaat‏ العقلى ٠‏ واثما يتئاوله فى حدته » فى تاره وتائره , بالجوانب 
الأخرى من بنية الانسان » وفى تفاعله مع الموامل الداخلية ( الفسيولوجية ) 
والخارجية ( الاجتماعية الثقافية ) ٠.وهنا‏ يكون من الأنضل أن نتناول 
السلوك كنشاط نفسى وليس كتشاط عقل فحسبب ٠‏ 


العمليات النفسية كموضوع A‏ النفس » تهتم العلوم النفسية FIO‏ 
بصفة خاصة على الوظائف لمقلية العليا : الاحساس » الادراك ٠‏ الالتباه ٠‏ 
الذاكرة , التغكير , التصور والتخيل > الكلإم واللغة ٠‏ وعلى العمليات 
الانفعالية والدافمية المختلفة Meg ٠‏ هو جوهر الظاهرة النفسية ٠‏ ومضمون 
العمليات التى تمكن وراء السلوك ٠‏ 


الشخصية كموضوع لعلم النفس + ويرتبط ذلك بالنظرة الكلية الى 
التكوين النفسى للانسان ‏ فى ما يتصفه به من خصائص جسنمية ب تشر بحية » 
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وخصائص عقلية ‏ معرفية « وخصائص الغمالية ‏ عاطفية » وخصائص 
اجتماعية ٠‏ وماتنتظم فيه هذه الخصائص من بنية مركبة تحدد « اسلوب 
حياة » الفرد وسلوكه فى الواقف الحياتية للختلفة ٠‏ 


ورغم هذا الاختلاف فى تحديد موضوع عام النفس » الا أنه أقرب الى 
التفاضل والتكامل فى تحديد موضوعات الدراسة للنشاط التفسى الكلى 
المركب ٠‏ كما أنه يمكس تعدد الاحتمامات المختلفة لعلماء النفس فى علمهم » 
آو بنمبير أدق فى ٠‏ العلوم النغسية » ٠‏ فعلم النفس . كما يقرر عالم النفس 
الأمريكي ٠‏ جيمس كاتل » » هو ما يعنى علماء النفس بدراسته ٠‏ 


ومما تقدم يتضح أن علم النفس لا يدرس ٠‏ النفس » كما قد يفهم من 
gle ٠ LIF‏ النفس ٠‏ . بل انه يدرس الانسان ككل , كشخصية مركبة , 
buss‏ نغسى معقد تتضافر فبه عمايات ووظائف ومؤثرات متعددة ٠‏ 


والسؤال الآن :عل يعتبر علم النفس + وموضوعه السلوك , علما £ 


للاجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد أولا ما هية العلم ٠‏ وهل اتعلم 
موضوع ام طريقة ؟ العلم نظام من المعرفة » ولكن ليس أسرف من القول 
ob‏ العام موضوع ٠‏ والدليل على ذلك Lat‏ نكشف كل يوم علوما جديدة , 
غيعد أن كانت الفلسفة حى عام العلوم وبعد أن كانت العلوم الموجودة فى 
القرن الثامن pte‏ قاصرة على الطبيمة والكيمياء وبعض جوائب فى علوم 
الئيات والحيوان أصيح لدينا ذخيرة ضضمة من العلوم ٠‏ بل واصبح من 
خصائص عالمنا الماصر تكشف علوم وفروع اخرى تفتم BUT‏ جديدة 
باستمرار ۰ 

ديرى البعض أن العلم هو الكشف عن أوجه الاختلافات + ety‏ يرى 
آخرون أن العلم يبدأ بدراسة الحقائق الجزئية . وينتهى بالقوائين العامة , 
وذلك لان الحتائق الجزئية فى حد ذاتها لا تكون علما > انما وام تدلنا 
على قانون عام من قوانين الطبيعة + 


* اذن فالحقائق الجزئية المعزولة وحدما لا تكون العلم UI‏ ندقررالعلاقة 
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التى تربط بيدها وبين وقائع أو ظاهرات أخرى ٠‏ فهى تكون علما اذا انتظمت 
فى جسم متكامل من العرفة ٠‏ وبذلك فان SUI‏ يميز للوضوع الملمى عو 
النهج Gil‏ يربط الظاعرة بظوامر آخرى ٠‏ اذن العلم هو ما اصطنع من 
منهج فى البحث ٠‏ العلم طريقة تفكير وبحث أكثر مئه طائفة من قوانين معيئة 
وصلت اليها العلوم المختلفة ء لأنه لو كان معنى العلم هو مجموعة القوائين 
التى بين taal‏ لكان العلم ثابتا جامدا لا يقبل تغييرا أو تبديلا فى عستم 
القوانين + 


والعلم يهتم. كما قلنا بالعبل على ضبط الظواهر التى يدرسها والتنيق 
بحدوثها « وذلك Je‏ أساس: فهم هذه الظواهر فى طريقة حدوثها » والكشف 
عن أسباب ظهورها والدقة فى التدبؤ بجدوث هنم الظواهر واحكام ضبطها 
خير دليل على صحة هذا القهم ٠‏ 


وعلم النفس ٠.‏ بتتخدايده الوضوعه وهو السبلوك النشط الكل HFM‏ 
الدينامئ النامى , وباصطناعه للمنهج العلمى طريقة فى التغكير وأسلوبا 
للبحثة - نظام من المرفة , شانه فى ذلك شان أى علم من العلؤم » يتفق 
مها فى سعيه الى تحقيق داف منينة * 


اهداق ple‏ النفس : 


بهذف أى علم. الى ضبط الظواحز التى يدرسها Ss‏ بجدنوئها وفهم 
الظواهر فى 'طريقة حدوثها والكشف عن اسياب ظيورها ٠‏ وهدف علمالنفس 
هو الكشف عن هندسة البشاط البشرى GAN‏ تيسر لنا نل كثير من الشاكل 
فى مجرى حياتنا التى 'تجعلنا نميش the‏ سعيدة فى بيوتنا ومطيثئيل فى 
عملنا ٠‏ اذن فهدف ple‏ 'النفس هو 'إلكشف عن أسين .السلوك الانسائى. ٠‏ 
وتتحفق الغاية من علم النفس » وأى علم * عن طريق أسس ثلائة تمل أعداف 
العلم ( محمد عماد الدين اسماعيل , 1515 ) » ؤهى ة 
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الهم : 

ان أعم ما يميز العلم كنشاط انسانى أنه يهدف الى كشف العلاقات التى 
تقوم بين الظواعر المختلفة ٠‏ والواقع ان كشف العلاقات والفهم شىء واحد ٠٠‏ 
ففهم الظاهرة معناه أننا نجد علاقة تربط بينها وبين الظواهر ٠ SEM‏ 
أما اذا لم نجد أى علاقة لها Ub‏ ظاهرة أخرى فائها تظل غامضة غير مفهومة 
أو غير معروفة ٠‏ فالمعروفة أو القهم لا يتم الا عن طريق اكتشاف الملاقات 
المختلفة بين المتغيرات موضوع الفهم أو المعرفة ٠‏ فنحن نفهم عمنى الأحداث 
فى ضوء مقدماتها أو الاحداث الأخرى التى تسبقها والظطروف التى تحيط 
بها ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا » فاذا ذهبت الى منزلك فوجدت GUT‏ متنائرا هنا 
وهناك ونظامه مضطربا على غير عهدك به » فاتك تحاول ان تفسر هذه الظاهرة 
بان تربط bey‏ وبين دخول شخص غریب فى المنزل مثلا كسطو أو غير 
ذلك ٠‏ 


واذا قلنا أيضا على سبيل الخال : أن السبب فى سلوك شخص ما على 
نحو معين هو شموره بالنقص أو رغبته الشديدة فى التفوق ‏ قائنا لا نفيد 
شيا من حيت التفسير , الا اذا ربطنا بين الشعور بالنقص أو الرغبة فى 
التفوق من ناحية وبين متغيرات مستقلة عن الشعور ذاته تعتبر مسثولة عن 
عانين الظاعرتين من ناحية أخرى .. كظروف التنشئة الاجتماعية عندما كان 
هذا الشخص طفلا صغيرا ٠‏ 


قالفهم اذن يتم بعملية الربط وادراك العلاقات بين yt stil‏ المراد 
تفسيرها والأحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ ويجب أن لفرق بين اللهم 
بهذا العنى وبين مجرد وصف الظاهرة أو الانفعال بها أو التمجب منها - 
فالوصف والانفعال مهما دق التعبيد عتهما , والتعجب مهما كان رالعا ‏ 
لا يؤدون الى ما نقصده بالفهم حيك لا يربط الوصف أو الانفعال الظاهرة 
بالظواعر EFM‏ التى تعتبر مسئولة عن وجودها ٠.‏ 


وبهذا ينضح ان الظروف التى لبحث'عنها لتفسير الظاحرة يجب أن 
تكو مستقلة عن الظاهرة نفسها ٠‏ ففى obo‏ الحالة فقط يمكن أن يساعدنا 
التفسير على التدبق والضبط + 
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والهم عنا أن نقرر أن القهم كما يقصده العلم معناه البحث عن احداثك 
أو ظلواعر أو متغيرات يؤدى التغير المننظم فيها الى تفي معين فى الظاهرة . أو 
بعنى آخر متغيرات تر بطها بالظاهرة علاقة وظيفية ٠‏ 


انسل : 

معناه امكانية انطباق القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى غير 
تلك التى نشا فيها املا ٠‏ أو يمعنى آخر تصور النتائج التى يمكن أن تترتب 
علي استخدامنا المعلومات التى توصلنا اليها فى مواقف جديدة ٠‏ فيناء على 
اكتضاف العلاقة بين الحرارة وتمعد الأجسام الصلبة نستطيع أن نتدبا بان 
قضيب السكة الحديد سوف يتقوس اذا مر عليه القطار ٠‏ ولم تكن مناه 
فراغات بين أجزائه بمضها وبعض ٠‏ 


وفى عملية التنبؤ نفترض وجود علاقة جديدة لا نستطيع أن تتحقق من 
وجودها فعلا بناء على معلومائنا السابقة وما ٠‏ 


فاذا فرضنا مثلا أننا فى ضوء معلوماتنا عن العلاقة بين الذكاء من ناحية 
وكل من التحصيل المدرمى والتكيف الاجتماعى فى الدرسة الابتدائية من 
ناحية اخرى + فقد نتنبا بان تفسيم التلاميذ الى فصول بداء على تجاقس نسب 
ذكائهم يساعد على تقدمهم فى تحصيلهم المدرسى وتكيفهم الاجتمأعى ٠‏ وقد 
يتضح مثل هذا التنبؤ فيما بسد اله غير صحيح ٠‏ وذلك إن التجانس فى 
الذكاء قد يوجد فروقا كبيرة فى السن مما يساعد بدوره على سؤ ESM‏ 
الاجتماعى ٠‏ وبناء على ذلك يتضح أن التصديف بناء على الذكاه يزيد عن سوء 
التكيف الاجتماعى بدلا من أن يساعد على حسن التكيف , عددئد BY‏ من 
مراجعة معلوماتدا الأولى أو فهمتا الأول عن الذكاء وعلاقته بالتكيف الاجتماعى 
فى ضوء المعلومات الجديدة التى حصانا عليها بناء على ما قمنا به من تدبو “وعلى 
ذلك فانه بغض النظر مما اذا كان تنبؤنا صحيحا آم غير صحيح ٠‏ قان لتيجة 
تتبؤاتنا لها تأثير مباشر على فهمنا للمشكلة التى نحن بصددها ٠ ٠‏ 


وتعتبر عملية التحقيق جزم من التنبؤ وتختبر صحة التدبؤ بنطوكيق > 


ا 


الخطرة الأولى.: القيام بعملية اسبتنتاج yee‏ عن طريق الاستدلال ٠‏ 
الخطوة الثانية : هى خطوة التحقيق التجريبى وهى أن نرى ما اذا كان 
استنتاجنا صحيها آم لا * 
الفبسيط : 


معناه تناول الظروف التى تحدد حدوث الظاعرة بشكل يحقق لدا 
الوصول الى هدف معي ٠‏ فيمكننا التحكم فى ظاهرة النجاح فى الكليات 
عل أساس التوجيه التعليمى ٠وفى‏ العمل على اساس التوجيه المهنى + كما 
فتحكم فى ظاهرة تمدد قضبان السكة الحديد حتى لا تحداك أخطار معينة 
عن وجود هذه الظاهرة » فئترك فراغات بين القضبان على مسافات متباعدة ٠‏ 


والعلاقة بين الضبط والفهم » كذلك الملاقة بين الضبط والتدبؤ علاقة 
وئيقة ٠‏ والواقع أن الضصبط والتنبؤ لا يمكن, فصل أحدهما عن الآخر اذا 
ما اخذناهما على اهما عدفان عامان من أعداف العلم ٠‏ فلكى نحقق أى تنبؤ 
مهما كان بسيطا يجب أن نتحكم فى الظروف التى تحدد الظاهرة التى 
Gas‏ بها + 


أهمية علم الثفس وميادينه 


يهتم ple‏ النفس يفهم الانسان ومحاولة تغيير أو تعديل سلوكه , كما 
أن الغرض الرئيسى لكل علم “ ومن بينها علم النفس 6 وصف الظواهر التى 
يدور حولها مجال بحثه وفهمها والكشسف عن أسباب ظهورها ٠‏ 


: يمر بمرحلتين وله جانبين‎ gle أن‎ gt 


)1 وعلم النفس قبل أى علم آخر له ناحية نظرية تتمثل فى دراسة 
الظواعر النفسية التى تتضح فى السلوك الخارجى بغرض التوصل الى BAN‏ 
العامة أو المبادىء التى تحكم هذه الظواهر ٠‏ 


(ب) وناحية تطبيقية تتمثل فى الاستفادة من هذه القوائين فى التحكم 
فى السلوك الانسانى وتغييره وتوجيهه.التوجيه السليم ٠‏ 
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ومن dy‏ امتمامات ple‏ النفس تصميمه لقاييس تميز السلوك العادى 
فى مقابل السلوك المرشى ؛ ووضع جلول لكثي من المشاكل اليومية ٠‏ 


وتظهر اهمية gle‏ النفس وفوائدها بصورة أوضح اذا ما استعرضنا 
فروعه أو میادینه : 


علم النفس العام : ومو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسة 
المبادىء والقوانين العامة لسلوك الانسان الراشد السؤى + ويحاول أن. 
يستخلص الاسس السيكولوجية العامة للسلوك الائسانى التى تمدق 
بوجه عام على جميع الأفراد ¢ ويصرف النظر عن الحالات الخاصة أى المواقف 
الإحتماعية الخاصة التى قد تختلف من فرد الى آشخر ٠‏ فهو يدرس مفلا 
مبادىء النملم وقوانيئه العامة التي تنطبق على جميع حالان التعلم الانسانى » 
وبصرف النظر عن الرضوع فى المدرسة أو المصنع أو فى الجيش فام 
يحرج عن اخصصاص ple‏ النفس العام ٠‏ ومن الموضوعات الرئيسية التي 
بيدرسها علم النغفس العام إلدواقع والانفعالات والادراك والتملم والتذكر 
والتفكير والذكاء والشخصية ' 


gle‏ إلئفس الفسيولوجي : يعنى بوجه عام بدراسة الأساس الفسيولوجى 
للسلوك الانسائى ٠‏ فهو يهتم بدراسة الجهاز العصبى ووظائفه الختلفة , 
فهو يحاول مثلا إن يعرف كيف يحدث الاحسامي وكيف ينتقل التيار العصبى, 
فى الأعصاب » وكيف يسيطر المخ على الشمور والسلوك ٠‏ وهو يدرس 
الوظائف المختلفة للغند الصماء وغير الصماء وكيفية تاثيرها قى السلوك fF‏ 
وهو يدرس أيضا الاساس الفسيولوجي للدوافع وغي ذلك من الميكائزمات 
العصبية للنشاطٍ التفبى ٠‏ 


ple‏ النفس الحيوانى : يعتى بدراسة الأسس السيكولوجية العامة 
لىبلوك الحيوان” ٠‏ ويهتم علماء النفس بدرإسة سلوك الحيوان GY‏ مسن 
السهل اجراء التجارب العلمية على الحيوان + بيئيا يصمب أو يستحيل فى 
بعغن الحالات اجراء مثل هذه التجارب على الانسان لإعتبارات انسانية ٠‏ 
وقد. استطاع علماء النفس من مثل هله abe‏ النجارب أن يعرفوا وظائف 
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للخ ٠‏ وان يعينوا فيه مرإكز خاصة للوظائف الحسية والحركية ٠‏ ومن 
التجارب المشهورة فى علم النفس الحيوانى ما يعرف بتجارب « العصاب 
التجرببى » - وضع الحيوانات فى مواقف ضاغطة باعثة على التوقر وتكوين 
أعراضى العصاب عل الحيوان فى غروف مشابهة الى حد ما للظروف التى 
قد يمر بها الانسان وتؤدى الى اضطراب سلوكه ٠‏ 


ple‏ نفس الطفل ( أو التو ) : يعتى بدراسة نمو الطفل + والمراخل 
المخحلفة التى تمر بها عملية الدمو والعوامل Alt‏ تؤثر فيها » والخصائص 
العامة التى تميز مراحل التمو المختلفة ٠‏ وتيدنا هذه الدراسات BS‏ من 
المعلومات التي تجملنا أكثر قدرة على فهم شخصية الطفل »> وسلوكه , 
ودوائعه ٠‏ واتباعاته فى “مراحل حياته المختلفة وتجعلنا أقدر على توحيهه 
وثربيته ٠‏ 


gle‏ الناس الغارقى : يهتم بدراسة الفروق بين الأفراد والجماعات 
والسلالات والأجناس + ويقف على أسباب تلك الفروق وطريقة تكوينها 
والموامل الؤثرة فيها ٠‏ ويستخدم علماء النفس فى هذه الدراسة الاختيارات 
والقابيس السيكولوجية المختلفة لقياس الذكاء والقدرات العقلية المختلفة ٠‏ 


ple‏ نفس الشواة أو علم التفس اكرشى ؛ بيئما يهتم علم النفس العام 
بدراسة الآأسس السيكولوجية العامة لسلوك السوى الراشد ٠‏ فان علم 
النفس المرضى بهتم بدراسة الاسس السيكولوجية العامة لسلوك الشواذة 
والمنحرفين » ويعمل على التعرف على led‏ الشمذوذ أو الانحراف ٠‏ وتمتبر 
الامراض النفسية والعقلية من أعم أنواع الشقوة الذى يعتى حلم النقس 
المرضى بدراستها لمعرقة أسبابها وأحسن الوسائل لعلاجها * 


علم النفس الاجتماعى : : ويهتم بصفة خاصة بدراسة علاقة الفرد 
بالجماعة , وعلاقة الجماعات بمضها ببعض ؛ فهو يهتم مثلاً بدراسة التنشئة 
الاجتماعية للفرد وكيفية ‘gt‏ بالنظام الاجتماعى وبالحضارة وبالثقافة التى 
يشا فيها ٠‏ وكيف 3h‏ ذلك فى تكوين Gb‏ واعتقاداته Seng‏ ۰ وهو 
يدرس سيكولوجية الجماهي ANG‏ العام والدعاية ‘ 


~4 - 


علم النفس التطبيقى : يدرس تطبيق القوانين النفسية التى توصل 
اليها علماء النفس فى مجالات الحياة المختلقة ٠‏ ومن فروعه ple‏ النفسالتربوى» 
علم الئفس الصناعى ٠‏ والتجارى « والجناثى والحربى » والاكلينيكى ٠‏ 


gle‏ النفس التربوى : يعنى علم النفس التربوى بدراسة الخصائص 
الرئيسية لمراحل النمو الختلفة لكى يتسنى للمربين وضع النامج الدراسية 
التى تتناسب مع مستويات النضج المختلفة للاطفال حتى تستطيم نه 
المناهج تحقيق أهدافها ٠‏ وهو يعنى أيضا بدراسة المبادىء والشروط الاساسية 
لعملية التملم حتى يستطيع المربون أن يهيئوا الجر التربوى الصحيح بحيث 
يضمنون أن يتم التعليم بطريقة صحيحة . وتعويد المتعلمين العادات الحسئة 
أو الاتجاهات السليمة ٠‏ كما يعنى علم النفس التربوى باجراء التجارب 
Gl‏ أحن galt‏ التعليمية ٠‏ وهو يستمين بالاختبارات السيكولوجية 
لقياس ذكاء LAY‏ اد وقدراتهم المقلية ولتقدير كفايتهم ومدى انجازهم ٠‏ 


ple‏ النفس الصمناعى : يعنى علمالنفس الصناعى بتطبيقميادى* علم النفس 
فى ميدان الصناعة لزيادة الكفاية الائتاجية للعامل ٠‏ وذلك باختيار العامل 
الناسب Jad‏ معين وتدريبه وتقويمه ودراسة ظروف العملواحستها للانتاج٠‏ 
وهو يستخدم الاختيارات السيكولوجية لاختيار أصلح العمال ٠‏ ووضعهم 
فى المهن المناسبة لاستعداداتهم العقلية والنفسية ٠‏ وهو يقوم أيضا بتطبيق 
مبادى* التعلم على برامج التدريب الصتاعى , ويدرس أسباب الحسوادث 
ويحاول أن يضح الوسائل الكفيلة بتقليل هله الحوادث ؛ ويدرس أسباب 
التعب فى الصناعة وآثاره على الانتاج ٠‏ 


علم النفس التجارى : يقوم بدراسة فن الاعلان وطرق معاملة الزبائن 
وكيفية جذبهم للشراء والعوامل النفسية التى تؤثر على اللشترى والمستهلك * 

ple‏ النفس الجنائى : يدرس ساب الجريمة ودوافعها وأفضل طرق 
علاجها مستخدما الاسلوب العلمى فى العلاج ٠‏ 


gle‏ النفس الحربى : ins‏ يتطبيق مبادىء علم النفس فى الجيش 
لزيادة كفاة القوات فلحاربة ٠‏ وهو فى ذلك يستخدم الاختبارات السيكولوجية 
لاختيار أصلح الجنود والضباط » وتوزينهم على الوحدات الختلفة بما يتناسب 


ل 


حبع قدراتهم واستعدادهم ٠٠.‏ كما يطبق ميادىء التعلم على برامج التدريب 
العسكرى ليضمن نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها ٠.‏ وهو يبحث كتيرا 
عن الوسائل السيكولوجية للتعلقة باستخدام الحواس فى ميدان القتال حتى 
يستطيع المقاتلون أن يستخدموا حواسهم فى ميدان القتال على أحسن وجه ٠‏ 
.ويدرس, Lal‏ سيكولوجية القيادة والروح المعنوية والدعاية » والحرب 
النفسية ١ ٠‏ 

gle‏ النفس الاكليئيكى : يدرس اضطرابات الشخصية واساليب 
'التشخيص الختلفة + وفئون العلاج الملائمة ٠‏ 


ويطبق علم النفس فى دراسة مساكل الأسرة والزواج Bal‏ الاسباب 
١التى‏ تؤدى إلى سوء التفامم Ge‏ الأزواج » وكيف يمكن ازالة هذه الاسباب 
ليعود التفاهم والامسنقرار الى الحياة الزوجية ٠‏ ويطبق ple‏ النفس ايضا على 
“الآداب والفئون لدراسة الموامل النفسية التى تؤثر على الانتاج الغنى للادباء 
«والغنانين ٠‏ ويطبق ple‏ النفس أيضا في السياسة لدراسة العوامل النفسية 
'التى تدقع الئاس الى تفضيل بعض المرشحين. فى الانتخابات ٠‏ أى أن ple‏ 
النفس يدخل كدراسة علمية قى كل ميدان يبدل فيه الانسان تشاطا ٠‏ 


xx 


وفى الواقع أن علم النفس ‏ لأعمية الموامل النفسية فى قطاعاتالحياة 
المخدلفة ٠‏ ولنفرع مياديئه ٠‏ ولتطوره ارتياطا يميادين معيئة ‏ لم يعد علما 
بسيطا نعکب على هراسته CITE‏ والماهد , وانما أصبوه علوما نفسية» 
تبرز حتميتها يوما بعد الآخر لدفع ولترشيد التقدم المالى المعاصر ٠‏ وليس 
أدل على ذلك أن good‏ بين الفيئة والإخري عن ظهور علوم نفسية آخرى ترتاد 
آفاقا جديدة فى حضارتنا المعاصرة ٠‏ من هذه العلوم » على سبيل الال , 
ما يعرف ب « gle‏ نفس الفضاء  »‏ حيث تبر حتمية القوائين والمبادىء 
التفضية فى اختيار رجالاللضاء وفى تدريبهم » وفى اقرار We‏ وظيفية 
Use‏ فى « نظام الانسان ‏ الاكيبة ۾ + 


-5١- 
النفس الانسان‎ ple فى مثل هذه الميادين المتقدمة واللعقدة » يساعد‎ 
على د استيعاب » منجزات الحضارة المعاصمرة بادواتها ورموزها » وعل .توظيف‎ 


امكاناته المتمددة والهائلة فيها الى المستوى الامثل , وعلى الافادة من نواتجها 
نما يحقق له the‏ سعيدة أفضل ٠‏ 


فالانسان هو ركيزة الحضارة والتقدم ٠‏ وحيثها يوجد الاثسان ٠‏ لايد 
وان يوجد ple‏ نفس ۰ 
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الفصل الثاتى 
Sue 5‏ 


لقد قيل عن علم النفس , كما يقرر « ابنجهاوص » 2 «أن له ماضيا 
طويلا » ولكن تاريخا قصيرا» ٠‏ 


تقد كانت كتابات وتاملات الفلاسفة فى. العصور التاريخية المختلفة 
تنطوى على الكثير من المفاهيم السيكولوجية وعلى الكثير من التصورات التى 
تحاول تنسير الظاهرات النفسية » بل ويرتبط ذلك التامل النفسى بالوجود 
الاسانى ذاته ب ذهو قديم فدم الائسان الذى يحاول دائما وابدا أن « يعرف 
نفسه » وان يفهم طبيعته الانسائية أن يستبطن عالمه الداخق els‏ فيما 
صدر عنه وعن الآخربن من تصرفات وفيما يوجهها من محركات * 


وعلى .الرغم من ذلك » يعتبر gle‏ النفس علما Lol,‏ اذا قارناء بالانظمة 
العلمية الاخرى ٠‏ فلم يظهر المتخصصون فى علم النفس ولا الكتاب والباحثون 
الذين اعتبروا أنفسهم « علماء النفس » ححى تهاية القرن التاسع عشر واوائل 
القرن الفسرين تقريبا ٠‏ ومع ذلك ء فقد تائر الفكر السيكولوجى بتصوراتٍ 
فلسفية ومنجزات علمية أدت الى بلورة هذا الغكر Sy‏ نشأة ‘pall pe‏ 
الحديث كعلم له حويته بين LGW‏ العلمية المختلفة . 


لذا ارتبط التطور التاريخى لملم النفس الحديث بمدارس مختلفة 
تناولتٍ الظاعرات النفسية بمنظور أو بشكل أو ٠ ph‏ هذه المدارسالمختلغة 
كانت olde Yoo‏ ثقافية واجتاعية وتاريخية.مختلفة Mo‏ الذى 
مخض عن ثورات ونظريات وتفسبرات' ومفاهيم مختلفة » ببسل وحتى 
متناقضة فى بعض الاخيان » للظاهرات النفسية » كما تبخش عن تبان 
شديد فى الاجراءات المنهجية الستشدنة فى طرق' الدراسة والبحث ٠‏ 


NL 
: ونمزض فيما يل لتطور تاريخ علم النفس فى جانبين‎ 


)1( الارعاصات الأول للفكر السيكولوجى , وهو الطور القلسفى - 
الفسيولوجى اساسا فى تاريخ علم النفس ٠‏ 

(ب) تطور علم النفس كملم , وهو الطور التجريبى اساسا فى تاريخ 
علم النفس ٠‏ 

وما جرى بين ade‏ الطورين من تداخل وتفاعل يصمب ممه الفصل 
بينهما على نحو قاطع ٠‏ 


الارهاصات الأول للفكر السيكولوجى 
( الطور الفلسفى ‏ الفسيولوجي فى تاريخ علم النضس ) 


خضع ple‏ النفس فى بدايات تكوينه الجنيئى ASH‏ فلسفية SINS‏ 
فسيولوجية ٠‏ كانت بمثابة الخطوات الأولى التى تلمسها العلماء في سبيل 
oly‏ جسم جديد من الممرقة ٠‏ 


: المؤئرات الفلسفية‎ ١ 


يتحدد الطور الفلسفى فى تاريخ علم النفس بالفترة من « ديكارت » 
15009 ) حتى فخئر ( ۱۸1١‏ ) 2 وهى فترة نشا الملم الحديث ٠‏ فمح 
بداية القرن السابع عشر بدا بعض الفلاسفة » وعلى راسهم ديكارت + بالثورة 
على ذلك التوع من علم النفس النى تناقلته الأجيال عن فلاسفة ٠ BAW‏ 
ورغم أن هذه الثورة لم نسم الى تحرير علم النفس من سيطرة الفلسفة ء الا 
أنها حاولت ريط الفكر السيكولوجى بالتطورات الجديدة السريعة فى علوم 
الفيزياء ٠‏ هذه التطورات الثورية قد جرت فى الفيزياء والفلك ارتياطا ال 
حد ما بمحاولات جاليليو وغيره فى وصف العمليات الفيزياء على أساس قوائين 
ال ركة والقصور الذاتى-وبالتالى تميزت هذه المزحلة بمحاولة تطبيق الفيزياء 
الجديدة على فهم السلوك الانساتى والحيواتى ٠‏ 


~~ We 


وكانت التجربية empiriciam‏ مى الاتجاء العام للملم فى القرن 
السابع عشر ‏ وصو اتجاه يريط العلم أساسا باللاحظة اكثر منه بمعتقدات 
فلسفية جامدة ( الدوجما ) أو بالسلطة ٠‏ ودر اتجاء ينطوى على عدم ثقة 
pally‏ وعل رغية فى التجديد ء اتجاه يتلمس التحرر من الافتراضات القبلية 
الفلسفية » انجاه يولى الثقة الأكبر لا حققته العلوم الفيزيائية والفسيولوجية 


تلك ولا شك حقبة dale‏ فى تاريخ | عامة ‏ قفي فيها اناخ 
الى یکن أن يهىء للبحث العلمى وآن pote pace‏ . 


وبالرغم من أن هذه الحقبة لم ترتبط فى معظمها إرتباطا مباشرا بتطور 
ple‏ النفس ٠‏ الا أن «ديكارت » قد أسهم بصورة مباشرة في تطور تاريخ 
ple‏ النفس الحديت ٠‏ لقد حاول ديكارت تحرير البحث من العقائد والقوالب 
التقليدية الغلسفية الجامدة التى سيطرت على الفكر الافسائى لقرون طويلة» 
«فلم يحدث منذ أرسطو أن كون فيلسوف نظاما جديدا مؤثرا من الفكر يضع 
فى الاعتبار مجموع Ul‏ التى نمت في غغضون ألفى عام على نحو هائل » 
( عرنشتاين » ويورنج . 15156 » ص ٩۸۱‏ ) ۰ 


لذا يعتبر a‏ ديكارت » انتقالة من عصر النهضة الى الفترة الحديثةللعلم ٠١‏ 
كما يمثل يدايات علم التفس الحديث ٠‏ 


وقد شهد هذا العلور الفلسقى فى تاريخ gle‏ النفس بعض التصورات 
التى حاولت تفسير التكوين العقلى للانسان وما يرتبط به من سلوك ٠‏ فى 
مقدمة هذه التصورات . نظرية الملكات ٠‏ 


Faculty paychology Olt LoS hw 


ترجع الى الحركة المدرسية الفلسفية فى العصور الوسعلى + وخاصة 
الى « سانت أوغسطين» و د توماس (كويئاس » , وظلت سائدة حتى أواخر 
القرن التاسم te‏ 


وتمثل سيكولوجية اللكات موقفا فلسفيا مناقضا للمدرسة الترابطية 
من أوجه كثيرة ٠‏ فهى تصف الفرد على أنه يتكون من عدد من اللكات الفطرية 


- AL 


تؤلف عقله » وعى تبلغ ما يقرب من ثلاثين ملكة أمتل ملكة الذاكرة 
والتخيل والحكم والانتباه والارادة “all.‏ واذا كان تاللدرسة الترا بطيةتنصبالىٍ 
أن الغروق الغردية تعزى الى الخبرة أساسا ءقان نظرية اللكات تزعم x‏ 
الغروق فى [أحكوين العتلى منذ الميلاد كانت العوامل TV‏ أهمية فى تحديد 
السلوك العقلى ٠‏ بل لقد ذهب بعض أصحاب هذه النظرية الى أن عذمالملكات 
'نرتمط ارتباطا مباشرا + بحجم أجزاء معيئة من الدماغ © » BL‏ تحسسنا wale gt‏ 
الراس ء يكون الجزء الأكثر بروزا هو الأكثر نموا ٠‏ ويعبر ذلك عن اتجاه 
۷ علمی فى التعرف على الشخصية من نتوءات الرأس , وغيره من الاتجاهات 
القائية على الفراسة phrenology‏ + 


وكان لسيكولوجية اللكات انعكاسات واضحة على التربية فيما يعرف 
بنظرية التدريب الشكلى formal discipline‏ التى ترى أنه يمكن تدريب 
آى ملكة بصرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 


ورغم أن التصورات القائية على الفراسة لم تعد لقى نابيدا من العلوم 
النفسية » الا ان تاثير فكرة الفروق الغطرية قد انتقلت الى الدراسات‌الحديثة 
فى الفروق الغردية وفى الشخصية ٠‏ « فقد اعتبرت الملكات على أنها مرادفات 
لكسمات والعوامل التى تظهر دائما فى التحليل الاحصائى لدرجاتالاختبارات» 
ال أن هذه العوامل التى ننتج تجريبيا تختلف فى نواحى هامة عن الملكات 
التى استنتجت فى الغلسغة المدرسية » ( أناستازى | وجون فولى » ص9١‏ )* 


: الفسيولوجية‎ CAS - ۲ 


يانى الكثير من ميراث ple‏ النفس من الفسيولوجيا ٠‏ ولكن , بينما كان 
الفلاسفم الأوائل ينهدون الطردق لهجوم تجريبى على توظيف العقل 2 كانت 
هناك مجموعة أخرى من العلماء تحاول التصدى لنفس المشسكلات من وجهة 
أخرى نماما ٠‏ فقد حقق الفسيولوجيون الاوائل خطوات WL‏ 'تقدموا بها 
نحو فهم الميكائزمات العصبية التى تكمن وراه العمليات العقلية ٠‏ و 
الواضح .. أن Gb‏ الدراسة والبحث التى اعتمد' عليها الفسيولوجيون كانت 
Lis‏ بجلاء عن طرق الفلاسفة ٠‏ 


Nts 


ومما تجدر أشاريه فى هذا الصدد آنه يوجد بين علماء النفس عض 
من عدم الاتفاق بشسان تأثير الفسيولوجيا على علم النعس ٠‏ يذهب , ركس 
وميلليكس » ( 1975 ) الى أن الفسيولوجيا قد لعبب دورا عياشرا ميلا 
للغاية ٠‏ فلقد سمى « ولهلم فونت  »‏ وعو العالم الذى wel‏ عامه ايو ple‏ 
النفس التجريبى ‏ إسهاماته ple‏ النفس الفسيواوجيى التجريبى » رغم أنه 
لم يكن هناك حقيقة تجريب فسيولوجى فى برنامج ٠ See‏ ويرى د ماركس 
وميلليكس » أن علم النفس سعى الى أن يربط نغسه باسم «الفسيولوجيا » 
فقط بسبب ما تحظى به الفسيولوجيا من BIG‏ , وعى مكائة WL‏ تهالك 
علم النفس . وخاصة فى سنواته الغضة الأولى , فى سيبل الوصرل اليها 
والخطوة بها ٠‏ « ومن ثم 6 كانت الغسيولوجيا غالبا » ولازالت حى اأيوم » 
الملاذ لذى ange‏ اليه للافصاح عن امكانية pl poy)‏ العلمى لعلم النعس 
عامة ولظريات معينة خاصة »۰ ٠١‏ كس » وميلديكس . 1555 امن ۲۰ ٠)‏ 


ومهما يكن من أمر الدور الدى Gad‏ الغسيولوجيا فى it‏ نفس 
الجديد فى الفترة السابفة لظهسوره كعلم تحريبى » ققد بكرس علماء 
القسيولوجيا على دراسة مشكلات old‏ ارتباط وثيق يمشكلات ple‏ النفس٠‏ 
نذكر منها اسهامات العالم SUM‏ « فخنر » ( ۱۸١١‏ ۱۸۸۷ ) ء رخاصة 
فى محاولاته تحديد «علاقة كمية بين العقل والبدن » ودراسة الاحساسات 
والمنبات الفارقة الحاسية ٠‏ وغير ذلك من برامج بحونه فى ٠‏ الفيزياء 
النفسية » psychophysics‏ . وربما كان نشر « تشارلز دارون » لكتابه 
ه أصل الأنواع ple ie‏ 14884 هو أعظم تاثرات الفسيولوجيا على علم 
النفس فى مراحله التاريخية الأولى » بل واستمرث تؤثر يعمق فى طريات 
علم النفس الحديث والمعاصن.* 


: Darwinism 43,101 


كان Gul a‏ التى انطوت عليها نظرية النطور عند « دارون ٠ه ٠‏ مثل. 
قوائين النشوء والارتقاء النوعى وقوانين الانتقاء الطبيعى > أثر بالغ على 
اتجاهات البحث فى كل علوم الحياة + لقد اعنيرت هذه القوانين الانسان ' 

على انه الناتج النهائى لتغير طويل وبطىء , من أكثر اثنكال الحياة بدالية 


e 


Lely‏ ”سبك ,اء لهذا اممو لف يى ليه الانسا كفا لهد 
النظرية للات Lo ee‏ نلوك لما يندم أساسا معقولا لدراسة 
سلوك الحيوان ٠‏ 

أنا تابون eh a‏ ب ٠ك Geb .١‏ ليس تحسب على دراسة 
التغيرات. عي شكل ٠ ء١ Dy. Ct‏ مني ١١‏ .ير aed‏ لدى لأتماط ..لوكية 
مديد ٠‏ وح فالاتياط السلوكية الك توي بعاه Sp gob‏ ون 
بنفي الشكل على تغيرات الأقماط LS,‏ المبوع ٠‏ الأدماط السام ية المى 
تكوب ية ميل الى أن ke‏ أما ات التى OS‏ عير معيدة بانسسه 
لھ ميل می النلائی ٠‏ 


وقد كان للداروبية ath‏ آخر fs‏ ءلم النفسي والعلوم المنصلة به ٠‏ فقد 
اعتبرت الانساں كحيوان ST‏ تفیدا فی للة متصلة مع الاشكال الاخرى 
للحياة » بدلا من أن تعتبره كشيط د.٠‏ س SUE‏ الحية ذى مقدرات 
خفية لا يبكن دراستها Zk Lads‏ ونان من أثر الدارونية أن صار 
ينظر الى الانسان . كاستسرار GEV SEW‏ مى الحياة . على أنه كائن 
حى > als‏ شأن الحيوانات » يتحرض لنفس المؤثرات والسوامل ٠‏ فرغم أن 
الالسان أكثر ede‏ الا أن سلوا ٠‏ .. , النوع ٠‏ 


تطور علم ht‏ عام 
( الور التجريبى فى تان يخ علم النفس ) 


وفى سياق هذا التشكل الجنينى الأولى, الذى ضع فيه علم النفس 
لتأثيرات من انظمة معرفية مختلغة ٠‏ فلسعية وعلمية وغيرها . وإحكم كونه 
فى هذه المرحلة التكوينية المبكرة جز“ عضويا لا ينفصل عن جسم المعرفة 
ر وهم القلسغة ) ٠‏ أخة ple‏ النقس يسعى الى أن يستقل بذاتينه والى أن تكون 
له ٠ age‏ 


فحتى الربع الأخي من القرن التاسبع عشر , حاول الانسان أن يدرس 
فسه thao‏ اساب لا علمية ٠‏ بالتأمل . والحدمى ٠‏ والتعميم من خبرته 


N= 


الخاصة ٠‏ وكان التغير الأعظم حينما حاول الانسان أن يجيب على أسئلته 
oh,‏ الطبيعة الانسانية عن طريق استخدامه لأدوات وطرق العلم » وهىتلكه 
الوسائط التى آثبتت نجاحها وجدواها فى الاجابة على التساؤلات امطروحة 
فى العلوم الطبيعية ٠‏ فحينما حاول الانسان أن يستخدم بمناية التجريب 
اللحكم وجمع البيانات لدراسة الطبيعة الانسانية ' عندئة وعندئذ فقط بد 
علم النفس يحقق لنفسه بعض الاستقلال عن أسلافه الفلاسفة ٠‏ 


وكان على ple‏ النفس ٠‏ لكى يتخلص من تبميته للفلسفة . أن يطور 
نهجا أكثر دقة وموضوعية لمعالجة مشكلاته مما کان يشيع استخدامه من 
قبل ٠‏ والحق أن الكثير من تاريخ عام etl‏ بعد انسلاخه عن الفلسفة , 
' ينطوى على صغل وتشذيب هستمرين لادواته وتقنياته وطرقه التى يستخديها 
فى الدراسة واليحث ء بهدف تحقيق المزيد من الدقة والاحكام والموضوعيةفي 
اجاباته وأسئلته على حد سواه ۰ 


ويحمل الوبع EM‏ من القرن التاسع عشر التباشير الأدلى ليدان محدد 
من البحت يعرف بعلم النفس ٠‏ وما جرى فى هنم الفترة من تبني للطريقة 
العلمية كوسيلة لمحاولة حل مشكلاته ٠‏ فى خلال تلك الفترة برزت مؤشرات 
شكلية متمددة تبغور بأن علم النفس قد بدا ياخذ فى الازدهار ٠‏ ففى عام 
۹4 انشا ٠‏ ولهلم فوئت » فى مديئة ليبج بالائيا معملا لعلم النفس , 
يعتبر أول مسل سيكولوجى فى العالم بصفة عامة ٠‏ كما انشافونت ايضا 
فى عام ١44‏ مجلة « دراسات فلسفية ¢ +Philosophische Studien‏ وحى 
تعتبر أول مجلة لعلم النفس تتضضمن تقارير تجريبية ٠‏ وفى عام 1۸4۸ - 
عينت جامعة بنسيلفانيا ٠‏ جيمس ماكين كاتل » كاستاذ لعلم النفس ٠‏ ومو 
أول منصب SL‏ فى ple‏ التفس فى العالم ٠‏ فقيل تلك الفترة ٠‏ كان 
علماء النفس يعيتون فى أقسام الفلسفة ٠‏ الا انه مع تعيين كاتل , لقى علم 
النفس اعترافا رسميا فى الدوائر العلمية الاكاديمية باستقلاليتة عنالفلسفة٠‏ 
وفى عام 1۸۸۷ ١‏ أنشا « ج Blew ٠‏ هول » « المجلة الأمريكية لعلم النفس» 
(American Journal of Paychology)‏ + وهى أول مجلة أمريكية لعلم 
النفس + 


- Te 


وشهدت الفترة بين عامى ۰ و ه149 تغيرات Whe‏ وسريعة فى 
علم النفس فى أمريكا * ففى تلك الفترة » أنشىء VE‏ معملا سيكولوجيا » 
وثلاث مجلات لملم النقس + وفى عام VARY‏ ء تامست أول منظية علمية 
لعلماء النفس ء وهي « الرابطة الأمريكية لعلم النفس » American)‏ 
(Phychological Association “APA”‏ — © والتى يبلغ عدد اعضاؤما 
الآن د يبرب می يلانيب لقا من slide‏ النقسن ۰ رقى عام ۱۸١۹‏ © فهر 
:ول تعر plat‏ العس . حدده ١‏ وليم ماكدوجل » على أنه « علم السلوك » 


Mikey‏ . مم عطلع القرن العشرين تجح علم النفس فى أن يت استغلاله 
عن الفلسفة »> ويطور معامله التى يستخدم فيها الطرق ااعلميه ‏ ويشكن 
تنظيمه العلمى © ويحدد آدواته وطرقه ¢ ويعطى لنفسه تعريفا رسميا كعلم - 
ple‏ السلوك * 


ولكن التجاح التى حققه ple‏ النفس الحديث لم يتأت على يد مدرسة او 
نظرية بعينها , ولكن فى سباق تطور مدارسه المخنلفة , تفاضلا وتكاملا ‘ 
بهدف اقراره كتظام معرفى مستقل وسط الأنظمة اللعرفية المختلفة * 


وفيما يلى تتثاول آبرز مدارس علم النفس الحديث التى ارتبطت اساسا 
يتطو: هذا العلم + وتعنى السلوكية الجشطالتية والتحليل اانغسى ٠‏ 


: Behaviorism  ةيكولسلا الدرسة‎ 


مؤسسها عالم النفس الأمريكى « جون واطسون » NAVA)‏ - 1408 4 
ومن أيرز روادها « ادوارد تولان » ( 1845 ۱4۵۹ ) ١‏ ادوين جاثرى © 
)41 ۱۹۹ ) ,د كلارك مل »* ( wos ١ ۲ ) ۱۹٩۲ ۱۸۸٩‏ 
سكتر ٠ ) ۱۹۰٤ ( ٩‏ وغيرهم + 


حلت السلوكية محل الاستبطانية كوجهة نظر مسيطرة فى علمالنفبس 
الام نكر uate ٠‏ ندد امام المدرسة السلوكية » جون واطسون » ( ارجع الى 


“t~ 


النصل الخاص platy‏ عن بعض اسهاماته فى علم النفس ) ٠‏ باستخدام 
الطريقة الاستبطانية وبتحليل الخبرة على أنها مضمون علم النفس ٠‏ وذمب 
إلى أن الموضوع اللائم فحسب لعلم النفسى عو السلوك الذى يمكن ملاحظته ٠‏ 
تلك السراسة « الموضوعية ٠‏ للسلوك صارت على الفور الطريقة الاكثر شيوعا 
فى جمع العلومات فى ple‏ التفس ٠‏ 


لفد كانت السلوكية بتركيزها على متغيرات السلوك القابلة للملاحظة, 
وهى النير ‏ الاستجابة م س ) ٠‏ ثورة ضد النهج الفيبى الاستبطاني 
النى شاع فى دراسات علم النفس » وسعيا وراء كل ما يحقق لعلم النفس من 
ارام علمى قوامه الوضوعية والطرق وإلاساليب الموضوعية فى دراسة 
السلوك الانسانى وتفسيره ٠ Magny‏ 


وفى الحقيقة لم تلق مدرسة من مدارس علم النفس ذيوعا وتقبلا مثلما 
لفيت السلوكية كنهج علمى تعددث معه اسهامات الملماء السلوكيين ٠‏ بحيث 
بمكن القول بأن منجزات كل عام سلوكى كانت عدرسة علمية فى حد ذاتها + 
الامر الذى أدى الى اثراء السلوكية وتدعمها ونموها كمدرسة متشامخة فى 
ple‏ النفس بصفة Lite‏ وعلم النفس الأمريكى بصغة خاصة ٠"‏ وليس بغريب » 
والحال مكذا she Gl.‏ مصطلم « الملوم السلوكية » يستخدم كبديل فى 
بعض الاحيان » وخاصة لدى أصحاب وجهة التظر الضيقة فى علم النفس , 
لمصطلع م علم النفس » ذاقه ٠‏ 
المدرسة الجسطالتية Gestalt‏ : 


لفد بدا علم النفس بعد ه فونت » كما لو کان متمركز! اساسا ف ىأمريكاء 
ومع ذلك ٠‏ ثمة حركة أخرى كانت آخذة فى التمو فى أوربا فى تلك الفترة 
.وهى علم النفس الجشطالتي ٠‏ 

تنتسبهذهالمدرسة الى زمرة قلاقة من العلماء UN‏ الذين صارتلهممكانة 
مرموقة فى العكر السيكولوجى العالمى ٠‏ وعى مدرسة برلين فى الثلث الأول 
من القرن العشرين ٠‏ على رأسهم : « ماكس فرتيمر » ( 1۸۸٠‏ 144# ) ء 
۾ كورت كرفكاء ( ۱۸۸7 - ۱۹٤۱‏ ) ۰ دووتفجائج كيولر » ( ۱۸۸۷ -/0571)* 


~ Tn 


Sty:‏ « كورت ليفين » ( ۲۹٤۷ - ۱۸۹١‏ ) / الذى gts‏ الى مدرسة برلينه 
ثم هاجر 'لى أمريكا فى.عام UA ANTS‏ من النازية » طورا جديدا فى علم 
النفس الجشطالتى باسهاماته فى « نظرية المجال » المروفة خاصة فى علم 
التفسى الاجتماعئ ٠‏ 


لند حلت الجشطالتية محل البتيوية , نفدم نظرية فى السلوك AN‏ 
تاثيرة بالغا فى علم النفس وخاصة على دراسة الادراك اساسا وعلى التعلم 
الى مده ما ٠‏ ( ارجع الى نظرية الجشطالت فى الفصل الخاص الخاص بالتعلم) ٠‏ 
فكلمة « جتطالت » ذاتها تشير الى المنحى الاسامى الذى تأهذه هذه المدرسة 
فى تفسير الظاهرات النفسية ٠‏ قهذا اللصطلح الالائى يعنى « 'لشكل » أو 
« الصيفة » أو التنظييء لذا يهنم علم النفس الجشطالتي بالتنظيم على أنه 
الميكانزم المسيضش فى العمليات العقلية ٠‏ وطريقته فى جمع المعلومات هى 
الطربتة الظامرية ( الفيومينولوجية ) ٠‏ وبالتالى يكون الموضوع الاساسى 
gla‏ النفس الجضسطالتى هو خبرات الاشخاص كما يقررونها لفظيا ٠‏ 


مدرسة التحليل النفسى ‏ ماعراممهنطوط : 


ترتبط سركة التحليل النفسى بمؤسسها ه سيجمونه فرويه ۱۸٩1(٠‏ 
ory Wel ) ۹‏ ثانويا » سواء المنشقين عليه مثل « كارل gin‏ » 
۱۸۷١ (‏ ب 15911 ) أو ما يعرفون بالفرويديين الجدد مثل « الفريد آدلر ۾ 
( ۸۷۰ - ۱۹۳۷ ) و١‏ كارن عورني » ( 1967148486 ) و دايريكه 
فروم » ( ۱۹۰۰ - ) » وغیرهم * 


يمتبر التحليل التفى من أبرز مدارس gle‏ النفس التى حددت بقوة 
.شكل ple‏ النفس الحديث ٠‏ بل وريما تكون اكثرها شيوعا على لسان tt‏ 
اللتخصصين وفى لفة الناس اليومية ٠‏ وحقيقة اتجاه التحليل النفسى فى علم 
النفس آنه يجمع بين نظرية فى الشخصية ‏ ونظرية فى النمو » وطريقة لعلاج 
الأمراض النفسية واضطرابات الشخصية » وذلك فى نظام تصورى » فرضى 


-~ Tou 


بدرجة كبيرة ٠‏ ( ارجع الى نظرية التحليل النضى فى الفصل الخسساص 
بالشخصية ) ٠‏ وينطوى هذا التصور الذى أثر فى كل علم النفس على فكرة 
التكوين الدافعى اللاشعورى ٠‏ وعلى أن هناك بعضى الممليات الدينايية 
السببية التى تحدد السلوك , ولكنها ذاتها غير قابلة للملاحظة ٠‏ 


تفتح آفاق جديدة فى عام النفس 


كان مسار الفكر السيكولوجى ينحو فى تطوره باستمرار صوب تکشف 
حقائق الظاعرة النفسية وقوائين السلوك الانسائى ومحدداته وموبهاته , 
وصوب اقرار ote‏ الحقاثق والقوانين على أساس من النهج العلمى وطرقالبحث 
الموضوعية ٠‏ وهو ء فى سبيل ذلك ' قد تفتق عن نظريات ومدارس متعددة 
عرضنا لها فى الفصل الحالى ٠‏ 


ورغم ذلك ٠‏ فقد كان الفكر الائسانى ٠‏ ولا يزال ٠‏ يتفتق ابداعا عن 
تصورات GUIs‏ وطرائق جديدة فى دراسات عام النفس ‏ ذلك العلم الذى 
صار من العلوم الأساسية التى تقرضها طميعة التغير Malt‏ المعاصو ٠‏ 


بل وقد کان يسير باستمرار مع تطور مدارس ple‏ النفس محاولات 
خلاقة لعلماء مفتدرين آخرين ‏ نذكر منهم جان بياجيه على سبيل الثال = 
حاولوا أن يلقوا بدلوهم فى اثراء الفكر السيكولوجي ٠‏ وقد اثروه بالفعل ٠‏ 
. هذا » ولم يقتصر تطور ple‏ النفس الحديث والعاصر على الجازات 
واسهامات علماء النفس فى الغرب وأمريكا ,بل كان أيضا لاسهامات علماء 
النفس فى الدول الأخرى ء ومنها الاتحاد السوفييتى » أثر بالخ فى تطوره » 
حتى لقد صارت اسهامات علماء النفس فى دول المالم اللمختلفة وتضافر 
جهودهم العامية من أبرز معالم « علم النقس العالمى (World Psychology:‏ 


ونعرض » فيما بلى » لبعض الآفاق الجديدة التى تفتحت فى phe‏ النفس 
الحديث والعاصر : 


~T- 
) الاتجاه التطورى النمائی ( جان بياجيه‎ ١ 


تمثل نظرية وأعمال عالم النفس السويسرى العأصر > جان بياجيه 
VAT)‏ -) > عن تطور نمو الأطفال قمة من قمم SAN‏ السيكولوجى المعاصر. 
بحيث صارت نؤلف مدرسة علمية متميزة هى « مدرسة جنيف » فى علم 
التفس وما فتحنه من GUT‏ عديدة أمام حقيقة النمو النفسى للاطفال ˆ 

Joly‏ عظمة Shel‏ بياجيه تكمن فى « الطريقة الاكلينيكية » الئى 
انتهجها فى سير حقيقة تطور نمو الأطفال وما يتشلمون به فى سياق العمليه 
Tt‏ من سات متميزة . 


۲ - الاتجاه السوفيبتى فى علم النفس : 


تنميز نهاية الغرن التاسم عشر ومطلع القرن العشرين بتطورين ما لين 
فى علم النفس الرومى : مولد ple‏ النفس التجريبى » ونشاة علم النفس 
الفسيولوجى على يد بافلوف ٠‏ 


ففى عام ١846‏ إسس « يختريف » أول معمل لعلم النفس فى روسيا » 
ای wit‏ ست سنوات هن تاسيس قونت لاول معمل سيكولوجى فى العالم ٠‏ 
وقد أمقب ذلك انشاءعدد من المعامل الأخرى فى أجزاء مختلفة من روسيا ٠‏ 
وقى عام ۱۹١١‏ أنثىء معهد علم النفس يجامعة موسكو ء الذى يتبع الآن 
أكاديمية الملوم التربوية shag‏ 


قدم بافلوف نظريته عن الانعكاسات الشرطية IY‏ مرة فى AVN ple‏ 
آمام المؤتمر الطبى الدولى ٠ ote‏ ولا شك أن الاتجاه الموضوعى الذى 
اختاره بافلوق فى دراساته لفسيولوجيا الجهاز العصبى قد أفاد الملوم 
النفسية فى اماطة اللثام عن اليكائزمات العصبية للنشاط النفسى ٠‏ وقد 
قدم بافلوف لعلم النفس خدمة بالغة القيمة باكتشافه لدور الكلام فى ناء 
الوطالف العقلية المليا ٠‏ لدا يعتبر باقلوف « النظام الاشارى القائى 
second signal system‏ ؛ الذى Jes‏ الكلمة وحدته , ليس فحسب « مبدا 
جديدا للنشاط المصبى » » ولكن ايشا phils‏ الأرقى للسلوك الائسائى ce‏ 
ميث يقوم يوظائف التعميم أو التجريد والاتصال ٠‏ 


~ Ve 


ويعتبو « فيجوتسكى » ( 1۸۹١‏ — 1194 ) مؤسس الدرسة السوفينية 
فى علم ! لتفس ء ومو صاحب « المدخل الاجتماعى ‏ التاريخى » فى دراسة 
نمو الوظائف العقلية المليا ٠‏ 


وينحدد الاتجاه السوفييتى المعاصر فى تناول الظاهرات النفسية 


 ]‏ مدخل اجتماعى ‏ تاريخى ؛ يؤكد على اعتبار العمليات النفسية 
كنشاط نامى متطور > › لانها انمكاس للواقع الثقافى الذى يعيشه الفرد ٠‏ 


ب . مدخ بيولوجى ٠‏ يؤكد على الوحدة الوظيفية بين ما هو خارجى 
وما هو داخلی » بين ما هو أجتماعى وما هو بيولوجى , وهو انجاه يضع فى 
الاعتبار أثى العوامل الاجتماعية النفافية فى تشكل النظومات المخية , كما 
يكشسف عن الميكانزمات العصبية التى تكمن وراء التشاط النفسى ٠‏ 


هذان الماخلان يعكسان تصورا أساسيا وهو أن الانسان وحده وظيفية 
متكاملة « .وتلك حقيقة GSLs‏ التفسى الانسانى ٠‏ 


۴ - الاتجاه الانسانى فى علم النفس Ge)‏ : 


ple‏ النفس الانسانى Humanistic Psychology‏ حركة جديدة فى 
علم النفس ء أشاروا اليها فى بعض الأحيان على آنها « القوة الثالة » 
third force‏ فى ple‏ النفس بين السلوكية والتحليل التفسى ٠‏ غايته AT‏ 
« اتجاه جديد » الى ple‏ النفس أكثر من أن يهدف الى تقديم « علم نفس 


جدید» ۰ 


هذا الاتجاء الانسائى Humanistic orientation‏ يشبد » من خلال 
النقد البناء والبحوث الرصيئة ' أن يصل بعلم النفس باختلاف نظرياله الى 


(#) اتظر كناب : علم النفس الانسائى ( تحرير :.ف* سيفوين ٠‏ ترجمسنة : طلصته 
عنصور ٠‏ عادل عز (لدين.ء فيولا السلاوى ب القاهرة , الاتجقو , 1۹۷۷ ) ٠‏ 


- A 


كرتياط أوثق بادراكاتنا اليومية للانسان ٠‏ وتحدد دراسات الرابطة الأمريكية 
لعلم النفس الانسانى )1( دوره على النحو التالى : 

» يمثل علم النفس الانسانى بالدرجة الأولى اتجاها نحو كلية أو وحدة 
علم النفس Whole of paychology‏ من أن يمثل ميدانا أو مدرسة محددة 2 
وهو ole‏ احترامالقيمة الذاتية للأشخاص + والى احترام الاختلافات فى 
الاتجاه « وتفتح العقل GAS‏ مقبولة » والميل الى الكشف عن الجوائب 
الجديدة للسلوك الانساني ٠‏ ويهتم » « كقرة ثالثة » قى علم النقس المعاصر » 
بالموضوعات التى تحتل UK‏ ضثيلة فى النظريات والنظم القائمة : 

مثل الحب ١‏ الابتكار » الذات » النمو ء الكيان العضوى ( الأورجانزم)» 
اشيا الحاجات الاساسية « تحقيق CAD‏ القيم العليا ' الوجود »الصيرورة, 
“التلقائية ٠‏ اللعب ‏ المرح » المحبة » السجية الطبيعية » الدفء , التسامى 
بالانا * الموضوعية ٠‏ الاستقلال الذاتي » المسئولية » المعنى» العدالة فى اللعب, 
الخبرة المتسامية ؛ ,خبرة القمة » الشجاعة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاء فى كتابات 
أولبورت ٠‏ أنجوال » آخ » dog‏ ؛ فروم » جولدشتین » هورنی , ماسلو » 
موستاكاس » روجوز » قرتيمر * والى حد ما فى کتابات يوئج « وآدلر ,وعلماء 
النفس التحليليين الهتمين psychoanalytic ego-psychologists iN‏ 
وعلماء النفس الوجوديين والظاهريين ٠‏ 

¥ + + 

هكذا يكشقف تاريخ ple‏ النفس عن صورة صادقة لتطور العلم وعن 
السار الخلاق sill‏ ياخذه فى اقراره لفلسقته وآهدافه وحقائقه وأدواته 
وطرائقه ples ٠‏ التفس فى ذلك « ولطبيمة موضوع دراسته وهو الائسان » 
لم يقتصر فى كل تاريخه على مدرسة بمينها أو نظرية محددة + والما عرف 
بتعدد مدارسه ويتشعب اتجاهاته واختلاف مشماربه » الأمر القى يصل 
احياا الى حد التتاقض بينها ٠‏ وريما فى عذا السبب عينه تكمن قوة علم 
النفس 'وسرعة استقراره واتتشاره كمام له هويته dey‏ الانظمة العلمية 
الأخرى ٠‏ 
From A.J. Sutich. Amerioan association for humanistic‏ )1( 
Articles of associations. Pal. Alto, California,‏ : 

August 28, 1968. 
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الفصل_الثالث 
CIBER ASUS Ht eel‏ 


لقد امسحق علم النفس أن يكون علما بقدر ما صار يلتزم بالمنهج العلمى 
والطرق العلمية فى دراسة وبحث الظاهرة النفسية ٠‏ وبذلك لا تخحلف 
أعداف العلم عن أهداف ple‏ النقس بميادينه المخنلقة ٠‏ فالعالم فى أى مجال 
من مجالات العلم يسعى الى اكتشماف نظام الكون » وفهم قوانين الطبيببة 
والظاهرات الانسانية الختلفة , ومعرفة كيفية السيطرة عليها ٠‏ وهدفه 
هو أن يزيد من قدرته ونجاحه فى تغسیر الظروف والاحداث والتنبؤ بها 
وضيطها + 


فالملم يسمى الى تحقيق ثلاث أهداف : التفسير ‏ عن طريق BAS‏ 
العلاقات التى تقوم بين الظاهرات المختلفة أو بين المتغيرات موضوعالدراسة , 
ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك العلاقات بين الظاهرات المراد تفسيرها وبين 
الاحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ وايجاد الملاقات يتم بتحديد ثلاث أبعاد 
للظاهرة المراد دراستها : 


)١(‏ التقيرات التابعة ب أى التى تعتمد على ظروف أخرى تعتبرمسكولة 
عن حدوثها أو وقوعها بشكل أو بآخر » مثلٍ مظاعر معيئة من السلوك ٠‏ 

)1( المتغيرات المستقلة ‏ وهى الظروف أو الأحداث أو ASM‏ 
المسثولة عن وقوع الظاهرة موضوع الدراسة » أو المسئؤلة عن -حدوثالمتغيرات 
التابعة ٠‏ 


( النغيرات الوسيطة  yoy‏ الملاقة LASS‏ التى تقوم بين المتغيرات 
التابعة من ناحية والمتغيرات الستقلة من ناحية أخرى ٠‏ وبهذه الابعاد الثلاث 


تتمكن من التوصل الى التفسير الذى لا يتعدى كونه مجرد تصور للحوادث 
أو الاحداث كيف ثلازمت زمنا ومكانا ٠‏ 
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ما الهدف الثانى للعلم فهو التئبقٌ - ذلك أن العالم لا يقنم بمجرد 
صياغة تسميمات تفسر الظاهرات ٠‏ بل يريد أيضا أن يتنبا بالطريقة 
التي سوف يعمل بها التعميم فى المستقبل ٠‏ فالتنبؤ يعنى تصور انطباق 
التعميم أو القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى جديدة ٠‏ حيث نقيم 
فى الواقع علاقات جديدة ليس من السهل التحقق من وجودها فملا بناء على 
معلوماتنا الماضية وحدها ٠‏ 


ويمتل الفمبسط الهدف الثالث للعلم ٠‏ فالعلم يكافح للوصول الى 
درجة من الفهم المميق لقوانين الطبيعة بحيث لا يقف عند حد التنبؤ » بل 
يزيد من قدرته على ضبط الظاهرات والاحداث ٠‏ فضبط قوى الطبيسعة 
والظاهرات المحيطة بنا أعظم ما يطمع فيه المالم ٠‏ فهو يفوص بعمق فى 
طبيعة الظاهرة لاكتشاف اعوامل والعلاقات المعيئة التى سببتها » مفترضا 
وجود درجة معيتة من الثبات والانساق فى الطبيعة » تعينه على التنبؤ بان 
ما حدث مرة يحتمل أن يحدث ثانية ٠‏ وبعد أن يعرف موضوعه معرفة شاعلة 
دقيقة . يصبح قادرا على اكتشاف العوامل العيئة التى ينبغى عليه أنيعالجها 
لكى يحقق شيئا مرغوبا فيه آو يمنع حالة غير مرغوبة * هذه المعرفة هى التى 
ساعدت الانسان على التحكم فى الظاهرات المختلفة المحيطة به المادية 
والانسانية ٠‏ 


والمنهج العلمى يمنى الالتزام بتحقيق هذه الأهداف 2 حيث يح لالجمع 
الهادف للحقائق محل التجميع غير المنظم + وعندما يستخدم الانسان المنهج 
العلمى . فانه يتحرك بين الاستنباط والاستقراء » وينهمك فيما يعرف «بالتفكير 
التأعلى » ٠‏ وقد حلل ( جون ديوى ) فى كتابه « كيف تفكر ؟ ۰ )۱٩۱۰(‏ 
مراحل النشاط المتضمنة فى التفكير التأمق ٠‏ ونستطيع أن ثميز خطوات 
الهج العلمى gat‏ التالى : 


)١(‏ الشعور بالمشكلة : اذ يواجه الانسان عقبة أو خيرة أو صعوبة 
معيئة » فقد تنقصه الوسيلة للوصول الى الغرض المطلوب * أو يواجه صعوية 
فى تخديد خصائص موضوع ععبن » أو يعجز عن تفسير حدث غير متوقع ۰ 


س 


(؟) حصر وتحديه المسكلة : يقوم الانسان بملاحظات — جمع معلومات 
تساعده على تحديد مشكلة شكل أكتر دقة ٠‏ 


(؟) اقتراح حلول للمشكلة : الفروض : من الدراسة البدئيةللحقائق 
يقوم الانسان بتخمينات ذكية حول الحلول VEL‏ للمشكلة ٠‏ وتسمى هذه 
الحلول — أو التعميمات التى يقدمها لتغسير الحقائق التى سببتالشكلة - 
الفروض ٠‏ 


. استنباط نتائج الحلول المقترحة : يستنبط الانسان أنه اذا كان‎ )٤( 
* كل فرض صحيحا فسوف تترتب عليه نتائج معيئة‎ 


)0( اختبار الغروض عمليا : يختير الانسان كل فرض » بان يبحث 
عن دليل ملاحظ يتبت أن النتائج المترتبة على الفروض قد حدثت فعلا آو 
ينفى حدوثها ٠‏ وبهذه العملية يعرف أى الفروض تتفق مع الحقائق اللاحظة 
وبالتالى يقدم أصدق اجابة للمشكلة ٠‏ 


وتوضع خطوات التفكير العلمى ( التامق ) هذه كيف يعمل الاستقراء 
والاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما الى الحقيقة ٠‏ فالاستقراء يهد 
لتكوين الغروض » والاستنباط يكتشف الدتائج المنطقية التى تنرتب عليها 
لكى يستبعد الغروض التى لا تتفق مع الحقائق ثم يعود الاستقراء ثائية 
ليسهم فى تحقيق الفروض الباقية ٠‏ وهكذا يتنقل الباحث باستمرار بين 
جمع الحقائق ومحاولة اصدار تعميمات ( فروض ) لتفسر هذه الحقائق + 
واستنباط نتائج الفروض ثم البحث عن مزيد من الحقائق لاختبار صدق 
الفروض حتى يصل الى معرفة يمكنٍ الثقة بها * 


علمية ple‏ النفس : 
العلم فى علم النفس هو اذن النهج أو الطريقة التى يتم بها دراسة 


السلوك ٠‏ وما يتبناه علم النفس من اجراءات وطرق يتفق أساسا مع ما 
تستخدمه العلوم الأخرى من أساليب فى الحصول عل .العرفة ٠‏ ولقد gees‏ 
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هذه الطرق والاجراءات نجاحا وقاعلية فى علم النفس » مثلما آئبتت فى 
اليادين الأخرى ٠‏ وثمة عده محكات أو موازين تحدد مدى فاعلية وجدوى 
الطرق العلمية فى جمع المعلومات وتنظيم العرفة السيكولوجية » وهى : 
Specht‏ ' القياسية . التكرارية . الضبط ٠‏ 


التنبؤية أو امكانية predictability fH‏ : تكون المعلومات ذات 
جدوى اذا كانت تؤدى الى ننبؤات دقيقة عن السلوك ٠‏ لقد وجد ٠‏ على سبيل 
المنال . أن المملومات الخاصة العمر العمل استنادا الى ننائح اختباراتالذكاء 
يمكن أن تنبا بدرجة كبيرة من الدقة بالنجاح المسبى للأطفال فى دراستهم٠‏ 
وقد 1 :.ح من دراسات عديدة أنه يمكن التنبؤ بدرحة كيرة من الصدق بان 
الانجاهان والاساليب الوالدية فى تنشئة الأطفال ٠‏ النى تقوم على النبذ أو 
الاهمال أو القسوة أو التزمت أو الضغط أو التدليل والحماية الزائدة , 
تؤدى الى تمو أعراض المرض التفسى واضطرابات الشسخصية لدى الأطفال 
فى مراحل نموهم النالبة » ولعل المبدا الذى يقرر أن ٠‏ الطفل أبو الرجل » 
يعبر عن هذه النغبؤية Ob‏ نموذجا ممينا من التنشئة فى الطفولة بؤدى الى 
تشكيل شخصية الفرد بشموذج معين يتجلى فى مرحلة الرشد » ويتضح ذلك 
أيضا من المبدأ العلاجى فى علم النفس ( فتش عن الطفل ) , الذى يؤكد على 
أن مظاهر اضطراب الشخصبة فى الكبر تكمن فى الصغر ٠‏ فى نموذج الحياة 
الذى عاشه الطفل فى سنواته الأولى * 


من هذه الامثلة » وغيرها كثير » يتضح أن التمؤية أو امكانية التدبؤ 
بالظاهرات والأحداث النفسية . على أساس العلومات المتجمعة بالطرق 
والاجراء والأشاليب العلمية » محك أساسى للثقة فى نظام الممرفة 
السيكولوجية ٠‏ ومن محكات عته الثقة أيضا ‏ مدى تلاؤم هذه المعلومات 
المتجمعة فى نظام أوسع من المعلومات ( فى نظرية مللا ) ٠‏ هل هذه الملومات 
تسد فجوات فى معرفتنا ؟ هل حى تدعم وتؤكد ما توصل اليه العلم. من 
نظام ؟ 


القياسية أو امكانية القياسر, mensurability‏ : ويمنى هذا المحك فى 
الحكم غلى الطريقة العلمية وعلى المعلومات المتجمعة منها » الدرجة التى تتعين 
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عندها المصطلحات والفاهيم بدقة + ويتطلب هذا القيامي تعرفا وتحققا واضحين 
للموافف وللانماط السلوكية بطريقة يستليع معها أشخاص آخرون أن يأتوا 
Lat‏ بئفس التعرف والتحفق ٠‏ 


التكرارية أو القابلية للتكرار repeatability‏ : وتشير الى عمومية 
الملاحظات التى نمت ٠‏ می الو oe ee‏ 
نفس الظروف . آم انها حادث عارض ٠‏ أو خبطة عصواء ؟ ويمكن قياس يان 
اللاحظات بواسطة تكرار ذلك الملاحظات فى مواقف وظروف أخرى مستفلة ٠‏ 


التحكم امناصمهت : وهو نلك الطريقة التى تختزل عدد العوامل 
التى نكمن وراء سلوك ملاظ ٠‏ ويعنى ذلك أن الياحث ينبغى أن يرى ما اذا 
كانت ء كل » الشروط والعوامل الهامة النى قد نؤئر فى ذلك السلوك فد 
تم سميينها ووصفها ٠‏ فالباحث لا يستطيع من ناحية أن يتتاول كل المتغيرات 
التى نحكم ظاهرة ما » وهو من ناحية أخرى يسعى الى ضبط هذه التغيرات 
والعوامل . والى عزل بعضها وادخال البعض الآخر وبدرجات وأشكالمختلفة ٠‏ 
أى Ka‏ فى المدخلات ( المتغيرات المستقلة ) وما يترتب عليهابالتالى عن 
مخرجات ( التغيرات التابعة ) وما يقع بينهما من عمليات وتفاعلات ( المغيرات 
الوسيطة ) ٠‏ 


بهذم المحكات الأربعة يمكن قياس جدوى وفاعلية المعلومات المتجمعة على 
أساس استخدام ,الطرق تى والأساليب والاجراءا تالعلمية باكثر من طريقة ٠‏ وفى 
ذلك يستخدم العلم أيضا كاسم لوصف جمع المعلومات التى يتم الحصول 
عليها بواسطة ode‏ الطرق ٠‏ ومن ثم يسد خدم مصطلح « العلم » للاشارة 
الى الطرق الستخدمة فى, الحصول عل الملومات الخيدة والى جمع المعلومات 
النظمة التى قد وجدت بالفعل ٠‏ 


طرق البحث فى علم التفس | 


يعتمد علماء النفس فى تناونهم للظاجرات النفسية المركبة والمتعددة 
على طرق متنوعة تتعدد وفقا لطبيعة البحث وموضوعه وظروفه وأيضا وفقا 
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لطبيمة البحث وموضوعة وظروفة Lady‏ وفقا cols)‏ وذوقه العلمى وبسيرته 
الغنية ٠‏ ويمكن تقسيم طرق البحث فى علم النفس الى فلتيل : 


(1) طرق عامة ء وتعني الخطوات المنظمة التى يتخذما الباحث لمالجة 
UK‏ أو ظاهرة نفسية أو حدث سلوكى وتتبعها حت يصل الى ثتيجة + 
(ب) طرق خاصة >2 وهى أدوات جمع المملومات ٠‏ 


ورغم هذا التصنيف لطرق البحث فكثيرا ما تتداخل فيما بينها ويعتيد 
ا'بحث على ST‏ من طريقة فى إطار المهج العلمى ٠‏ 


اولا ‏ العلوق العامة 
)١(‏ الطريقه الداقية 


تقوم الطريقة subjective methodd sii‏ على الاستبطان introspection‏ 
فى تناول الظامرات بالنظر والتامل الذاتيين ٠‏ 


ولقد كانت الطريقة الاستبطانية هى المنهج السائد حتى منتصف القرن 
| .لتاسع عشر ٠‏ ويقصذ بالاستبطان كطريقة للبحث تامل الفرد لما يجرى داخل 
نفسه الذى ستبطن ما يدور فيها من عمليات شعورية ٠‏ وتتلخص طريقة 
الاستبطان فى أن يطلب من الشخص أن يصف ما يعتمل داخله من DE‏ 
ومشاعر دون أن يعرشى لها بالتحليل أو التفسير ٠‏ وقد استخدم هذا المنيج 
عالم النفس الفرنسى « الغريد بينيه > فى أوائل القرن الحالى فاعطى ابننيه 
Vee Wy)‏ عاما ) بمض المسائل لتحلاها وطلب اليهما وصف عملياتهما i‏ 
خبرائهما أثناء الحل ٠‏ وكان يسالهما حل فكرتما فى هذا الشىء أو FMS‏ 
هل رايدماه أو حاولتما تصوره أو قلتما اسمه فى نفسيكما ؟ وقد انکرتا وجود 
الصور فى كثي من الحالات , وكانت مشكلة التفكير بدون صور محل جدل 
وازاع aut‏ ۰ 


اذن يقصد peter‏ الاستبطان دراسة الانسان لمشاعره بنفسه عن طريق 
تأمل CB‏ ومشاهدة ما يدور حاغلها ٠‏ 


- ive 


وكمثال آخر للاسنبطان ففد قطع العالم الانجليزى « هنرى هيد » 
بمساعدة pie‏ فسيولوجى آخر الاعصاب فى يده اليسرى ء واغذ يسجل 
بيده اليمنى ما ترتب على ذلك من مشاعر داخلية ٠‏ 


ولكن هذه الطريقة كيرا ها OG‏ موضع نقد » بل ولا تخطى بالاحترام 
كطريعة علمية للأسباب التالية : 


(1) ان GUI‏ ليست مرآة صادقة للفكر ٠‏ 


(ب) يخنلف الناس قيما بينهم فى قدرتهم على القيام بالتامل الباطنى , 
فلا يجد بمضى are)‏ قيامهم يتأملعملياتهم المقلية والشعورية 
نمس السهولة والوضوح اللتين يجدهما البعض الآخر ٠‏ 


(ج) ان هذا المنهح صعب التحفيق ويحتاج الى كثير من الوقت والجهد 
للتدريب عليه ٠‏ 


(د) أن الشخص النى يتأمل ناملا باطنيا يكون te‏ فى أقواله 
بمعلوماته وخبراته السابقة ٠‏ 


(ه) ليس فى استطاعة الفرد _ فى حالات كثيرة ‏ أن يدرس نفسه 
بنفسه وخاصة فى حالات الانفعالات الحادة SN‏ التفكير سيؤثر 
على UL‏ الانفمال ٠‏ كذلك فان الشخص صاحب التجر بةالشعورية 
لا يستطيع الوصف الدقيق أو المعرفة المباشرة لحياتهالشعورية٠‏ 
فالاستبطان الذاتى لا يمكن bul‏ أن يلقى ضوءا على العمليات 
العقلية المقدة الداخلة فى Sich‏ والتفكير والفهم ٠‏ فكما أن 
التكوين الذرى للمادة لا يمكن رؤيته بالمين المجردة 2 كذلك 
فان ديئاميكية العمليات النفسية لا يمكن أن ترى بالنظر أو 
التامل الداخل ٠‏ 

(و) يعتمد هذا المنهج على الحالات الفردية التى لا تصبلح أساسا للعلم 
ولا يمكن الوصول منها الى قانون ple‏ حيث أن الحالة العقلية 
التى توجد عند شخص مالا يستطيع ان يتاملها غير صاحبها + 
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)5( لا يصلح تطبيقهذا المنهجعلىالحيوا اناجو الأطفالوالأفرادوالك.واذ ١‏ 
فبا لا تستطيع أن تجربه على الانسان يجب أن تجربه على 
الحيوانات ٠‏ كما أن الاطفال والشواذ فثتان يهتم بهما علمالنقس 
ولا يمكن أن يمتمد عليهما فى الحصول على معلومات خاصة بهما 
عن طريق منهج الاستبطان * 


ومع هذا فغد تطور منهج الاستبطان على ل ميلز وتلشنر وبينيه » 
واخذ يطبق فى اشكال جديدة مثل تنظيم أسئلة وعمل اختبارات موجية 
للأفراد لعرفة مشاعرهم الداحلية كما سبق الاشارة فى منال بينيه ٠‏ وبذلك» 
أمكن التوصل الى Sle‏ مامة وموضوعية عن طريق'الاستبطان ٠‏ 


والواقع اننا لا نستطيع أن نضم حدا فاصلا قاطعا بين ما هو داتي 
وما هو موضوعى ٠‏ فالقاتية تكاد أن تتداخل فى كل مراحل العمل العلمى : 
« تتجلى الذاتية فيما نقوم به من تجريد الواقع » أو تحديد أو تحييد أو عزل 
جانب من الواقع صناعيا حتى يمكن اغضاعه للقياس , حتى يلائم الأداة 2 أو 
إبلائم قبل الاداة ما وراءما من فكرة أو رأى أو نظرية ٠‏ ان أى نناول للواقع 
وفق أداة من أدوات البحث المرضوعية لا يخلو من تدخل ذاتى ٠‏ وتتضح 
الذاتية فى بناء الأ دوات واشتيارها” ٠‏ فالأدوات الموضوعية ليست خالصة 
الوضوعية كما قد نحسب ؛ وليست مبرأة من الذانية كبا نحب أن نعتقد.» 
لا فى تصميمها , ولا فی تطبيقها « ولا فى التعامل مع ما تضع بین أيدينا من 
من معلومات ٠٠٠٠‏ ويتطلب, ذلك أن يكون لدينا باحثون تتوازن عندهم 
اللوضوعية والذانية , لا بالاقلال عن شان الموضوعية وآدواتها » وانها فى 
ذاتها كسب AS‏ للفكر والعلم وللتقدم الانسائى » ولكن بانضاح الذاتية ٠‏ 


« الذاتية الناضجة عند الباحث الملمى هى الذاتية التى تمرف لكل ag?‏ 
فی منهج العلم وأسلوبه قدره وقدرته » مداه وحدوده » ثقصة وقوته ؛ سواه 
OUT‏ في جانب الوضوعية pl‏ فى جانب الذاتية » ( سيد عثمان / NAVA‏ )° 


- He 


() الطريقة التجريبية 


وتمثل الطريقة التجر يبية Experimental method‏ فى iil! gle‏ الضمانات. 
والاجراءات التى يسعى الباحث الى الاخذ بها. تحفيقا ليدأ الوضوعية واقلالا 
لاخطاء الذاتية وآموائها وشططها ٠‏ 


لا يفف الباحث التجريبى عند مجرد وصف موقف » أو تحديد حالة , 
أو الناريخ للحوادث الماضية ونور الحالة . وبدلا مس أن يقصر Ls‏ على 
ملاحظة ووصف « ما هو » موجود » يقوم عامدا بمعالجة عوامل ممينة » تحت 
شروط مضبوطة ضبطا دقيفا » لكى يتحقق من « كيفية » حدوث حالة أو 
حادثة معينة * ويحدد « أسباب » حدوئها ٠‏ فالتجریب ‏ كما يتميز عن 
اللاحظة ‏ هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما , وملاحظة 
التغيرات الناتجة فى الحسدث ذاته وتفسيرها ( فان دلي , NAW‏ ص 
ctw‏ ° 


وتعتير الطريقة التجريبية AT‏ الوسائل كفاية فى الوصول الى معرفة 
موثوق بها « وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المشكلات ٠‏ وترجع 
كفاية هذه الطريقة الى عدة اسباب : انها تسمع بتكرار الملاحظات تحتشروط 
واحدة عمليا Mag ٠‏ ييسر تحقيق الملاحظات بواسطة كثير من اللاحظين ٠‏ 
والاعتباز الثانى » أنه يمكن الملاحظ من أن يغير فى شرط واحد فقط فى - 
نفس الوقت ٠‏ ويبقى على جميم الشروط الاخرى ثابتة بدرجة كبيرة ٠‏ وهذا 
يسمح لنا بتحليل علاقات السبب والنتيجة » بسرعة وثقة اكير ميا هو ممكن 
تحت شروط مضبوطة ٠٠٠‏ واذا كان للعلم أن يحقق أهدافه = إلى يفسر 
ويتنبا ويتحكم فى السلوك والاحدات _ فلا بد له من اكتضاف CANN‏ 
السببية بين الظاحرات ٠‏ ولذلك فان الباحثين الذين يصممون التجارب » 
بهدف الكشف عن الاسباب التى تؤدى الى نتائج معينة « يقدمون الى الجتمع 
خدمات WE‏ الأعمية ( فان دالين » ص 097 ) ٠‏ 


بدات الطريقة التجريبية فى علم النفس منة منتصف القرن VA‏ خاصة 
فى الانيا حين Lait‏ « فونت » أول معمل لملم النفس فى ليبج بالائيا فى 


عام AVS‏ « وبدآ علم النفس هاف مكانه بجواد العلوم الطبيعية WS ٠‏ 
ad‏ استعار منهجها فى البحث daly‏ فى دراسة (لسلوك دراسة تجريبية قلتزم 
بخطوات المنهج العلمى » وذلك بقصد ضبط السلوك والتحكم فيه والتدبق به 


Ups‏ طبر منهج اللاظة والتجرية أو galt‏ الوضوعى « ويقصد بهذا 
انج Tok‏ سلوك ill‏ من الفاظ وايماات وحركات بالنسبة لا يحيط 
بهم من ظروف لبيعية ٠‏ وهنا تكون لللاحظة الظاهرة موضوعية ومضبوطة 
يآلات وأدوات واجراءات محكمة ٠‏ وتجمع بذلك هذه الطريقة بين الملاحظة 
.والتجربة ٠‏ وتتلخص الطريقة التجريبية فى الخطوات AN‏ : 


(1) اللاحظة وتحديد الشكلة موضوع البحث : بحيث يلاحظ عالم 
النفس السلوك الفعلى فى موقف ما ٠‏ ويحدد المشكلة التى يريد 
دراستها وتفسيرها ٠‏ ويفيدنا تحديد الشسكلة فى توجيه اعتمامنا 
نحو حقائق معيدة ٠‏ 


(؟) فوض‌الفروض .: يكون لدىعالم النفس بعد قيامه بالملاحظة وتحديده 
للمشكلة مبؤال بريد له اجابة أو موضوع يبحث لسن حل ٠‏ ويدعوه 
هذا الى التفكير فى أن يُسال ئفسه tel‏ ويجيب عليها 0 
ويستعرض hel‏ للختلفة + اى أن يحاول تخمين الاجابة على 
سؤاله ٠‏ وقرض الفروض من هنا النوع ليس أمرا يلقيهالباحثك 
على عواعته ء بل يفترض فروضه بعد وزن كل فورض واحتمالاته 
فی ضوه مالديه من حقائق “٠‏ فاذا فرض فروضه دون وجود أساس 
من الصحة ودون وجود بض الحقائق التى يمضه بها فرضه 
فلن تكن هذه الفروض سوى. خبطات عشوائية لا يُسالدها 
العلم ٠‏ 

() جمع المعلومات أو الحقائق المتملقة بالشكلة : والتى قد تؤيد أو 
تدحض الفرض الفى Less‏ اليه ٠‏ وتحدد طبيمة UES‏ طريقة 
جمع هذه المعلومات والحقائق ويتاكد من العلومات التى تم جيعها 
أن عاملا من الموامل مللا هو الأصل والسبب * 
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)8( اختبار صحة الفروض : وذلك باجراء التجارب المختلفة المكدة 
التحقيق ٠‏ ولا يقصد بالتجارب هنا أن تكون داخل العمل 
وتستخدم أدوات كالآدوات المستخفعة فى ممامل الطبيمة 
والكيمياء » OU‏ التجربة فى عام النفس والعلوم الانسائيةتختلف 
عن ذلك + 


(ه) ثم QE‏ مرحلة اكتشاف النظرية أو وضع ااغانون الفى يحكم 
الظاهرة ٠‏ 


SU تحقيق النتائح :'وقد تغرى النتائج بأن يحاول الباحثون‎ )١( 
من صحتها باعادة التجربة فى ظروف مشابهة أو ظروف عشايرة*‎ 


وبهذا يتضح صبغ ple‏ النفس بالصيفة التجريبية ٠‏ وذلك لمحاولةقياس 
السلوك الانسائى بالاستصانة بالاجهزة والأدوات والاجراءات والاشتباراته 
التحلفة وباجراء .التجارب ٠‏ وثئية اعتبارات ينيغى مراعاتها عند اجراء spall‏ 
فى علم الدفس من بينها : 


آولا - تحديه الظروف أو الشروط النى تجوى فيها التجربة ٠‏ 


ثانيا ‏ اجراه التجربة على جماعة أو أكثر وترك احدى السماعات دون 
اجراء تجارب عليها بحيث تستطيع فى النهاية أن تقارن بين نتائج الجماعة 
التى أجريت عليها التجربة والتى لم تجر عليها التجربة ٠‏ 


مثال ذلك التسربة التى أجراها « وودرو » للمقارنة بين التحسن الذي 
تحرزه مبجموعة اللفحوصين التى تعتيد على مجرد التمرين الى فى Padi‏ 
او للقاطع عديمة المنى , ومجموعة GAN‏ تعطى لها نفس فترة التعرين مع 
شرح أحسمن الطرق فى الحفظ الجيد ٠‏ 


وقد قسم مفحوصى التجربة الى ثلاث مجموعات » اختبرت جميمها عند 
بدء التجربة تتحديد قدرتها على الحفظ واستمرت الجموعتان الأول والثانية 
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“في التمرين tal‏ أربعة أسابيع كانت الجماعة الأولى تحفظ Opty‏ دون 
ارشادات معينة Lay ٠‏ كانت الجماعة الثانية تتلقى ارشادات خاصة بالحفظ 
والعمرين ٠‏ ولم تتمرن الجماعة الثالثة خلال هذه الغترة 6 ثم اختبرتالجماعات 
الثلاثة يعد مضى أربعة آسابيع وكانت النتائج تتلخص فيما يلى : 


«) لم يظهر أى تحسن فى مقدرة الجماعة التى لم GLI‏ ارشادات 
خاصة فى الحفظ + بلعل العكس حدث إنتقال سلبي أى انخفضث 
قدرتها على الحفظ والتذكر عامة ٠‏ 


)1( تقدمت الجماعة التى تلقت ارشادات خاصة فى الحفظ تقدما 
ملحوظا + 


)1 لم يظهر أى تحسن فى الجماعة التى لم AT‏ أى تدريب ( وهي 
جماعة شابطة ) ٠‏ 


وتؤكد هذه التجربة على أهمية الإرشادات والتوجيهات فضلا عن عملية 
المارسة فى نمو عملية الحفظ وفى نمو أى عمل آخر بالتال يقوم به الفرد ٠‏ 


مثال آخر : آراد عالم نفس أن يعرف أيهما أفضل ؟ معرفة نتيجة العمل 
بعد أداله مباشرة آم تأجيل هذه المرفة الى ما بمد الانتهاء من العمل كله ٠‏ 
غجاء ثلاث مجموعات من الأقراد وحجب عيونهم وطلب منهم رسم خطوط 
مستقيمة طول كل منها ثلاث cling,‏ * وقد ترك للجموعة الأولى فى محاولاتيا 
دون أى معلومات عن نتيجة عملها ٠‏ اما الجموعة الثانية فكانت تعرف نتيجة 
عملها بشكل عام بعد كل محاولة ٠‏ وكائت اللجموعة TNS‏ تمرف تتيجةعملها 
بعد كل حركة لكى تتلائى الخطا فى الحاولة التالية ٠‏ 'وكانت الدتيجة أن 
المجموعة الأولى فشلت تماما » LE‏ المجموعة الثانية فقد نجحت الى حد ما . 
أما WEN‏ فقد نجحت تماما ٠‏ 


وتؤكد هذه الدراسة على STL‏ عليه le‏ من أهمية العرفة 
الضبوطة والتوجيه السليم فى أداء الاعمال التى يطلب القيام بها » اما عدم 


ا 


الوضوح وعدم التوجيه فلا يؤدى الا الى التخبط والعشوائية والى عدم الدمو 
والتقدم ان لم يؤدى الى ٠ PUN‏ 


ثالئا ‏ فى بعض التجارب تقسم غينة الدراسة الى جماعات صغيرة ء 
بحيث يمكن اخضاع كل مجموعة فى تلك الجماعات لظروف مختلفة عن ظروف 
المجموعة الصغيرة الاخرى وبذلك نستطيع أن نقف على أثر كل من مته 
العوامل + وسوف نورد كمثال لذلك تجرية ( ليبيت و هوايت > CAREY‏ 
عن ( القيادة والاجواء الاجتماعية المختلفة ) ٠‏ 


فى مجموعة من التجارب تكونت ثلاث جماعات » وتتكون كل جماعة من 
خمس افراد فى سن العاشرة ٠‏ وقد تماثلت الجماعات ‏ بأكبر قدر ممكن 
فى الذكاء والصفات الجسمية والمستوى الاجتماعى الاقتصادى , وكذلك فى 
سمات الشخصية ٠‏ وتم توفير GW‏ أجواء اجتماعية مختلفة باستخدام ثلاث 
انواع من آساليب القيادة على الأسس الآنية : الجو الاجتماعى الأوتوقراطى 
( أو الدكتاتورى ) ارتباطا بقيادة أوتوقراطية , الجو الاجتماعى الديمقراطى 
ارتباطا بقيادة ديمقراطية , الجو الاجتماعى الفوضوى ارتباطا بقيادة فوضويةء 
وقد تمخضت هذه التجارب عن نتائجبالغة القيمة ٠‏ 


فلقد آدى الجو الديكتاتورى الى نوعين ,واضحين من الاستجابة : مط 
بلي آو خاضم ٠‏ ونمط عدوائي * وأظهرت الجماعة الخاضعة اعتمادا كبيرا 
على القائد ولم تبد آى استعداد للبده فى العمل , فى حين أظهرت الجماعة 
العدوانية سلوكا عدائيا نحو أفرادها مع توجيه.جزء من هذا العدوان نحو 
القائد ٠‏ 


أما الروج المعنوية للجماعة والتفاعل بينهم والعمل مما نحو هدفا 
مشسترك والشسعور بالذات الجماعية فكان أكثر ما يكون فى الجماعة الديمقراطية 
حيث ظهرت كلمة (نحن) لدى أفراد الجماعة الديمقراطية أكثر من استخدامها 
لكلمة UI)‏ ) واكثر ممأ وضح لدى المجموعة الفوضوية والدكتاتورية ء كما 
gt‏ الجر الديمقراطى كان ينطوى على ود أكثر وتذمر أقل ٠‏ 


وكانت حدة الطبع والعدوان نحو الزملاء من الأعضاء تتكرر فى الجماعة 
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الديكتاتورية والغوضوية AT‏ من الجماعة الديمقراطية وظهر فى adel‏ 
الأدلى من التجارب — الجماعة الاوتوقراطية العدوائية توتر بين الأشخاص 
مع الميل الى تحميل بعضهم البعض الذنوب والاخطاء ٠‏ وكانت الرغبة فى 
استرعاء انتباه القائد أكبر فى gol‏ الاجتماعى الدكتاتورى عنه في المواقف 
الأخرى + اما فى المجموعة الخاضعة فقط فقد لوحظ أن الروح الاجتماعية 
العادية قد أحيطت يشكل plb‏ » وكانت محادثات الاطفال ب مع بعضهم 
البعض عد تجرى بصوت متخفض ٠‏ 


كما اهرت الجماعة الخاضعة ‏ أحيانا ‏ فى الجو الدكتاتورى انها 
اكثر من الجماعات الأخرى قدرة على العمل المستمر » وأكثر ائتاجا ولكن ذلك 
کان يتم فى وجود SW‏ وحينما كان يصل متاخرا أو يغيب فان الجماعة 
الدكتاتورية كانت لا تبد أى استمداد Lad‏ أعمال جديدة أو مواصلة عمل 
كانوا بدأوا فيه » فى حين أن الجماعة الديمقراطية كانت تقوم بعملها وتستمر 
فيه ولو لم يكن اثقائد حاضرا * 


وقد gal‏ الوقف الدكتاتورى الى هبوط الروح المعنوية فى الجماعة , 
ديرجع هذا الى حه ما الى أن المكافآت لم تأت من النشاط ذاته وائما من مدح 
القائد , أما فى الجماعة الديمقراطية فكان alll‏ يصدر أيضا عن بقية أفراد 
الجماعة لبعضهم ٠‏ وهكذا نجد أنه كانت توجد فى الجماعة الاوتوقراطية 
منافسة آفانية لنيل استحسان BW‏ « وكان cu‏ الأفراد يعلى اشعال ثار 
الفرة لدى الآخرين * فى حين كان لا يتائر فى الجماعة الديمقراطية بالتقدير 
الذى Dy‏ الآخرون من القائد ٠‏ 


وقد تتشابه استجابات الجماعات الفوضوية باستجابات الجماعمة 
الدكتاتورية ٠‏ ويؤكد Ue‏ على أعمية سيادة الروح الديمقراطية » حتى يدمو 
pains‏ الصل وبالتالى المجتمع ٠‏ 

مثل هذه الدراسة التجريبية تبرز عدة خصالص] منهجية « أهمها : 


)1( الضبط والتحكم فى ظروف التجربة : فالجماعات الثلان 
تمائلت فى مجموعها فى الممر وعدد الأقراد والدكاء والصفات 


الجسمية والستوى الاجتماعى الاقتصادى وسمات الشخصية , 
وتوع التشاط والممل المطلوب متهم * 


(ب) تساوى الجماعات الثلائة' فى كل المتفيرات عدا متغيرا واحدا وهو 
موضوع التجربة : فقد تساوت الجماعات الثلائة قي كل المتغيرات 
والتى سبق الاشارة اليها حتى فى نوع العمل والنشاط المطلوب 
منهم القيام به » باستثناء الجو الاجتماعى القيادى النى اختلف 
ى الجماعات وهو الفى أريد اختياره لتبين مدى تأثيره فى هذه 
الدراسة ٠‏ 


من هذه الأمثلة تتضح بعض نماذج التصميمات التجريبية فى البحوث 
النفسية ٠‏ وهى نماذج تاف بطريقة المجموعات التجريبية والضابطة » أو 
بطريقة المجموعات القبلية والنعدية فى تصميم هذا Sa‏ من البحوث ٠‏ 


تنوم الطريقة Lay pel‏ عق Cad‏ جميع التغيرات فيما عدا متغيرواحك 
( المتغير المستقل ) عو موضوع البحث « يحاول الباحث أن pie‏ فيه ويوجهه 
بطريقة عنظمة حتى يمكن أن يتبين ما اذا كان التغيير الفق تم ادخاله فى هنا 
التغير يؤدى الى تغييرات أخرى فى السلوك الناتج ( المتغيرات السابقة ) وكيفية 
حدوث هذه التخيرات ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن التحقق تجزيبيا من ضحة الفرض القائل بان مواقف 
التنافس تؤدى إلى زيادة تحصيل الأطفال فى مادة دراسية ممينة ‏ وذلك 
بتكوين مجموعتين من الأطفال : أحدهما تسمى بالمجموعة التجريبية »والثانية 
تسمى بالمجموعة الشابطة any ٠‏ أن يفوم الباحث بتكبيت كافة المتغيرات 
الثى قد تؤثر فى تحصيل التلاميف من الجموعتين كالدمن ولسنية EIN‏ والصف 
الدرامى والقدرة الحسابية وي ذلك » يعرض الجموعتين لمالجات مختلفة, 
ولكن يدخل فى المجموعة التجريبية pice‏ التدافس المراد دراسته ( كان يقال 
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للأطفال أن التلمية الذى سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة ) ٠‏ فى حين لا يدخل 
pact Lie‏ فى المجموعة الشابطة فلا يوجد موقف تنافسى كهذا أبداء 
ثم نختبر مستوى تحصيل التلاميذفى المجموعتين ٠‏ ولو تبين أن جماعة 
التنافس ( المجموعة التجريبية ) تفوقت فى مستويات تحصيلها على المجموعة 
الضابطة » لدل ذلك على أثر التنافس فى رفع مستوى تحصيل التلاميذ ( اى 
التحقق من صحة الفرض الفى ذهبنا اليه ) ٠‏ 


وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمثل أفضل الطرق SY‏ يعيننا 
على اظهار العلاقات بين المتغيرات فى وضوح وجلاء والتحكم فى الظاعرة . الا 
أن هناك بعض المسكلات التى يتعذر استخدامها بهذه الطريقة من النناول 
العلمى , ولذا يستعان بطرق أخرى أيضنا ٠‏ 


Pre-post Method : الطربقة القبلية  البعدية‎ 


لدراسة أثر متغيرات مستقلة معينة - متل طريقة من طرق التدريس 2 
أو اسلوب معين لادارة الفصل أو المدرسة » أو طرق ممارسة الادوار فىجمامة 
العمل والادارة وفقا للجو الديمقراطى أو الاستبدادي وعكذا ‏ يمكن أننحدد 
خصائص الافراد من حيث الظاهرةموضوعالدراسةقبل اجراء التجر بة. ثم تجرب 
المنغيرات الراد ادخالها » وتسجل خصائص الأفراد بعد التأثيرات الت ىأحدثها 
المتغير المستقل ٠‏ والفارق بين الصورة القبلية ( قبل اجراء التجربة ) والصورة 


البمدية ( بعد اجراء التجربة ) يكشف عن اثر pial‏ المستقل على التغير 
التابع ٠‏ 


(؟) الطريقة التتبعية أو التطورية 

{Developmental method) 
اليس من الممكن فى بعض الحالات ضبط الظروف ضبطا محكما لاجراء‎ 
قالضبط المحكم‎ ٠ بل وقد لا يكون ذلك مرغوبا فيه‎ cl ملاحظة أو تجربة‎ 
جدا للظروف الحيطة بالأفراد موضع الدراسة يحتمل أن يتدخل فى سير‎ 
فلا نستطيع مثلا أن تتدخل فى نمو الطفل‎ ٠ شاط الأفراد فيفسد التتائج‎ 
لجمع البيانات ( وان كانت اقل دقة‎ Gel لذلك نستعمل طريقة‎ ٠ العادى‎ 


- ve 


من الطريقة التجريبية )أوهى الطريقة التتبعية التى id‏ ملاحظة سلوك 
الانسان كما يحدث »2 وتتبع النمو كظاعرة من ظواعر تطور الطفل , هون 
التدخل pact‏ الظروف الصاحبة ٠ gull‏ ويمكن اتباع هذه الطريقة فى 
دراسة النمو عند الطفل ٠‏ مثلا : gold‏ الجسمى ١‏ والثمو العقلى , والدمو 
اللغوى ٠٠٠٠‏ الخ ٠‏ وقد اعتقد كثير من الباحثين فى الماقى » وما زال البعض 
يمتقد أنحراسة sol‏ يمكنآن تتسم باستكدام ما يسمي بالطريقة ا مستعرضة٠‏ 
وفيها تفحص مجموعات كثيرة من الأطفال في أعمار مختلفة وتجمعم علنهم 
اللاحظات ٠‏ ويحاول الباحث أن يكون منها صورة كاملة للمراحل المختلفة 
للنمو التى تمئلها هذه المجموعات ٠‏ ولقد استخدمت هذه الطريقة على نطاق 
واسع OY‏ الباحث يستطيع خلال فترة قصيرة من الزمن أن يدرس السلوك 
النمطى JUL‏ فى مراحل مختلفة من gel‏ * 


ونشأ اتجاه مخالف يرى انه لو OF‏ (هتمامنا حول نمو حالات فردية 
لعدة سنوات WU‏ نحصل على صورة للنمو تختلف عن تلك الصورة التى 
يتوصل اليها الباحث من العلومات التي تجمع بالطريقة الستمرضة ٠‏ ويوق 
عذا الاتجاء بالدراسة الطولية ٠‏ وهى تزود الباحث بصورة فردية للدمو ء 
وتبرز الفروق الفردية التى تطمسها وتقلل من أعميتها الطريقة الستعرضة ٠‏ 


وهكذا يمكن دراسة الظاهرة النفسية فى تطورها ونموها بطريقتين » 
الطريقة الطولية longi*ndinal method‏ والطريقة المستعرضة 7064© 
sectional method‏ كلا هذين الدمطين من الدراسات يقوم الباحث سلسلة 
من الملاحظات الخططة والمنظمة ٠‏ ففى الدراسات الطولية » تقاس حالات النمو 
وتتبع مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال فى أعمار مختلفة ٠‏ فمثلا ء 
نختبر ونقيس نفس اللجموعة من التلاميف فى عدد من المتغيرات وذلك حيئما 
يبلغون من العمر الثانية عشرة والثالئة عضر » والرابعة عشر ء والشامسة 
عشر , ونحدد أنماط تموهم الفردية بالتسبة لتلك الموامل ابان ohne‏ 
السنوات ٠‏ ولكن عندما تقوم بدراسة مستمرضة We‏ بدلا من ان نكرر 
قياس نفس JULY‏ فائنا نطبق مجموعة واحدة عن القاييس على اطفال 
مختلفين من كل مستوى عمرى ٠‏ ثم تحسب النسب للمتغؤزات لكل مجموعة 


~~ 


وتحدد هنم النسب لكى تصور الانياط المامة للدمو لكل لدى الاطفال 
من سن الثافية عشر حتى الخامسة عشر ٠‏ 


وعادة ما تصف الدراسات المستعرضة عوامل للنمو أقل من الدراسات 
الطولية » ولكنها تتضمن مجموعات اكثر + bel‏ فى الدراساك الطولية » فسن 
المحتمل أن die‏ مفحوصين أقل وتقيس متغيرات اكثر ٠‏ 

لكل من الطريقتين مزاياها وحدودها باعتبارهما وسائل لاكتشافطبيعة 
نمو الكائن الانسانى ٠‏ وتعتبر الطريقة الطولية  Vine,‏ عامة . أكثرالطرق 
قبولا > ولكن الطريقة المستعرضة ST‏ استعمالا لأنها أقل تكلفة وأقسل 
استهلاكا للوقت ٠‏ فحينما نستخدم الطريقة المستعرضة ٠‏ يمكن جممالبيانات 
وتحليلها في وقت قصير نسبيا , وليس من الضرورى ASE‏ المفحوصين 
وقياسهم عاما بعد عام » أو ننتظر حتى ينضجوا قبل أن تستكمل الدراسة ٠‏ 


(5) الطريقة الكلينيكية (Clinical method)‏ 
أو طريقة حراسة (Case-bistory method) and‏ 
تجمع الطريقة الكلينيكية , أو كما تسمى أحيانا يطريقة دراسة DW‏ 

بين طرق استخدام الاختيارات والملاحظة الطبيعية بهدف' التوصل الى نظام 
من العلومات عن الفرد + وقد تأنى المملومات من استنطاق الفرد نفسه , أو من 
السجلات والمذكرات اليومية المكتوية » أو من مصادر أخرى كالافراد الآخرين» 
أو من الملاحظلة الشخصية التى يقوم بها الباحث نفسه ٠‏ ويكون الناتجالنهائي» 
وعو دراسة الحالة » old‏ درجات مغتلفة من الثقة اعتمادا على الملصادر 
إلستخدمة فى جمع الملومات ٠‏ 


الطريقة الكلينيكية قوامها مكذا دراسة الحالة » التى هى عبارة عمسن 
اجراء dow‏ تفصيل عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة اختبارات 
ومقابيس » الا أن الاهتمام عادة ما يكون موجها الى ملاحظة مواقف الحياة 
اليومية , والى عقد المقابلات الشخصية مع الشخص أو مع والديه أو BAe;‏ 
أو عليه آو غرم ٠‏ 
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وعادة ما يكون الهدف من دراسة تاريخ الحالة هو التشخيصوالعلاج* 
مثال ذلك : حولت احدى المدارس طفلا الى sale‏ نفسية GY‏ يعائى منمشكلات 
سلوكية ٠‏ وجاء فى تقرير الأم أن الطفل عنيد ء متمرد » فظ » عليف ٠‏ 
عدوانى + ويتحدى العقاب أو التهديد » وقد عرب من المنزل لعدة مرات ٠‏ 
فى هذا JU‏ تبدا عادة حراسة تاريخ الحالة بعقد مقابلة يتم فيها الحصول 
على بيانات تتعلق بتطور تاريخ حياة الفرد مع الاهتمام بالاحداث والواقف 
والخبرات old‏ الدلالة بالنسبة للمشكلة الحالية ٠‏ وحيئما يسمي الباحث 
الى أن يضيف الى هذه البيانات نتائج بعض الاختبارات التى أجريت عسلى 
الطفل الخاصة بالاستعدادات والذكاء والشخصية » يكون فى مقدور الباحث 
( المرشد أو الممالج النضسى ) أن يقيم قوى الفرد » وأن يفهم الاسباب الكامية 
وراء سلوكه فى ضوء تاريخه » وبالتالی يستطيع مساعدته ببرتامج عمل 
للارشاد أو العلاج oe‏ ولدراسة الحالات أيضا قيمة علمية عامة » فبعد جمحم 
كثير من الحالات من نوع واحد يمكن تحليل السجلات واستخدام AM‏ 
الاحصائية للتوصل الى مقدار الارتباط بسلوك الفرد ‏ والعوامل (الؤئرة 
فيها ٠‏ 

فى ole‏ الطريقة يحتاج الباحث الى فهم الأسس العامة والأسباب التى 
تؤدى الى مشكلات من النوع موضع الدراسة ٠‏ ودارس الحالة لابد أن يلم 
بطبيعة بيئة الحالة التى يدرسها من النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ٠٠٠٠‏ الخ « وان يكون ملما بسيكولوجية الفرد » وله خبرة في 
تقييم الأسباب المؤئرة فى الشكلة ومدح كل سبب ما يستحق من اهتمام * 
أى أنه لايد من تتبع جذور UL‏ التى تدرس الحالة من أجلها » والتعرف 
على ملابسات حدوثها ومرات LIS‏ ووقت نشاتها * ومن أمم الجوانب‌التى 
ينيفى للدارس أن يجمع بیانات علها ما ياتى : 

A الجسمى : ويتتاول صحة الفرد وما تعرض له من‎ god )1( ٠ 

وحوادث » وفى أى pe‏ استطاع المثى :والكلام ٠٠١‏ الخ ٠‏ فهذه 
البيانات تساعد على معرفة معدل تمو التلميذ فى الجائب العقلى » 
كما أنها تمكن من التعرف على واحى التفوق أو الضعف البدنى* 
Jes‏ الباحث أن يجمع بيانات عن عادات الأكل والنوم والتدريب 
عل الاخراج ٠٠١‏ الخ * 


oe 


(ب) النكيف الدرسى : ويتناول الاسائيب التى يسلكها التلميد فى 
الاقف المدرسية المختلفة وهل يقبل السلطه المدرسية أم يعنرض 
عليها ؟ هل يساير النظام المدرسى آم يخرج عليه؟ وهل يجبد 
الحياة المدرسية شيقة آم تثير الملل ؟ وهل يتسم أسلوب Pelee‏ 
لترفاق بالعدوان والسيطرة أم بالخضوع والانقياد ؟ وهل يواجه 
الواقف التى تتحداه ويبذل جهدا فى التغلب عليها ؟ أم يضعف 
ويحاول الهرب منها ؟ هل هو متاخر دراسيا وفى أى AM‏ 
وما أسباب ذلك ؟ ١‏ 


(ج) العلاقات الأسرية : يبحت دارس الحالة عن تكوين الأسرهوطبيعة 
علاقات الفرد مع أعضاء آسرته ونوع ما يوجد بين الاعضاء من 
علاقات : الى من يلجا الطفل ليجد الحب والحماية » والانماط 
السلوكية التى يستخدمها للحصول على هذا الحب ؟ وما مركز 
الطفل فى الاسرة وما ترتيبه فيها ‏ فبل يعامل بفسوةوتشدد؟ 
ام بتدليل وتساهل ؟ آم معاملة معتدلة ؟ هذه النواحى Kat‏ 
على علاقات الفرد فى المدرسة yes‏ علاقاته الاجتماعية العامة ٠‏ 


(د) القدرات العقلية والاهتمامات الخاصة : بسيل استخدام الاختبارات 
dealt‏ للتعرف على استعداد التميذ العقلى ونواحى الفصور 
والتغوق ٠‏ ريمكن م نخلال ملاحظة نشاطات الفرد التعرف على 
ميوله واتجاهاتة ومدى تتوعها وطبيعتها . كبا يمكن التعرف 
عليها باختبارات موضوعية * 


(ه) الثوافق النفسى والاتزان الانفعالى : من الواجب جمم البيانات 
عن استجايات الفرد الانفعالية أزاء العوائقوالصعاب AN‏ تواجهه, 
وصتوف الاحباط التى يلقاها . وذلك باحصاء مرات tee)‏ 
والتارجح فى الاستجابات الانفعالية الانفمالية شدة وضمفا ٠‏ 


هذا الاطار يصلح لدراسة الحالة اذا ساء تكيف صاحبها فى الأسرة 
اؤ فى المدرسة أو فى العمل ٠‏ 


1ا 


ويرى بعض علماء النفس أن الطريقة الكلينيكية فى جمع المعلودات 
ليست فى الواقع طريفة علمية لسببين (1) تعوم على درجة كبير من الذانية 
وعدم النقة فى الكنير من الماده الى نتجمع بهنه الطريقة , )1( الاهتمام بسلرك 
الفرد غير القابل ASU‏ بدلا من pled‏ بالتعميمات التى يمكن أن تنطبق 
على كل الافراد أو على أنماطهم السلوكية ٠‏ 


وفى الواقع أن هذا النقد للطريقة الكلينيكية يعكس الجدل اللحدم بين 
علماء النفس حول قضية «الثهج المعيارى (الناموسى ) في مقابل الئهج الفردى 
ر الكلينيكى ) » : 


يؤكد النهج المعيارى أو الناموسى nomothetic approach‏ على إن الطريعة 
العلمية الحقيقية هى التى تهتم بالكشف عن المبادىء والقوائين العامة التى 
تحكم السلوك الانسانى . وأن هذه العموميات تصدق على الحالات الفرديه ٠‏ 
أى أن الاهتمام موجه الى معيارية الكل » التى تنطبق يدورها على الأجراء ٠‏ 
ووفقا لهذا النهج الأكثر تداولا فى الدراسات النفسية يشيع استخسدام 
الاختبارات والادوات المختلفة وتطبيقها على عينات كبيرة من « المفحوصين © 
والافادة من فنيات القياس النفسى الى قصى حد ممكن ٠‏ 


أما الهج الغردى أو اكلينيكى idiograpbic approach‏ فيهتم اساسا 
بدراسة الشخص SUT‏ انسانى متفرد عن طريق دراسة الحالة وتاريج 
الحياة وتكوين صورة متعيقة متكاملة die‏ كشخصية متفردة لها جذورما 
فى أغوار ماضيه ولها أبعادها المركبة فى واقعه الحاضر ولها تطلماتها الى 
المستقبل ٠‏ وتعكس هذه الصورة الفريدة ذلك التنظيم الفريد لشخصيةالفرده 
وما يكمن وراءه من عوامل.ومؤثرات تضافرت على نسبة بهذا الطراز الفريد* 


ويتضح عن ذلك أن النهج المعيارى أو النامؤسى يركز أساسا على 
الممومية generality‏ » فى حين يهتم gel‏ الفردى أو الكلينيكى بالفردية 
٠ individuality‏ والرأى الحق فى ode‏ القضية لا يكون بالمفاضلة بين هذين 
النهجين « ولا بايثار النهج المميارى على النهج الكلينيكى كما هو شائع » وائماا ' 
٠‏ بالتفاضل والتكامل بينهما : فلكل منهما مجالات للبحث يكون فيها اكثر 


“We 


وغيفية + ومن ناحية أخرى تلجا البحوث الرصيئة قى علم النفس الى الافادة 
منهما والى التكامل بينهما فى البحث الواحد ٠‏ فقد يتضح من تطبيق بعض 
إختبارات الذكاء أو عقايبس الشخصية » على سبيل المثال » أن مجموعة من 
التلاميذ الفحوصين فى مدرسة معينة قد تبدى على هذه الاختبارات والمقاييس 
استجابات دالة على انخفاض مستويات الذكاء أو Je‏ انحراقات فى الشخصية 
استنادا الى المعايير العامة السائدة لدى الأطفال ممن هم فى سنهم ٠‏ هذه 
النتائج التى يتم التوصل اليها وفقا للنهج الميارى أو الناموسى يمكنتعميقها 
بدراسة بعض الحالات والتعرف على العوامل والمؤثرات الختلفة الكامنة وراء 
كل حالة , فى بالنهج الكليديكى * ويعنى ذلك تحرك الباحث فى اجراءات 
البحث للافادة من مزايا كل نهج من هذين النهجين ٠‏ ولا شك أن المعايير 
والمبادىء العامة التى يتم التوصل اليها بالنهج المعيارى تتبين قيمتها وجدواها 
اذا سعينا الى تطبيقها على الحالات الفردية وتوظيفها بالتسبة لتفردية 
الشخص ٠‏ 


aly‏ هذا يفسر لنا الاهتمام المتزايد اليوم باستخدام النهجالكلينيكى 
ى الدراسات النفسية تعميقا واثراءلفهم الظاهرات النفسية والتنبؤ بها 
والتحكم فيها ٠‏ 


فرغم أن الطريقة الكليئيكية , كما هو واضح من المصطلح ذاته > PST‏ 
شيوعا فى دراسة إضطرابات الشخصية , 403 ig‏ قد أسهمت بثراء في 
معرفة خصائص الشخصية وفى الفهم الاعمق للدوافع النفسية “ الا أنهادقد 
cast‏ أنها ذات قيمة Wh‏ فى دراسة الظإعرات التفسية فى حالات السواء 
والتماء » ويتمثل ذلك فى dle « Shel‏ بياجيه » عن تطور نمو PLY‏ 
استدادا الى نهجه المتميز فى دراسات النمو وهو الطريقة الكلينيكية ٠‏ 


ثانيا ‏ الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات 
oth )(‏ 


يمثل تحديد العينات واشتقاقها bl et (sampling)‏ حاسما وأداة 
دليسية فى البحث العلمى ٠‏ فالمعلومات التى ننظمها عن ظاهرة معيئة الما 


-We 


نقوم بجمعها من مفحوصين معينين وبالتالى تتحدد المعلومات يطبيعة Lig‏ 
sample‏ » فالعينة قد تكون مثلا هن التلاميذ فى صف دراسى ممين 
وبمستوئ ذكاه معين وبمستوى اجتماعى اقتصادى ثقافی ممين + ولا شك أن 
طبيعة كل هذه المتغيرات التى LF‏ فى تكوين SF UN‏ بشكل جوهرى فى 
البيانات والمعلومات التى يتم جمعها » بل وتحدد أيضا نوع امردواتوالاجراءات 
التى بها يتم جمع المعلومات من العينة موضوع الدراسة ٠‏ 


لذا كان لابد من توافر شروط معينة لاختيار عينة المقحوصين AAD‏ 
ستطبق عليهم ادوات معينة وبالتالى الخروج بنتائج تتفق مع طبيعة الميية 
موضوع البحث ٠‏ فى مقدمة هذه الشروط أن تكون العينة « ممثلة » للمجتيع 
الاصل النى ننوى التوصل الى تعميمات بشانه ٠‏ ويتحقق ذلك بعدة طرق 
منها : ( فان دالین ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص 51983 ٤۳١‏ ) : 


١‏ طريقة المينة العضوائية التى تختار من المجتمع الأصل ٠‏ ديتم 
ذلك بسحب الاسماء عن طريق القرعة مثلا » أو پاستخدام جداول الأعداد 
العشوائية المدة لهذا القرض » او بتصنيف للجتمع الأصل الى فلات معينة 
سسسب Jo‏ أو السن أو الدين أو الجدس وتختار عيتات عشوائية ممثلة 
لكل فئة عن هذه الفئات ومتناسبة مع حجدها الحقيقى فى المجتمع الاصل * 


؟ ‏ طريقة الميئة المنتظمة وبها يتم اختيار المفحوصين ذوى TEM‏ 
الزوجية مثلا فى LSU‏ بالأسماء ٠‏ وقد يختار المفحوصين من مسافاتعتساوية 
بعل القائمة » مثال ذلك : لو اراد باحث أن يختار عينة تنكون من BA ٠١‏ 
امن قائمة بها أسسماء ٠٠١‏ تلميذ فى المدرسة أو حالات مؤسسة اجتماعية أو 
. عمال مصتع » GU‏ يقسم ٠٠١‏ على ٠١‏ أولا , لكى يحدد مقدار المسافة التي 
يستخدمها ( ومى فى هذه الحالة  ) ٠١‏ ثم يتخذ بطريقة عضوائية رقما معينا 
١ Ge‏ و ٠١‏ كنقطة بداية ( الرقم ٩‏ مثلا ) , وبعد ذلك يختار كلى عاشر اسم 
٠٠۰۲۹ ۱۹ At)‏ ) حتى يجمع الشمسين اسما الطلوبة ٠‏ فاذا وزعت 1 
الاسماء فى البداية عشوائيا عل القائمة , فان هذه الطريقة تكون مكافك 
Ln,‏ المشوائية ٠‏ 
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ولا شاك أن توخي الدقة فى اختيار الميدة ينمكس بشكل ماشو وحاسم 
على البيانات التى يتوصل اليها الباحث من المفحوصين ٠‏ لذا فالمعلوماتالتى 
نتوصل اليها بأدوات معيئة تحكسها خصائص المينة ومدى تمثيلها للمجتمع 
الال + 


dio MI طريقة-‎ 0 


تحتل الملاحظة مكانة بارزة في البح العلمى ٠‏ لأن المعرفة تستمد بدرج 
كبرة من اللاحظة : ملاحظة جوائب التطابق وأوجه الاختلاف ٠‏ ملاحظة حالان 
النلازم فى الوقوع والتلازم فى التخلف > ملاحظة تكرار SUS‏ وفقا لبعدى 
الزمان والكان ٠‏ ملاحظة الظاهرات فى غيرها ونموها حينما تخضح wi gach‏ 
جديدة ٠‏ ماللاحظة وسيلة أساسية لجمع الحفائق عن الظاهرات موشسوع 
الدراسة ٠‏ 


فاللاحظة أداة أساسية للبحث السيكولوجى ٠‏ فالباحث يستخدمالملاحظة 
العلمية فى كل ما يستخدمه من أدوات العلم المنقنة » من تجارب واجهسرة 
وادوات وتقنيات مختلفة » وفى تسجيل البيانات التى تتضع من خلال هذه 
الأساليب ٠‏ وتتضح مكانة اللاحظة الملمية , مئلا » فى دراسة نمو التلاميذ 
هن حيث Ly‏ الشخصية لديهم » بكافة مكوناتها الجسيمة والعقلية المعرفية »> 
والانفمالية » والاجتماعية » ومدى الاتساق بين هذه الكونات فى تنظيم 
ديناميكى يتحقق فيه الابراز والتعميق والتوسيع اللازم لامكانات الطفل . 
والتوظيف الأمثل لهذه الامكانات فى واقع حياته العملية ٠‏ من هذه الدراسات 
على سبيل المثال » تلك التى قامت بها جامعة كاليقورنيا تحثاشراف «هارولد 
جونز » عن ( النمو فى المراهغة ء ٠ ) ۱۹١١‏ وقد اعتمدت هذه الدراسات يدرجة 
BT‏ على الملاحظة العلمية فى تتبع نمو أحد الأطفال لفترة استغرقت عدة 
سنوات ٠‏ ومن بين العوامل الكثيرة التى درست : 


» والجيرائية , والعائلية التى شب فيها الولد‎ ٠ الإرضية الاسرية‎ )١( 
, الدخول فى مرحلة المراحقة‎ )۲( 
+ استجاباته للمدرسين ولزملائه‎ )۴( 


ا 


(4) المضوية في الجماعات الاجتماعية , 
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AN Saggy « مظاعر القدرة على التملم « القدرات الجسمية‎ Cy 

(۷) افليول والاتجاعات والقيم 2 

, خصائص النمو الانفعالى‎ (A) 

(5) التنميذ كما یری نفسه ( مفهوم الذات ) وكما يقدر نفسه ( تقدير 
الذات ) وكما يقدرء الآخرون ٠‏ 

وتفيد اللاحظة العلمية فى جميع البيانات والعلومات UM‏ لدراسة 
حالات اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها ٠‏ فى هله 
الحالات يتتبع الباحث تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطرآ عليها 
من تعديلات وثغيرات ۰ 

Urry‏ العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتائج التى تترتب عسل 
#دخال بعض التعديلات فى النشاط التربوى أو تجريب طريقة جديدة من 
طرق التدريس أو ادارة الأعمال ٠‏ فعن طريقها يمكن رصد النتائج التي تطرا 
على سلوك التلاميذ أو على مستوى نشاطهم النضسى أو على فاعلية الممليتة 
الادارية كنتيجة للتحسين أو التغيي ٠‏ 

ويعتير تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المفحوصين ‏ من' خلال 
'اللاحظة اليقظة المنظمة - tl‏ لازما بالنسبة للبحث السيكولوجى ٠‏ وتمثل 
عملية التجميع والتنظيم هذه خطوة اساسية + فهى فى الواقع عملية تتطلب 
من الباحث أن يكون على بصيرة ودراية بما بين البيائات والملومات من علاقات 
تستلزم تنظيمها فى شكل يتيح فهم اللفحوص ء وما يخيره من مظاهرالتوافق 
أو تعطله وانحراف مسارهء .كما إنها تتطلب تتبع cold)‏ للعوامل AZM‏ 
غى سلوك الفحوص واتجاعاته + 


بطاقة اللاحظة كوسيلة لتنظيم العلومات التجمعة : 


كيرا ما يلجا الباحثون الى اعداد بطاقات اللاحظة لتيسير عملسية 
Jt‏ البيانات وتنظيمها ٠‏ وتقوم هذه البطاقات على مجموعة من البنسود 


aS 


التى تغطى جوانب الشمكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة وتجمع فىفثأتمعينه. 
ويتوك بعد كل بند مسافة للملاحظة , يكتب فيها كلمات وصفية قليلة أو يبي 
وجود أو غيات of‏ تكرار حدوث الظاهرة ٠‏ وتساعد هذه الموجهات الباحثي 
على تسجيل ملاحظات مختلفة كثيرة بصورة أسرع » وتضمن عدم اغفالهم أى 
معلومات هامة وضرورية , كما أن ole‏ الوسائل تميل OY‏ تجعل اللاحظان 
موضومية وتمكن من تصنيف البيانات تصنيفا مود * وتصمم plies‏ بطاقات 
الملاحظة بحيث يستطيع الباحث أن يصل الى درجة تمكنه من إجراه مقارنان 
مع بيانات أخرى ٠‏ وجمع المعلومات أو البيانات اللازمة فى البحث‌السيكولوجى 
خلال الملاحظة العلمية التى تنظمها بطاقات الملاحظة ‏ يستلزم توفر' مجموعة 
من المتطلبات لتحسين اللاحظة كطريقة من طرق البحث Joc‏ النحو التالل : 


)1( الملاحظة عملية موجهة : قبل الاضطلاع بنشاط اللاحظة ينبفى أن 
يجعد بدقة الهيف منها » أى تحديد ما هى جوائب النشاط أو السلوك التى 
.يجب ملاحظتها فى التلاميذ أو العمال مثلا ٠‏ واذا كانت الملاحظة فى مثل 
هله الحالات عملية مركية صمية ٠‏ فاله بدون توفر عدف sine‏ واضع 
للملاحظة يصي البحث عرضيا عفويا » غير موجه ' وبالتالى يفقد البحث مقوما 
أساسيا من مقومات ادارته وتنظيم Tole‏ * فلا يمكن للباحث أن يلاحظ 
بطريقة عرضية أو ارتجالية , Wily‏ لايد أن يعرف بالتحديد ما GU‏ يركز 
إنتياهه عليه » وكيف يسجل ما براه وماءيسمعه وما بحسه بدقة تامة ٠‏ 


ويرتبط بهادفية اللاحظة أن يكتسب الباحث عادة وضع تفسه فى 
Ue‏ من التهيؤ لكى يحس أو يدرك ذلك الجائب المحدد من الظاهرة المتعلقة 
بالمسكلة » ويتساهل غيره من الموامل الأخرى ٠‏ وهذه الحالة العقلية تدفم 
الباحثالى ملاظة الأشياء بذعن فاحص مثقد » فيركز انتباهه على المخثيرات: التى 
تمده بالبيانات الطلوبة٠‏ ويسستطيع الباخك » غن طزيق التدريب على التحكم 
فى الذات تحكما NaS‏ أن يبعد المثيرات العرضية التى تتبسم بالقوة والائارة. 
من أن كأسر انتباهه أو تقيدم» كما يستطيع أن يكبح أى ضيق أو ضجرطبيعى 
عن oh of‏ الى تشتيت انتباعه للملاحظة بسهولة بواسطة العوامل مير 
الجوهرية فى بحثه ٠‏ 
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ومما يساعد على تحقيق هذه الحالة العقلية لدى الباحث » ال يكتسب 
قدرا كبيرا عن العرفة فى الميدان الذى تقع فيه مشكلة بحثه ٠‏ وهذا من ALS‏ 
إن يساعده على تحديد SUZ Gt‏ يدبغى أن يلتفت اليها وكذلك این ومتى 
يجدها ٠‏ فذلك يزوده بمعين Sle‏ من العلومات التى ترتبط بخبراتهالحسية, 
بحيث تمعلى هذه الخبرات معنى ٠‏ 

)1( الملاحظة عملية موضوعية : تخضع الملاحظات لعديد من التحريفا 
والتاويلات الشخصية ٠‏ فقد ترجع الملاحظات الخاطئة الى شداع الحواس em‏ 
تزود الذعن ببعلومات خاطئة أو قد يكون الذعن لفسه هو مصدر مله 
الأخطاء ٠‏ ويمكن ارجاع كثير من هذه الأخطاء الى حيلة يلجا اليها الذحن , 
هى أن يملا ota)‏ دون وعي وفقا للخبرة السابقة « والمعرفة , gts‏ 
التى يتوقمها عن وعى ٠‏ وهذا يتفق مع ما يقرره « جوته» WE‏ ه لا فری إلا 
ما نعرفه » ٠‏ فعلى أساس الخبرة السابقة والاهتمامات الشخصية تتكرن 
ملاحظاتنا » فلو of‏ طبييا ومهندسا وموجها وناظرا تفقدوا اسدى المدارس , 
يلاحل الطبيب الشروط الصحية للمبنى والحالة الصحية للتلايد 
والمهندس مدى سلامة مينى المدرسة , والموجسه مسدى سير البرامج 
الدراسية وفقا للخطة ومستوى التلاميذ الدراسى , والناظر مدى سير النظام 
المدرسى وادارة النشاط التربوى بصفة عامة ٠‏ 


ويتغق البحث التجريبى مع المنهج العلمى ٠‏ فى أنه يستخدم الملاحظة 
الموضوعية المضبوطة لاختبار صدق الفروض » عن طريق التجريب *فالباحثك 
لا يقف عند مجرد ملاحظة الموقف بوصغه » بل يدخل مباشرة متضرات معيئة, 
ويحاول ضبل متغيرات GAT‏ ثم يلاحظ ويفسر التغييرات التى تحدث ٠‏ 


(؟) اللاحظة عملية منظمة : تجرى اللاحظة بطريقة منظمة متتابعة » 
بدون وجود فترات طويلة من ٠ CUT‏ 


ويتم تسجيل البيانات أولا بأول ome‏ أن يلاحظها الباحث بقدر 
الامكان » وفقا لنظام دقيق ٠‏ فالانتظار لفترة يجمع فيها مدركاته قد يؤدى 
به الى أن ينسى بعض البيانات المتعلقة بالظامرة التى لاحظها أو تتجمع لديه 
انطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عما يحدث ٠‏ وحينما يقوم 
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الباحث. يتسجيل البياناك.: GU‏ يضمنها كل التفصيلات Ag‏ عن الظاحرة , 
والاجهزة التى استعان بها ٠‏ والاجراءات التى اتبعها + والصعوبات التي 
واجهته.٠‏ وتعلع الخبرة الباحث المدرب كيف يسجل ملاحظات شاملةكاملة, 
وكيف يبرسم بالتفصيل كل الأحداث والوقائع الدقيقة التى تبحدث أثناء 
اجراء البحث » فهى كلها انجازات ذات قيمة كبيرة جدا في يد الياحث تتضعر 
وتثبت جدواعا حينما ow‏ الوقت الذى يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسيرها 
أو شرح التتائع التى توصل اليها والدفاع عنها ٠‏ 


ويستخدم الباحث فى. تسبجيل البيانات المتجممة من اللاحظات عبارات. 
Spine‏ دقيقة ٠‏ فالباحث يستخدم كلمات ورموزا تعنى لديه نفس الشىء الذى 
dow‏ لدى غيره من الباحتين ٠‏ وبدلا من أن يسجل انطباعات عامة يكتب. 
وصفا دقيقا عن كل ما خبرته حواسه Ving ٠‏ من أن يقرر , على سبيل المثال, 
أن هناك مجموعة من الأطفال فى فصل مدرمى ean‏ يعدم ht TOWN‏ 
بتسجيل الوقائع المحددة التى تصدر عن هؤلاء JULY‏ والدالة على عدم 
طامتهم « وعدد الاطفال cpt‏ يسهمون فيها « وتكرار هذه الوقائع أو الماع 
انتى تستغرقها ٠‏ 


)٤(‏ اللاحظة عمدية غير مباشرة + قد يؤدى الوجود المباشر للباحث. 
أو المجرب قى المجال الذى ينشط فيه المفحوصون الى جمل استجاباتهم تصدر 
Uy‏ غار تلقائية ٠‏ لذا قد تجرى الملاحظة بطريقة غير مباشرة » لا يدرك 
معها التلمية في المدرسة أو العامل في المصنع أنه موضع ملاحظة أو مراقبة » 
OY‏ ممرفته بمثل هذه المواقاب لا يجبله يسالك بطريقة تلقائية ٠‏ 


)0( اللاحظة عملية وسيلية : تسمح اللاحظة بجمع مادة old‏ قيمة 
حيدما تستتد الى وسائل تضمن الاجراءات اللازمة لزيد من الموضوعية والدقة 
مثل استخدام اختبارات WW‏ . أو مقاييس أو اختيارات للشخسسية 
واستخبارات للاتجاعاث أو اليول أو اسنتخدام بعض الاجهزة والآلات ٠‏ وهلي 
الوسائل تزود cold‏ بالادلة LLU‏ التى OF Ghee‏ يدرسهاءمباشرة هو 
وغيره من الباحثين ٠‏ كما يستطيع مراجمتها فى الستقبل كلما دصت الضرورة 
ال ذلك ٠‏ 
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)1( الملاحظة عملية فنية : تتضح قيمة الادة المتجمعة من الملاحظة وفقا 
لما يتمتع به الياحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظةمتفتحةه 
وبرغم أن أى فرد يستطيع أن يلاحل الظاهرات , الا أن تحقيق الدقة فى 
الملاحظة يعد فنا من الفنون ٠‏ ومن خلال التدريب أو الممارسة التى eet‏ 
بالاصرار والمتابرة يستطيع الباحث أن يتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن 
إن تشتق منها المعرفة الدقيقة والتى يوثق بها ويعتمد عليها ٠‏ 


تصميم بطاقة الملاحقة : 


فى ضوء الاعتبارات السابقة اللازمة لتحسين الملاحظة من خلال بطاقات 
الملاحظة كوسيلة للبحث' السيكولوجى ٠‏ يقوم تصميم البطاقات على مجموعة 
من المبادى: الأساسية : 


- ينبغى آن يتم البطالة وففا لأمداف واضحة ٠‏ لأن الأعدداف تحدد 
نوعية البطاقة ومحتوياتها ومستواها » وتحدد ما اللى يجب 
ملاحظته وتتبعه » وبالتالى توجيه تصميم البطاقة توجيها وظيفيا 
يخدم الهدف من الملاظة ٠‏ فقد Gag‏ البطاقة الى دراسة المتغيرات 
التابعة الناتجة عن تطبيق طريقة من طرق التدريس أو الادارة » 
أو نتبع ظاهرة من الظاهرات النفسية » أو بعض الشكلاتالسلوكية 
أو الانفعالية ٠٠‏ وقد تهدف البطاقة , الى تقييم نمو التلميذ جسميا 
أو عقليا معرفيا أو اجتماعيا ٠‏ أو تقييم تمو شسخصيته ككل متضمنا 
كل هذه المظاهر الثمائية ٠‏ وهنا ينبغى أن يوزن محتوى البطاقة 
وفقا للهدف الذى حدده الباحث ٠‏ 


— أن يتم oly‏ البطاقة بحيث تكون شاملة VES‏ ونعلوفات تنضمن 
موضوع الدراسة وتعكس عناصره المخثلفة » كان تعر عن تطور 
نمو الطفل مثل اتجاهاته وقدراته المقاية والتحصيلية وخصائص 
شخصيته بصفة عامة ٠‏ 


- ينبغى أن تنظم وت تب هكوئات البطاقة بحيث سمح بتكوين صورة 
مستمرة ومتتابعة عن تظور. الظاعرة أو المشكلة موضوعالدراسة » 


بحيث تعبر عن مسارها فى المافى مما يتيح للباحث أن يرسمصورة 
تنبؤية عن احتمالات مظاعرها فى المستقبل ٠‏ 


. ان ghd‏ البطاقة صورة دينامية حية عن التلميف » لا مجرد رصد 
وتسجيل ٠‏ 


of —‏ يكون نظام التسجيل بسيطا | وفى صورة منظمة بحيث يسهل 
على الباحث اموجه أن يستفيد منه فى عمله * 


— ينبغى المحافظة على Uo‏ البطاقات ومطابقتها للواقح ٠‏ وذلك عن طريق 
الاعتماد على الطرق الموضوعية فى تقييم الأفراد كلما أمكن ذلك ٠‏ 
فكلما تضمئت البطاقة بنودا لتسجيل ناتج القاييس والاختبارات 
الموضوعية فى تحديد قدرات الفرد وسماته ٠‏ وكلما كان التسجيل 
منصبا على الوقائع دون تدخل من اللاحظ فى تفسيرها ٠‏ كانت 
البطاقات اكثر فائدة ٠‏ 


استخدام بطاقة اللاحللة : 


تستخدم بطاقة الملاحظة فى أغراض البحث السيكولوجى بصفة عامة 
لتحفيق الوظائف التالية : 


- تكوين صورة «تكاملة عن التلميذ فى المدرسة أو العامل فى المصنع 
مثلا من واقع She‏ كما كما يسجلها الباحث أو الموجه أو المدرس 
By‏ وموضوعية ٠‏ 


— نجمع معلومات وبيانات « كيفية » ge Qualitative‏ سلوك 
التلميذ أو العامل واتجاهاته آثناء للوقف التجريبى , أو أثناء اجراء 
اختبار من الاختبارات » آو أثناء المواقف التلقائية فى الفصل الدراسى 
او المدرسة أو المصنح أو فى مجال من مجالات التشاط ٠‏ وتجميع 
البيانات « الكيفية » لا يقل أعمية عن رصد البيانات والعلوماتعن 


۷ 


الظاغرة موضوع الدراسة فىشكل رقمى وصيغ رياضية «كمية» ٠‏ 
فمن البيانات ذات الدلالة السيكولوجية الهامة ملاحظة اتجامات 
التلميذ نحو الموقف الاختبارى ومثيراته , وتحو المجرب نفسه - 
فمثلا ٠‏ قد يستدعى فشمل التلميذ فى بند من بنود الاختبار أو 
الموقف التجريبى استجابات انفعالية » أو قد يدفمه الى اتخغاذ 
استجابة احجامية عن الموقف ككل ٠‏ مثل هذمالمملومات الكيفية 
المتجمعة تعطى صورة عن مستوى التحكم الذاتى لدى الحالة +وهكنا 
قد يستخدم التسجيل المنظم لسلوك الحالة وتقريراتها المختلفةبشأان 
الموقف التجريبى كمادة لتحليل بعض مظاهر الشسخصية فى حالة 
توظيفها وآدائها فى محكات فعلية ٠‏ 


تقدم المعلومات والبيانات المتجمعة بواسطة بطاقة UW‏ صورة 
ديناميةفيدراسة حالات اللاسوياتالسلبية negative abnormalities‏ 
متضمنة المصاحبات والعوامل والخبرات والمواقف المختلفة ٠‏ التى 
أحاطت بظهور الحالة وتطور نموها ٠‏ وهنا يلجا الاخصائيسون 
الاكلينيكيون الى تسجيل الملاحظات على مر حلتين : 


)1( حتى ظهور المرضى أو المشكلة ٠‏ 
(؟) بعد العلاج أو التوجيه والارشاد ٠‏ 


تعتمد المرحلة الأولى على ذراسة تاريخ الحالة بناه على المعلومات 
التى يقوم الاخصائئ الاكليئيكى بتجميعها ge‏ الحالة وملابساتها 
ويستخدمها فى تحديد التشخيس الدقيق ٠‏ ويعرف هذا الاسلوب 
بدراسة ما قبل العلاج هاتعتستفصةم ( عن مصطلح اليونانى 
gh — Anamnesis —‏ الذكريات ) ٠‏ أما الاسلوب الثانى ‏ فهو 
دراسةمابعد الملاج “Katamnesis”‏ ر عن مصطلح اليوثانى ب Kata‏ 
بعد » Mnemoinen‏ يتذكز ) “+ oy‏ تلك المعلومات المنظمة » وفقا 
لبطاقات الملاحظة فى معظم الحالات ب إلتى تجمع بعد انتهاء العلاج 
أو التوجيه أو الارشاد , وذلك بواسطة الحالة أو الاشنخاص Shell‏ 
بها ٠‏ واذة كاث الأسلوب الأول يستخدم فى تسجيل الملاحظات 


كلا 


المتعلقة بدراسة عوامل ظهور الحالة أو المشكلة' والمظاصر المختلفة 
التى اخذتها » فان الاسلوب الثانى يفيد فى تقييم الخدعاتالعلاجية 
أو الارشادية من حيث تحديد دلائل التقدم ومدى التحسن الذى 
خبرته الحالة بعد العلاج أو التوجيه ٠‏ 


— تستخدم بطاقات اللاحظة فى التعرف على التلاميذ الموهوبين أو 
العباقرة أو الذين يظهرون درجة من الامتياز فى قدراتهم العامة أو 
فى مواهبهم الخاصة مثل الفتون أو الرياضيات أو اللغات ٠‏ والى 
غير ذلك مما يتدرج تحت I‏ « اللاسويات الايجابية »> Ponltive‏ 
٠ almarmalities‏ كذلك تستخدم هله اليطاقات فى تتبع مسار ف 
العبقرية أو الموهبة أو الامتياز فى أى مظهر من مظاهر النشاط 
النغمى وفى تكشف العوامل المختلفة فى بيئة هذه الفئة من الأطفال» 
التى تتضافر على اظهار وابراز أو تعميق امكاناتهم وتوظيفها وفقا 
لنمستوى ٠ JEM‏ ومن ناحية أخرى » تساعد بطاقات اللاحظة 
في توجيه عتم الفئة من ٠ SUEY‏ 


ستخدم بطاقات اللاحظة فى تقييم مدى تطور نمو التلاميذ من حيث 
att‏ النمائية الختلفة : الجسيمة , والعقلية ‏ العرفية , 
والائنعالية والاجتماعية وذلك فى مرحلة عمرية معينة » أو في مواقف 
معينة + أو تقبيم هذا التمو فى ضوء التغيرات التقدمية التى يخبرها 
التلميذ بسبب ادخال طريقة جديدة من طرق التدريس أو أسلوب 
جديد من أساليب المعاملة أو الادارة أو التوجيه الى غير ذلك من 
المتفيرات التى تنشد تطوير الشاط الذى يعيشه التلاميث فى البيئة 


الدرسية ٠‏ 
© التجريب 
يحل التجريب experimentation‏ فى الدراسات والبحوث النفسية 


مكامة WU‏ بالاحترام البالغ , لاه ينطوى على تحقيق مقومات النهج العلمىء 
ويكضف عن العلاقات of willy‏ المختافة التى تحكم حركة الظاهرة٠‏ والتجريب 


- We 


يمثل يذلك الطريقة الملمية التى يمكن بها ادخالات تمديلات ومؤئرات 
وتحسينات جديدة ( متغيرات جديدة ) على ظاهرة ما وتحديد مترتبات ونواتج 
هذه المتغيرات المستقلة ٠‏ 


وجوهر التجريب فى علم النفس » شانه في ذلك GUS‏ الملوم SIM‏ 
هو ادخال متغيرات مستقلة معيئة ( كان تكون طريقة من طرق التدريس » 
أو أسلوب جديد لادارة الأعمال — وغير ذلك ) على ظاهرة أو موقف ,2 عم 
ضبط. التخيرات الأخرى >2 بحيث تتحدد النتائج ( المتخيرات التابعة ) بآئر 
هذه المتغبرات المستقلة فحسب ٠‏ ويستعين الباحث فى ذلك بأدوات واجراطات 
متعددة » كأن يستخدم مواقف طبيعية أو أجهزة معملية أو اختبارات نفسية 
مخعلفة وأدوات القياس المتعددة ٠‏ 


ويمكن تقسيم التجريب ٠‏ كما جرى فى الدراسات Add gadis‏ 
الى ثلاث أنواع : 


١‏ - التجريب الطبيعى : ويقوم عل اجراء التجارب وادخال التغيرات 
على الظاهرة موضوع الدراسة فى الظروف والمواقف الطبيمية الحية » التى 
تحدث فيها الظاهرة ء لا فى الظروف المصطنمة « المختزلة » البعيدة عنالواقع 
الحى ٠‏ فمن الصعب فهم الظاعرة النفسية » وهى ظاعرة معقدة » فهما حقيقيا 
بدون التعرف على كافة الظروف والمواقف والؤئرات التى تحكمها ٠‏ ومن 
تاحية أخرى , لا يتحقق التغيير المنضود الا اذا وضع الواقع فى الاعتبار ٠‏ 


¥ - التجريب اأعملى : كثيرا ما يتمذر اجراء التجارب على الظاهرات 
كما تجرى فى الواقع ٠‏ ويستعان فى ذلك باجراءات معملية فى سروف 
مصطنعة ولكن تمثل الواقع بدرجة كبيرة » أو يخضع المفحوصون لبعض' 
التجارب أو الاجهزة أو الأدوات العملية بهدف دراسة بمض العمليات المقلية 
مثلا ٠‏ لذا قد شاع استخدام ععامل ple‏ النفس في إقسام ple‏ التفس AUG‏ 
الآداب والتربية وفى المصانع والمؤسسات الانتاجية وفى الجيش وغيرذلك ٠‏ 


٣‏ - التجريب على الحيوان : قد يكون من الصعب فى بعض الحالات 
التجريب على الاتسان لاعتبارات انسانية أحلاقية ( فعق سبيل SY‏ 2 يكون 


Vin 


من للتعذر وضع الانسان فى مواقف ضاغطة 5088 يتعرض فيها للاحباط 
كي نعرف آثر هلم GAM‏ على سلوكه ) * لذا يستعان ينموذج مصطنع 
تجريبى يجرى على الحيوانات » استنادا الى وجود درجة من التشابه فى 
السلوك بين ASI‏ الحية » الحيوانية والانسائية ٠‏ وقد شاع هذا النوعمن 
التجريب فى اطار ple‏ التفس الحيواني animal psychology‏ وعلم النقس 
٠ comparative psychology‏ ويتمثل هذا الإتجاه فى سيكولوجية Apel‏ 
كثير من تجارب التعلم التى أجريت على الحيوانات . وفى علم النفس المرضى 
فيما يعرف » على سبيل المثال » بتجارب « العصاب التجريبى » ٠‏ 
experimental neurosis‏ „ 


)٤(‏ الاختبارات والقاييس (م) 


وهى من أكثر الأدوات استخداما فى الدراسات والبحوث النغسية؛ 
ويذخر علم النفس بالعديد من الاختبارات التى يمكن أن تقيس مظاهر 
وجوانب الحياة النفسية المختلفة ؛ الى الحد الذى ظهر ممه علم حاص يعرف د 
ple «‏ الاختبارات » testology‏ والقياس النفسى Paychometry‏ + 


تقوم طريقة الاختبارات testing method‏ على تقديم « موقف مثير 
معيارى » لكل قرد يخضح للاختبار » بهدف الكشف عن أنماط السلوك حيال 
هذا الموقف المعيارى وقياس كمية الفروق واتجاهاتها بين الأفراد أوالجماعات٠‏ 
ولقد جرى بناء الاختباراتالنفسية اختبارات الذكاء والاستعداداتوالشخصية 
وغيرها ‏ استنادا الى الحقيقة التى تقرر أن الأنواع العينة من الاستجابات 
لأسئلة الاختبار تكشف عن ٠‏ ثموذج » للسلوكاكئر عمومية ٠‏ وبالتالى تكون 
الاختبارات « منبئات » predictors‏ فعالة لتلك النماذج السلوكية ٠‏ 


ويؤكد علماء القياس النفسى على عدة شروط يتبغى تواقرها فى بناء 
الاختبارات النفسية : )١(‏ موضوعية الاختبار ء أى يسطى نفس الدرجة بسون 


(#) ارجم الى فصل « القياس التفى » ٠‏ 


~ Vou 


ما تدخل IG W‏ الذاتية وبغض النظر عمن يقوم بتصحيع الاختبار » )8( 
صدق الاختبار ۰ أى يقيس الاختبار ما يدعى قياس وما وضع من أجله ٠‏ 
(ry‏ ثبات الاختبار ٠‏ أى يعطى نفس النتائج باستمرار اذا ما تكرر تطبيقه على 
نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط ٠‏ ولا شك أن أفضل الاختبارات قد 
لا تعطى نتائج ذات قيمة اذا تم تطبيقها بطريقة غير سليمة أو فى طروف 
غير مواتية , أى خضعت lily‏ المتجممة للتصحيح والمعالجة والتفسير بطرق 
غير دقيقة ٠‏ 


الغلاصة : 


تلك أبرز الطرق الماعة والخاصة فى البحث فى الظاهرات النفسية٠‏ 
ورغم التقسيم الذى أوردناه بينها فى الفصل الحالى , فكثيراما تعول الدراسة 
الواحدة على أكثر من طريقة واكثر من أداة » نظره لطبيعة الظاهرة الدفسية 
« العقدة » والمتعددة الجوائب » وضمائا لجمع wT‏ قدر ممكزمن البيانات 
الدقيقة عن الظاهرة ٠‏ ولا يغيب عن اذماننا أن هذه الطرق ٠‏ بغض النظر 
عن اختلاف مستوياتها من التعقيد العلمى » وسيلة وليست غاية فى ذاتها ء 
وان أبسط الطرق أو الأدوات قد تكون ذات قيمة أعظم اذا تناولها الباحث 
بحس سيكولوجى سليم ٠‏ وهنا لا تكون طرق وآدوات البحث ANPP‏ 
مجرد « صئعة » أو « طقوس » ء Plug lolly‏ يجيد الباحث استخدامها 
وتوظيفها بعلم وبفن ۰ 
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فصل الرابع 
مح کات انشا GaN‏ 


ما يصدر عن الانسان من سلوك UIE ٠‏ للحيوان ٠‏ ليس مجرد استجابات 
أو ردود أفمال بسيطة وآلية , وانما يعبر سلوك الانسان عن نشاط مركب 
راق هادف . بل ويعبر عن نشاط قابل للارتقاء والتسامي ٠‏ ويكمن وراه 
ote‏ الخصائص الميزة للحياة النفسية Ws‏ بمدان متناغمان : 
)1( بعد داخلى : المحهدات البيولوجية ٠‏ 
(؟) بمد خارجى : المحددات البيثية والثقافية ٠‏ 


والنشاط النفسى SLIM‏ نتاج التفاعل بين المحددات Lt‏ 
والخارجية ٠‏ 
التمط الداخل والتمط الخارجي 
( الوراثة  (SH‏ 


تتحدد الوراثة البيولوجية لأى شخص بالمورثات ( الجينات (Genes‏ 
ويؤلف مجموع هذه المورئات مأ يعرف بالتمط ٠ (Genotype) YAW‏ ومن 
مجموع آثار المورثات التى تعمل فى دورة حياتية Life Cycle‏ محدودة 
ذاتيا يتحدد الأساس الهام للفردية التكوينية للشئص  Constitutional‏ 
individuality‏ )1 + جيزل › 1۹9۲ ) ° 


وتعمل المورئات فى اطار تنظيم يعتمد على مؤئرات موجودة فى البيئة 
الداغلية للخلايا ومستقلة عن الؤثرات الخارجية ٠‏ ويتفق الكثير من العلماء 


ا مس 


عل وجود عوامل أو شروط مستقلة عن أى تأثير للبيئة الخارجية أو لظروف 
حياة الكائن الحى ٠‏ وهذه العوامل مسئولة عن تشكل الواع معينة مزالسلوك 
والخصائص لا يبدو فيها JT‏ واضح لعمليات التعلم ٠‏ فما ينتقل من الوالدين 
الى الأبناء ليس الخصائص أو السمات الجسمية والعقلية والمزاجية ذاتها , 
ولكن ما ينتقل هو المورث الذى يحدد الشكل الذى ستاخنه السبة فسى 
الذرية ٠‏ 


ولكى تفهم الدور الذى يقوم به للورث ( الجين ) فى الوراثة ٠‏ علينا 
أن نتبين الاسئلة التالية : ها الورث ؟ اين يتموضع ؟ وكيف يعمل كناقل 
للخصائص أو السمات الورائية ؟ 


يبدا الفرد وجوده الحياتى كخلية واحدة فى رحم الأم ءأو كخلية 
سرئومية مخصبة + أو sygote BIW‏ ( اللاقحة أو الزيجوت : خلية 
قدولد من اتحاد خليتين ) ٠‏ وتتكون هذه الخليّة من اتحاد خليتين جرئومتين 
germ cells‏ : احداهما من الأب والأخرى من الام ٠‏ فالوحدة الأولىللحياة 
اذ تنش من اخصاب البويضة الأنثوية من الحيوان المنوى الذكرى ‏ وكلاهما 
خليتان حيتان تماما » ولكنهما يكونان قبل الاخصاب غير مكتملتين *٠‏ لذا 
إيمثل اتحادمما فى عملية الاخصاب تكميل أحدهما للآخر فى خلية واحدة 
لا يزيد حجمها عن حجم راس الدبوس ٠‏ وياخذ الجسم البشرى فى التكون 
وتتحدد أعضاء الجسم المختلفة من الانقسام” والتمايز الستمرين لهسته 
الخلية ٠‏ 

ويعرق الاطار للحيط بالخلية بالسيتوبلازم Sil «cytoplasm‏ 
ينائف من مادة جيلية protoplammic material‏ غير متمايزة نسبياء وبالرغم ' 
من أن وطيفة السيتويلازم لا تزالغيرممروفةعلى وجهالدقة + الا أنالسيتوبلازم 
يمثل Ug‏ داخلية للخلية intracellular‏ ذات .تاثير بالخ الاعمية على تكوين 
الجنين ٠‏ فقد تبي ما لبعض العقاقيي من تاثير كيميائى عل السيتويلازم 
HR‏ الى اتلاف تكوين ٠ WEN‏ كما أمكن Vel GE‏ من أنواع مختلفة عن 
طريق استبدال السيتوبلازم بآخر فى بمض التجارب التى اجريت على 
الحيوانات ٠‏ 


~ MWe 


وداخل السيتوبلازم توجد الثواة gos sngqona‏ ذلك الجزه de‏ 

الخلية الذى «يمطى الحياة » cee‏ د وتتضمن النواة ها يمري 
بالصيغيات chromosomes‏ - ويختلف عدد الصيغيات باختلاف التو 
الذى ينتمى اليه الكائن الحى + ولكنه ثابت داخل التوع الواحد ٠‏ فعلى سبيل 
المثال » تحمل خلية ذبابة الفاكهة لم صبغيات « وخلية الانسان ۸ صبفيا , 
وبعض الاسماك تحمل ٠٠١‏ صيغيا ٠‏ ' 

فهذه الصبغيات تتحكم فى وراثة الكائن الحى › أى بعبارة Gal‏ “من 
وراثة الكائن الحىقي هذه الصبغيات ( عدد الشميغيات عند الانسان 55 فى 
Ay‏ الحيوان النوى » 5؟ فى البويضة الانثوية ) ٠‏ ففى داخل الصيقيات 
تكمن وحدات أصغر تعرف بالمورثات Gomes‏ ر حاملات الخصائص الورائية)» 
وهى ol SS‏ كيميائية معقدة دقيقة تتضمن الوحدات الأساسية للوراثة * 
اى أن المورثات مى الموامل الورائية الفملية التى تتحدد من كل هن الوالدين, 
فى البويضة للخصبة وتشكل المخلوق الجديد ( الجدين ) فيكون انسانا أو 
حيوانا » وقد يكون الافسان اشقر أو goad‏ › ازرق العينين أو أسودها ۾ 
ذكيا أو غبيا ٠٠٠٠‏ وحبكذا ٠‏ وتحتوى كل صيغية على ما يقرب من ٠٠١‏ 
مورثا » يكون كل مورث مسئولا عن احدى الخصائص الورائية ( هه ٠‏ 
ومس › 119484 ) * 

وتنظيم الصبيفيات دائا فى ازواج ٠‏ فبعد الاخصاب ونلوين الخلية 
الواحدة ذات النواة الواحدة تتزاوج الصبفيات لتكتمل الخلية ٠‏ ويصبح 
عدم الصبغات VE‏ زوجا “ أى EA‏ صبغيا ٠‏ وفى كل زوج من الصيغيات 
تاتى احدى الصبغيات من الأب والأخرى من الام ٠‏ أى أن ١‏ لخلية الجرثومية 
الخصبة تتضمن VE‏ زوجا من الأب بما مقداره 0% « والأم Les‏ مقداره Los‏ 

من الورائة فى نسلهما » » ها دامت ١‏ لخلية المخصبة هى تزاوج بين صبغيات 
من الام وصيفيات من الأب * 


عد اهتم العلماء بعراسة ST‏ الورائة فى تحديد الخصائص العقلية 
والشحصية لدى الأفراد ٠‏ وكائت ered‏ مثل هذه الدراسات عل UIA‏ بيله 
التوائم اكتمائلة وغير التمائلة والاشقاء والأبناء والآباء وغير ذلك ٠‏ من AS‏ 
مثلا أن دراسات ( لینوف » جيبس وجيبسنء 14140 ) عن ٠‏ نماذج الموجاته 


آله ~ 


Brain Wave Patterng Ral‏ كسمة ورائية » قد سجلت ole lt‏ المخية 
ل bes ۷١‏ من التواثم ولعدد من التوائم الثلائية » فوجدوا أنه بالنسبة ل 
هه زوجا من التواثم المتمائلة كانت التسجيلات متطابقة فى ZA‏ من الحالات. 
وغبر متطابقة فى > » أما بالنسبة لل 1۹ زوجا من التواثم غير المتمائلة 
فكافت التسجيلات متشابهة في «ؤثز منها ' وغير ذلك من النتائج التىتميل 
الى اقرار أن نمط الموجات الخية صفة ورائية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات. 

عن التشابه بين التوائم من حيث السمات التعددة فى الشخصية 0 


ويطلق على المجموع الكل للخصائص اللاحظة للفرد مصطلح النمط 
الشارجى او القلاهری ٠ (Phenotype)‏ ومو مصطلح اقترحه «جوهائسن» 
Johannsen‏ فى عام ( 1۹۰۳ ) ٠‏ 


والنمط الخارجى أو الظاعرى يتغير مع الزمن كنتيجة للخبرة ٠‏ فى حي 
ot‏ النمط الداخل لا يتغير ٠‏ ويمثل مظهر الكائن الحى وسلوكه جانبين من 
جؤانب dhs‏ الخارجى ٠‏ هذا الدمط الخارجى أو الظاهرى ليس موروثا : 
فهو يمكن فحسب أن يدمو كلما تواترت الحياة ٠‏ والنمط الداخلى يتفاعلمع 
البيئة ء ويكون الناتج هو عملية geil‏ التى فيها يظهر النمط الخارجى 
أو الظاعرى ويتضح بجلاء ٠‏ أى أن الدمط الخارجى محتوم بالنمط الداخلى 
ويتقاعله مع البيئة ٠‏ فلا يوجد كان حى ( أورجائزم ) بدون نمط داخلى 
ولا يمكن أن يوجد نمط داخلى بدون بيثة ( ت ٠‏ دبزانسكى ۰ 1951 ) ٠‏ 


فى التفاعل بين الورائة والبيئة ٠‏ تفرض الورائة ( النمط الداخل 2 
حهود النمو الممكن » وتحدد البيئة مدى النمو الحقيقى ( النمط الخارجى أو 
الظاهرى ) داخل تلك الحدود ٠‏ من الخطأ اذن تعميم أما آثار البيئة او آثار 
الوراثة » OY‏ ليس SV‏ منهما وجود مستقل ٠‏ 

ولا تزال قضية الطبيمة والرعاية (Nature — Nurture issue)‏ 
محتدمة بين أنصار البيئة environmentaliste‏ من ناحية وانصار 
الورالة hereditarians‏ من ناحية أخرى ٠‏ يصف ( هیوز ۱۹٤٩.۲‏ : 
صر 23( هذه العلاقة بين الوراثة والبيئة على النحو التالى : ٠‏ ليس عناك 
دلبل على أن الوراثة أبلغ اهمية من الرعاية والبيئة ٠‏ والؤكد أنه ليس ثمة 


AF - 


دليل على أنها افل أعمية ٠٠١‏ ومن الخطأ الاقلال مي Uys‏ أحد هذين العاملين. 
لاثبات أهمية الآخر ٠‏ فعدم وجود احداهما يعنى عدم فيام الحياة ٠‏ فكل 
منهما له نتائجه بالنسبة للآخر . وعذه Gill‏ مننوعة ومتعددة بفدر تنوم 
ونعدد أنواع الرعايه وصور الوراله ٠‏ والتربية ضرب من الرعاية ered‏ 
البيئة النى يعيش فيها الغرد . أما الوراتة فنتحدر اليه من أسلاقه ! + 


العلاقة اذن بين الوراثة والبيئة » بين اللحددات الوراثية والحددات 
البيئية علاقة تفاعل : علاقة وظيفية Dale‏ بين الاستعدادات الطبيسصية 
Predispositions‏ والامكانات الكامنة Potentialities‏ فى الفرد المهيئة 
للاستجابة للمؤثرات الخارجية والداخلية من فاحية , وما يباشره الوسط 
البيئى من مؤثرات متعددة على هذه الاستعدادات الكامئة حتى تستثيرها من 
مكامنها وتظهرها وتبلورها وتعمل على نوظيفها فى وامع حياةالفرد والجماعة٠‏ 
وبقدر مأ ينفتع الفرد على هذه المؤثرات البيئية والثقافية ويستجيب لها 
Wy‏ لاستعداداته الطبيعية » تكون مستويات تكوين شخصيته وخصائصها 
ودرجة تكاملها ٠‏ 

ومكذا تنستطيع ان ثقنن هذه العلاقة الوظيفية المتبادلة بين محددات 
الوراثة والبيئة على النحو التالى 

التشاط النفسى = دالة ( الورائة × البيئة ) ٠‏ 


فشخصية الغرد ليست نتاج نفسه فحسب ٠‏ ولا نتاج البيئة فحسب - 
ولكن نتاج تفاعلهما الوظيفى المستمر ٠‏ 


ونستطيع ان ندئل على ذلك بالبيانات التالية : 


authropological studies الدراسات الانثروبولوجية‎ 2 ١ 

على ما يعرف ب ٠‏ الاطفال التوحشين ٠‏ الذين وجدوا وسط الحيوانات فى 
مجاهل ٠ CLUE yaw‏ تبين أنه فى هله الحالات لم تتضح فى هذه الكالنات 
الحية حتى الخصائص الورائية المميزة للبوع الانسانى , كالكلام واللفة 
“pally‏ كة ٠ al‏ وانما الذى حدث عو انحراف أو اعاقة للامكاناتالكامنة 
والاستعدادات الطبيعية » حتى ان هؤلاء SUEY‏ صاروا يستجيبون بالقفز 


~~ ALE 


وياصوات كالحيوانات وطريقة الإكل وغير ذلك مما يميز وسط جماعة 
الجيوان ٠‏ 

¥ . الدراسات الاكليئيكية clinical studies‏ التى تبي كيف أن 
الخبرات الحياتية الصادمة والمؤثرات غير المواتية فى الوسط الحيط 
بالفرد تتحرف به الى امرض واضطراب الشخصية ٠‏ وعلى الرغم ميا قد 
يوجد من yaw‏ الاستعدادات المتعلقة بخصائص الجهاز العصبى قد تساعد 
على الثمو اللاسوى للشخصية » للا أنه ليس بالضرورة أن تؤدى الى اختلال 
تكامل الشسخصية واتزانها اذا توفرت الظروف والؤثرات البيئية اللائمة ٠‏ 

+ — الدراسات العحضزرية Lore Jb : cross-cultural studies HU)‏ 
يؤكده الكثير من العلماء من أنه لا توجد فروق فى الوراثة البيولوجية بين 
جماعة سلالية واخرى . وخلصة من ناحية الخصائص التشريحية للجهساز 
المصبى وما يرتبط بها من وظائف عقلية Ade‏ الا أن الدراسات التى قارنت 
بين خصالص الشخصية مثلا بين جماعات ثقافية متباينة فى درجة تحضرها 
ورقيها قد بينت ما للمؤثرات الثقافية والبيثية من آثار فى بناء الشيخصية 
wants‏ خصائهها الجبايئة وفقا لتباين الثقافات ٠‏ فامعالم العامة لشخصية 
الفرد تختلف من وسط بيثى لآخر * من جماعة ثقافية لأخرى : كأمل المديئة 
والقرية » أمل السواحل والدواخل ٠‏ سكان العواصم والأقاليم » بل واكثر 
من ذلك بين شعب وآخر , حيث يختلفه الانسان الأمريكى مثلا عن الانسان 
السبوفييتى إو اليابانى أو الافريقى ؛ بل وقد تختلف هذه المعالم داخل 
الجماعة الواحدة وفقا لتاثيرات الثقافة الغرعية ٠‏ ومثل ode‏ الدراسات 
كثير ومتنوع مما ينضوى تحت ميدان « سيكولوجيا الشعوب » أو دراسة 
ما يعرف ب « الشخصية القوعية ote‏ 


عن هله البيانات , وغيرها کي > يتبين أنه ما بيدو. عليه الاكراد من 
فروق فى مستوبات النشماط العقلى العرقى وخصائص الشخصية بصفة عامة 
لا توجع فحسب الى استعدادات طبيعية معيئة ( الوراثة الببولوجية )ولا ترجع 
ead‏ الى مؤثرات بيئية معينة. ( للودالة الاجتهاعية ) » وانها oF‏ الى 
التفاعل الوظيفى بين هله الاستهدادات الطبيعية والشروط الريثية AUN‏ 
بين الورالة البيولوجبة والورالة إلاجتماعية ٠‏ 


~A 


اليكاتزمات الفسيولوجية للنشاط النضى 


من الانجاعات الاساسية للبحث فى العلوم النفسية دراسة الممليات 
النفسية ( احساص » ادراك ء تفكير » ذاكرة , لغة حركة,انفمال وغير ذلك ) 
كشكل من MCAT‏ النشاط وتحديد علاقتها المتبادلة مع النشاط العملى المادى 
للانسان » أى دراسة العمليات النفسية كانمكاس للواقع الموضوعى المؤئن 
على الكائن الحى ٠‏ وتمثل هذه اكقدرة على الانعكاس reflection‏ خاصية ‘Fane‏ 
للنظام الراقى للكائن الحى الانسانى > كما تتضم فَيْما يقوم به الغ من 
Wilby‏ أوجدتها ظروف الحياة ذاتها ٠‏ ومن عنا OU‏ العلوم النفسية مطالبة 
أيضا بالكشف عن الميكانزمات الفسيولوجية لهذا النشاط الانمكاس للمخ ٠‏ 
Brain reflective activity‏ وبتحديد ميكانزهات. الساذج المركية لس 
الانسانى وما يتصف به من خصائص كالكلية ٠‏ والاتجاه نحو هدق مميل , 
والننظيم الذاتى « والبرمجة « والتنبؤٌ بالاقعال ٠‏ وتقع دراسية هلماليكائزمات 
على عات قعلمين أساسيين ٠‏ علم النفس والفسيولوجيا « بتضافرهماوككاملهماء 


فالانسان لا يولد بتكوينات مخية جاهزة للممل على تحقيق الوظائف 
والعمليات النفنسية الراقية » ولكن هذه التكوينات وما يرتبط بها من وظائك 
وعمليات تدمو Whe‏ فى سياق عملية استيعاب وتمثل الخبرة الاجتماعية 
التجمعة ٠‏ 


الشاط العصبى الراقى ‏ الآسانى الفسيولوجى A‏ التقسن : 


النشاط النفسى وظيفة للجهاز العصبى ٠‏ لذا oe‏ التعرف على 
خصائص النشاط العصبى الراقى الذى يمثل الاساس الفسيولوجىللنشاطظ 
النضسى ٠‏ 


يمثل الجهاز المصبى ذلك النظام الداخلى فى الكائن الحى الذى يتحكم 
فى اعضاء وأجهزة الجسم المجتلفة » فيقوم بضبط وظائفها وتنظيم عيلها 
وتوجيه نشاطها وتحريك فاعليتها ٠‏ وبمساعدة الجهاز المصبى بتفاعل الكائن 
الحى ككل معالعالم الخاررجى ٠وفى‏ داخل الكائن الحى تتوحداجزاؤهالمستقلة 


N= 


في نشاط مشترك متسق يعمل على تنظيم العمليات الحيوية المختلسفة » 
الارادية Why‏ ارادية » فيقوم كل عضو من أعضاء الجسم بوظائفه فى الوقت 
المناسب ٠‏ وبفضل الجهاز العصبى يسنطيع الكائن الحى تفريد ,المئيرات 
وتحليلها بدقة ٠‏ وتجميمها وتوحيدها بطريقة مركبة » ويستجيب لها بتغير 
سريع من ردود الأقعال ٠‏ لذا يسمع النشاط الانعكاسى للكائن الحىبانيقكيف 
يتجاح هع التغيرات المختلفة الحادثة فى الوسط المحيط به ٠‏ وهذا العمل 
الدقيق والممقد Ging‏ بفضل الجهاز العصبى الذى ينسق تفاعل الجسم 
مم بيئته الداخلية والخارجية ٠‏ 


وينقسم الجهاز العصبى الى قسمين أساسيين ( شكل ١‏ ) : 


أولا ‏ الجهاز العصبى اكركزى central nervous system‏ (أوالمجموعة 
العصبية الرئيسية ) : بؤلف الدماغ brain‏ الجزء SV‏ من الجهازالعصبى 
المركزى » ويقع فى التجويف الجمجمى cranial cavity‏ محاطا بثلاث أغضية 
أو سحايا رقيقة :الأم الحنونة leptomeninges pia mater‏ « الام 
العنكبوتية arachnoid mater‏ الأم الجافية ٠ dure mater‏ وتتصل حذه 
الاغشية جميما مع أغضية الحبل الشوكى المقابلة لها ٠‏ 


: من‎ STM الجهاز العصبى‎ hey 


cerebrum ae‏ : وهو الجزء العلوى والاكبر ٠‏ ويققحع 
داخل الجمجمة ٠‏ ويبلغ متوسط وزنه ثلائة ارطال ٠‏ ويتركب المغ من : 
1 جزه خارجى ( الجزه القشرى ) , وهو عبارة عن خلايا عصبية 
مع شجيراتها ووحدات نسيجها العصبى ٠‏ 


ب ويليه جزء داخلى ( الجزء النخاعى ) » وهو عبارة عن اليافعصبية 
عديدة مختلفة الاتجاهات تقوم بوظائف عتعددة : بعضها الياف 
خارجية تتتقل الأوامر من الراكز المخية الى LW‏ ( تعرف 
بالالياف الحركة ) » وبعضها موردة تلقل الاحساس من الأطراف 
الى المراكز العليا ( وتعرف GIVE‏ الحساسية ) » وبعضها(الياقف 


- AV 


LA‏ رن : sp St‏ العمب 


ف الرثات: د 
7 


RP es 


i 
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ال 
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ا 


موصلة ) تصل عدة مراكز بعضها ببعض , والبعض الآخر 
ر الياف رابطة + تريط الجهة اليمتى واليسرى للمخ 
الواحدة بالاخرى Jeg US)‏ بعض الأنواء المختلفة يعضها 
.يتخلل هذه olan‏ العصبية Combinations‏ المديدة المختلفة 
الاتجاهات والوظائف مجموعات كثيرة من الخلايا العصبية تعرف ب mol gh‏ 
 Nucled‏ . وتختص خلايا كل نواة من عله الانواء باستقبال اشارات 
خاصة Wat‏ من مناطق خاصة ote‏ بارسال اجابات وتنبيهات معينة الى 
مراكز اختصاصها ٠‏ ويتصل كل من هله EW‏ يكثير من ASM‏ حولهسا 
وكذلك بالمراكز العليا والمتوسطة والسفى فى المح وأجزائه ٠‏ 
ويمكن تقسيم المخ الى 'اجزاء رئيسية هى : 
' امج الأمامى  Fore-Brain‏ + ويشمل النصفين الكرويين Go‏ 
Cerebral hemisphere‏ الذين يغلقان كل آجزاء الخ باستثناء 
المخيخ الذى يود أسفل منهما ٠‏ ويرتبط ثموهما عند الانسان 
بتفوقه على سائر الكائنات الحية GEN‏ فيما يقوم به مئوظالف 
عقلية ٠ We‏ ويتضمن النصفين الكرويين للمخ فصوصا تتخذ 
أسماءها من مناطق الجمجمة التى تعلوها : الفصوصالجبهية 
Frontal lobes‏ » وهى هراكز الوظائف العقلية الراقية - 
كالحكم halt‏ والتخطيط الواعى والتحكم الدقيق فى DUS‏ 
الائسان واتغعالاته » كما أن هذه الغصوص الجبهية تنظم الحركة 
الارادية وتضبطها وتتسقها ٠‏ وتختص الفصوص الجدارية 
lobes‏ [هاتعتوط 2 ببعض وظائف tla‏ كالسمسسع 
والاوصار ٠‏ آما القضوص الضففية gt Temporal lobes‏ 
مراكز لاستقبال الاشارات السممية الواردة من الأذنين ر( آنظر 
شكل رقم ۲) ۰ 
ب المع الأوسط  MidBrain‏ : وهو ذلك الجزه من GU all‏ 
يقع فوق ف ركز متوسط بين المع الأمامى واخ الشلغي 6 
E TE‏ 
ترقبط خاصة بتشساط ح ركة العينيل ٠‏ 


الغموى الغا 
حال )248 poly, tls au‏ 


ب - المج الخلفى Hind-Brain‏ ويقع الى الخلف فى الحفرة الخلفية 
بقاعدة المع ٠‏ ويتركب من ثلاث أجزاء : )١(‏ القنطرة Pons‏ 
أو قنطرة فارول » وهى الجزء الذى بل المخ الأوسط , وهى عبارة 
عن per‏ يتضمن تشكيلات من الألياف والانوا' العصبسسية 
والأعصاب الصاعدة والهابطة لكى تقيم الاتصالات اللازمةبالنخاع 
والحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ (؟) النخاع medulla Oblongata‏ 
ويتضمن أهممركزين من مراكرٌ الجهاز العصبىالذاتى(اللائرادى)» 
وهما مركز التنفس الخاص بالحركات التنفسية والمركزالوعائى 
القلبى المختص. بضربات القلب ووظائف الجهاز Sle‏ كله ٠‏ 
وتتحةق وظيفتا هذين المركزين عن ظريق العصب الدمافى 
العاشر أو الحائز ٠‏ () المخيخ cerebellum‏ ويتضمنالجزء 

الخلفى 2 ويقوم بوظائف تدسيق النشاط الحركى وتنظيم 
الأوضاع الحركية المختلفة التى ei‏ الجسم ٠‏ والخيخ 
يستقبل رساثل كثيرة من المخ الانامى ومن النخاع الشوكى » 
ثم يبعث بدوره رسائل الى الجهاز العصبى المركزى ككل * 
وهكذا يعتبر اللخيخ المنظم الاكبر Sled‏ الحركات الاراديسة 
الواعية ٠‏ 


=“ 


۲ — النخاع الشوكى medulla spinalis‏ ر الحيل الشوكي Gsipnal Cord‏ 
جسم اسطواتي الشكل » ويبلغ قطره partion‏ ونصف وطلوله £0 
سنتيسرا » يمتد من قاعدة الجمجمة الى نهاية الظهر السقلى تقريبا ٠‏ وينتظم 
فى النخاع الشوكى الأعصاب النخاعية الشوكية ‘Spinal nerves‏ ومى 
عيارة عن أزواج من الأعصاب يبلخ عددها TY‏ زوجا وكل منطقة من التخاع 
الشوكى يخرج منها زوج من هذه الأعصاب تسمى بالعقلة ٠‏ 


ويمثل التخاع الشوكى الجذع الرليسى لنوصيل الرسائل العصبية 
ونتابعها مع المخ واليه » فيؤدى الى تنظيم الحركة ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ يمثل 
النخاع الش وكى مركزا رئيسيا للأفعال المتعكسة , كأن نسحب اليد مللا بعيدا 
عن اللهب ٠‏ 


انيا - الجهاز العصبى RIN‏ أو الفرعى 
peripheral nervous system‏ : 
وهو عبارة عن نظام الأعصاب marves‏ » النى يتفرع من المجموعة 
العصبية الرئيسية ( الجهاز المصبى المركزى ) ٠‏ ويتألف من تجمعات 
الأعصاب التالية ( انظر شكل رقم ١‏ ) : 


١‏ - الأعصاب المغية : وعددها اثنى عشر عصبا ٠‏ تتصل يأجزاء 
متغرقة من المح ء وتخرج أو تدخل الجمجمة عن طريق ثقوب لخاصة بقاعدتها 
التغذية انسجة الرأس والمدق » غير أن بعضها ينزح الى الصدر بل والى تجويف 
البطن ٠‏ ولكن من هذه الأعصاب نواة فى المخ ٠‏ والاعصاب المخية هى على 
التحو التالى : 


- العصب المخى الأول وعو خاص بحاسة الشم ٠‏ 
- العصب Alt‏ الثانى زهو خاص بحاسة الإبصار ٠‏ 


- العصب الخى الثالث وهو محرك لعظم عضلات مقلة العين . 


ءا كلوه 


. العصب المخى الرابع وهو محرك للعضلة المنحرفة العليا بمقلة 
العين * 

العصب المخى الخامس وهو العصب التوأمى الثلاثى , وهو عصب 
مختلط يتكون من عناصر محركة تتصل بالعضلات التى نستخدمها 
فى !اضغ policy‏ حسية تتوم بجلب الاحساسات من الوجسه 
كله . 


— العصب الخى السادس وعو محرك للعضلة المستقيمة الوحشية 
بالمين ۰ 

_ العصب المخى السابع أو العصب الوجهى ومو العصب Sp‏ 
لعضلات الوجه ؛ Wy‏ فهو يعبر عن الحالة النفسية ٠‏ 


. العصب الخى الثامن أو العصب السمعى الاتزائى وهو قسمان ؛ 
قسم سممى ٠‏ وآخر لضبط اتزان الجسم ٠‏ 


- العصب الخى التاسع أو العصب اللساني البلعوئى الذى يحمل 
الاحساس بالفوق من الثلث الخلفى للسان والاحساس من القم » 
UF‏ أنه يساعد فى عملية البلع وفى افراز اللماب ٠‏ 


— العصب المغى العاشر ويعرف بالعصب"الحائر ويقوم بتنظيم الجهاز 
الذاتى توظائف الجهاز الوعائى القلبى والجهاز التنفسى والجهاز 
المعدى المعوى وتكاد آليافه تكون أليافا خاصة اذ أنها تهدىء التلب + 
وتنبه التنفس » وتثئى بعض أنسجة العنق » وتفذى عضلات 
الهوائية والشعب » والمرىء والممدة ء والأمعاء > بما فى ذلك عضلائها 
العاصرة , كما آنه ينظم استدرار عصير القناة الهضمية * 


— العصب المخى الحادى عشر أو العصب المساعد , وهو مختاط يشترك 
فى Bly‏ مع العصب العاشر ٠‏ 


- العصب المخى الثاتى عشر أو العصب تحت اللسائى وهو محسرك 
لكل عضملات اللسان ٠‏ 


- Wo 


٣‏ _ الأعصاب النخاعية الشوكية : وعددها TY‏ عصبا 2 بسد من 
النخاع الشوكى بانتظام من كل جية ٠‏ وهى شسق lee‏ من المناطق 
التى عع فيها فتعرف الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية العنقية والاثتى 
pte‏ التي تليها بالاعصاب الشوكية الظهرية » ثم خمسة أعصاب شوكيسة 
قطتية » ثم خمسة أعصاب عجزية , ثم الآخير العصب العصعصى ٠‏ 


٣‏ الأعصاب Slot) » AAV « ATI‏ العصبى الذابى ) : وهو 

عبارة عن احدى المجموعات الثلاث الفرعية للجهاز العصبى النى تسيطر على 

Liar‏ جميع العضلات اللاارادية كالتلب وجدران الأوعية والبشرة المخاطية 

للغدد . الا أنه باتصاله بالجهار العصبى الركزى يكون شاضها لتكييف 
وتنظيم سيطرة الغ ٠‏ ويتضمن الجهاز العصبى الذاتى مجموعتيل : 


أ - المجموعة التعاطفية Sympathetic system‏ وتقوم بوظائف متل 
توسيع حدقة العيل ١‏ وزيادة سرعة ضربات القلب وقوته , 
والاقلال من سرعة الننفس ٠‏ رنبيه بعضى غدد الجلد ٠‏ وتنظيم 
وصول عرمون الادرينالين للجسم ٠‏ واتقباضي عضلات الأوعية 
الدموية لاعضاء التئاسل فلا يتم الانتصاب نتيجة الخوف 

منلا ۰ 


ب المجموعة نظير Parasympathetic systemiablcl)‏ وتقوم بوظائی 
مثل قبضى حدقة العين » والاقلال من سرعة شربات القلب » 
وزيادة العنفس + وتسبب ارتخاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها 
خاصة Lest‏ الغضيب أو البظر « وبذلك يتم الانتصاب ٠‏ 


اومكذا تكون وظائف‌هانین المجموعتين المصبيتينمناقضتين أحدهماً للآخر ٠‏ 
زتحدث الحالة السوية بالتولزن بينهما ٠‏ ومن يسيطر عليهم اكد نشاط 
الجمرعة الأول ( ويطلق عليهم عأدمادمنادطاهممدر )8‏ ينصقون بالنشاط 
والحركة الزائدتين , أما من يسيطر عليهم أكثر نشماط المجموعة bes‏ التماطفية 
قيتسمون بالخمول والتراشى والبلادة . , 


_ We 
sala ( وسالى الدماع ( الجهاز العصبى المركزى ) والأعصاب‎ 


الطرفى ) می حلايا عصبيه نعرف بالئيرونات Neurons‏ ويتضمن LE!‏ 
العضوى الانسائى ما يعرب من عشرة آلاف مليون خلية عصبية . تعوم يطريفة 


مباشرة أو غير مباشرة بالتوصيل بين الراكز والنكويتات العصبية 
Miho‏ * 
تفرد التكوين المورفولوجى للدماغ الانساتى : 


ينصى الخ لدى الانسان هكفذا ببنيته الاكس تعفيدا ٠‏ خلافا PON gered‏ 
فادا كان مخ الفردة يزن حوالى ٠٠١ 5٠+‏ جرام ٠‏ فانه يزيد لدى الانسان 
فى المنوسط حوالى ٠٤٠١‏ جرام ٠‏ ويتضع مدى تعقيد وظائف المع سن أن 
ال بول.. ۲, من وزن الجسم ويستهلك 1۸ من الاكسجين الوارد للحسم ٠‏ 


sans‏ ما ير نمع مساموى نطور الحيوانات ٠‏ بغدر ما يزداد وزن الجزء 
١‏ 
الدى يرلهه المح من الجسم ٠‏ فلدى الحوت {rv dle‏ من وزن الجسم + 
١ ١ ١‏ 

hilly‏ سبج , والقرد سب , أما لدي الانسان فحوالى ع 

وللحاء النصفين الكرويين للمخ أهمية خاصة فى حياة الكائن الحى ٠‏ 
فهو يالف لدى الانسان من ٠١ ١5 She‏ مليارد من الشلايا العصبية 
(النبرونات ) ٠‏ وتلعب الفصوص الجبهية للحاء دورا بالخ الأهمية ٠‏ لذا . بقدر 
ما يزداد تطور الحيوان © يزداد مقدار الجزء GU‏ تحتلم القصوص الجبهية 
( النصوص الجبهية لدى القطة تحتل حوالى ZO‏ , والانسان ۲۹ ) ٠‏ 

وبالرغم من تمايز مراكز الجهاز العصبى ٠‏ الا أن المخ لا يعمل على 
أساس وظائف مستقلة أو منفردة ترتبط بمراكز معينة » ولكنه يعمل 
«ككل هركب » لكى يسهل الاتصال بين مراكزه المختلفة > وينظم النساون 
والانسجام بينها ٠‏ المخ اذن لا يعمل كاسنجابة أو رد فمل حيال «وضوع 
معين . ولكنه يعمل فى اطار من الاتساق والترابط والفاعلية بين مراكزه 
المخلفة , لذا يطلق على عمله « النشاط العصبى الراقى © 

“Higher nervous activity” 


~ ML 


الحددات البيئية ‏ الثقافية للنشاط النضى 


الوظائف العقلية والخصائص النفسية للكائن الحى الانسائى ليست 
محتومة ‏ كما ذكرنا ‏ بوراثته البيولوجية فحسب ٠‏ ولكتها تتكونءحياتنا»» 
وتاخذ شكلها ومضمونها ومستواما وفقا U‏ يتعرض له الفرد من عوامل 
الاستثارة البيثية الثقافية ووفقا لدرجة تمثله لها ٠‏ فما قد بتمتع به الفرد 
من استعدادات طبيعية وراثية يمثل امكانات كامنة يمكن أن تظهر فىواقع 
حياة الغرد اذا توفرت المنبهات الثقافية الملائمة » ويمكن أن تختفى اذا لم نكن 
شروط البيثة الثقافية مواتية » كما أن ما قد يتحقق منها فى واقع شخصية 
الفرد قد يكون اقل بكثير من امكاناته الأصلية ٠‏ 
اذن ٠‏ بالاستثارة البيئية النعافية يمان أن نتوصل الى امصادر الاصلية 
Contact the Sources‏ . الى الامكانات الخلاقة الكامئنة potentialities‏ 
للنشاط النغسى الاقسانى » لكى تصير حقيقة واقعة فى حياة الفرد النفسية٠‏ 
وهنا نحاول الاجابة على الأسئلة التالية : ما البيئة ! ما النفافة * 
ما دورها فى تشكيل النشاط النفسى للانسان وفى بناء شخصينه ؟ ٠‏ يتعرض 
الغرد منذ ميلاده ٠‏ الى العديد من المؤثرات الصادرة من الوسط الحيط به 
(#طلاط) ٠‏ ومذه المؤثرات البيئية متنوعة ومعقدة تنسحب على كافة المراحل 
التى ياخذها المسار SL‏ لتشكل شخصيته ٠‏ 


والعروف الدى علماء الاجتماع أن للمجتمع محورين هن الزمان والمكان 
تدور حولهما حياته وحضارته ٠‏ وحضارة المجتمع tall‏ العام تشمل إلى 
جائب العناصر 'المادية مقومات اجتماعية ونفسية تحدد الطريقة التى تدار 
بها دفة تلك الحضمارة فى مختلف المجالات وأنواع الدواقم والمحركاتوالقيم 
Jolly‏ العليا وعوامل الطمائينة والقلق وصور التكيف والنشاز أو السوية 
والشذوذ * وينكون من حصيلة البعدين الزمانى والكانى وعناصر الحضارة 
المادية والاجتماعية والنفسية نمط اجتماعى لشخصية الفرد ( حامد عمار . 
CME‏ + 


ا ۹ 
ويمكن أن نقسم المؤثرات البيئية على النحو FS‏ 


1١‏ البينة الجقرافيه : ( البعد المكانى ) : وتتضمن الموامل الجعرافيه 
إلى بؤئر في ضاط السكان ء سواء كانت موقما ( داخلى أم سراح ) ٠‏ 
آو تصاريسا ( سهول . جبال . صحارى ) أو مناخا ر حارا . معتدلا . باردا + 
جليديا ) ٠‏ كما قد تتضمن الموامل الجغرافية مدى ما يتوفر فى البيئة من 
ثروات طبيعية مادية مناحة ( معادن . بترول * مراعى وغير ذلك ) - ولا شك 
أن ode‏ العرامل الجغرافية المتنوعة نؤئر بدرجة كبيرة فى تشكيل الانسان 
وفی ly‏ شخصينه GY ٠‏ تحدد النشاط الادى والسكانى وظروف العمل 
الماحه ٠‏ لاا نصدق ها نظرية ( الحتم البيئى أو الجغرافى ) الى حدما ٠‏ 

۲ البيئة التاريخية ر البعد الزماني ) : يعتبر النشاط النفسى 
ob‏ داريخية » محكومة بظروف العصر الذى يعيشه الانسان . يمستوى 
«لطور الدى احرزنه الحضارة الانسائية ‏ بانتاجها , وأدواتها ٠‏ ورموزها - 
8 سياف العملية التاريخية + تلك الحضارة النى نتفتع فيها امكانات 
الاطفال ٠‏ فلا شك أن مستويات تفتح الشخصية وخصائص النشاف النسى 
. نختلف ء على سبيل JU‏ لدى الانسان المصرى فى النصف الثانى منالقرن 
العشرين Le‏ كانت عليه فى القرن الثامن pte‏ أيام الحكم الفثمانى أو عما 
.كانت عليه فى أواخر الغرن التاسع عشر أوائل القرن العشرين ابان الاستصمار 
الانجليزى ٠‏ بل نتوقع Wy‏ لقوانين التطور التاريخى ٠‏ آن تكون الأجيال 
الجديدة أفضل من الأجيال التىسبقتها يحكم تراكموتطور الحضارة الانسانية 
وما تحرزه من منجزات * 


٣‏ _ البيئة الاجتماعية : يؤثر نموذج الحياة الاجتماعية واسكال 
العلاقات بين أفراد الجماعة وما يشيع بينهم هن عادات وتقاليد وقيم » وما 
يعيشو نه من نظم تنسق هده العلاقا تالاجتماعية - فى تشكيل بعض الخصائص 
العامة للشمخصية ٠‏ فالانسان it‏ بصفة عامة , على سبيل TU‏ كان 
بتسم بنزعة استعلائية عدوانية فى ظل نظام الحكم النازى ٠‏ وقد تفرض 
البيئة الاجنماعية اتجاعات تعصبية عنصرية ضد جماعات معيتة بسبباللونٍ 
أو الدين أو الجنسى أو الطبقة الاجتماعية ء مثل التعصب شد اللو نبل فى 
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امريكا ٠‏ كذلك تؤثر الستويات الاقتصادية زالطبقةالارستعراطية: المتوسطة 
والفقيرة ) ونماذج الحياة فى الريف أو الحضر فى تشكيل خصائص معينة 
فى batt‏ + 


٤‏ -. البيئة النفسية : يؤثر « الجو النفسى » الذى شيع فى الوسط 
اللحيط بالفرد فى بناه شخصيته ٠‏ فالأسرة أو المدرسة أو المجتمع بصفة 
wile‏ تفرض ظروفا ملاثمة أو غير ملاثمة للنمو النفسى للأفراد ٠‏ فما قد ٠‏ 
يسود من lye‏ الضغط والتسامح ءالقمعأو الحرية , التسيبأو الانضباط » 
وما قد يتوافر للاقراد من مقومات التسعور بالامان أو التهديد ‏ كل هذا ينعكس 
بشكل قوى على حياة الأفراد النفسية + 


ولا ينفصل مغهوم البيئة عن مفهوم الثقافة ٠‏ فالمؤثرات البيئية تتبلور 
وتتجسد وتتضح فى أسلوب she‏ الجماعة » هو مفهوم الثقافة ٠‏ بمعنى آخر, 
الؤئرات البيئية تظهر فى ثقافة الجماءة + 


الثقافة : yo‏ « الجموع الكلى GAS‏ العمل والتفكير » المرتبط all‏ 
والحاضر والمستقيل » لجماعة اجتماءية ٠‏ وبالنسبة للطفل ٠١‏ تمثل الثقافة 
الوراثة الاجتماعية التى يشب عليها وينشأ فيها » ( بوسارد ٠ ) 993٠+ ٠‏ 
ويتضمن مفهوم الثقافة بالضرورة أسلوبا أو خطة للحياة تنتقل هن جيل الى 
جيل ٠‏ وتؤلف الثقافة نظاما من التوقعات والنماذج والسلوكية لا يقوم به 
الفرد أو يتجنبه ويحجم عنه ٠‏ وقد تصل هذه التوقعات الى حد التعديل فى 
الهيئة الجسيمة « مثلما كان يحدث فى ثقافة الصين من تقييد قدمى الطفلة 
حتى تصير القدمان لدى الفتاة صغيرتين ارتباطا بمعايير جمالية معينة تسود 
فى هذه الثقافة ٠‏ 


وتسعى الثقافة أيضا الى تكوين عادات معيئة » وأساليب للتفكير لدى 
أفرادها » بحيث أن انتظام شخصية القرد فى اطار مجموعة من العادات 
والاتجاهات والقيم مشروط بالتموذج الثقافى القائم ٠‏ 


ففى داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع يخضع سلوك الطفل وممتقدائه 


- We 


وإتجاعانه باستمرار للتغير أو التعديل أو البناء فى اتجاهات تميلها الثقافة 
المينة التى ينشا فيها ويتضريها ٠‏ 


ويمكننا تقسيم للحدحات الثقافية فى بناء الشخصية الى ثلاث فثات : 
محددات الأدوار » محددات الجماعة او عضوية الجماعة , النماذج القيمية 
ر کلوکهوهن وموراى + ١985‏ ) : 


محددات الأدوار 2 

يعرف ( س ٠‏ سارجنت » 1161 ) دور الفرد على أنه « تموذج أو ثبل 
للسلوك الاجتماعى الذى يبدو علائما له فى مواقف معينة فى ضوء مطالب 
وتوقعات الأفراد فى جماعته » ٠‏ وتتأثر الأدوار بوضوح بتوقعات الفرد 
لذاته 2 وبمفهومه عن ذاته 6 olay‏ التوقعات بدورها تتوام مع توقعسات 
الآخرين مته ٠۰‏ 

الأدوار فى الأسرة : وتهيىء العلاقات التى ندميها مع الآخرين فىسئوات 
ااطفولة » وخاصة تلك العلاقات الى تنضاً من التعامل مع الوالدين » النسيج 
الاساسمى لشخصياتنا ٠‏ فالاتجاهات التى نتعلمها خلال هذه السنسئوات 
التكوينية المبكرة ‏ الاتجاهات نحو الكبار , نحو الاقران » وخاصة نحصو 
انفسنا ‏ تحدد بدرجة كبيرة مشاعرنا ومعتقداتنا وسلوكنا حتى خلال حياة 
الرشد ٠‏ 


هذه الحقائق المتعلقة بتعلم الأدوار والاتجامات داخل الكيان الأاسرى 
قد أقرتها الدراسات النفسية والاكلينيكية Jab ٠‏ سبيل SEY‏ قام (ج* 
مارك ٠‏ 1967 ) بتطبيق استخبار ٠‏ يحوى بنودا للاتجاهات المعممة نحصو 
JULY‏ » على أمهات بعض batt”‏ المرشى بالقصام ( أحد أشكال المرض 
العقل ) , النزلاء فى احدى المصنحات المقلية ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسات 
أن clad‏ هؤلاء المرضى يكشغن عن اتجاهات معينة ٠‏ منها : فرض الرقابة 
الصارمة .عل JULY‏ التحكم الجأمد , القيود الشبديدة المفروض عل سلوكهم» 
بل وتتمين اتجاعاتهن بالرعاية والتكريس الزائدين ٠‏ وممنى ذلك أله توجد 
علاقة واضحة Gu‏ اتجاعات الأمهات نحو الأطفال وبين ميل SUEY‏ إلى التردى 
خي المرض ٤ + Fal‏ 
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وقد وجدت ( عيلين فرازی » ۱۹٥۳‏ ) - بدراستها للسجلات الاكلينيكية 
لمجموعة من JULY‏ صارت تعانى فيما بعد من الاعراض الفصامية :مع Wi Me‏ 
ومجموعة من الاطفال الاسوياء ‏ آن عؤلاء الأطفال الذين صاروا فصاميين 
,كائوا يعيشون وسط أمهات يغرقهن بالحماية والرعاية الزائدتين وبالتدليل 
الطفلى « وآباه يبدون قسوة مفرطة ٠‏ واهمالا وبذ! مستمدين ٠‏ 


وتكشف دراسة ( كاترين مايلز ‏ 1146 ) أن LG‏ الذين يمارسون. 
أدوارا قيادية كانوا أقل ميلا لحماية أطفالهم من المخاطر العادية فى الحياة , 
بل كانوا يميلون الى تحميلهم بعض المسئوليات * الى تشجيعهم على الاستقلاله 
فى التفكير والعمل » والى اتخاذ القرارات » واستخدام الاحكام » والتجريب 
مع مواقف جديدة ٠‏ وكانوا يمطون لحقوق وآراء هؤلاء الأطغال اعتبارا fF‏ 
فى جماعة الأسرة* 


ويؤثر ترتيب' الطقل فى الاسرة بدرجة كبيرة على الادوار وبائتالى على 
شخصية الأفراد ٠‏ فالولد الاكبر فى الأسرة ( خاصة تلك الأسر التى يمثل 
فيها OM‏ شخصية مسيطرة ) يكون د كالامي انوج » أو « كوالد مساعد ۾ 
وتصف سلوكه بالسيطرة والاحساس القوى بالمسثولية والجدة » على الرفم 
من أن الطفل SM‏ قد S195‏ عرضة للقلق ولمشاعر الخيرة ٠‏ آما الطفل 
الأوسط فيجد لفسه فى اختيلر بين منافسه ‏ من أهم ST‏ نه أو الدزول 
إلى مستوى اخوته الأاصغر منه سلا ٠‏ ويميل الطفل الاصغر الى أن يكون 
> طفليا » فى سلوكه لا يلقاه من تدليل من كافة اعضاء الأسرة ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا التباين فى شخصيات الاطفال بداء على ترتيبهم فى الآسرة , الا أنه ليس 
من الضرورى أن تكون صورة الاطفال _وفقا لترتيبهم فى الاسرة ‏ عكذا 
علي النحو الذى أوضحناه ٠‏ فلاشك أن هذه الصورة تختلف Wy‏ لدي 
الأسرة يما فيها من علاقات وترابط ووعى ٠‏ 


eet يحددها نوع الجتس ( ذكر أو الثى ) : تحدد ثقافة أى‎ sigh 
آدوارا معيئة وفقا لنوع الجدس ( ذكر أو ألثى ) ؛ فتفرض آدوارا يمارسها‎ 
٠٠٠ الافراد « وخصائص معينة ووجهات متميزة للسلوك والعمل والعلاقات‎ 
ويتضح ذلك من أن خصائص الشخصية التى تربطها ء مثلا » بجنس المراة‎ 
كالخضوع والتعاون والتعبير الجمالى وغير ذلك ) لا تحددها كثير! الكوناته‎ ( 
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البيولوجية بقدر مأ هى نتاج ما تدفمنا اليه قافتنا الى توقعه من النساه والى 
ما على النساء أن تتوقعه من أنفسهم ٠‏ وفى ذلك تقرر « كلارا تومسون » أن 
hel‏ لا يعرف حقيقة ما هى خصائص الشخصية اللازمة بالنسبة للمراة ٠‏ 
كذلك فان الكثير من خصائص الشخصية التى تربطها يجدسالرجل (كالسيطرة 
والعدوان والاستقلال وغير ذلك ) هى نتيجة للحقيقة بان قافتنا تتوقع من 
الرجال أن تلعب sige)‏ التنافسية الهنية فى مجتمعنا الأبوى (Patriarchal‏ 
gil society)‏ يحدد أدوارا محددة بالنسبة لنوع الجنس ٠‏ وحيدما 
فى مهن تتصف بالتنافسى الشديد يمكن أن تصيع عدوائية كأى رجل فل 
تلتحق المرأة مثلا فى مهن تتصف بالتنافس الشديد يمكن أن تصبع عدوائية 
كاى رجل فى هذه المواقف ٠‏ 


ومن الدراسات الممروفة عن المؤشات الحضصارية وعلاقتهيا 
بالخصائص المتعلقة بالذكورة والأنوئة تلك التى قامت بها ( مرجريت ميه ) 
على ثلاث قبائل بدائية فى غيديا الجديدة تتشابه من الناحية PAIN‏ 
فى نفس الفترة الزمنية ٠‏ وقد وجدت أن قبيلة ( الارابيشى ) تتصف بالمسالمة 
والتعاون وتقلل من اثر الفروق بين الجدسين وتتقبل الطبيعة الانسانية على 
أنها طيبة فى جوهرها ٠‏ والمثل الأعلى فى الارابيش أن يكون كلا من الرجال 
والنساء غير عدوائيين ٠‏ ومتسامحين » عطوفين » ودودين ٠‏ فى حين تتميز 
قبيلة ( المندنجمور ) بطابع اسبرطى على العكس مما هو غالب فى قبيسلة 
الأرابيشي ٠‏ فكلا من الرجال والنساء يتسمون بالمدوان والعنف والحقسد 
والغيرة والتنافس والأخذ بالثأر ٠‏ أما قبيلة ( التشاميولى ) فقد أنشات ثقافة 
تهتم بالمهارات الفئية والطقوس * وبينما لم تؤدى ثقافة الارابيش والمتدنجمور 
الى تنمية أدوار جنسية متميزة لأعضائها , فلدى التشامبولى مفاعهيم 
واضحة ومنفصلة بالنسبة لجنس الغرد ٠‏ فالنساء يقمن بالصيد والصناعة 
وضبط القوة والجياة الاقتصادية للجباعة » وياخذن ply,‏ المبادرة فىاللجالس 
والحفلات ٠‏ أما الرجال فيتصفونبالاتكالية والتدليل والتراخى ء يميلون 
كثيرا للاستمراضية » وينفقون وقتا كبيرا فى QUIN‏ والمبلريات والادوار 
للسرحية ٠‏ ومن ثم اذا كانت المثل السائدة فى قبيلة الارابيشى بالسبة 
تكلا الجنسين تنطبق على مثل ثقافتنا بالنسبة للشخصية الأئئؤية والسلوك 
الأندوى ؛ وفى قبيلة المندنجمور تنطبق على النمطيات الذكرية فى EME‏ 
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فان قبيلة التشامبول قد عيئت ysl‏ جنسية متمارضة تماما مع التوقعات 
التى طورتها الثقافات التحضرة فى عالم اليوم * 


ويتضع من Sts‏ بعض الدراساتالعربية » أن الدور الذى يحدد للمرأة 
يضيق plans‏ بدرجة آكير من الدور الذى يحدد للرجل فى مجتمعدا العربى 
بصفة عامة ٠‏ وممنى هذا أن تطبيع البنت يختلف الى حد كبير عن تطبيع 
الولد » وان القيم التى يعكسها هذا التطبيع تخلق نمطين مختلفين للشخصية 
من الجنسين ٠‏ 

ومعني ذلك أن الثقافة ببعديها الزمانى FID‏ تحدد أدوارا معينة لنوع 
الجنس ( ذكر أو أنثى ) » فيتوقع المجتمع من كل-فرد وفقا لجنسه سلوكا 
واتجاهات وخصائص شخصية معينة 2 بل ان كثيرا من أنماطنا السلوكبة 
التى نعتقد انها النتاج الوحيد للفروق البيولوجية فى الجدس AT‏ بالفعل 
بعرجة كبيرة بالتوقعات الثقافية ٠‏ فالفتيات . يفضان الالعاب والمناشط التى 
تتسم بالهدوه عن الأولاد » وهن يسلكن بالطريقة التى نتوقعها منهن “ ولعبر 
عن عدم استحسائنا اذا لم يسلكن وفقا للنمطيات التى تحددها لهن ثقافة 
الجتمع « وكذلك الحال بالنسبة للاولاد ٠‏ ومن ثم فان الإطفال الذين لا 
يتسايرون مع التوقعات الرتبطة بأدوثرعم الجنسية يصطدمون بعدم تقدير 
المجتمع على سلوكهم التحرف ٠‏ 


محددات الجماعة : 


Lins‏ تعمل محندات الأدوار عن صياغة شخصيات الأفراد فىمواقفه 
ممينة ء فان الحاددات الجماعية للشخصية ( أو « محددات عضوية الجماعة» 
كما يسميها كوكهوهن ومورائ ) تتعلق بالتوقعات التنى تكون لدىالجماعة 
الاجتماعية بالنسبة لأى فزد 'من أعضاء هذه الجماعة ٠٠‏ فمجتممنا يتوقع 
على سبيل JEN‏ , من القشخص الذى يلمب. دور المدرس أن يسلك بطريقة 
pad‏ بالانسائية > وحب الآخرين » والرضا عن الرسالة التق يقوم بها ء 
والقدرة على اقامة olive‏ طيبة مع الآخرينوهكذا١‏ هذه هى خصائص الشاصنية. 
الدالة dead fe‏ دور الدرس وعلى ع حو حتوقع مبه ممارسات ٠‏ ولكن مجتيعنا 
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يتوقم من أى فرد حماية الصغير والضعيف وتقدير الأعمال الصعبة ورعاية 
سلامة الأسرة والمحافظة على المصلحة العامة الى غير ذلك من التوقمات 


نماذج القيم : 

تتشكل تماذج الشخصية الى حد كبير بواسطة النماذج القيبية 
Value patterns‏ التى تسود ثقافة من الثقافات » فتحدد معايير السلوك 
السليم والتفضيلات التى يتبقى الاحتمام بها “ وأى أنواع السلوك تثاب أو 
تعاقب وما هو الثواب والعقاب ٠‏ 


توضح الدراسة التى قام بها ( ماك چرائاهان » 1457 ) عرّاتجامانت 
الشباب الأمريكى والألمائى كيف أن الاختلافات فى القيم الثقافية OFF‏ 
نماذج الشخصية كما تتكشف فى الاتجاهات ٠‏ فى هذه الدراسة قارن « ماك 
جراناهان » عدة مجنوعاتث من الشباب الالمانى بعدالحرب ( نازيين ن وممادين 
للنازية ) يمجموعات من الشباب الأمريكى: ٠‏ وقد وجد بصفة Nig gb We‏ 
واضخة بي المجموعات الامريكية والالمانية وكذلك بين النازين والعادين 
للنازين ٠‏ وكانت معظم الفروق فى الاتجاء المتوقع ‏ فالالمان. كانوا TT‏ 
Wye‏ ملاذعان للسلطة واشد نزعة للعدوانية . بالرغم من أن الشياب الماد 
للتازية كان اقرب الى المعيار « الأمزيكى » الذى يتسم بالتحرزية * 


وتميل الاهتمامات الشسخصية القوية التى تعكس قوى المجال dees)‏ 
الثقافى ) إلى أن تجمل الشسخص لا يرى فقط الا الاشياء التى .يريد أن Bly‏ 
وفى ذلك يقول ( برترائدرسل  )‏ بعد أن استعرض الكثير من الدرإسات إلتى 
أجريت على التملم الحيوائى : « ان كل الحيوانات قد سلكت سلوكا يتفق 
مع الفلسفة التى كان يعتئقها الشخص لللاحظ قبل أن يبدا ملاحظاته, ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك ٠‏ فان هذه الحيوائات قد أوضحت الخصائص القومية.. 
تصاحب الملاحظة ٠‏ فالحيوانات التى قام الأمريكيون ياجراء الدرإساتعليها 
تندقم فى حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادية وفى tell‏ 
تصل الى النتيجة المنشودة عن طريق ٠ Baad‏ آما الحيوانات. التي قام, 
SU‏ بملاحظتها Whe as‏ وتفكر وفى النهاية تصل الى الحل الذى يكون 
بمیدا عن شعورها الداخل (د ٠‏ قان دلن , ۱۹۷۷ ۰ ص oe TOA AN‏ 


° 


فالتماذج الثقاقية ys‏ كل جوانب الجماعة والفرد » فتشكل 
الشخصية بخصائص معينة تميز أفرادها » سواه كانت هذه النماذج بدائية 
إو متحضرة * قارنت ( روث بندکت » 1947 ص CNT NV‏ لموذجین 
Guill‏ سائدين بين قبائل Wise‏ فى الجنوب القربى من الهند : أحد هذه 
النماذج الثقافية ( تطلق عليه « ديوئيس » ) يتسم بالعدف والمدوان والبالفة 
ويسمح لاعضائه بالانخراط فى مناشط متطرفة ٠‏ آما التموذج الثقافى الآخر 
ر وتطلق عليه د أبوللون » ) قيؤكد على السلام وضيط الذات والسلوك 
للمتدل ٠‏ هذه cabal‏ والاساليب الحياتية الاساسية تتكشف فى حفلات 
الرقص والاحتفالات وعادات القبيلة وفى مظاهر العلاقات المتبادلة سين 
الجماعة ٠‏ 


Lt‏ المجتمعات الحديثة بدرجاتها فتغرض ثقافات معينة تلعب دوراحاسيا 
فى تشسكيل شخصيات افرادها yates ٠‏ ( كلوكهوهن ۰ OVER‏ عل 
سبيل ٠ SUM‏ بعضى التماذج والقيم التى تتخلل الثقافة الامريكية وتسودها 
وتؤئر فى تشكيل شخصية الانسان الأمريكى , منها التاكيد على السخاء 
المادى ٠‏ حرية أكثر للمرأة منها فى المجتمعات الابوية الأخرى » المقلانية 
الزائدة » الايمان بفردية رومانتيكية وعبادة الانسان العام Common man‏ 
التقدير الهائل للتغير ( الذى عادة ما يؤخذ على آنه « تقدم » ) / السمى 
الواعى SIU‏ » تعظيم العلم » نوع من التمرد ضا الساطة ٠‏ عبادة النجاح 
المادى ٠‏ الجرى والتنافس من أجل القوة والكانة , الايمان بالانتاج الكتلى © 
والاعتقاد فى الحام الأمريكى : « النظرة الى مجتمع سوف يكون فيه من الأيسر 
اعداد جماعة الانسان العام وأغناء حياتها والارتقاء بها » ٠‏ وتاخذ عبادة القوةفى 
الثقافة الامريكية احيائا شكل الاحترام الهائل وربا حتى التقديس AS‏ 
الأشياء التى تقوم بترميز القوة MS ٠‏ يسود لدى البعض ميل الى السعى 
وراء “الآلات التى EE‏ غالبا صغات من الانسان ٠‏ لذلك يعطون للسيارات 
وللطائرات أسماء للتدليل ٠‏ وينزعج الرجل حيدما تخالف الزوجة قواعد 
استخدام جهاز من الأجهزة ٠‏ ويقوم الكثير من الناس بتضحيات حقيقية لكى 
يحيطوا انفسهم بتلك الآلهة المنزلية Joo‏ أجهزة اعداد الطمام وأجهزةالاتصال 
ومكذا ٠‏ : 


1 


ومن الدراسات العربية فى هذا الشان تلك التى قامبها فريق من علماء 
النفس عن ١‏ قيمنا الاجتماعية وأثرها فى تكوين الشخصية » ( محمد shes‏ 
الدين اسماعيل وآخرون * 1975 ) ٠‏ توضح نتائج هذه الدراسات أن القيم 
الاجتماعية التي تسود الأسرة وتؤثر على عملية التطبيع الاجتمساعى تتمين 
بخطوط عريضة عامة هى : 


آولا ‏ أن هناك انغصائية وتحديدا فى الأدوار التى يقوم بها كل فرد 
فى الأسرة مما لا يساعد على تحقيق جو تعاونى ديمقراطى ٠‏ 


ثانيا ‏ ان قيمة الفرد ومكانتة تتحدد فى المقام الأول يعوامل كالسن 
والجنس لا بما يسهم به من نشاط أو بما يتحمله من مسئوليات هما پژکد 
oly‏ شخصيات جامدة متسلطة ولا يساعد على تدعيم صفات مثل الانطلاق 
والتحرر والعمل الايجابى المنتج ٠‏ 


ثالثا ‏ ان السلطة تتركن فى فرد الآب ( أو بديله ) مما يخلق جوا 
أتوقراطيا jhe‏ تنمية القدرات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية كما 
يدعم التوحيد مع السلطة والقيام بدورما التسلطى عند مواجهته لمن عم 
دوه ۰ 


رابعا ‏ ان هناك تغاوتا فى هذه الاتجاهات يختلف باختلاف الايماد 
بصفة عامة + فنلحظ اختلافا جوهريا باختلاف الوضع الطبقى أو الريثي 
المدنى أو الجنسى مما يؤدى بدوره الى تفاوت واضح فى التطبيع الاجتماعى 
لابتاء الوطن الواحد ٠‏ 


ولا شك أن كل ما يحرزه cote‏ من تقدم ومن ترشيد لاسلوب حياته 
ینعکس بشكل واضح وحاسم على ارتقاء شخصيات أفراده ٠‏ 


ان محددات الجماعة ‏ أو تلك القوة التى تؤثر فى الشخصية كنتيجة 
للعضوية فى الجماعة ‏ تعمل خلال ماذج القيم التى تتبناها ويطورها اعضاء 
الجماعة والتى تصبعآاساس المايير السلوكية ٠‏ 


~ Whe 
: والخلاصة‎ 


يتضم من كل ما سيق أن مكونات النشاط النفمنى وخصااص الششخصية 
محكومة فى تشكيلها وبدالها ومستواما بالتفاعل بين العطيات الودازيية 
ole Sally‏ البيولوجية والمنومات الداخلية فى الكائن الحى من ناحية 2 وبين 
للثيرات الثقافية فى Be‏ من البيئات التى تستثير هذه الامكانات الكامنة 
وتجعلها حقيقة واقعة فى حياة الفرد والجماعة ‏ من احية أخرى ٠‏ ومعذلك, 
١ا‏ كان مولد الطفل يعنى أن الممطيات الوراثية قد استقرت فيه وأصبحت 
مستمدة للتفتح حسب قوائين وشروط sel‏ الا أن تفتح هذه المقومات 
الداخلية عشروط بالوسط المحيط به » وما يتوفر فيه من عوامل الرعاية 
والاشباع والتوجيه ٠‏ لذا Why‏ أن نقرر أن الشخصية والتضاط eb‏ 
للانسان نتاج واقمه SUD‏ الى حد كبير ٠"‏ 
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الفصل الخامس 
الدافعمجهة 
السلوك الانسانى نتاج مؤثرات كثيرة » مركبة ومتغيرة » تتجمموتتشايك 
وتتفي على نحو مستمر ٠‏ واذا أردنا أن bas‏ بسلوك شخص ما فى موقف 
معين علينا أن ندرس هذا المركب من التأثيرات , وفقا للعناصر الاربمة 
التالية : 1 
)1( خصائص الموقف الخارجى ٠‏ 
(؟) الحقائق الثابتة المحملقة بالتكوين البيولوجى للشخص ٠‏ 
(؟) التاريخ الماضى للشخص التعلق بموامل الاثابة والعقاب فىمواقف 
مشابهة وبحصيلة من الخبرة السابقة ٠‏ 
(:) الحالة الراعنة للدافعية ٠‏ إى ما يتعلق بحاجاته أو دوافعه + 
ode‏ العناصر الأربعة لا يمكن فهمها فهما جيدا مستقلة احداها عن 
الاخرى ٠‏ فالخصائص البيولوجية للشخص ؛ على سبيل المثال » تؤثر فى 
حساسيته لأنواع متتلفة من الدافعية ٠‏ والبيئة الخارجية قد تستثير بأنواعا 
معينة من الدافعية ٠‏ ومن ناحية أخرى , قد تحدد حالته الدافمية أى الجوائب 
من البيئة يدركها , وكيف يراعا ويفهمها ٠‏ 
وبالرغم من هذا التداخل والترابط SU.‏ من الأهمية بمكان أن نستفره 


جائبا » ونتناوله بالدراصة والتحليل ٠‏ ولتبصر علاقة العناصر SEM‏ به ٠‏ 
هذا الجانب من النشاط النقسى عو الدافعية Ue fly‏ عل الحياة النفسية ٠‏ 


معئى الداضية 


السلوك ظامرة Wats‏ تغمل فى حركة ٠‏ وفى تغير مستمرين ٠‏ وكل 
سلوك مرغوب او غير مرغوب ٠‏ سؤى ای شاذ > تاج اسباب عادة ما OFS‏ 


0 


متضافرة فى نسيج متشابك ٠‏ وتعرف القوى التى تهبى* السلوك الى الحركة 
وتعضده ٠‏ أو تنشطه وتبعث الطاقة اللازمة فيه ٠‏ بالدوافع أو الحوافز أو 
الحاجات بشكل متنوع ٠‏ واذا كان السلوك ذاته يمكن ملاحظته » الا أن 
الدوافع يمكن الاستدلال عليها من السلوك ذاته + 


مثال : طالب يدخل المكتبة » ويتوجه الى أرفف الكتب , وياخذ فى 
تناول كتاب SW lay‏ » يتفحص العناوين ويعيد الكتب مرة ثانية ٠‏ وهو 
ينتقل من كتاب لآخر بسرعة متزايدة ٠‏ ثم يتوقف ويعدل رقبته » ويذهب الى 
بطاقات الفهرس ويسحب بطاقة ويسجل رقما على قطمة من الورق » ويعود 
الى رف آخر ويسحب كتابا ثم يجلس بهدوء مع الكتاب على احدى المقاعد ۰ 


من هذا التتابع للأفعال التى قام بها الطالب يستنتج معظم الباحثين 
دافما من الدوافع : أن الطالب > راد » كتابا معينا او « احتاج الى » كتاب 
حمين ٠‏ واذ أشفق فى أن يجده بسهولة » طفق يبحث عن طريقة اخرى يلقى 
فيها التوفيق المنشود Wey ٠‏ يتوصل الى الشىء الذى يرغبه ويصيد فى 
عتناول يديه ٠‏ ينتهى التتابع الأولى للسلوك ( البحث ) ويبدا تتابع جديد 
(ma)‏ + 


0 يوضح هذا الخال خصائص معيدة تشترك فيها الدافعية : فالدافع 
ste‏ النشاط ايحركة , ويحدد الوجهة التى يأخذها النضاط » فى سبيل 
الوصول الى الهدف وتحقيقه ٠‏ 


وتتضمن معظم تعريفات الدافعية كل هله الخصائص ٠‏ فع سبيل 
الثال « يمرف « بول توماس يونج » ( 14135١‏ ) الدافمية على أنها « عملية 
استثارة وتحريك السئوك أو العمل « وتعضيد النشضاط الى التقدم « وتنظيم 
فموذج النشاط » Ll ٠‏ « دوثالد لندزل » (1601 ) غيعرف الدافمية على أنها 
مجمومة Sell!‏ التى تحرك السلوك وتوجهه وتمضده نحو هدف من 
الأعداق » ٠‏ 


يؤكد كلا هذفن التعريفان ء وصما لائنين من أعظم الثقاة فى سيكولوجية 
الدافمية عل الوشينعين الأساسيتين للدافمية : 


- WM 


)1( الوظيفة التنضيطية energizing fimetion‏ ر إو الوظيفة التحريكية 
s(arousing function‏ 


)4( الوظيغة التوجيهية directive function‏ ( أو الوظيفة التنظيمية 
«(regulative function‏ 


وترتبط هاتان الوظيفتان ببعضهما ارتباطا وثيقا ٠‏ 
الوظيفة التنشيطية للدافعية : 


لعل dew!‏ ايضاح يبين كيف أن الدوافع تنضط السلوك هو الخبرة 
العامة لتزايد النشاط اليدنى أو النفسى حينيا يكون الشخص د مدفوعا » , 
of‏ يسلك تحت تأثير دافم معين ٠‏ توضع تجارب د سييجل وشتايدبرج © 
1944 ) هذه الحقيقة باستخدام أساليب قياسية متقئة : فحينما تحرم 


Poe‏ د » وبالتالى تكون مدفوعة بالجوع “ يتزايد نشاطها الجسمى 
بالنسبة لعدد ساعات الحرمان من الطعام ٠‏ ( أنظر شكل رقم ۴ ) ٠‏ 


- 
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خير مثال يوضع لدا كيف أن إلدواقع توجه السلوك 2 كما تنشطه 
كذلك , يتمثل فيما يعرف ب د الانتباء الافعقائى » -Bolective attention)‏ 
فالشخص » فى حالة الجوع مثلا » يكون آكثر LSI‏ الى مناظر وروائح 
الطعام اکثر من أى اشياء أخرى حوله ٠‏ هذه الظاهرة قد درسها « لاذاروس 
وآخرون » )40%( » ووجدوا أن الاشخاص فى حالة الجوع الشديد كانوا 
أسرع الى التعرف على صور الطعام ST‏ من التعرف على صور الأشياء 
الاخرى ٠‏ وهنا أيضا » على الرغم من أن العلاقة العامة بين الدافعية فى بعض 
صورها ( كما تقدر بعدد ساعات الحرمان من الطعام ) والادراك ( سرعة 
التعرف على الصور المعروضة بسرعة فى جهاز « التاكستسكوب » ) كانت 
واضسة » الا أنها كانت علاقة مركية » أكثر منها علاقة بسيطة واضافية ٠‏ 
ومن الواضم * مع ذلك » أن دوافعتا تعمل على توجيه انتباهنا حيال بعض, 
الأشياء المعيئة فى البيئة وبعيدا عن آشياء اخرى ٠‏ فالانتباه الانتقائى له 
ith‏ معين يتمثل فى تحديد وتوجيه استجابائنا فى اتجاه هدف من الأمداف٠‏ 

تعلى الوظيفة التوجيهية للدافعية أن النشاط الانسانى الواعى هو 
نشاط موجه نحو هدف ٠ goal — directed activity Gus‏ فلا دافعية بدون 
حدفيوجه السلوك وجهة ممينة ٠‏ لذا يعتبر مفهوم الهدف مكونا أساسيا 
لطبيعة الدافعية ٠‏ 
الهدق : 

لقد وصغدا الدافم على أنه ما يحرك ( ينشط ) ويوجه تتابع السلوك ٠‏ 
تكن ما يؤدى بالوصول بهذا التتابع السلوكى الى نهايته هو ما يعرف بالهدف 
أو بموضوع ذلك الدافع ٠‏ فالطعام عدف لداقع الجوع ٠‏ والشراب هدف 
لدافع المطش ٠‏ وهكذا ٠‏ ولكن محظم الدوافع الانسائية ليست هكذا أولية 
مثل هذه الدوافح ٠‏ ولذا لا يكون لها مكل هلم الأعداف البدئية البسيطة ٠‏ 
فالكانة والوجدان والمعرفة وغيرها من الحالات المركبة الأخرى الكثيرة قد 
الكون أعدافا Laat‏ + 


ويطلق على الصمل أو cat! DY‏ النى يسقق الهنف مصطلح«الاستجابة 
الانجازية » )Consummative response‏ تناول الطعام , مهاجمة العدو , 


WT. 


وهكذا ) ء فى حين أن الأفعال أو الاداءات المختلفة التى تسبق TM‏ وتجعله 
ممكنا نعرف ب « الاستجابات الوسيلية Instrumental responses‏ 


وفى ضوه ما سبق ء يمكئنا تعريف الدافع على أنه : « حائة PAPO‏ 
يمكن أن يستدل عليها هن تنابعات السلوك الموجهة نحو اعدا معيئة » 
يؤدى تحقيقها SF‏ انهاء التتابع ٠‏ وتعمل هذه الحالة على استثارة السلو 
nitty‏ وتوجيهه نحو الهدف » ٠‏ 


والدافعية بذلك « تكوين فرضى ٠‏ وهى Liles‏ استثارة السساوك 
وتنشضيطه وتوجيهه نحو الهدف » ٠‏ 


يفترض هذا التعريف أنه Ub‏ أن ملاحظة تتابعات السلوك هو الطريقة 
الوحيدة لدراسة الدوافع « فان قيمة أى مقياس للدافعيةئتوقفعل ىكيف يقيس 
أو يتنبا بتلك التتابعات ٠‏ فالدوافع فى الحقيقة هى تكوينات تمثل تصوراتنا 
للعلاقة بين أحداث أو وقائع معينة يمكن قياسها ٠‏ وتقع هذه الأحداث فى 
فنتيل : الأولى يمكن أن تسمى د «الأحداث القبلية» antecedent events‏ 
أو الإحداث الداخلة »> input eventa‏ , أما الفئة الثانية فهى «الأحداث 
النائجة « Consequent events‏ أو الأحداث' الخارجية Output events‏ 


as‏ حالة الجوع : يمثل الفئة الأولى من الاحداث أو الوقائم ‏ عدد 
ساعات الحرمان من الطمام “٠‏ مقدار الوزن الفقود » والتفيرات فى مستوى 
السكر فى الدم » ومعدل انقباض الممدة ٠‏ ومن LeU‏ أخرى » يمثل الفئة 
الثانية ى سرعة وقوة السعى الى الطعام , والمثابرة على البحث ٠»‏ والتللذ 
بالطمام حيئما يوجد ۰ 


تخضع كل هذه الأحداث أو الوقائع للقياس بوسيلة أو بأخرى ٠وتعتبر‏ 
الأحداث « الداخلة » كمسبب للاحساس بالجوع ٠‏ أما الأحداث « الخارجة», 
من ناحية أخرى » فتتغير أو 'نختلف فحسب كنتيجة للتغيرات الداغلة ٠‏ 
ولذا يمكن القول انها تتغير نتيجة للجوع ٠‏ وهكذا Ky‏ قياس الأحداف 
التى تقم «قبل» و وبعد» الجوع yes ٠‏ طريق ole‏ المقاييس يمكننا التوصل[» * 
ال شبيكة من البلاقات الت على بها ee‏ الع ا .ا 1 
( م 4 ب سس علم النفس € 


~ Wee 


تهتم دراسة ديناميات السلوك أساساء اذن ؛ بالكشف عن الملاقات 
بين الاحداث الماخلة والخارجة « وبفهم الممليات التى تتوسطها أو تحكمهاء 

ويتردد مفهوم الدافعية بمصطنحات كثيرة مختلفة تحمل معني الدوافع 
ee‏ : النبه » weld‏ الحاجة , الحافز + النزعة » الميل ء, الرغيةء 
القرض » الهدف » القصد ؛ النية , الارادة » وبعض هذه BUY‏ يكاد يكون 
مرادفا للآخر وبمضها بحتاج الى تحديد وتمييز * 

فالمنبه مؤثر عارض فى حين أن الدافع استعدادا يوجد لدى الفرد قبل 
أن يؤثر الدبه فيه ٠‏ والباعت موقف خارجی , مادى أو اجتماعى يستجيب له 
الداع ٠‏ فالطمام باعث يستجيب له داقع الجوع » والماء باعث يستجيب له 
دافع المطثى أى أن الدافع قوة داخل الفرد والباعث قوة خارجة ٠‏ والبواعث 
نوعان : ايجابية وسلبية ٠‏ فالايجابية » ما تجذب الفرد اليها كوجود جائزة 
أو مجال للترفيه » أما البواعث السلبية فهى ما تحمل الفرد على تجنبها 
والابتعاد عن عواقيها ٠‏ أما مصطلحات الغاية والرغبة والغرض والهدف فهى 
ما يتجه السلوك اليه “ هى النهاية التى يقف عندها السلوك المتواصل ٠‏ ومع 
ذلك قد تكون نهاية لبداية أخرى وهكذا'فى تتابع سلوكى مستمر » فى حركة 
De‏ موصولة ‏ هى الحياة ذاتها 2 


ches ثم‎ 


يسام الاتجاء الدينامى فى فهم السلوك الانساتى بان لكل wetted ghar‏ 
حو اشباع حاجات الفرد * 

والحاجة هى Ue‏ توتر أو عدم اقزان تتطلب نوعا معيئا من النشاط 
يؤدى الى اشباع الحاجة ٠‏ والحاجات قد تشبع بطريقة مباشرة أو غير 
عباشرة ٠‏ فالجوع , مثلا » حاجة تعير عن نفسها فى السعى الى الطمام ٠‏ 
Sly‏ بعض الناس قد يشبعون هذا السعى فورا عن طريق تدخين سيجارة* 


وعادة ما تعمل الحاجات فى نظام مركب » تمتمد على بعضها الأخر , 
.وتؤئر إحدها فى الأخرى ٠‏ فالتوترات التى يشر بها بعض الناسفىوقت 


= Wee 


تناول طعام الغذاء لا تخف عن طريق تناول الطعام وحده ٠‏ فليس الغذاء 
بالنسبة لهم الا فرصة تقليدية لتناول الطمام والاتصال بالآخرين ١‏ أى aden‏ 
تناول الطعام Wye‏ اجتماعيا يرتيط بحاجة جسمية ٠‏ لذا يشعرون بالاحياط 
إذا أكلو!ا وحدهم OY‏ الحاجة الى الاتصال تظل غير مشبعة ٠‏ وبالنسبة لمعظمنا 
لا يعنى مجرد التغذية اشباعا لحاجاتدا المرتبطة بوقت Sale‏ الطمام : فالطعام 
ينبغى أن يعد ويقدم بطريقة مقبولة بالنسبة لعايير جماعتنا » أو يعتبر غير 
ملائم للتداول ٠‏ الا أنه Lae‏ نضطر الى أن نقابل فترات طويلة بدون علمام' 
تكون الأفضلية والغلبة للحاجة الخالصة الى الطمام « pay‏ اشباعدا باى نوع 
من الطعام سواء كان ممدا. بطريقة ملائمة أو غير ملائية ٠‏ 


النظام go ght‏ للدوافع ( نظرية ماسلوفى الدافعية ) : 


تعتبر نظرية « plat yl‏ ماسلو » فى الدافعية من أعظم النظريات الرائدة 
فى هذا ايدان ٠‏ تنتمى هذه النظرية الى المدرسة الوظيفية functionaliam‏ 
التى تزعمها ديوى > وتختلط بالمدرسة الكلية holt‏ لدى فوئيس 
وجولدشتين وعلم النفس الجشطالتى , وبالمدرسة الدينامية dynamism‏ لدى 
فرويد وآدلر Dy‏ ماسلو ۰ 194868 , ص ٠ ) ١‏ 


واذا “نانماسلو عالما نفسية لا ينتمىالىالمدرسةالظاهرية Phenomenology‏ 
( التى تحاول فهم سلوك الفرد كما يراه ويدركه ) , ALY LIK‏ 
« سنيج وكومبز » ء الا آنه أفاد Leh‏ من نظريتهما الظاهرية ٠‏ 


يؤكد ماسلو أثنا ينبغى أن نتظر الى الغرد ككل مركب ٠‏ فالشخس 
الكل total pernon‏ « وليس فقط جز منه » هو الذى يكون مدفوعا ٠‏ 


وقد نتكلم « لأغراض عملية » عن حاجات معيئة أو عن دوافعمحددة » 
ولكن الكائن الحى الكل هو الذى يتسرك الى النشاط ٠‏ ومن ثم يؤكد أنه 
أى سلوك مدفوع يمكن ان يسبع حاجات كثيرة فى تفس الوقت ٠‏ وبقولآخرء 
السلوك « عتمدد الدافسية:»  ٠ . Multi — Motivated‏ 
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يقدم ماسلو مفهومدالتصاعدالهرميللغلبة أوالسيطرة Fierarohie® of)‏ 
إمتعادجه2) ليسير قهم نظام الدواقع وعملها المركب ٠ BLA‏ ويمنى 
بهذا الفهوم ان الحاجة ذات المستوى الأرقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة 
gst‏ اكثر غلبة وسيطرة ٠‏ والحاجة التى تشبع لا تعد حاجة يعد » ولذا 
يؤدى اشباع حاجة من الحاجات الى اطلاق الفرد ليحاول اشباع حاجات 
أخرى ٠‏ فالشخص محكوم ليس باشباعاته ولكن ly‏ يعوزه ويحتاج اليه ٠‏ 


وبالرغم من أن ماسلو يؤكد كلية الفرد » الا أنه يتصور الحاجات أمرتبة 
Wy‏ لنظامهرمى يمتد من" أكثر الحاجاتفسيولوجية الىاكثرها نضجاءؤ تمديناء 
من الناحية النفسية ٠‏ لذا يفترض خمس مستويات لنظام « الحاجات 
Basic needs. ¢ WYP‏ = على النحو التالى : 


المستوى الأول : الحاجات الجسمية ‏ الفسيولوجية Physiological‏ 
needs‏ + وهى الأكثر أساسية » وتتمثل فى السعى الى الطعام والماء والهواء 
والدفء والاشباع الجنسى وهكذا ٠‏ 


المستوى الثانى : حاجات الامن ٠ Safety needa.”‏ وتتمثل فى تجنب 
الاخطار الخارجية أو أى شىء قد يؤذى الفرد ٠‏ 


اللستوى الثالث : حاجات الحب Love needs‏ وتتمثل فى الحصول 
على الحب والعطف والعناية والاهتمام والسند الانفعالى 2 وذلك بواسطة 
شخص آخر أو أشخاص آخرين ٠‏ 


المستوى الرابع : حاجات التقدير والاحترام Esteem needs‏ « وهی 
الحاجات التي ترتبط. باقامة علاقات مشبعة مع الذات ومع الآخرين » وتتمثل 
فى أن يكون الفرد متمتعا بالتقبل والتقدير كشخص يحظى باحترامالذات » 
وان يكون محترما » وله مكانة » ly‏ يتجنب الرفض أو التب أو عدم 
الاستحسان ٠‏ 5 
الستوى الخامس : الحاجة الى تحقيق الذات Self —Actualisation‏ , 
وترتبط بالتحصيل والائجاز sally‏ عن الذات : ان يكون مبدعا أو متنجا » 


- Wwe 


إن يتوم بافعال وتصرفات تكون مفيدة وذات قيمة WAM‏ » ان يحقق 
إمكائاته ويترجمها الى حقيقة واقعة ٠‏ 


ويتضح من هنا النسق الفى تنتظم فيه الحاجات : 

إولا ‏ تنتظم الحاجات وفقا لأعميتها بالتشبة للفرد ٠‏ فالحاجة الى 
الهواء وئلاء مهمة بالنسبة لاستمرار الحياة ذاتها » بينما لا تكون الحاجة 
إلى المركز أو SU‏ بنفس الاهمية السابقة ٠‏ 


ثانيا - تتوقف مقدرة الغرد على اشياع الحاجات د العليا » بطريقة 
متسقة على المدى الذى يكون فيه قادرا على اشباع حاجاته الاكثر أساسية ٠‏ 
فمن الصعب على الفرد > te‏ أن يعمل بكفاية اذا شمر بانه لا يحظى بالتقدير 
من جماعته أو اذا شعر بأنه غير محبوب ٠‏ ويقل تقبلتا السوى للحب Bc‏ 
يعاق ٠‏ نتيجة لعدم اشباع الحاجات الأساسية كالحاجة الى الطمام أو الماء 
إو النوم + 


يقول ماسلو : 

« هذه الاهداف الاساسية مرتبطة ببعضها SN‏ ء ومرتبة Ws‏ لتنظيم 
متصاعد هرمى لغلبة أو سيطرة مستوى من مستويات الحاجات ٠‏ ويعنى 
هذا أن الهدف الاكثر غلبة وسيطرة سوف يحتكر الوعى وسوق يميل بذاته 
الى تنظيم تعبثئة امكانات الاورجانزم المختلفة ٠‏ ويقدر ما تتضاءل الحاجات 
الغالبة أو المسيطرة » بقدر ما تخضح حتى للاغفال أو الانكار » ولكن حيئما 
تشیم حاجة من الحاجات اشباعا طيبا » تبزغالحاجة الغالبة( الأرقى)التالية. 
وبالتالى تسيطر على الحياة الواعية وتعمل كمركز لتنظيم السلوك ٠‏ حيثان 
الحاجات المشبعة ليست بقوى دافعة motivators‏ قعالة » ( ماسلو ٠‏ 1959 , 
ص 15698 ) ۰ 


وعادة ما يكون الاشباع ‏ كما يقرر ماسلو ‏ جزئيا OT‏ منه اشباعا 
كليا ٠‏ الاشباع Salt‏ » إذن ء حالة سوية يتملم معظم الاشخاص ازيتكيفوا 
ها ٠‏ الا أنه اذا كانت احباطات الفرد ‏ الناتجة أما من الاشباع غير الكامل 
للحاجاتب الاساسية أو من تمطل دفاعاته ‏ كبيرة للغاية , فانه يخير فى 


- WAL 


هذه السالة تهديدا نفسيا ٠‏ ويقول ماسلو : « يمكن ارجاع كل الأمراض 
النفسية جزئيا » مع استثناءات قليلة , الى تلك التهديدات » ( ماسلو , 
قو ص ۳۹1 ) + 

ومن اللاحظ فى نظرية مأسلو ء انه يضع « تحقيق الذات » على قمة 
نظامه الهرمى التصاعد لنحاجات ٠‏ تشير هذه الحاجة ‏ كما يقول ‏ « الىرغبة 
الاتسان فى مطابقة الذات غ«هصط[6ل8614-2ويمعتى بذلك ميله الى أن يصبع 
مالديه من امكانات Potentials‏ محققا » ( ماسلو ‏ 19654 , 
ص CAVA‏ 


وهكذا يمكدنا أن نعتبر تحقيق الذات على أنه القوة الدافعية الوحيدة. 
والحاجات النفسية AY‏ والحب والاحترام على أنها أجزاء منها ٠‏ 


انواع الدواقم : 
يمكن تصئيف الدوافح الى فثتين كبيرتين : 
)١(‏ الدوافع البيولوجية ٠‏ ويطلق عايها اللوافع الأولية ٠‏ 
(؟) الدوافع المكتسية أو المتعلمة , ويطلق عليها الدوافع الثانوية ٠‏ 


الدواقع الاولية 


وهى الدوافم التى تكمن فى الطبيعة البيولوجية للنوع الانسائى » للا 
تسمى كذلك بالدوافع البيولوجية ٠‏ وتتضمن أساسا تجدب الجوع + تجدب 
الآلم ء والحاجة الى الاشباع الجسى ٠‏ 


يطلق أحيائا على التكوينات الجسيمة الداخلية التى تنظم السلوك 
المرتبطة بالحاجات الأساسية كالاكل والشرب والنشاط الجنسى مصطلع 
« الغرائز » 

فى بداية القرن الحالى ساد اتجاه يفترض أن الغرائن هى القوى الدافعة 
الأولية للسلوك الانساتى ٠‏ وكان على راس هذا الاتجاه « وليم ماكدوجل » ٠‏ 
يقرر هذا العالم الانجليزى أن القوى الدافمة الأساسية لكل افكارنا واعمالنا 
وتصرفاتنا تعتبر فطرية ٠‏ ويحدد قائمة بعدد من الغرائز وما يرتبط بها من 


- WS = 


cy ait‏ معيدة ء مثل : غريزة المقائلة ويقايلها انفعال الغضب » غريزة حي 
الاستطلاع ويقايلها انفمال التعجب » غريزة الهرب ويقابلها انفعال الخوق. 
الغريزة الاجتماعية ويقابلها انفمال اليل الى التجمع » غريزة السيطرةويقابلها 
اتغمال الزهو ٠‏ الغريزة الوالدية ويقابلها انفعال العطف والحنان , وغير 
ذلك من FLAN‏ “ 


والتعريف التقليدى للغريزة هو Wl‏ تبوذج منظم ومركب للسلوك » 
غير متعلم وغير مرن بدرجة أو GAL‏ يميز النوع الواحد قى موقف معين ٠‏ 
وقد استخدم مصطلح « غريزة » lan,‏ مختلفة » ولم يتفق الملماء على طبيعة 
الغريزة ولا على عدد الغرائز ٠‏ بل ان الدراسات الانثر بولوجية قدمت نتائج 
تتعارض مع ما قدمه العلماء من تصورات عن الفراثز ؛ فما قد يعتبره البعض 
غريزة قد لا يوجد لدى أعضاء جماعة انسانية معينة فى ظروف -ضارية معينة٠‏ 
Gas‏ المتعذر بدرجة كبيرة عزل ما قد يعتبر SRA‏ أوبيولوجى عن تأي التعلم 
والخبرة * بل حتى بين الحيوانات الدنيا تؤثر البيئة تأثيرا بالغا فى النشاط 
الغريزى * 

ومع ذلك يمكدنا التميز بين الدوافع الأولية والدوافع الثانوية ٠‏ 

فالدافع الأولى عام مشترك بين أفراد النوع الواحد جميعا مهما اختلفت 
بيئاتهم وحضاراتهم » فحاجة الجسم الى الطعام والشراب لا date‏ عنها أحد » 
فى حين أن الداقع اللكتسب خاص بفرد أو جماعة من الآقراد ٠‏ 

ا#دوافع الأولية يمارسها الكائن دون تعلم BY‏ يولد مزودا بها ٠‏ اما 
الدوافع الكتسبة فمتعلمة من البيئة الاجتماعية التى يميش فيها الفرد * 
وبالرغم من شيوع بعض الدوافسع بين الئاس جميما على اختلاف حضارتهم 
الا أنها مكتسبة ٠‏ مثال ذلك الدافع الاجتماعى , وهو الدافع الذى يبدو فى 
ميل الانسان الى الاتصال الاجتماعى والعيش فى جماعات + 

الدوافع الاولية عضوية إى تثيرها عوامل فسيولوجية داخلية مثل 
دافم الجوع الذى يحدث نتيجة تقلصات المدة ٠‏ آما الدوافع الثانوية 
الكتسية فهى بعيدة عن التكوين العضوى » فالنى يثيرها عوامل نفسية 
واجتماعية مثل دافم التملك الذى يتاثر بالظروف المحيطة بالقرد ٠‏ 


۰ 


ويمكن تقسيم الدولفع الأولية من حيث الهدف الذى تسعى الى تحقيقه 
الى نوعيل : 
أ دواقع تعمل على المحافظة على وجود الفرد مثل حاجة الجسم الى 
الطعام والشراب والراحة والتخلص من الفضلات ٠‏ 
ب دوافع تعمل للمحافظة على وجود النوع ككل مثل الداقع الجنسى 
ودافع الأمومة + 


واذا كانت الدواقع الأولية تتضمن نواح ثلاث : هى الناحية الفسيولية 
والشعورية والنزوعية ء فهل يمكن تمديل الدوافح WWW‏ الفطرية ؟ 
لا يمكن التحكم فى الناحية الفسيولوجية لانها تتم آليا سواء رضينا آم لم 
نرض * وكذلك لا يمكن تعديل الناحية الشعورية ee‏ حالة الجوع , فلابد 
من حدوث تقلصات فى المعدة ولابد من السعور بالالم ٠‏ أما الناحية النزعية 
فهى النى يمكن تعديلها فى السلوك الذى نشبع به الدواقع بحيث لا بكرن 
سلوكا منبوذا لا yop‏ عنه المجتمع ٠‏ وهنا تظهر Leal‏ البيئة والتعلم فى 
تعويد الفرد على اكتساب السلوك السليم وفى تهذيب وترقية الدوافع 


الفطرية ٠‏ 
وفبما يلى نتناول نوعا من الدوافح الأولية : 
داقع الجوع : 


فى Ue‏ حرمان الكائن الحى هن الطعام لفترة wind Uy sb‏ عدة تغيرات 
جسمية : 8 


)1( انقباضات معدية ٠‏ 

(5) تناقص معدال السكر فى الدم مر 

(5) تزايد نشاط الجهاز العصبى ال ركزى ٠‏ 

ويشيع الاعتقاد the‏ بان الجوع يتسبب عن التغيرات الحشسوية الرتبطة 
بالاتقباضات المدية ٠‏ ولكن يصف بض الباحثيل مريضا ضع لملينة 
استتصال للممدة (Gastrectomy)‏ ولكنه كان يقرر فيما بعد آنه .يشر 
كالعادة باحساسات الجوع ٠‏ كذلك تميزت استجايات الفيران » الت ىتعرضت 
لاستتصال الممدة , للحرمان من الطمام بنفس « مسلوك الجوع » مثل مجبوعة 
' الفيران الضابطة ( اى التى لم تخضع لحل هذا الاستتصال ) 3 


- Wie 


هذه النتائج قد أيدتها بجوث كثيرة : فقد اتضم أنه بمد قطم الأعصاب 
من المدة الى المخ , كأن المفحوصون يستجيبون كما لو كاتوا فى حالة من 
الجوع ٠‏ ومعنى ذلك أن الانقباضات العدية حدث داخلى ضرورى لدافعالجوع 
ولكنها واحد من المتغيرات العديدة التى عادة ما تتضافر لاحداث الجوع ٠‏ 


وتوضح البيانات التجريبية ء من ناحية أخرى ٠‏ انه AGE‏ الجوع على 
السلوك تتغير مع الخبوة بدرجة كبيزة Wy ٠‏ حينما اخضصت الفثران لجدول 
منظم من Ole pall‏ مع اطمامها في نهاية كل قترة هن الحرمان ٠‏ وجد انها بعد 
عدة مرات قليلة أخلث تتداول كمية ثابتة من الطمام قى كل مرة بدلا من 
التهام أكبر قدر ممكن من الطعام ٠‏ وتبين بسفى هذه البحوث انه اذا ارتبطت 
ج الاطمام التجريبية مع الفترة المتادة لتناول الطمام , فان الحيوانات 
موف" ناكل اكثر مما لو كان الاطعام غير مرتبط بالفترات المنتظمة shed‏ 
الطمام ( مورجان ومورجان » 194٠‏ » لاورنس وماسون ۰ 1909 ) ٠‏ 


Like,‏ يتبين من الدراسات الخحلفة ان الدوافع الأولية ليست بدوافع 
بيولوجية فطرية خالصة > وليست يمعزل من اثر التملم والخبرة ٠‏ ومع 
ذلك » يمكتنا أن ole ytd‏ الدوافع بالبيولوجية , حيث تمتبر العوامسل 
البيولوجية هى المحددات الاكبر للسلوك » بل مى الحددات السيطرة التى 
Glas‏ بالوجود والبقاء ٠‏ 


الدواقع الثانوية 
ومي تلك الدوافع التى يبدو أنها تشتق من خبرة الفرد وخاصة داخل 
UU‏ من الثقافات ٠‏ لذا يطلق عليها كذلك مصطلم الدوالع التعلمة أو 
الاجتماهية + 


تؤكد هذه الدوافع على أعمية عوامل الثواب والعقاب ‏ تلك الموامل 
التى تتحدد اجتماعيا ‏ فى تشكيل النماذج السلوكية التى تتبع منها ٠‏ فمن 
حيث أصل الدوافع المكتسبة ٠‏ لا يكون لدى الطفل الوليد دوافع متملمة ٠‏ 
فالتعلم git‏ يحدث خلال الطفولة يوجه ويتوسط بواسطة عوامل الثواب 
والمقاب التعلقة بالعوافم البيولوجية — والوسائل الوحيدة للضبط التي 
يستطيح الوالدان مباشرتها فى هذا الصهد مى تقديم الطعام SA‏ 


¥ 


بطريقة مميئة وتجديبه الالم وتوفير وسائل الراحة له » وغير ذلك من وسائل 
اشباع خاجات الطفل المختلفة gill‏ يقوم بها الوالدان بشكل آو يآخر ٠‏ وبهنم 
الوسائل يمكن للوالدين أن tee‏ اضطراد تعلم الافماط السلوكية لد 
الطفل ٠.‏ 

ويتم اكتساب الدوافع المتملمة حيئما يستدعي هدف من الأعدان 
استجايات منتظمه لا ترنبط بای حافز بيولوجي ٠‏ فمثلا 6 اذا کان .لاستحسان 
الوالدى لازما Clay‏ الجوع خاصة فئ البداية » فان نمو الحاجة المتعلمة 
الى الانتحسان تنضع later‏ يستجيب الفرد لوقف جديد يكون الاستحسان 
هو الهدف الوحيد فيه ٠‏ وهكنا اذا كانت الدوافع المتملمة فى أصلها Las‏ 
مرتبطة بالدوافع البيولوجية ‏ الا انها تتباعد عنها بالتدريج وتتمايز لتشكل 
مجموعة منتظمة من الدوافع الكتسبة تكمن بدرجة كبيرة وراه تحريكالنشاط 
النفمى وتوجيهه فى مسارات مكتلفة من السواء والانحراق ٠‏ 


وتتسم الدوافع الثانوية أو المتعلية بخصالس كيفية معينة abs ٠‏ كانت 
الدرافع البيولوجية تشبع بعد تناول الطعام مثلا فى حالة داقع الجوع وبالتال 
Jj‏ الحالة الدافعية » فان الدوافع المتعلمة لا تسير موازية باستمرار 
للدوافع البيولوجية بهل الطريقة ٠‏ وعلى العكس من ذلك غالبا ما يؤدى 
تحقيق الهدف الى خلق مثيرات جديدة تعمل على زيادة الدافع ٠ Set‏ فمثلاء 
تحقيق درجة من الدجاح يدفع الفرد الى المزيد من القدرة على الانجاز + أو كيا 
يقول المثل « النجاح يؤدى الى التجام» ٠‏ 


... دتهتم Lot‏ اللسخصية والسلوك احتماما WU‏ بقياس قوة الدواقع 
المتعلمة لدى الأفراد ٠‏ واذا كان من الممكن قياس قوة الدواقع البيولوجية عن 
طريق تتاول المتغيرات الداخلية ( أو متغيرات Input Variables‏ 

) مد الحرمان » وقياس المنفيرهت الخارجية ( أو متغيرات المخرجات‎ Jt 
الا آنه بالنسية للدوافمالمتعلمة‎ Liat مثل مستويات‎ tp Variables 
الداخلة أقل وضوحا بصفة عامة لانها لا تكمن فى الحاجات‎ ott تكون‎ 
the المباشرة لخلايا والسجة التكوين الحيوى للفرد 6 ولكن ترتبط بتاريخ‎ 
٠ الفرد . بما'فيه من عوامل الثواب والعقاب : الى آدى الى اكتساب الدافع‎ 
ما لا يتيسس قياسه بسهولة + فلقياسه يلبغى على الباحث ان يساول‎ ey 


- WY 


بط التغيرات الداخلة التى سوف تستتشط أو تستثير الداقع وان ينتقى 
بمض الاستجابات الملائمة التى سوف تسمح له بقياس قوتها ٠‏ ففى حالة 
القلق » على سبيل JEM‏ يمكن قياس قؤة القلق لدى أى فرد بواسطة مقدار 
التهديد اللازم لاستدعاء الاستجابة آو بواسطة مقدار الاستجابة المستدعاة 
بواسطة تهدك معين * 

وفيما يلى نتناول بمض الدوافع المتعلمة الاساسية فى بنية الشخصيةء 
والتى تلمب دور هائلا فى مستويات فاعلية عملية التعلم » وفى تحديسد 
مستويات السواه والانحراف كذلك ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الدواقع الى 
ants‏ أساسيتين : 


: Sod aay 


ويطلق عليها «النافعية السلبية » , كدوافعالقلق والذنب والمسوان ٠‏ 
وهى مجموعة من الدوافع المتملمة كتواتج غير سارة لواقف مؤلة أو مخيفة 
أو شاغطة أو حتى صادمة 0 


الفئة الثانية : 


ويطنق عليها « النافعة الايجابية » » كدوافع الاعتماد والتواد والانجاز» 
os‏ تلك المجموهة من الدوافع التى تؤدى بالناس الى البحث عن المقيرة 
Why‏ والصداقة والمودة مع الآخرين ٠‏ والى تقديم المون والاغاثة والتخضيد 
للآخرين * 


~E 


الدافعية السلبية 

(ogo Ih Hay 

هلق 
اذا لاحظنا شخصا فى حالة من الذعر أوالخوف أو اذا انصتنا اليفومو 
يعبر عن مخاوفه » من السهل آن نفهم أن سلوكه مدفوع بالقلق ٠‏ ولكن غالبا 
ما يخبر الناس القلق بطرق مستترة دقيقة » الأمر GAN‏ يتطلب استنتاج 
الحالة الدافعية القائمة عل القاق من عدد من الاستجابات المختلفة ٠‏ ويمكن أن 
نحدد أربع فثات من الاستجابات نتبين القلق منها : 1 
)\( السلوك الظاهرى الذى يصدر عن الغرد كنتيجة لبمض المثيرات» 
(؟) التشيرات الجسمية ٠‏ خاصة فى الجهان العصبى HAM‏ التلقائى 
(autonomic nervous system).‏ 

٠ اللاارادية مثل الارتماشات‎ OV alt (0) 

)٤(‏ المشاعر الناتية للخوف أو الضيق « والتى يمكن التمبير عدها لفظيا 


للشخص اللاحظ + 
انواع القلق : 
يمكن تصديف القلق الى نوعين أو مستويين آساسیین : 
)١(‏ القتق الوضوعى : 


وهو تلك الحالة التى يشعر قيها الفرد بدرجة من التوتر حيال مواقف 
أر مشكلات معينة » وى تزول بزوال المؤثر » مثل قلق الأب فى حالة مرض 
ابنه ٠‏ ويتميز القلق فى هلمالحالة GL‏ رد فم لطبيعى لهذم الواقف الشاغطة٠‏ 
ويمك.. الظروف الموضوعية التى أدت الى ade‏ الحالة * ويكون ‘alt‏ واعيا 
بهذه الظروف ٠‏ ومثل هذا المستوى من GUM‏ يعمل على تنشيط الحياة 
النفسية للغرد بهدف محاولة حل الموقف المسكل » ولا يصا الى درجة تيديد 
الشخصية ٠‏ 


~~ 


ر) القلق الكرضى ( العصابى ) : 

وهو Ue‏ مستمرة » منتثسرة ٠‏ يشعر فيها الفرد بالضيق والهمبطريقة 
نامضة ٠‏ ولا يجد الفرد oid‏ الحالة تفسيرا موضوعيا ٠‏ ومثل هذه الدرجة 
ارضية من القلق تكون مصحوبة بمشاص التهديد تكيإن الفرد ( قلق مهدد ). 
تدسحب على مواقف واشارات متعددة ( تعميم مثيرات القلق ) ٠‏ وهذمالدرجة 
من القلق عادة ما تتداخل مع الأعراض المرضية OKI‏ زملات ( مركبات ) 
للأعراض التى الصف بها اضطرابات الشخصية ٠‏ 


مصادر القلق : 


تولى مدرستا التحليل النفسى والسلوكية اهتماما كبيرا بدراسةالقلقفبت 
طلبيعته ومصادره وعلاجه ء GY‏ يعتبر فى الكثير من الحالات محورا لاضطراب 
الشخسية ٠‏ 


أولا - مدرسة التحليل التفسى : 


يذهب فرويد » مؤسس مدرسة التحليل النفسى » الى أن القلق يمن 
فى التؤقع : توقع «حالة الخطر » ٠‏ ويعتبر أن «صدمة اليلاد » هى الخطر 
الأولى والنموذج لكن مواقف الخطن TEN‏ ؤاشاراته » بلان CBN)‏ 
يستبر كل قلق تكرار الصدمة الميلاد * 


تتكون Ue‏ الخطر من تقدير الشسخمى لقوته بالنسبة الى مقدار الخطرء 
ومن اعترافه بسجزه أمامه ب عجزا بدئيا اذا كان الخطر موضوعيا » وعجزل 
نفسيا اذا كان الخطر غريزيا ٠‏ وهو فى عله هذا يكون موجها AN‏ 
الواقعية التى مر بها ٠‏ ( وسواه كان الشخص مخطنا فى تقديره أم غي 
مخطىء Gall‏ لذلك أحمية فى النتيجة ) ٠‏ ويطلق فرويد على الخبرةالراقمية 
بحالة'العجز التى من هذا النوع : ٠‏ سالة صدمة » ٠‏ 


ويظهر الفرد تقبما هاما فى حفط ذاته اذا استطاع. أن يتنبا بمشل 
حالة الصدمة هذه التى تؤدى الى المجز وأن يتوقعها بدلا من مجرد إنتظارٍ 
وقوعها * ويسمى فرويد الحالة الى تتضمن سببا ثل هذا الفوقع : ٠‏ حالة 


mS 


خطر » » ثم يقرر : د ان اشارة القلق تحدث قى مثل هذه الحالة » وتملن 
الاشارتما على : 


« إننى اتوقع حدوث حالة أشعر فيها بالمجز » أو « ان الحالة الحاضرة 
تذكرني بحالة صدمة سابقة » ولذلك فائتى أتوقع وقوع صدمة ء وانى اتصرف 
كما لو آن الصدمة وقعت فملا » بيئما لا زال يوجد وقت oh ord‏ 
الصسة » ٠‏ 


GU‏ اذن هو من جهة توقع وقوع صدمة ء وهو من جهة SAV‏ تكرار 
للصدمة فى صورة مخففة ٠‏ وعلى ذلك ترجع علاقة القلق بالتوقع الى حالة 
الخطر التى هى حالة عجز يدركها الفرد ويتذكرحا ويتوقمها ( فرويد » 
(JAA — 1A2 Vor‏ * 


ولا يختلف تفسير أصحاب التحليل النفسى للقلق ومصادرة عن تفسير 
رائدعم فرويد ٠‏ فالقلق lity‏ من سمى الفرد الى الاستقلالية والتجديد من 
Et‏ » وشموره بالامن فى التبعية والانضواء فى جماعة القطيع من ناحية 
gpl‏ ( آريك فروم » وعارى ستاك سوليفان ) ٠‏ اما آدلر فيذهب الى أن 
-مصدر GUN‏ كامن فى الشعور بالدونية والنقص ٠‏ 


ترى ( كارن هورنى ) فن القلق استجابة انفعالية لخطر يكون موجها الى 
ob St‏ الاساسية للشخصية ويهدد قيمة حيوية بالدسبة للشخص ٠‏ وتحدد 
هورنى ثلاث مصادر Gla‏ : الشعور بالعجز + الشعور بالعداوة ٠‏ الشعور 
بالمزلة olny ٠‏ المصادر بدورها ترتبط بأسباب معينة هى : الحرمان من 
'الحب فى الأسرة » أساليب العاملة الخاطئة كالسيطرة وعدم العدالة بين 
الاخوة وعدم احترام الطفل , البيئة وما تحويه من تعقيدات وتناقضات وما 
مستمل عليه من آنواع الحرمان والاحباط ٠‏ وتقرر هورئى اله د مهما كانت 
مصادر القلق واشكاله , WU‏ تتبع من مصدر واحد هو شعور الفرد ML‏ 
عاجز وضعيف ولا ينهم نفسه ولا الآخرين aly‏ يميش وسط عالم wile‏ 
سلء بالعناقض » ۰ 


¥ 
اليا اللدرسة السلوكية : 


تنطئق الدراسات السلوكية من مفاهيم التعلم وقوانيده لتفسير الحيات 
النفسية ٠‏ واعتبار جوهر التشاط النفسى انماطا سلوكية متعلمة ٠‏ 


تقوم الدراسات السلوكية التقليدية على اقتران مثير محايد بمنيمؤلم, 
ly‏ يؤدى الى حدوث تغيرات جسمية ذاتية ( لا ارادية ) gal‏ الفرد Bs‏ 
تعلم سريع لائ استجابة تساعد على التخلص من الألم والى تجدب الثير المحايد 
silly (‏ اصبع OW‏ مثيرا شرطيا ) فى الظروف القبلة ٠‏ 


ولا يختلف السلوكيون الجدد فى تفسير القلق كثيرا عما قدمته الفرويدية 
أو السلوكية الكلاسيكية ٠‏ يفسر « ماورر» (1501) القلق فى « نظريته عن 
الثير ‏ الاستجابة فى ٠ » GUN‏ على آنه لبط سلؤكى plate‏ ويقول : 


> القلق يتملم خلال العقاب ٠‏ فالقلق استجابة متعلمة , تحدث Wy‏ 
لاشارات ( المثيرات الشرطية ) تكون منذرة بوقوع مواقف BY‏ والالم 
( المثيرات غير الشرطية ) ٠ولذلك‏ يمتبرالقلق فىطبيعته حالة توقعية أساساء 
فالفرد اذا شعر بحاجة يصحبها توقع وقوع أى شكل من اشكال عدم الارتياح, 
واذا كان هذا الفرد الواقع تحت WU‏ هذه الحاجة يبلك وسائل محو هذا 
الشكل من عدم الارئياح ¢ واذا اكتسب القرد خلال ذلك سلوكا جديدا - 
Uk,‏ أن نطلق على ذلك تعلما للقلق عن طريق ه العقاب » ٠‏ أى أن BW)‏ 
( علد أصحاب هذا الاتجاه ) مراجف للتهديد بالعقاب وتوقعه » ( 01١هاورر‏ .. 
:+ ص £٩1 EAE‏ ) ۰ 


هذا النموذج الذى تقدمه السلوكية » وهو نموذج fons‏ اساسا لتفسير 
gil‏ ومصادره غير كاف ٠‏ فعلى سبيل الثال : تصدر عن. الطفل الوليه 
استجابات عن الضيق ف حالة ما يفزعه صوت عال أو. Late‏ يفقد الشئده 
فجاة ٠‏ بل وتبدى الحيوانات Ute gl‏ احجاما وسلوكذ هروبيا وغير ذلفسن 
دلائل الضيق » حينما تواجه ببعض المثيرات حتى ولو لم يكن الها شبرة Wye‏ 
سابقة ممها ٠‏ 


- WAL 


tlt 


شاع استخدام مفهوم الذئب guilt‏ فترة طويلة لايضاح بعض أشكال 
'اللاسويات السلبية . خاصة الاضطرابات التى تتضمن حالات الاكتئاب ٠‏ 
ولكنه لم يلق الاهتمام العلمى الكافي الا قى الفترة الأخيرة + 

ترتبط ممظم دراسات داقع الذنب بمفهوم « الضمير Conscience ٠‏ 
أو بمفهوم د الأنا الأعلى »> superego‏ عند أصحاب التحليل النضى ٠‏ 
يستئار الضمير حينما يقترف شخص فعلا يعلم أنه من الأفعال المحظورة أو 
يخفق فى أن يقوم Jew‏ من الأعمال التى يلتزم بها , وعكذا يخلق نشاط 


الضمير مشاعر الذنب ٠‏ 
ples‏ الأسمير : 

يحدد ه سيرز وزملاؤه » (VAOV)‏ ثلاث معايير تكسف عن الضمير لدى' 
الطفل 2 وهى : 

)1( مقاومة الاغراء ٠‏ 


(1) التهذيب ZU‏ لاطالة قواعد السلوك ٠‏ 

() الدلالة الواضحة للذنب حينما حينما يكسر الطفل هذه القواعد ٠‏ 

تدل هذه المظاهر السلوكية أن الطفل يتمتع ب « ضبلط مستدخل ٠‏ 
internalized control‏ قد مارسه بواسطة ما تمرض له من قبل من اثابة 
وتاب ٠‏ فالسلوك يخضع للضبط بواسطة المثيرات التى قد تحدث “فى بيثة 
الطفل ٠‏ أو قاد يصدر عن أفعال الطفل ذاتها » أو قد يحدث كاستجابات جسمية 
داخلية مثل الانقعالات ٠‏ 

يعدم م هيل » ( 1150 ) تحليلا وافيا لهذه GAM lal‏ للشمير كما 
حددها د سيرز وزملازه » , وذلك فى ضوه نظرية التملم : 

(resistance to temptation)  : !ر‎ agile را(‎ 


-ويتضح ذلك حينما يعزف الفرد عن الاقدام نحو مثير يجذبه أو يغويه ٠‏ 


~ ۹ 


وذلك لاه يعتبر خاطثا أو لا أخلاقيا من وجهة نظر ثقافته ٠‏ وتفسير ذلك ان 
استجابة الأقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوائب الموقف المثير التي 
ترتبط بالعقاب فى الماضى + حتى ولو كانت هذه الجواتب غير واضحة للملاحظة 
أو للشخص ذاته ٠‏ 

ومن ثم تعتبر مقاومة الاغراء Ue‏ خاصة من التعلم he’!‏ 
avoidance learning‏ 

فالطفل الذى تعرض للعقاب بسبب السرقة قد يجد فرصة 

للسرقة فى طل طروف قد لا ينكشف فيها ٠‏ وقد يصير قلقا ولذا يكن 
الاسنجابة حيئما يغويه الشى* أو حينما يخطط للسرقة أو حينيا يفوم بالفمل 
ببعض التحركات بطريقة اسنطلاعية نحو عمل ذلك ٠‏ وتتوقف النقطة التى 
يصير عندها قلقا بدرجة كبيرة على نفس النقطة التى عوقب عليها فى الماضى» 
فاذا كان العقاب نادرا ما يوقع أو يوقع بعد ارجاء طويل » فقد لا تنمو مقاومة 
الاغراء على وجه الاطلاق * 

(self-instruction)  : التعليبالناتى‎ (( 


يذعب « غيل » الى أن الطاعة القائمة على التعليم الذاتى للمبادىءالممتوية 
الأخلاقية تتعلم بواسطة المبادىء والاحكام اللفظية التى يتفوه الوالدان بها ٠‏ 
والبدا الأساسى النى يخضح له مثل هذا التعلم هو المحاكاة أو التعلم 
iylتla (vicarious learning) J‏ 


وقد يخفق الطفل فى تعلم هذا النوع من التعليم الذاتى أما بسبب أن 
هذه المبادىء لم يتلفظ بها الوالدان له أو بسبب عدم توفر المواقف 
والظروف اللازمة لتقليد الوالذين ٠‏ لهذا السبب فان الأطفال الذين ينشأون 
فى مؤسسات أو ملاجىء لا يتوفر فيها النموذج الأبوى الثابت قد يظهرون 
صعوية ST‏ من غيرهم فى تعلم البادىء الاخلاقية المعنوية ٠‏ 

5؟) الدلاثة الواضحة للشعور بالذنب (overt evidence of guilt)‏ 

يشير مصطلح « الذنب » حقيقة الى بعض المظاهر السلوكية التمددة 
مشل : الاستجابات الانغعالية ( (Ue gate‏ التلفظ بمشاعر الذئب أو ريما , 

( م ٩‏ - أسس علم النفس ) 


- ۰ 


اليل الى البحث عن عقاب الذات - فما يقوم به الطفل أحيانا ببعض DS‏ 
الخاطئة غاليا ما يتبع بالتانيب أو عدم الرضا من قبل الوالدين وغير ذلك من 
أشكال العقاب ٠‏ واذا كان ذلك يحدث بدرجة كافية فان الطفل يتعلم أن 
pl‏ وسيلة لكى يسترد بها عطف والديه آذا اقترف عملا خاطثاً عو أنيعترف 
وياخذ نصيبه من العقاب » وان يكف عن مثل هذه الأفعال بدون (رجاء ٠‏ 
فتوقع التبذ والسعى الى العقاب الذى يتبع مخالفة القواعد الخلفية هو 
ما dine‏ الفرد ذاته كشعور بالذقب ٠‏ وبالنسبة للشخص الراشد قد يظل 
الشعور بالذنب محتفظا بمستوى متوائم يتزايد ويتناقص وفقا للاحتمال 
الحقيقى للعقاب ٠‏ 
الذتب الرضى : 

يقوم التحليل السابق على تناول الذنب فى ضوء مبادىء التعلم 
الاحجامى ٠‏ وهذا التحليل لا يختلف كثيرا عن تصور الذنب كما حددته 
مدرسة التحليل النفس التى اهتمت أساسا بالذنب الرشى الذى يظهر فى 


سلوك الأفراد الذين يبدو أنهم يسمونيصفة متكررة الىالعقاب ولكن يتوصلون 
الى التخفف الوقتى نه ٠‏ 


يلخص ٠‏ هندريك » ( 1955 ) وجهة نظر أصحاب التحليل النفسى 
عن idl‏ : 1 


« يبين التحليل أن الخبرة المؤلة قد نستثار ذاتيا بطريقة لا شعورية 
لان كثير نمن الأفراد يجد آنه من الأسهل أن يتحمل الألم الواقع من أن يواجهوا 
ضغط الأوهام اللاشعورية التى تدرك على أنهما صور من تعذيب الضمير أو 
على انها مشاعر عدم الكفاية ٠‏ فمثلا * الزوج الذى يعانى من زوجة « شاذة » 
قد يتلقى المدح من الغير عن طيبته فى تحملها والتضحية من أجلها 2 بيئما 
يكشف التحليل أنه يتحملها OY‏ الايذاء الذى تسبيه يرشى لديه « حاجة 
لا شعورية الى العقاب » ٠‏ ويلاحظ قى بعض الأحيان أن موت مثل هذءالزوجة 
أو الطلاق منهأ يؤدى الى التفاقم الملحوظ الصريح للعصاب النفسى,الذى كان 
غائبا أو خفيغا من قبل ٠‏ لان الذئب اللاشعورى كان يلقى ارضاء! بواسطة ٠‏ 
العاناة الزوجية » * - 


اه 


ومع ذلك » لا يديت التحمل المستمر للعقاب في المواقف الاجتماعية أو 
فى مواقف العلاقات الحبادلة بين الاشخاص أن الشخص الضحية يعائى 
من الذئب ٠‏ ولكننانستطيع أن نرى أن الشخص الذى يكسر بعش ىالتحريبات 
الاجتماعية يصفة متكررة قد يشفى وراءه تاريخ من السمى اللاشعورى الى 
العقاب وتعذيب الذات ٠‏ 


٠٠٠‏ وبالرغم مما عرضتا له من تحليل لدافع الذنب » فلا زالت البحوث 
التجربية ( الأمبيريقية ) أقل , كما وكيفا » مما تناولته دراسات مشكلات 
القلق ٠‏ 

العدوان 

يولى علماء التفس للعدوان aggresison‏ والسلوك العدوانى أهمية 
dole‏ فى دراساتهم ٠‏ ويعثى مفهوم العدوان ذلك السلوك الذى « يقصد منه, 
ايذاء أو اقلاق شخص آخر ء وليس السلوك Gi‏ يكون فيه الايذاء عرضيا 
بالنسبة لتحقيق هدف من الأعداف ٠‏ أما العداوة Ue yet . hostility‏ 
دافعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ وغالبا ما يلجا علماءالنفس الى دراسة 
الاشكال الرمزية أو البديلة الدالة على العدوان ء كان Sb‏ الفرد AIG‏ 
عدوانية أو يرسم صورا تنطق بالعدوان » وهكذا ٠‏ 


وتتلخص المشسكلات الاساسية للنظريات والدراسات التى تناولتموضوع 

العدوان فى التصدى SEW‏ على الأسئلة التالية : كيف تكتسب المثيرات قوة 

أظهار العدوان وتحريكه ؟ وكيف يتم التعبير عن العدوان فى حالة ما يستثار ؟ 
ونعرض فيما بلى لأهم هذه النظريات والدراسات ٠‏ 


العدوان كاستجابة للأحباط : 


تعتبر نظرية م دولارد » دوب »2 ميلر ء ماورر » صيوز WTA)‏ عن 
استثارة السلوك العدواني من بين الأعمال الاساسية التى تكشف عن طبيعة 
المدوان ٠‏ فاستناد! الى بعض AGT‏ فرويد الأولى تذهب هذه النظرية الى أن 
العدوان نتاج الاحياط ٠‏ ويتمثل الاحباط بدوره فى أى شىء يتعارض مع 
« اسنجابة نابعة من الهدف فى وقتها المناسب من تتام السلوك » ٠‏ 


” WY 


وهناك مصادر محتملة كثيرة تتمارض مع تحقيق هدف من الأهداق ٠‏ 
فقه تكون المراقيل خارجية ‏ آى شىء قد tee‏ الفرد قيزيقيا من الوصول 
الى الهدف ٠‏ وقد تكون العراقيل داخلية ‏ فربما يكون موضوع الهدف من 
للمنوعات والمحظورات ٠‏ ولذا يعاق الاتجاه نحو الهدق بالخوف من العقاب أو 
أن الغرد تموزه القدرة على الوصول الى هدفه وبالتالى يواجه باحباط مستير 
فى مبعية وجهدم ۰ 
ity‏ الدراسات المختلفة ght‏ أجريت على العدوان عن طبيمةالعدوان 
على النحو التالى : 
)1( تؤدى مواقف العقاب المتكررة الى توليد شحدة عدوانية فى الفرد ٠‏ 
(۲) قد يخضع العدوان GY‏ بدرجة أكبر فى حالة وجود قوى تهدد 
بالمقاب ( كالاشخاص ذوى المركز أو السلطة ) منها فى حالة 
عدم وجود هذه القوى التى تبعث على العدوان ٠‏ 

() يستدعى الاحباط استجابات لا عدوانية اذا كانت البيثة لا تتضمن 
مثيرات كافية للعدوان ٠‏ 

)٤(‏ يتوقف شكل الاستجابة العدوانية ذاتها على المثيرات المرتبطلة 
بالاتيان بالعمل العدوافى ٠‏ 


T~ 


يعتبر دافع الاعتماد dependency‏ من pal‏ الدوافم الايجابية GY‏ 
افع اعم الدوافع الايجابية GY‏ يظهر 
فى فترة مبكرة من الحياة » وقد يكون الأساس لنمو بقية الدوافع ٠‏ 


ويمني الاعتماد الحاجة OY‏ يقوم الآخرون بحل مشكلة الفرد » وبتهيئة 
الامان له » وبمساعدته على تحقيق حاجاته SPV‏ * ويعرف «روتر» (14854) 
الاعتماد على أنه « الحاجة OY‏ يقوم شخص آخر أو مجموعة من اشخاص بمنع 
الاحياط أو العقاب وبتوفير الاشباع للحاجات الأخرى » ٠‏ أما « كوفرو BT‏ 
(VATE)‏ فيحددان الاعتماد على أنه « سلوك يستدعى العون , المساعدة , 
الراحة + وغير ذلك من الآخرين » ٠‏ 


وقد توصل » جيلفورد » )١109(‏ من تلخيصه لنتائج مجبوعة من 
الدراسات التجريبية الى تحديد بعد من أبماد الشخصية يطلق عليه « الاعتماد 
عل النفس فى مقابل الاعتماد (self-reliance versus dependences‏ ويمتبر 
هذا البعد » عاملا متقطبا ¢ bipolar factor‏ ای فی قطبين ) « يكون قطباه 
ر نهايتاء ) متمارضين يجب أحدهما الآخر ٠‏ يتفممن كطب الاعتماد عل 
النفس إن الفرد يمكن الاعتماد عليه » أى يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته , 
معتمدا على أحكامه ء ولا يسعى الى جذب انتباه الآخرين أو الحصول على 
استحسائهم » ولا ينحب الى الآخرين طليا للمساعدة أو النصيحة “ ولا يكون 
خاضعا أو WE‏ عن ارادة » ولا يتوقع أن يتوم الآخرون مخدعته * 

ينضح من ذلك أن هناك تدإخلا والتباسا فى تحديد داقع الاعتماد , 
ولكن المحور الاسامى فى هذه التعريفات هو فكرة السمى الى طلب العون من 
الآخرين سواء لاشباع حاجة ايجابية أو للحصول على الحماية من بض 
الاحداث التى تبعث على الاشمثزاز أو التهديد ٠‏ 


~~ Wie 


وأحد الجوانب التى تميز دافح الاعتماد عن غيره من الدوافع الأخرى 
هو نلك الحقيقة التى تقرو بأنه ليس لهذا الدافع هدف مسنقل فى حد ذاه ٠‏ 
فالاعتماد يعنى التحول الى شخص آخر من أجل طلب المساعدة فى الوصول 
الى هدق آخر مثل الهرب من الخطر أو الحصول على الطعام ٠‏ أى أن السلوق 
الاعتمادى dependent behavior‏ وسيلة للحصول على موضوعات أخسرى 
لنهدف ٠‏ 


Ut‏ فى حالة الدوافع المتعلمة الاخرى ٠‏ فان الانماط السلوكية المستقرة 
اساسا كوسائل للوصول إلى هدف معین قد تؤدى الى نمو استقلال هدفها 
الاصلى وتعمل فى حد ذاتها كمحركات للسلوك ٠‏ فعلى سنبيل المنال 2 قد 
يتعلم الفرد أصّلا ol‏ يعمل لكى يحصل على النقود بهدف شراء الطعام وخلافه » 
ولكن قد يصير الحصول على النقود فيما بعد دافعه الذاتى ٠‏ الا أن الاعتماد 
لا يمكن أن يحدثفى غياب دافع من الدوافع الأخرى - فحينما يتحول الفرد 
الى الآخرين طلبا للمساعدة » فان هناك شيئا ما يريد مساعدة بضانه + 


ولهذا السبب » يعمل دافم الاعتماد حينما يبدو الاتجاه الى للب 
المساعدة من الآخرين أكثر اقتصادية مما لو قام الشخص بنغسه بعل 
المشكلات ٠‏ 


وليس من الممكن دائما أن نتحقق بطريقة مباشرة من أن الدرجة التى 
يصل اليها الفرد فى طلب المساعدة تكون ذات قيمة بالتسبة له * ومع ذلك » 
يمكننا أن نستنتج الاعتماد عن طريق افتراض أن لكل ثقافة ولكل موقف 
معيار للاعتماد » وأن دافمية الاعتماد تتكشف حيئما يتجاوز سلوك الغرد 
Gide‏ العايير ٠‏ فمثلا * فى أمريكا لا يعتبر الشخص معتمدا اذا gee‏ الى 
مساعدة مهنية من المحامى أو الطبيب , ولكنه يعتبر معتمدا اذا كان سال 
الآخرين باستمرار لكى يقرروا أى لون لرباط العثق يلبسه إو كبف يتصرف 
فى أحد المطاعم أو الئوادى » وهكذا * ومن ثم فان تحديدنا للاعتماد يميل 
الى أن يكون Ld‏ وفقا 'للموقف الذى يوجد"فيه الفرد ووفقا لتوقعصات 
المجتمح ٠‏ 


— \wo د‎ 


التواد 


gas‏ الحاجة الى التواد ( أو الانضمام أو العشرة ) Affiliation‏ ى 
أحد الدوافع الانسائية الأساسية ٠‏ 


يعتبر « هنرى مورای » أول من قدم هذا المفهوم » فی كتابه «استكشافات 
فى الشخصية » ( ۱۹۴۸ ) » لعلم النفس الحديث ٠‏ 


يحدد « موراى » الحاجة الى التواد )١ ABE)‏ على النحو التالى : «أن 
نكون صداقات وروابط + أن نرحب بالآخرين ونتحادثمعهم بطريقة اجتماعية» 
أن نحب أن نرتبط بالجماعات » ( ص ٠ ) ٤١‏ ويقرر أن « الهدكن 
من الحاجة الى التواد هو أن نشكل اثتلافا synergy‏ : علاقة مم شخص 
آخر ‏ مستمرة » قائمة على التعاون والتبادل يطريقة منسجمة » (ص01990) ٠‏ 


آما الجانب SW‏ من الأعمال العلمية التى أجريت حول داقعية النوادء 
فند استكملها تلاميذ موراى ٠‏ يحدد « شبلى وفيروف» ( 190195 ) الحاجة الى 
التواد على أنها الرغبة فى استعادة علاقة قاثمة على الصداقة أو المحبة , أو 
الاحتفاظ بها » أو التوصل اليها *٠‏ وتبين دراسات « ماكليلاند» ( ۱۹٥١‏ ) 
ان هذه الحاجة تتضمن مكونين : الجانب الاقدامى ويتضمن السعى الى التوادا 
GY‏ العلاقة التوادية affiliative relationship‏ مثير سار * والجانب 
الاحجامى وهو السعى الى التواد لان النبذ مثير مؤلم ٠‏ 


وتقاس الحاجة الى التواد اساسا بواسطة استخدام طرق خاصة لمعالجة 
اختبار تغهم الموضوع « التات » ٠‏ وقد صمم « شبق وفيروف» (5؟1481 ) دليلا 
حددا فيه درجات التصور العالى أو التخفض للحاجة الى التواد » حيث تتضمن 
القصة التى تحكى حول صورة من صور هذا الاختبار تقريرا حول : 

, أن يكون منبوذا أو مرفوضا ء (؟) الوحدة أو قلة الأصدقاء‎ )١( 
(Ey » الرحيل الفيزيقى لصديق أو لشخص محبوب بما فى ذلك الموت‎ )( 
الانعزال النفسى مثل التشاجر هع صديق , )0( الحب أو الصداقة غير‎ 
وفيما يى‎ ٠ المجزية , (1) الاصلاح أو التكفبر للاحتفاظ بعلاقة من العلاقات‎ 
: نور مثالين لقصص تبين الحاجة المرتفعة والمنخفضمة الى التواد‎ 
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ala »‏ صديقان قديمان من أيام الكلية ٠‏ يلتقيان بعد فتوة طويلة ء وها 
مسروران باستعادتهما لصداقتهما وسط زحية الناس حيث لا يعرفهما 
الكثيرون ٠‏ وهما يتصافحان , ويستعيدان ذكريات الايام gl‏ مضت وما كان 
بينهما من ود وصداقة Ley ٠‏ يقترب هذا اللقاء على الانتهاء + قام هذان 
الصديقان بالتخطيط للمزيد من تقاربهما ودعم صداقتهما » ٠‏ ( حاجة مرتلعة 
الى التواد ) ۰ 


د أب يتحدث الى ابنه الذى لم يقم بعمل واجباته التى ياخذ عليها مصروفا 
أسباعيا + ويشير الاب الى أن الابن قرر أن يقوم بواجباته كما يفعل الكبار + 
ويقرر الطفل آنه سيحاول أن Jats‏ افضل فى المرة القادمة ٠٠‏ (حاجة متخفضة 
الى التواد ) ۰ 


وتبين دراسات اتكنسون وآخرين ( ۱۹۰۲ » 1947 ) أن الأشخاص 
ذوى الحاجة المرتفمة الى التواد كانوا يظهرون ميلا متزايدا وسميا أكيدا نحو 
توطيد علاقاتهم بالآخرين ونحو الحصول على التأييد النفسى من هذهالعلاقات 
القائمة على Godt‏ والصداقة ٠‏ 
الانجاز 
لقيت دراسة الحاجة الى الانجاز in achievement)‏ من علماءالنفس 
اعتماما ST‏ مما حظيت به معظم الدوافم الاجتماعية + وقد استثارت أعمال 
UL oe”‏ وآخرين ١944 ( ٠‏ ) سلسلة من الدراسات عن عذه الحاجه ” 
وصارت من أبرز معالم دراسة الدافعية ٠‏ 


وقد كان هنری موراى (VATA)‏ كذلك أول من قدم مصطلع ٠‏ الحاحة الى 
الانجاز» على أنهيعنى مايلى : «اننتغلب علىالصعوبات ٠‏ أن نمارسالقوة٠أن‏ 
نسعى الى أن ثقوم بشیء صعب على نحو طيب وسريع بقدر الامكان»(ص؟0/45* 
« ان نسود أو نتناول أو ننظم الأشياء الادية » أو الكائنات الافسانية ء أو 
]لافكار ٠‏ أن نفعل هذا بطريقة سرايمة ومستقلة بقدر الامكان ٠‏ أن نحقق 
مسخويات عالية ٠‏ أن نتفوق ٠‏ أن ننافس الآخرين ونتفوق عليهم ٠‏ أن لزيد 
من اعتبار الذات بواسطة المارسة الناجحة للموهبة » رص VME‏ * 


Wve‏ د 


ويعتبر «سيرز » (11435) أبرز من حدد معنى هذا الدافع على النحصو 
التالى ( ص 2S‏ 

« يوجد العديد من المضطلحات التى تشير الى هذا الحافز المتعلم : 
الاعتزاز ٠‏ السعى الى التفوق ٠‏ دقع ege-impulse UY!‏ > احترام الذات , 
استحسان الذات » واثبات الذات ٠‏ ولكن هذه الصطلحات تمثل تأكيدات 
مخخلفة أو أنظمة اصطلاحية مختلفة » وليست أساسا بىفاميم مختلفة ٠‏ 
ولكن ما هو عام ويجمم بينها هو تلك الفكرة Sb‏ الشعور بالنجاح يتوقف 
على plist‏ هذا الحافز » وينتج القشل من احباط هذا الحافز » ٠‏ 

ومن هنا » يعتبر الدارسون للانجاز السعى الى مستوى من الامتياز لو 
التفوق  competition egainst a standard of excellence‏ عل أنه 
العملية الاساسية فى دافعية الانجاز ١‏ وعلى أنه جوهر طبيمة هذا الشكل الراقى 
من أشكال الدوافع النفسية ٠‏ 


ويستخدم « اختبار تفهم الموضوع ء ( التات ) فى قياس دافع الانجاز » 
حيث يقوم المفحوص بتأليف قصص لوصف صور « التات » وتسج ل القصص 
وتحسب درجاتها وفقا لوجود خصائص معيتة تتضمن : 


achievement imagery : التخيل الانجازى‎ )١( 


أى الاشارة الى السعى من أجل مستوى للتفوق أو الامتياز » كالانجاز 
الفريد فى الغنون ote‏ الاعداد الطويل للهنة من المهن + أو محاولات معينسة 
لتحقيق عدف محدد * 

instrumental activity  : النضاط الوسيل‎ (¥) 


أى الدليل على وجود شخصيات فى القصة تدخرط فى نشاط يسعى الى 
تحقيق الهدف + 


() الحالات التوقعية anticipatory goal states : sgl!‏ 
أى توقع شخص ما فى القصة للنجاح أو الفشل فى الوصولالى الهدف٠‏ 
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)£( الصعوبات إو Obstacies or block : OU galt‏ 
لى ما يظهر فى القصة من أى أحياط أو صعوبة قد تخلق مموقات تقف 
فى طريق تحقيق الهدف ( وقد تكون المرقات داخل الفرد ذاته مثل ثقص 

القدرة أو التعليم ٠‏ أو فى البيئة مثل وقوع كوارث ) * 


ويغترض هذا النظام من المعالجة  Jee‏ استخدام اختبار تفهم الموضوع, 
of‏ الحالات الدافعية تنمكس فى الأوهام أو الخيالات ٠‏ ويقترض كذلك أنه 
حيئما يستثار الدافع بواسطة مثير خارجى » فان طريقة التعرف على الأوهام 
أو الخيالات سوف تكشف عن Ue‏ دافعية أقوى ٠‏ 
الحاجة الى الانجاز والخوف من الفشل 2 

لم تتضح Lb‏ العلاقة بين دافع الانجاز والدوافع SAM‏ فعلى سبيل 
JULY‏ . قام « ماكليلاند وليبرمان » ( ۱۹٤١‏ ) بتقديم سلسلة من الكلمات 
عن طريق جهاز تاكستسكوب لجموعة من الفحوصين : بعض هذه الكلمات 
يتعلق بالانجاز 6 بيئما كان البعض الآخر محايدا أو يتعلق بالحاجة الى SOU‏ 
“وقد تعرف الفحوصون أصحابالحاجة المرتفمة الى الانجاز على الكلمات الدالة 
على الانجاز الايجابى ( النجاح ) بطريقة أسرع » بيئما صدر التعرف على 
الكلمات الدالة على الانجاز السلبى ( الفشل ) عن مفحوصين يتصفون بمستوى 
متوسط فى حاجاتهم للانجاز ٠‏ ويغتوضى ذلك أن حاجات الانجاز ذات القوة 
امنوسعلة قد تستند أكثر على الخوف من الفشل منه على الامل فى النجاح ٠‏ 

وئمة Gly fT oily‏ بعنصر GAN‏ فى دافعية الانجاز يتبين من 
وراسة الأقدام على المخاطرة لدى الأطفال ( ماكليلاند ‏ ۱۹0۸ ) ٠‏ فى هلهم 
الدراسة سمح للأطفال الشتركين قى لعبة القاء الاطواق بان يقفوا بالقرب من 
المنضدة كما يرغبون أو على بعد ست أو سبع أقدام * ومن الطبيعى أنيمئى 
الاقتراب زيادة فرص النجاح ٠‏ ولكنه يخغفضى أيضا معدل الانجاز الذىو ضعه 
الطفل لنفسه ٠‏ وقد فضل الأطفال ذوو الحاجة الرتغعة للانجاز اللمخاطرات 
المتوسطة )+9 ٠١‏ بوصة بميدا عن المنضدة) » بیدا قام JULY‏ ذوو الحاجة 
المنخفضة للانجاز ‏ بالرغم من اختيارهم غالبا للمخاطرة التوسطة ‏ باختيار 
مواقع المخاطرة المنخفضة والرتفعة أكثر غالبا مما فعل الأطفال الآخرون ٠‏ 
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ومكذا . قان مستوى طموح الشخص ذى الحاجة المرتفعة الى الانجاز 
بدو إن يكون توفيقا بين الوغبة فى النجاح التى قد تدفعه الى عدم الاقدام على 
لخاطرة وبين الحقيقة الى نقرر أن النجاح بدون مخاطرة لا يبعث على الرضاء 
الخلاصة 7 

تحتل دوافع السلوك هكذ! منزلة كبير فى علم النفس نظرا لانها تمثل 
الاسس العامة لعملية التعلم وطرق التكيف مع العالم الخارجى والمقومات 


الاولية للصحة النفسية fey ٠‏ مدى تنظيم هذه الدوافع واشباعها يتوقف 
التنظيم الام للشخصية ٠‏ 


والدوافع قوى لا نلاحظها ملاحظة مباشرة 2 بل نستنتجها استنتاجا من 
الاتجاه العام للسلوك الصادر عنها ٠مثلنا‏ فىذلك كمثل عالم الفيزيقا لا يلاحظ 
الجاذبية مباشرة بل يلاحل ol gb‏ مختلفة تششترك كلها فى نزعة واحدة هى 
النزعة الى التحرك نحو مركز الأرض * 


~ Vee 
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الفصل السادس 
OTLEY)‏ والعواطت 


الانفعالات sentiniznls‏ والعواطف emotions‏ جانب أساسى مزالحياة 
النفسية الانسانية ٠‏ بدونها تكون الحياة كثيبة » باردة » آلية » لا حراك فيها * 


ولا تقتصر الانفعالات والعواطف على الاستجابات والتفيرات الجسمية 
الفسيولوجية » ولا على اللساعر والاحساسات والاندفاعات الوجدانية فحسب » 
وانما تمتد الى الفرد ككل ٠‏ فالانفعال ليس استجابة موضعية | ولكنه استجاية 
Ute‏ للشخص الكل تنسحبالى كافة جوانبحياة الفرد : الجسيمة الفسيولوجية, 
الوجدانية + الاجتماعية ٠‏ والعقلية المعرفية ٠‏ فدور الانفعالات والعواطف» 
مثلا » فى العمليات المعرفية — ادراك c‏ انتباه » تفكير » تخيل We‏ وغير ذلكد 
واضح وحاسم ٠‏ بحيث أن هه العمليات غاليا ما تتضمن فى تكويتها 
WLS! ol tp‏ تدفعها بدرجات متبايئة وتوجهها وتلوئها بأشكال مخدلفةء 


الانغعالات والدواقع 

اذا كانت الدافعية قد صارت حديثا فقط ميدانا مستقلا فى علم 
النفس » فان موضوع الانفعالات والعواطف قديم جدا ٠‏ فالنظرية القديمة 
التى تمرف بمدرسة اللذة 280051533 تؤكد على الاحساس بالسرور أو اللذقفي 
الخبرات الانفعالية أو الشاعر الوجدانية ٠‏ ورغم إن هذه النظرة لا زالت 
موجودة فى علم النفس » فقد ظهرت نظريات » أخرى نؤكد Jel pyle‏ الاستثارة 
arousal‏ والتنشيط activation‏ فى الحالات الانفمالية والدافعية 0 

ومن الصعب أن نضع حدا فاصلا بين مفهومي « الدافع » و «الانفعال» 
فالانفعالات ترتبط ارتباطا وثيقا' باللوك الدفوع لان أى داقع أساسى غالبا 
ما ينطوى على شحنة انفعالية تقترن به ء» مثل : داقع الاقتتال  Sait‏ 
الغضب , داقع الهرب ‏ اتغمال الخرف ٠‏ الدافع الأمومى.. القمال الحدائور» 
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وغير ذلك من الأمثلة العديدة ٠‏ ورغم ان التطابق بين الانفسال والدافع ليس 
هكا داثما بسيطا فى كل الحيأة اليومية ٠‏ الا أن السلوك St‏ عسو 
سلوك مدفوع بقوة “ ويتوقف نوع الانفمال على نوع العوامل الدافعية فى 
لحظة معينة ٠‏ 

والسؤال اذن : عتى ننفعل ؟ 

هناك عديد من الظروف أو المواقف التى فيها لصي منفعلين ٠‏ يمكن 
وصغها على التحو التالى ( ج۰ ب۰ جيلفورد ۰ ۱۹۷۱ ۰ صن WY‏ ب ١9/9‏ ) : 


)1( نحن Jak‏ حينما تكون الدافعية قوية : تلك فاعدة عامة , فكلما 
ازدادت الدافعية قوة وشدة ء ازداد احتمال أن تصيح الاسنجابة انفعالية ٠‏ 
ولهذا التغير فائدة كبيرة ٠‏ ففي ظروف الاستثارة الانفعالية يحتسد الكائن الحى 
,) الأورجائزم ) طاقاته لاجل بذل جهد اضافى ٠‏ يتهيأ القلب والرئتان لنلبية 
aie‏ النطلبات الاضافية ٠‏ يفرز الكبد السكر اللازم ويزيد من معدله فى 
pl‏ » وغير ذلك من التغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ وليس صحيحا الفول بان 
الانفمال الذى تشعر به « يسيب » هذا التهيؤ العضوى الداخلى للقيام بأداء 
أو عمل نتسط فعال ٠‏ فالتهيؤالعضوى هو جائب فحسب من النشاط الاتفعال 
الكلى + وكنتيجة لهذا التهيؤ العضوى , يكون الفرد مستعدا ويقظا . وعقله 
وعضلاته اكثر قدرة على العمل بفاعلية ST‏ + فى هذه الحالة عادة ما يكون 
لدى الفرد شعور بالقوة واحساس بالسيطرة على الموقف وبالتمكن من زمام 
الأمور ٠‏ ومع ذلك.* فان الاستثارة الانفمالية الزائدة كثيرا ما تؤدى الى الاخلال 
باتزإن الفرد « جسميا وعقليا واجتماعيا * 


(vy‏ نحن لعل حيئها تحبط الدوافم : حينما يستثار الدافع بدرجة 
'معتدلة ء وحينما ,لكون وسائل اشباع الدوافع متعلمة جيدا ومستعدة seal)‏ 
وحيئما لا توجد معوقات فى الطريق » يكون هناك انفعال ضثبل ٠‏ اما فى 
,الواقف الصعبة أو الخطرة فتكون ياعثة على الانفمال ٠‏ فالقضب مثلا قد 
يدهع القرد الى أن ياتى باعمال بطولية شبد الأعداء * 


0 نحن لنفعل حينما تستبعد الدوافع فجاة ؟ مثال ذلك , حيدما يصل 
القرد الى تحقيق الهدف واشباع الحاجة كالتجاح أو التصر » فى هذه Wat‏ 


= Von 


Lag‏ اسنتارة انفمالية ٠‏ وفى حالات أخرى » قد ينفمل الفرد فى حالاتالياس. 
والقنوط وفقدان LW‏ والحماس ( حالات GLE‏ الدافعية ) » وهنا يتملكه 
ضيق وحزن آو حتى بكاء * 


مثال : عندما تكون جالسا فى سكون ( هدوء ) ثم فجاذ يدق الباب 
واذا بالطارق يخبرك Ly‏ سار » كنجاحك فى الامتحان ٠‏ هنا تخرج عن 
شعورى الهادىء وفد تطرأ عليك حالة انفعال سارة تسبب اضطراب جسمك 
ونقسك * فاذا بوجهك يحمر وتعبر بابتسامة عن ارتياحك لسماع هذا الخبر» 
واذا بك تصفق أو ترقص ٠‏ حنى أن أجهزتك الأخرى الداخلية قد تضطرب 
أيضا ويظهر ذلك فى تغير سرعة دقات القلب وحركات التنفس ٠‏ وغير ذلك. 
من مظاهر التعبير عن الالفعال * 


وهكذا لكى يحدث الانفعال يجب أن تتوافر BH‏ شروط : (Vy‏ المئبه أ 
المثير وقد يكون « خارجيا » مثل سماع خبر مغرح , وقد يكون « داخليا » 
كتذكر حادئة مؤلة ٠‏ (ب) SU‏ حى انسائى بتكوينه العصبى ALN‏ 
وبخبراته السابقة » بحيث يستقبل AM‏ المختلفة Joy ٠‏ ذلك فالجماد 
لا ينفمل لخلوه من الجهاز المصبى وكذلك المخبمور أو مدمن المخدرات تجا 
قابليته للائفعال تكون ضثيلة يسبب تخدير جهازه العصبى ٠‏ (+) الاستجابة 
الانفمالية بمصاحباتها الوجدانية كالفرح أو الحزن وما يترتب على ذلك من 
تغيرات جسيمة داخلية ( كسرعة دقات القلب ) وظواعر سلوكية خارجية 
( كاحمرار الوجه ) ۰ 


وهنا يلاحظ أن الاستجابة الانفعالية للمثير الواحد تختلف باختلاف 
الافراد حسب ظروفهم وثقافتهم وبيثتهم ٠‏ فانت GUS‏ وتجرې اذا سمصته 
دوى المدافع بيتما الجندى الواقف على خط النار لا يخاف ٠‏ كما يعتيرالالفمال ` 
استجابة نوعية أو كرد فعل يقوم به الفرد نحو صعوبة يواجهها أو يتوقعها ٠‏ 
ولو اننا تداولتا مختلف أنواع الانفعالات بالدراسة والتحليل لوجدناها جميعا 
عبارة عن رد قعل Sle‏ احدى الملعوبات » سواه كانت صعوبة ذاتية أو 
صعوبة موضوعية ٠‏ 
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فالانفعال كاثنا ما كان cy‏ يرتبط ارتباطا وثيقا Holes‏ باشباع 
حاجة أو رغبة أو عاطفة » وغنى عن القول أن من الانفعالات ها يصطب مخ 
بصيفة إيجابية شائعة وميتعة ومنها ما يصطبغ بصبغة سلبية مژلة ومحزئة ٠‏ 
ويؤكد علم التفس أن الانفعالات ليست مجرد حالا تفسيولوجية بل 
تتائر الى حد AS‏ بالثقافة والتعلم + وأن مظاهر الحالة الانفعالية تتحدد 
بئلاث مظاهر هی : 
١‏ وجود موقف معین يفسره الفرد بشكل خاص تبعا لخبراته ٠‏ 
؟ - استجابة داخلية لهذا الموقف ٠‏ وتتضين هدم الاستجابة تغييرات 
فسيولوجية داخلية وعمليات عقلية * 
تعبيرات جسمانية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا 
الانفعال + وهذه قد تكون تمبيرات لغوية أو تغيرات قى ملامح 
الوجه اوحركات جسماتية أو كلها مجتبعة ٠‏ 


HUN طبيعة‎ 


يعنى الانفعال خبرة آو حالة ذات صبغة وجدانية » نفسية الأصل , 
وتتكضف فى السلوك والوظائف القسنيولوجية ٠‏ وتشير LIS‏ « وجدالية » 
affective‏ الى جوانب الاحسامي WL‏ أو السرور أو الألم التى تقترن 
بالحالات الانفعالية ٠‏ أما أنها « نفسية الاصسل أو Lat‏ » فتعنى 
قصر عذا التعريف على الحالات التى لا تكون فسيولوجية أسامما ( تستبعد 
حالات الجوع مثلا ) + ومع ذلك ٠‏ تكسف النماذج السلوكية والتغيرات فى 
الوظائف الفسيوئوجية عن ذلك التفاعل الذى يحدث فى الحالات الانفعالية 
القوية » بما Jers‏ من الصعب اقامة حدود فاصلة بين المظاهر الفسيولوجية 
والسلوكية للانفعالات ٠‏ وفيما يلى نتنآول الجائبين الكونين للانفعال :الجانئب 
الفسيولوجى « والجائب السلوكى : 

أولا ‏ الوظائف الفسيولوجية فى OMA‏ 

خضعت التغيرات الفسيولوجية أثنله الحالات الالفمالية لبيحوث متعددة 
كشفت عن وظائف معيتة ومبادىه عامة يعمل بها الجسم فى ثلك الحالات٠‏ هذه 
الوطائف الفسيولوجية ‏ يحددها « دءب ۰ لتنزلل» (561() pp UF‏ : 


۷ 


١‏ - يزداد التوصيل الكهربى للجلد كلما ازدادت درجة الاستثارج 
الانفعالية للفرد ٠‏ نتناقص مقاومة تدفق تيار كهربى ضعيف جدا وغيرملحوظ 
من نقطة الى آخرى على الجلد كلما حدتت زيادة في الاستثارة ٠‏ يطلق على هنا 
المفياس عادة مصطلح «الاستجابةالجلديةالجلمانية galvanic skin response‏ 
أو باختصار 688“ ء ويمثل تصيب العرق أو رطوية الجلد أثناه 
الانفعال مظهرا من مظاهر الاستجابة الجلدية الجلفائية ٠‏ 

¥ قد تستخدم التغيرات فى ضغط gil‏ ومقداره' وتكوينه ومعدل 
ضربات القلب كمؤشرات للتغيرات فى الحالة الانفعالية ٠‏ وعادة ما تحدث 
الزيادة فى ضغط الدم وفى معدل ضر بان القلب ( والتى تقاس بجهاز رسام 
Hlectrocardiogram‏ أو CEKG‏ الزيادة فى استثارة الخبرة الانفعالية» 
ويجرى تنظيم مقدار الدم فى منطقة معيئة من الجسم بواسطة انقباض أو تمده 
الاوعية الدموية » ويكون مسئولا عن التغيرات فى لون الجلد » الى عادة 
ما يصير أحمرا متوردا » فى حالات الاتفعال ٠‏ فالاحمرار من القضبوالشحوب 
من الخوف يعكسان التركين النسبى للدم ٠‏ ويمكن تحليل تكوين الدم قبل 
وبعد الاستثارة الانفعالية لتحديد التغير فى وجود السكر فى الدم ونسبة 
الأدرينالين وكرات الدم الحمراء وحامض اقرار التوازن ٠‏ 

تتضح التفيرات فى التنفس وفى دورته لدى RN‏ الذين 
يخبرون الغمالا » على سبيل المثال » يميز التنفس الاسرع والاكثر ضحالة 
الخبرة الانفعالية الشديدة فى حالة الغضب ٠‏ وتوجد مقاييس دقيقة توضح 
أيضا حدوث تغيرات شئيلة ومحدودة فى التنفس كاستجابة للمثيرات الباعئة 
على SLY‏ الضعيف ٠‏ 

؛ - تزداد درجة الحرارة وتصبب العرق على الجلد فى الحالاته 
الانفعالية ٠‏ فالشخص الخائف تكون يداه باردتين ورطبتين 2 والشخص 
الفاضب يكون ساخنا فى منطقة العنق ٠‏ ويؤدى الضغط الانفعالى المستمر الى 
انخفاض درجة جرارة الجله ٠‏ ويرتبط تصبب العرق ء كما يتحدد بالاستجابة 
الجلدية الجلفانية » ببمل الجهاز العسبى السمبتاوى والباراسميتاوي ٠‏ 

ه ‏ يختلف. التغير فى سسجم اذسان Gall‏ باختلاف مستوى الضوه » 
Lily‏ باختلاق الحالة الانفمائية * وقد st‏ ان فتحة از ان Gall‏ تنقبض. 
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فى الحالات غير السارة وتتمدد فى الحالات السارة ٠‏ وقد اتضح أيضا ان 
انسان العين تدسح فتحته أثناء النشاط القوى للجهاز العصبى السميتاوى ٠‏ 

> — يجرى ضبط افرارات الغدة اللمابية بواسطة الجهاز العصبى 
السمبتاوى والجهاز المصبى الباراسمبتاوى ٠‏ ولكن هذه الغدد تتوقف عن 
الافراز »بما يؤدى الى جغاف الفم « أثناء الاستجابات الالفعالية ( السمبتاوية) 
مثل الخوف ٠‏ 

1 من السهل أيضا أن لاحظ التوترات العضلية والارتعاشات , 
والتغيرات فى ملامح الوجه ونبرة الصوت ٠‏ وغير. ذلك من المظاهر. الدالة على 
الحالة الاتفعالية ٠‏ 


لم وماك مجموعة من التغيرات التى يمكن قياسها أثناء الحالات 
الانفمالية ٠‏ استجاية الأعصاب القفة ٣٠٣۳008۲‏ 0407نصاام تؤدى الى انتصاب 
حويصلات شعر الجلد » فى حالة الخوف ملا » وتجمل الشعر « واقفا » ٠‏ 
ويمكن تسجيل حركة المين LST‏ الانفمال باجهزة خاصة ٠‏ كما يمكن اجراء 
التحليلات عن التغيرات التى تحدث فى محتوى البول واللعاب ٠‏ 


هذه التغيرات التمددة أثناء الحالات الانفمالية يمكن قياسها والتعرف 
عليها بسهولة بطرق وأجهزة محكمة ٠‏ وتتحدد هذه التفيرات ينشاط الجهاز 
العصبى السميتاوى ٠»‏ بينما يقوم الجهاز العصبى الباراسمبتاوى بالتحكم 
والسيطرة أثناء حالات الهدوء والاحتفاظ بالطاقة ٠‏ فمن استجابات النشاط 
العصبى السمبتاوى استثارة الغدة الادريالية التى تفرز بسورها في الدم 
مادة يطلق عليها « الادريالين » + هذا الهرمون يستخدم فى استمرار عمل 
أجزاه الجهاز المصبى السمبتاوى + آى يستخدم فى الاحتفاظ بالنشاط فى 
الكثير من الأعضاء التى استثيرت فى الاصل بواسطة النشاط السمبتاوى الذى 
جاء كاستجابة ثير باعث على الانفعال ٠‏ هذا التفاعل الكيميائى مسشول 
عن تباط زوال الاحساسات الانفمالية التى تستمر بعد اختفاء مثيراتالخوف 
أو التضب * 

ومن النتائج التى تترتب على استمرار الحالة الانفعالية دة طويلة هو 
آنها قد تؤدى الى اضطراب النشاط الفسيولوجى السو ٠‏ فالتغ Ap‏ 
اللسيولوجية التى تصاحب حالات انفمال الخوى' والقلق مثلا اذا 'دامك 
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at‏ 3 طويلة “ قد تؤدى الى اضطرابات جسمية أو تساعد عليها » مثل أمراض 
قرحة Sell‏ > والربو الشعبى » وضغط الدم العالى » وبعض أمراض القولون. 
والتهاب اللفاصل ٠‏ وأمراضى الشسريان التاجى ٠‏ والكثير من أمراض القلب » 
وغير ذلك أيضا مما يعرف بالأمراض « السيكوسوماتية » “ وهى أعراض نفسية 
Laut‏ جسمية المظهر ٠‏ ولعل المثل الذى يقول « ان أمراض الممدة لا تأتى ممه 
تاكله ولكن مما ياكلك » تعبر عن أئر الاستثارة الاتفعالية المستديمة على 
الوظائف الفسيولوجية ٠‏ وفى هذا تكمن نواة الكثير من الملل والامراض 
الجسمية فى عالنا المعاصر المشحون باقتوتر والقلق ٠‏ 


ثانيا ‏ التعبيرات السلوكية عن OWN‏ : 


لم تنجم محاولات علماء النفس فى التمييز بين الانفعالات » مشل 
الغضب والخوف والدهشة والاشمئزاز والحب وغير ذلك , استناداالى التغيرات 
الفسيولوجية وحدما ٠‏ فهناك استجابات الفعالية كثيرة للغاية ؛ وتثيرات 
فسيولوجية ضئيلة للغاية تميز بثبات بين هذه الحالات الانفمالية ٠‏ 


هذا النقص فى المعايبر الفسيولوجية الواضحة فى التميين بين الانفعالات 
يرجم الى سببين : الأول » قد LA‏ الفعالات « مختلفة » من استخدام الكلمات” 
والاتصال اللفظى الرمزى أكثر مما تدشاً من الاختلافات الواضحة فى الظاهرات» 
وبالتالى فان الانفعال ( خوف أو اشمئزاز أو حب ؛ الخ ) يميل الى وصف 
الموقف المثير اكثر من وصف الاستجابة الانفعالية ٠‏ أما السبب الثانى فهو 
أن الكثير من هذه التغيرات الغسيولوجية , كغيره من الانماط السلوكية 
الأخرى ء يكون متعلما of‏ مكتسبا بالخبرة ٠‏ لذا فان المفايرة الفردية للتعبيي 
المتعلم قد تحجب ٠‏ كما يذعب بمض آصحاب نظريات التملم » ما قد يكون 
وراء هذم الاستجابات الفسيولوجية MEM‏ من اصل قطرى أو طبيعى + 
وتفلفها باقنعة مختلفة ٠‏ فطريقة التعبير عن الانفعالات قد تختلف من فرد 
لاحر باختلاف الخبرة السابقة المتعلمة ٠‏ 

من المظاهر السلوكية البارزة فى التعبير عن الانفعالات ‏ تعبيرات 
الوجه ٠‏ وهنا يمكن بسهولة التعرف على التغيرات النسبية فى وضع أجزاء 
الوحه اثناء الاتفعال ٠‏ بل اننا نستطيع بدرجة كبيرة من الدقة أن ثقرا مى 
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انقعال الفرد ونوع الانقعال من التغيرات النى ترتسم على الوجه ٠‏ وتتضح 
الاتفمالات أيضا في كلام الفرد وتعبيره ١‏ للفظى وفى تبرة صوته ؛ بل وتتضخ 
فى طريقة تنكيرء وادراكه وفى الكثير من مقاص النشاط المقق ديه ٠‏ 


وتؤكد الملاسظة البسيطة للتمبيرات الانفعالية التى يصطنمها الممنلون 
فى أدوارهم الفنية أن هته التمبيرات يمكن أن تتعلم + فالتعبي السلوكى عن 
الانفعال يمكن أن يتعدل خلال الخبرة ٠‏ على سبيل DUN‏ فالفرد قد يعبرعن 
الخوف بالهرب أو بالهجوم أو بالعدوان أو بالاغماء آو بالاعياء ٠‏ فآى من 
هذه الظاهر السلوكية هو الاستجابة « الطبيعية » للخوف ؟ 


ومع ذلك فقد اتضح أن هناك أنواعا متعددة من الاستجابات الطبيمية 
بين الكائنات الحية المختلفة , سواء لدى الحيوان أو الانسان ٠‏ فسلوك 
الحيوانات فى مواقف التعلم الحيوائى تحت ظروف الضغط والشدة ( بواسطة 
المسسمات الكهربية آو الحرمان من الطمام ) يكاد أن يكون سلوكا نمطيا بين 
النوع الواحد ٠‏ ويستطيعشخصى ينتمى الى ثقافة معينة أن يتعرف الى حدا 
كبي على ماحية التمبيرات الانفعالية التى ترتسم على وجه شخص ينتمى الى 
ثقافة مغايرة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » تمثل لغة التعببر الانفعالى جزءا هاما من وسائل 
الاتصال القائمة فى كل مجتمع » مثال ذلك : القول بان الانجليزى هادىء أو 
بارد » وبان الشخص الشرقى « حامى » فى التعبير عن اتقعالاته » الى غي 
ذلك من الامثلة العديدة ٠‏ وقد تستثير انفعالات الفرد مثيرات معيئة فى ثقافة 
معينة Lig ٠‏ لا تستثير نفس هذه المثيرات!نفمالات الفرد فى ثقافة أخرى ٠‏ 
ومعنى ذلك أن « درجة ٠‏ التعبير عن الانفعال و « طريقة » التعبير عنه و«نوغ» 
مثيرات الانفعال قد تختلف باختلاف الثقافات » بل وتختلف داغل BUN‏ 
الواحدة Wy‏ لاختلاف الثقافات الفرعية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاقية ١ ٠‏ 


الانفعالات Suit‏ سلوكية متعلمة 


.ختلف الانغعالات باختلاف المواقف التى تستثيرها ٠‏ فبعض المواقف 
قد تستدعى انفعالات الغضب » وآخرى الخوف ' بيئما مواقف معينة تستدعى 


0 - 


لحب + من الواضح اذن اتنا نتعلم أن نستجيب بالفعالات معينة حيال مواقف 
خاصة ذات معنى ممين ٠‏ فالغضب حو الانفمال الذى يستجيب به الفرد PS‏ 
الزاقف التى تسبب له ٠ Ube‏ والبهجة هى الانفعال الذى نخبره حيتما نحقق 
هدفا من الأمداف ٠‏ وتتملكنا انفعالات الحزن والأسى لموت صديق حميم ٠‏ 
كل هذه الانوا من الاستجابات YIN‏ يكتسبها الفرد فى سياقعملية 
تعلم الأساليب المقررة للسلوك فى مجتمع من المجتمعات * 


وتتضح أيضا حقيقة كوزالانفعالاتسلوكا متعلما من أنها تخضع لعملية 
نمو ٠‏ ومن أنها تنمو بالتعلم وفقا لطرق معينة ٠‏ 

)1( نمو الائفعالات : تكشف دراسات عديدة عن نموذج الاستجابية 
الانفمالية responsiness pattern‏ اهدد نادصي هكماتتطور لدی الفرد منذالميلاد» 
فاذا كانت الحالة الانغمالية لدى الطفل يمد الميلاد عبارة عن استثارة عامة 

٠ فانها تاخذ فى « التمايز » كلما تطور نمو الطفل‎ › general excitement 
شهور تستطليع أن نميز بين نوعين خاصين من‎ OR فى سن‎ 
وفى حوالى سن العام‎ ٠ الاستثارة الانغعالية وهما : «الضيق» و «السرور»‎ 
* » تتماين انفعالات «الغضب» و «التقزز» و «الخوف» و «الطرب > و « الحب‎ 
لازدياد خبرات الفرد‎ Wy وهكذا تتمايز الانفعالات وتتنوع وتتخصص‎ 
ولهذا السبب عينه » ووفقا‎ ٠ ومكتسباته بالتعلم فى سياق تطور نموه‎ 
لاحتلاف أساليب التنشئة الوالدية والؤثرات الاجتماعية » قد تتباين انفمالات‎ 
٠ الأطغال من حيث نوعها ومثيراتها وطريقة ودرجة التعبير عنها‎ 


(؟) طرق تعلم الانفعالات : يفترض التنوع الواسع للمواقف التى تستدعى 
الانفمال فى الأفراد الختلفين تأثيرا حاسما للخبرة أو التعلم ٠‏ وفى ذلك 
نستطيع أن تحدد ثلاث طرق يتم بها تعلم الاستجابات الاتفعالية لمواقف 
معينة باعئة على الأستئارة : المحاكاة ٠‏ والاقتران الشرطى , والفهم ٠‏ بهذه 
الطرق تكتسب الاتفعالات ٠‏ 

١‏ امحاكاة أو التقفيد : من السهل ملاحظة هله الطريقة لدى 
JULY‏ الصغار ٠‏ ففى حوالى سن السدتين يلجا معظم الاطفال الى تقليد ملوك 
الأشخاص المحيطين بهم ٠‏ بهذه الطريقة يتعلم الاطفال بسرعة الحكم على 


- VOY 


الحالات الانفمالية البادية على أمهاتهم 6 كما يتعلموا أن يستجيبوا للمواقف 
بنفس الطريقة ٠‏ فمثلا » بعد أن تنهر الام القطة بغضب > يقوم الطفل أيضا 
بالاتيان بنفس التعبرات كان يشير باصبعه غضبا وياتى ينفس AI‏ 
وتبرة الصوت ٠‏ وقد ياتى الطفل فيما بعد باستجابة انفعآلية مماثلة لبعض 
المناظر التى رآعا على شاشة التليفزيون ٠‏ 


وتتغير الاستجايات الانفمالية لدى الاطفال بسرعة بالفة » فهم لا يظلوا 
غاضبين او غير سعداء لفترة طويلة *٠‏ فمن السهل استدعاء السعادة والضحك 
فى الطفل , كان نسمح له ببساطة ملاحظة الآخرين وهم يلعيون فى سعادة 
وبهجة هذه الحاكاة يمكن أن تستخدم بالطبع فى اخفاء الانفعال فى حضرة 
الأشياه التى لا يرب الكبار أن يخاف الطفل منها ٠‏ قربط الظلام بالضحك 
واللعب بدلا من أمارات الخوف » المحتمل أن يجعل الطفل لا يخاف أبدا من 
دخول حجرة مظلمة + 1 


ب الاقتران الشرطى : تحقق هذه الطريقة صورة مختلفة لتعلم 
الانفمالات ٠‏ وعى تقوم على ارتباط مثير « محايد » بمثير آخر لديه بالفعل قوة 
استدعاء الانفمال ٠‏ وبالتالى يكتسب الثير المحايد قوة استدعاء الاستجابة 
الانفعالية بعد عملية الاقتران الشرطى ٠‏ ومن التجارب الكلاسيكية التى 
تصف عملية هذه الطريقة تلك التى قام بها ٠‏ واطسون , رایئر » :)1١19150(‏ 
فقد أجلسا للفلا على منضدة ووضععا أمامه فار أبيض ٠‏ ولم يبد الطفل أى 
خوف حيال هذا الحيوان وأخذ يهم بأن يمسكه ٠‏ فى تلك اللحظة أحدثا 
صوتا We‏ بدرجة تكفى اخافة الطفل الى حد الصياح ٠‏ ويمد مرات قليلة 
كان يقدم فيها الفار الأبيض للطفل مقترنا بالصوت العالى الباعث على الانفعال, 
أبدى الطفل عدم رغبة تماما فى الاقتراب من الفار مرة أخرى Jes‏ انه BEL‏ 
يحجم عن حيوانات أخرى ممائلة ٠‏ مثل الأرنب أو الكلب أو اللاعز أو غير 
ذلك ٠‏ ويعنى ذلك أن خبرة الخوف صارت «تعمم» عى المثيرات الشابهة ٠‏ 


ب الفهم : ونقصد بذلك وصف الموامل الركبة الخاصة باستقبال 
المعلومات وابداء التفسيرات بشأن مواقف أو تصرفات تبصث على الانفسال ٠‏ 
فمهرفة ما قد يترتب على موقف معين من تانج قد يكفى لاستدعاء استجابة 
الخوف مثلا , كالخوف من أسلاك الكيرباء بناء على معرفة بخطورتها رغم عدم 


— Vey 


تعرض الفرد لخبرة مؤلة فى هذا الصدد ٠‏ وبهذم الطريقة gh‏ بالغهم العاقل 
للمترتبات + يمكن وصف اكتساب الكثير من الاستجابات الانفعالية ٠‏ 


هكذا “ وفقا oid‏ الطرق الثلاث يتم اكتساب AE‏ فى سياق 
عملية نمو الطفل ٠‏ فبدما من حالة الاستثارة العامة الأولية » تأخذ الانفعالات 
والاستجابات الانفعالية أشكالا أكثر تحديدا وتمايرًا , وبالتالى تنوعا أكشر 
فى الحياة الانفعالية ٠‏ 


انواح. الاثفمالات 


يمكن تقسيم الانغعالات الى نوعين : )١(‏ انفمالات اولية او بسيطة مئل 
الخول والغضب والفرخ ٠‏ وهى انفعالات LEG‏ بذاتها وغير معقدة فى تكوينهاء 
(؟) الفعالات مركبة مثل الغيرة والدحشة » وهى معقدة فى تكوينها الذى يقوم 
على امتزاج انفعالين أو AT‏ فى مركب واحد ٠‏ ورغم هذا التقسيم » فمن 
الصمب وضم حد فاصل بين الانفعالات » بل كثيرا ما تتداخل وتتشابك 
مع بعضها + 


الغوف : يستجيب الكثي من الاطفال بخوف لمواقف لم يكن لها من 
قبل قيمة انفعالية ٠‏ ولقد وجد أن الحجرات المظلمة والحيواثات ( كالثمابين 
والكلاب ) والاماكن العالية والناس الغرباء تسثير انفعال الخوف فى حرالى 
من ۲۰ الى 0٠‏ فى المائة من الأطفال فى السن من سنتين الى ست سنوات * 
ويزيد الخوف من الحيوانات حتى حوالى سن الأربع سنوات ثم ياخذ فى 
التناقص ٠»‏ رغم أن الخوف من الثعابين يوجد فى سن السادسة وقد يستمرء 
ويزيد الخوف من الظلام ومن الوحدة ومن الغرباء + ثم يتناقص ٠‏ وعند 
الاطفال الاكبر سنا Las‏ المخاوف المتخيلة ( أشياء وهمية أو خرافية او 
خارقة للعادة ) » وكذلك المخاوف العملية ( الحوادث ء AM‏ , الموت ؛ وما شابه 
ذلك ) ٠‏ ويخاف الراحقون من السخرية والاستهزا: ومما يشمرهم بالنقص ٠‏ 
ويخاف الكبار الكبار أيضا من ذلك + ومن الفشل الاقتصادى أو المهني ومنفقدان 
المركز الاجتماعى * 

والخاصية المميزة لاستجابة الخوف هى الانكماش والانسحاب » وغالبا 
ما يبلغا الذروة فى استجابة هروبية ٠‏ فخوق الشخص من عدم تقبل الجتمع 


= lot 


له » فد نجعله يتجنب الرظائف الاجتماعيه ويصير منعزلا ومنسحيا ومكنئيا ٠‏ 
وقد يجعل انخوف من الفشل فى العمل أو المهنة الفرد يلجا الى « الهرب فى 
المرض » أو الى أحلام اليقظة أو الأوهام والخيالات ٠‏ فعلى سبيل DU‏ قد 
يصاب الجنود تحت طروق الضخط الشديد فى المعركة بالممى أو الشلل أو 
الارتعاشات أو عدم القدرة على الكلام » وهذه أعراض هستيرية ترتبط thy‏ 
الخوف هن شدة للعركة » ولا ترقيط أساسا بعوامل فسيولوجية ٠‏ فهى حيلة 
عروبية لتجنب الالم أو Sed‏ + 


الغضب : وهو انفعال أكثر شيوعا بين الأطفال الصغار من الخوف , 
لانه عادة ما يوجد فى حياة الطفل مواقف تبعث على الغضب أكثر مما تبعن 
على الخوف ٠‏ ويتعلم الطفل بسرعة أن الغضب لا يزيل فحسب من القيود 
Lay alt‏ عليه ولكنه يكون أيضا وسيلة لجذب الانتباه وللاثاية ب أى به 
يحصل على مايريد ٠‏ وأسباب استجابات الغضب لدى الأطفال عدبدة ٠‏ ففى 
دراسة أجريت على الأطفال من سن الستة عشير شهرا الى سن الثلان سنوات» 
الوحظ أن الاسباب الحالية تستثي انفعال النضب عند الأطفال : أخد اللعب 
مهم » غسل الوجه ' اهمال الكبار أو آلاخوة للطفل ٠‏ الاستحمام أو اللبس » 
تركه وحيدا ٠‏ ويستثار الغضب لدى الكبار بواسطة التهديد أو الوعيد : 
مثل #صبد الاخطاء » الايذاء والتكدير ٠‏ العقاب ؛ المقارنات غير المستحبة مع 
الآخرين . 

وكون استجابة الغضب لدى الطفل الصغير فورية وغالبا عتبفة:الصفم, 
العريل ٠‏ الضرب ٠‏ الركل ٠‏ وتصل سورات الغضب الى ذروتها فيما بين 
سن LIN‏ والرابعة ٠‏ وعند الأطفال الأكبر والراشدين بحل التبرم والسلبية 
والخصام والتوبيخ اكثر محل الاستجابات الصريحة الواضحة ٠‏ والغضب» 
كالخوف “ قد يجد تعبيرا :طرق مختلفة ٠‏ فغالبا ما تأخل عداوة اأصغار نحو 
السلطه ٠‏ كما يمشلها الآباء أو المدرسة * شكل الانحياز لتبارات آخرى مغايرة» 
ارتداه الملايس الفريبة » الاتصال بجماعات غريبة ‏ كل هذا من أجل الاحول 
عن cA‏ تبرهم وضجرهم ۰ 


٠‏ الثيرة : وهى الفعال الفضب أو الاستياء والتبرم ٠‏ تكو «صحوبا 
بمشاعر التقص غالبا ٠‏ وهى Les‏ حينما شيعر الغرد بالاهمال أو التعسقه 


a Yoo — 


أو عدم الاعتبار ٠‏ أى أن الغيرة تنمو من الوضح الاجتماعى وتكون موجهة ذائنا 
نحو شخص أو اشخاص * فقد تتملك JULY)‏ الصغار مشساعر الغيرة من الطفل 
الوليد أو الاخ الاكبر أو الولد الوحيد أو البئت الوحيدة أو مناحد الوالدين» 
وقد يغار التلاميد من زملالهم فى القصل الذين يتفوقون عليهم دراسيا أو 
رياضيا أو اجتماعيا ٠‏ 


ويتمئل التعبير عن الغيرة لدى الطفل الصغير فى شكل هجمات 
عدوانية » عزوف عن الطعام » مص الأاصابع , التبول على الفراش , او التبرم 
العام ٠‏ وتتضح الغيرة لدى الأطفال والكبار بطريقة مباشرة فى شكل التشاٍ 8 
واطلاق الشائعات » والايذاء والتكدير * والاقلال من شان الآخرين » وبطريقة 
غير مباشرة فى شكل أحلام اليقظة « والتهكم والاستهزاء , والنكد وتقلب 
ازاج ET‏ الع 0 


الفرح والبهجة : وهو حالة استثارة انغعالية معمية أو غير متميزة 
تستدعيها مواقف كثيرة * يبتسم الاطفال فى حوالى سن الشهرين ويضحكون 
فى حوالی سن الثلاث شهور ٠‏ ومن المواقف التى تستدعى الضحك أو الفح 
لدى JULY!‏ الصغار : اشتراك الوالدين معهم فى اللمب ٠‏ الجرى , اللعب , 
الغناء ء التجول والتنزه » الخ ٠‏ ويستثار الضحك فى الطفل كتعبيرعن الدعابة 
calls‏ فی مواقف Vel‏ على الحركة أو الباغتة أو الغرابة ' أو قد يستثار 
بالدعابات أو النكات أو بتقليد Ante‏ أو كلام شخص آخر ٠‏ ويرتبطالشعور 
بالبهجة والغرح كتعبير عن انفعال سار لدى الكبار بالمواقف الاجتماعية , 
مثل النجاح فى العمل أو الحظوة بتقدير الآخرين » أو حتى بتناول وجبة 


العوطف 


العاطفة استعداد وجدائى مركب وتنظيم مكتسب لبعض الائفعالات نحو 
موقف معين تدقع صاحبها للقيام بسلوك خاص » بمعثى أنه اذا 'تجمعت عدة 
انفعالات حول موضوع واحد UU‏ ينتج عن ذلك عاطفة معينة تدفع صاحبها 
للقيام بسلوك خاص بها تجاه هذا الموضوع ٠‏ 


۹ 


مثال ذلك : قد تشعر آحيانا نحو انسان معين بمشاعر خاصة كأن تفرح 
لرؤيته وتحزن Kot‏ وتقلق لغيابه وتغضب لاهانته 2 ويسرك أن تتنازل 
عن بمضى حقوفك من أجله ٠٠١‏ هذه الالفعالات التى تجمعت وتشابكت 
حول هذا الشسخص حى ما تسمى بعاطفة الحب ٠‏ 
وتنشا العاطفة من التجارب الانفمالية التى تولد فيدا اما شعورا سارا 
أو شعورا ٠ Up‏ وبتكرار هله التجارب تتكون لدينا عادة وجدانية جديدة هى 
عاطفة الحب أو الكرامية ٠‏ وقد تتكون العاطفة من موقف انفعالى واحد لا يتكرر 
على شرط أن يكون هذا الموقف عتيفا وحادا + 
Uy‏ كان الطفل يبدا حياته الأولى بالمستوى الجسمى المادى فان عواطفة 
تنكون فى البداية على أساس مادی ثم بعد نضجه تتكون عواطفه على اساس 
عق ٠‏ فالطفل الصغير يبدا بحب آمه بسبب ارتباطه بعملية اشباع الجوع 
عنده ٠‏ وهذا اللوقف يثير فى Cat‏ الشمور باللذة ٠وبتكرارهذا‏ الموقفالانفمال 
تتكون عاطفتحبه لأمه » ثم بعد ذلك تتسع هذه العاطفة لتشمل بقية A‏ 
العائنة ثم الأقارب ٠‏ وأخيرا تزداد اتساعا وشمولا لتشمل أفراد الانسان 
بصرف النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم وتلك أرقي درجات العاطفة ٠‏ 
gigi!‏ العواطف : 
١‏ - تنقسسم العاطفة من حيث الدشأة الى : 
؟ ‏ عاطفة حب وانفمالها الحنو + 
ب عاطفة كراعية والقمالها البنض ٠‏ 
2" تنقسم العاطفة من حيث الموضموع الموجهة اليه ؛ 
١‏ . قد تتجه العاطفة نحو الجماعة ( فانت تحب الكائن إلى 
تربطك به ذكريات عزيزة ) ۰ 
ب قد تتجه نحو الحيوان ( كالشخص الذى يحب الخيل ) ٠‏ 
ب قد تتجه الماطفة نحو شخص من نفس التوع وهذه شي 
صداقة ٠‏ 
د قد نتجه العاطفة نحو المثل العليا ( مثل حب الفلاسغة للخير 
والحق ) ٠‏ 


- Wve 


هم _ قد نتجه العاطفة نحو الجماعة مثل حب القائد لجيشسه 
والمدرس لتلاميذه ٠‏ 


العاطفة السائدة : 

عى التى تسود جميع العواطف الأخرى وتساهد على التنبؤ بسلوكالفرد 
WY‏ هى التى تسيطر عل سلوكه ٠‏ ويمكن أن ندعم في تفوس أبنائنا الصفار 
كثيرا من المواطف لتكون هى السائدة مثل عاطفة حبه للوطن والماطفة 
الديئية ٠‏ 


العواطف والائزان gh‏ : 


لا تقل المواطف LT‏ عن الالفعالات فى الاتزان النضى ٠‏ فقد تكون لها 
آثارها الحسنة , كان تدفع Gilat‏ والشعراء والأدباء الى الخلق والابداع 
والابتكار ٠‏ وقد تكون لها آثارها اضارة ٠‏ فالمواطف القوية أيضا تؤثر على 
الشخصية تاثيرا سيئا قد يضر بالجسم والنفس والعقل ٠‏ فمن حيث آثارها 
الجسمية » فان المواطف تحدث الارق امضنى + وتصريف الطاقة الجسمية 
فى التفكير فى الماطفة خاصة اذا حدث عائق اجتماعى لتحقيقها ٠‏ ومن حيث 
آئارها النفسية * فان المواطف التى لا تتحقق بسبب عالق أو مائع اجتماعي 
يضطر الانسان الى كبتها , وهذا الكبت يولد الاضطرابات الشسية 
والانحرافات السلوكية وقد يصل هذا الانحراف الى حد الاجرام ٠‏ أما آثارهة 
Lut‏ فواضحة , فالانسياق وراء الماطفة يجعلنا نخئط بين الحق والباطل 
وبين العدل والظلم وبين الحقيقة والخيال ٠‏ واذا سيطرت الماطفة عل EN‏ 
قد يمجز المقل عن اصدبر احكامه » وقد كتلون افكاره بالذاقية العمياء أو 
بالفرضية الفرطة ٠‏ وينسحب ذلك ايضا على كل العمليات العقلية العرفية 


الأخرى * 


- WAL 
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مقدمة 
العرفة والعمليات العقلية 


يمثل النشماط المعرفى عند الانسان خاصيته الراقية المتميزة النى جسه 
مفرد بحضارة راقية تحمل فى ثناياها مقومات وركائز استمرار نموما 
ونماطمها + لانها تقوم على هذه الخاصية الأصلية فى الانسان ٠‏ 


جوهر النشاط المعرفى « نماذج.» يستوعبها الانسان عن الواقعالحبل 
به ٠‏ هذه النماذج المعرفية نفوم على وحدة الخبرة الحاسية وصورهاالتجر دة 
المالية ٠‏ وهى تؤلف مضسون الوعى الانساتى وميكانزماته ( كالتحليل 
والتركيب ؛ التجريد والتعميم « التفكير والتصور “ الذاكرة والاستدماء, 
الخ ) التى تسمح ليس فحسب بتكوين نماذج كلية من الاحساسات المتفرقة 
عن اللوضوعات والأشياء المختلفة المحيطة بالفرد ( الادراك ) » ولكن Laat‏ 
باسترجاع وبتبصر هذه النماذج الكلية فى الوعى فى حالة غياب الاتصال 
المباشر مع هذه الموضوعات أو الأشياء WIS‏ + وعلاوة على ذلك » تسمح 
ميكانزمات الوعى هذه بتكوين نماذج معرفية متميزة بدرجة Whe‏ عما يخبره 
الغرد فى واقع Sle‏ العملية ٠‏ 


وتكوين النموذج العرفى عملية نشعلة تهدف الى حل مشكلة معرفية 
معيئة ٠‏ فارتباطا بالمسكلة التى تواجه الفرد يتم انتقاء وتنظيم المعلومات ٠‏ 
وترتبط عملية انتقاء وتنظيم العلومات « بحالة » الفرد التى تتضح فى توجيهية 
انتباهه نحو خصائص وعلاقات معينة فى الأشياء والظاهرات والأحداث ٠‏ 
بكون لها معني موضوعى بالنسية للنشاظ العملى ٠‏ 


هذه النماذج العرفية تعمل فى توازن ديداميكى متميز : فهى من احية 
تنفير باستمرار “ وفى نفس الوقت نظل محتفظة بحالة من الثبات التسبى ٠‏ 
لا تعمل النماذج المعرفية على تنظيم سلوك الانسان * 


e 


الاحساس 


من العمليات الاساسية فى تفاعل الانسان مع بيثته تلك العملية التى 
تحكم استقبال الانسان للمملومات الخاصة بالمثيرات والاحداث والظاهرات 
Teall‏ به ٠‏ فهو ينبغى أن يتوقف بالشارع حينما يشىء el og)‏ , 
وصفع الناموسة حينما تحوم حوله » ويرد على التليقون حينما يرن جرسه ٠‏ 
وهو يميز صوت الصديق ٠‏ ومجىه الأتوبيس الذى سيستآله » ورائحة 
الخبز ٠‏ وهو يحكم على Leg‏ مشروب جديد » وعلى نسيج ثوب جديد , 
وعلى ملمس نوع من الصوف ٠‏ هذا الد الهائل وغوه .من pe‏ 
السلوكية يتوقف حكذا على ميكانزمات استقبال وتفسير العلومات ٠‏ 


ومن للفيد أن ثقسم دراسة استقبال للثيرات ووظيفتها الى جانبين : 
)١(‏ الاول يهتم باستقبال المعلومات ء ويطلق عليه الاحساص 
sensation.‏ . 


)1( الثاني ويتعلق بالمعلومات التى بستقبقها » ولكن في ارتباطها وتالفها 
مع اللعلومات الآخرى والخبرات السابقة » ويطلق عليه الادراك 


تمئى هاتان العمليتان ( الاحساس والادراك ) اذن : دراسة للاحساسات 
lod‏ , ودراسة للخبرات التى تتوافر لنا من خلال الاحساسات ٠‏ 


طبيعة الاصاس : 


الاحساس هو ابسط العمليات النفسية » ينشا كنتيجة ApH HS‏ 
ee a de ail‏ فجي ملي Ce‏ 
وكذلك كنتيجة BI‏ الحالات واقتفرات العشوبة الناخلية » وبترتب على 


+ بفضل الاحساسات نتعرف على ثراء العالم الحيط بنا » على 
الاصوا ات والالوان والاضواء , على الر pls,‏ ودرجة !لحرا ارة cle Vy‏ وغير 
ذلك كثير ۰ 


jae «‏ أعضاء الحس GAT‏ على خصائص الأشياء الحيطة بنا : 


صلابتها إو رخاوتها , خشونتها أو نمومتها » قوتها أو ضعفها >2 وير 
ذلك ۰ 


-~-W- 


٠‏ وتمطينا الاحساسات ٠‏ بالاضافة الى ذلك | معلومات عن التغيرات 
التى تجرى فى داخل أجسامنا : نحس بالحركة وبوضع أعضاء الجسم ء 
وباختلال عمل بعض أعضائنا الداخلية » الخ ٠‏ 


٠‏ وبفضل أعضاء الحس ly‏ الكائن الحى الانسانى » فى شكل 
احساس » معلومات مختلفة عن حالة الوسط الخلرجى ( البيئى ) والدإخلى 
ر الحشوى ) ٠‏ 


الاحساسات ‏ مصدر Wiles‏ عن العالم * بها تتوفر المادة TU‏ 
للعمليات المعرقية الأخرى “٠‏ الأكثر تعقيد! : الادراك ء التخيل ٠‏ التذكر » 
النفكير ٠‏ فأعضاء الحس تتلقى وتنتقى وتجمع المعلومات وتتقلها الى المع ٠‏ 
Ltn,‏ عن ذلك انعكاس ملائم للعالم المحيط ينا ولحالة الكيان الحيوى 
( الأورجانزم ) ذاته ٠‏ وعلى هذا الآأساس تتشكل الدفعات المصبية 18۴۷6 
معمنهمصذالتى تنتقل الى الأعضاء المنفذة « اللسئولة عن تنظيم حرارة الجسم» 
وعمل أعضاء الجهاز الهضمى « وأعضاء الحركة , والغدد الداخلية » ونشاط 
أعضاء الحس ذاتها ٠‏ ويتالف هذا العمل المعقد من عمليات عديدة للغاية , 
تتم فى الثانية الواحدة » وتحدث بلا انقطاع ٠‏ 


وتوفر اعضاء الحس للانسان اهكانية الانتظام اموجه 
فى العالم امحيط به ٠‏ ويمكتنا أن نتصور هنا انسانا تعوزه كل اعضاءالحس- 
فهو لا يعرف ما يجرى حوله ٠‏ ولا يستطيع أن يقبل على الئاس الحيطة به 
أو يجد طمامه أو يتجدب الخطر » وغير ذلك مما يمكن أن نتوقعه حقيقة من 
اقفار الحياة المعرفية والنفسية لهذا الشخص ٠‏ 


فالانسان بحاجة فى كل وقت الى أن يتلقى معلومات عن المالم shell‏ 
به ٠‏ ويتوقف LG‏ الكائن الحى مع الوسط المحيط به على مدى التوازن 
بينهما وفقا U‏ يتلقاه من معلومات تتوافر بصفة مستمرة خلال أعضاء الحس٠‏ 
وهنا تبدو حاجة الانسان الاكيدة لتلقى انطباعات عن العالم الخارجى فى شكل 
احساسات + 


الاحساسات فى جوهرها اذن اشكال ذاتية PUY‏ الموضوعى 
ويهتم » علم السيكوفيزيقا » (Psychophysics)‏ بالقياس والوصف 
الدقيقين للاستجابة للمثيرات الواقعة على أعضاء الح ٠‏ 


- We 


اتواع الاخساسات 


يطلق على الميكانزمات التى بها تتحول Gb‏ امثير stimulus energy‏ 
الى طاقة عصبية neural energy‏ مصطلح « الحراس » 868868 : حواس 
الابصار ‏ والسمع « والشم »> والذوق ء والجلد » والحركة ٠‏ والاتزان (0) ٠‏ 
وقد تصئف الحواس على أساس نوع الطاقة الجسمية التي تتحول الى طاقة 
عصبية + وقد تقسم أيضا على أساستحول الطاقة فى الخلايا أو ناقلات 
القدرة transducers‏ التى تتموضع فى أجزاء مختلفة من الجسم ٠‏ يتضع 
هذا بصغة خاصة اذا أخذنا حواس الجلد أو الحساسية الجلدية » قهناك أكثر 
من نوع واد من مستقبلات الالم واكثر من مستقبل واحد للاحساس بالضغط » 
وهذان الميكانزمان التى بهما يتغير الاحساس بالحرارة يعملان فى نسقمتفاعل 
مركب ٠‏ وبالنسبة لحاسة الابصار توجد LIS‏ مستقلة تستقبل ألوانا معيئة 
وخلايا SA‏ تقوم بتحويل الألوان السوداء والبيضاء فقط الى طاقة عصبية٠‏ 
ولهذا السبب لا يلقى السؤال الخاص بعدد الحواس التى يتمتع بها الانسان 
اجابة محددة وواصحة © 


: تقسيم الاحساسات الى مجموعتين‎ Kat من هلا‎ gb Sly 


اولا ‏ الاحساسات التى تستدغيها أعضاء الحس » المتوزعة على 
سطع الجسم أو قريبا منه » وتعكس خصائص الأشياء الواقعة خارجنا + 
وتتضمن هذه الجموعة الاحساسات التالية : 2 


)١(‏ الاصاسات البصرية : توفر حاستا الايصار والسمع استقبال 
ومعالجة ct pil!‏ الحاسية الصادرة من مواضع بعيدة ٠‏ العين هى عضو البصرء 
والضوء هو مثير عضو البصو ء أى تلك الموجات الكهرومغنطيسية التى يتراوج 
طولها من ۳۹۰ الى ۸۰۰ ملليميكرون آى بين اللون اليتفسجى والأحير ء 
وبينهما تختلف cle‏ وتظهر Ga‏ كالب رتقالى والاصضر والاخضر والازرق 
وكذلك ما بيئهم من تحول فى الألوان ٠‏ فحقيقة الاحساسات البصرية انها 
احساسات للألوان ٠‏ فما يكون بلا لون هو الأشياء الشفافة » أى غير 
المرثية ٠‏ 


€) Vision, audition, olfaction, gustation, skin senses, kines- 
thesis, equilibratory senses. 
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وتنعسم كل الألوان الى مجموعتين BAS‏ : 

( 1 ) الألوان الاكروماتية ( اللالونية ) وعى الأبيض والاسس 
والرمادى ٠‏ 

(ب) الألوان اللونية وهى بقية الألوان كالأحمر والأصفر والأخضر 
والإزرق ودرجاتها الختلفة + 

(۲) الاحساسات السههية : الاذن هى عضو السممع ٠‏ والموجات 
الضوتية هى منير عضو السمع , أي ذبذبات الهواء بتردد يتراوح من 15 الى 

٠٠ر٠٠ Gas‏ فى WU‏ الواحدة ٠‏ 
وتنقسم الاحساسات السيعية الى مجموعتين:: 
)1( احساسات ,الأصوات الموسبيقية ( هوات الغناء » الآلات الموسيقية» 


Cos St‏ و(ب) اساسا الضوضا م( خي خشة , تز عق » نقر » قرقعة »صلصلة» 
قصف ٠٠‏ الخ » .* وتقتصف, تتصف. الاحجسإسات الصوتية & ثلاث خصائص : الشسدة 


٠ والمزنين‎ ٠ الارتفاع‎ 

)١(‏ الاحساسات ent‏ : تمبل. الخلايا الشمية المتموضعة فى الجزء 
العلوى من النجويف الأنفى أعضاء الشم + وتعمل الذرات المعيأة برائحة 
الأشياء والثى تدخل فى الأنفب مع إلهواء ae‏ لأعضاء الشم ٠‏ 

)٤(‏ الاحساسات. اللوقية : تبثئل براعم اليذوق على اللسان 
عضو الاحساسيات,الفيوقية + ونعمل الاجسام الذاقية المذابة ( فى HM‏ 
اللعاب٠)‏ كمثيراته لعغبى  Beli Wy | ٠ GN‏ الذوقية أربمة خصائص 
مخلفة هى : الحلاوة » والحامضية'» » الملوحة > امرارة ٠‏ وتختلف حساسية 
اللشان للاحسياس بالإفيرى فمع Ot‏ (لجزء الطرفى من اللسان حساس لكل 
'المذاقات , الل أن yh delle‏ حساسبية للمواد المالحة والحلوة ٠‏ 

07( الاحسامتات. الجلدية : : Grebe gad‏ الجلد » وكذلك الغشماء المخاطىء 
طلقم iY‏ , يمكن أن تتوفر احساسات ذات أشكال أريع : 

1 الإاحساس باندمسن أو الاحساسات اللمسية ٠‏ 


ب الاحساسي بالبرودة 
ب الأحساس بافحو 
د الاحساس ٠ ge‏ 


NS 


فتقاط معنية من الجلد تعطى فقط احساسا باللمس ( نقاط اللمس ) , 
ونقاط آخرى Sadi das‏ احساسا بالبرودة(نقاط البرودة) ٠‏ وثالثة احساسا 
بالحرارة ( نقاط الحرارة ) » ورايعة احساسا بالألم (نقاطالالم) ٠‏ وتختلن 
حساسية المناطق الجلدية المختلفة لكل من هذه الاشكال الأربعة للاحساس ٠‏ 
قمثلا » الحساسية اللمسية تبدو أكثر فى طرف اللسان وفى أمسرال 
الأصابع + 


ثانيا ب الاحساسات التي تستدعيها أعضاء الحس ١‏ المتوزعة فى داخل 
الانسجة ( كالعضلات مثلا ) أو على سطح الأعضاء الداخلية ( على جدران 
المعدة والامعاء مثلا ) + فهى تعطى معلومات عن حركة أجزاء معينة هن الجسم 
وعن Ue‏ أعضاء معيئة ٠‏ وتتضين هذه المجموعة الاحساسات التالية : 


(أ) الاحساسات الحركية : تتمركز أعضاؤها فى العضلات والاوتار 
والمفاصل والعظام + وتحمل الاحساسات الحركية اشارات عن درجة انكماش 
العضلات + وعن وضع أعضاءنا ٠‏ وعن تأهبها للعمل بسكل أو بآخر ٠‏ 


ويعرف امتزاج الاحساسات الجلدية والحركية , التي نتلقاها فى حالة 
تحسس الأشياء » أى قى حالة تلمس اليد المتحركة لها “ باللمس ٠‏ وتتمثل 
اعضاه اللمس قى اليد بما فيها من أعضاء للحس جلدية وعضلية ومفصلية» 


1( الاحساس بالتوازن : بقع أعضاء الاحساس بالتوازن فى الأذل 
الداخلية ٠‏ وهذه الأعضاء تعطى اشارات عن حركة ووضع الرأس ٠‏ وتلعب 
هذه الاحساسات دورا بالغ الأهمية بالتسبة للعاملين بالطيران والفضاء ٠‏ 


)0( الاحساسات العضوية : تتمركز أعضاؤها فى جدران ممظم الأعضاء 
الداخلية : المريىء / المعدة ء الأمعاء ‏ الأوعية الدموية » الرثتين ٠‏ الغ ٠‏ من 
هذه الاحساسات العضوية تلك التى نخبرها فى حالة الجوع أو المطش أو 
التقزز أو الآلام الداخلية وغير ذلك ٠‏ وفى الحالات التى نشس فيها بالصحة 
والشيع وحينما تعمل الأعضاء الداخلية على نحو سليم , لا نلاحظ تقريبا 
Ut‏ احساسات عضوية * فهى تعطى أساسا اشارات عن اختلال عمل الأعضاء 
الداخلية ٠‏ 


۷ 
الحساسية والعتبات الفارقة 


الحساسية Sensitiveness‏ من الموضوعات الهامة فى دراسة الاحساس٠‏ 
وهي تنقسم الى شكلين : 

١‏ الحساسية المطلقة , وتعنى القدرة على الاحساس بالمثسيرات 
الضعيفة *٠‏ : 

ب الحساسية للاختلاف » وتعنى القدرة على الاحساس بالفروق 
بين المثيرات ٠‏ 


فليس كل مثير يستدعى احساسا ٠‏ فحن لا نحس بلمس ذرات DEAN‏ 
التي تقع على جلدنا , ونحن لا نسمع أحيانا « تكتكة » ساعة الجيب أو 
اليد الموجودة في مكان ما بالحجرة ٠‏ فلكى Lay‏ احساس »۰ ينيفى أن أن 
تصل قوة الاستثارة الى ةدر محدد ممين ٠‏ هذا القدر GON‏ للاستثارة » الذى 
يستدعى احساسا ملحوظا »> يعرق بالعتبة الطلقة للاحصاس + أما حالة 
الاستثارة ٠‏ التى تكون فى مستوى أقل من العتبة BAN‏ » فلا تستدعى 
احساسا * 


بقدر ما يقل حد عتبة الاحساس ' تزداد الحساسية المطلقة للمثيرات 
الوجودة ٠‏ فاذا كان شخص يحس باللسى فى حالة ضغط ؟ جرام على 
واحد ملليمتر مربع » بيئما يلزم شخص آخر لكى يحس بذلك 1 جرام على 
واحد ملليمتر مربع , فان هذا يعنى أن عتبة الاحساسات اللمسية لدى 
الشخص الثانى أعلى بمرتين » اما الحساسية المطلقة فهى أصشر بمرتينى » 
من الشسخص الاول ٠‏ وهكذا م تتصف الحساسية المطلقة بمقدار » يكون عكس 
المتبة المطلقة تلاحساس ٠‏ 


وتعتبر الحساسية المطلقة لأعضاء الحس لدينا عائلة للغاية ٠‏ فقى 
الابصار ٠‏ على سبيل الخال > تساوى العتية المطلقة للاحساس طاقة الضوء 
المرئى الواقع على واحد سنتيمتى مربع فى الثانية من شمعة بعيدة عن العين 
Gatley‏ كيلومتر! ( فى حالة صفاء الجو ) ٠‏ وليس هناك من جهاز يتمتع بمثل 
هذه الحساسية للضوء»كذلك تعتبر الحساسية للشم هائلة , تلكالحساسية 
التى تكشف عن وجود كميات هائلة من الاجسام الدقيقة فى الهواء ٠‏ 


أما الحساسية للاختلاف فتن تبط بمقدار المتبة الفارقة ٠‏ فاذا وضعنا 
فى يدنا تقلا وزنه Bl‏ جرام ثم أضغنا اليه جراما واحدا » فان هذه الاضاقة 


- Me 


لا يستطيع أى شبخص أن يحس بها ٠‏ فلكى نحس بازدياد الاحساس ۰ ينبنى 
أن نضيف الى هذا الثقل ليس آقل من ۲ - ٤‏ جرام * فالحد الأدثى للاختلاف 
بين الاستثارات » الذى يعطى فارقا ملحوظا للاحساسات + يعرف بالمتبة 
الفارقة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الثقل المضاف ينبغى أنه يرتبط ارتباطا محددا بالثقل 
الأول ۰ حتى نحصل على تزايد ملحوظ للاحساس BG ٠‏ كان ينبغى أن 
يضاف ثلاث جرامات للثقل الذى يبلخ Sh‏ جراما حتى يتضح ازدياد الوزن 
ينبغي أن يضاف ٦‏ جرامات aly Gil Je‏ مائتين جراما ٠‏ بقول آخر , 
لکی نحس بازدياد الوزن » ينبغى أن يضاف للتقل الأول حوالیا/٠٠‏ من 
ثقله ٠‏ وهكذا تتصف الحساسية للاختلاف بمقدار » يكون عكس العتبة 
الفارقة ٠‏ 5 

فالمتبة الفارقة لقوة الضوء تساوى تقريبا ٠٠١/١‏ * وهذا يعنى أنه 
فى حالة قوة الضوء gill‏ يبلخ مائة شممة يلاحظ ازدياد درجة الضوء باضافة 
شمعة واحدة ٠‏ والعتبة القارقة لقوة الصوت تساوى ٠١/١‏ في المتوسط ٠‏ 
فمثلا فى فرقة للغناء الجماعى من ٠٠١‏ شخصا ينبفى اضافة ما لا يقل عن 
عشرة أشخاص لكى نحس ,بازياد قوة الصوت ٠‏ 

ولا تمثل الحساسية المطلقة والحساسية للاختلاف مقدارا داثما , وانما 
Las‏ ارتباطا بظروف مختلفة * ويمكن أن نحدد ثلاث أسباب لتفير 
الحساسية : 


١‏ - تتغير الحساسية بسبب Lele‏ عضو الحس وتكيفه مع المثيرات 
الواقعة عليه ٠‏ 

۲ - وقد تتغير بتأثير احساسات أخرى تعمل فى نفس الوقت * 

٣‏ - وقد تتغير ارتياطا بظروف الحياة وخاصة المتطلبات التى يفرضها 
النشاط gal‏ يتوم بها الانسان ٠‏ 


تفاعل الاحساسات 


ترتبط الحساسية اثير ممين إرتباطا قويا بالاحساسات EN‏ , 
العاملة فى الوقت نفسه - وتعتبر هذه العلاقة مركبة للغاية ٠‏ ومن قوائين 
هذه العلاقة' أن CA‏ الضعيفة تقوى الحساسية للمثيرات الأخرى WA‏ 
في نفس CIN‏ ء فى حن ان OA gL‏ القوبة تضوف هله الحساصية ٠‏ 


-VWwe 


فاذا كان على أن أرى فى الظلام نقطة مضيئة ضعيفة ٠‏ فاتى استطيع 
رؤيها بدرجة اسهل اذا وقع فى مجال البصرى نقاط مضيثة ضعيفة أخرى * 
ولكن اذا كآن فى مجال البصر ضوء قوى » أدى ذلك الى صعوبة رؤية 
الضوء الضعيف ٠‏ ومما يوئر على الحساسية البصرية الاحساسات التى 
يتلقاها الفرد من أعضاء الحس الأخرى : الأصوات غير العالية أو الاحساس 
الهادىه بالتذوق أو السخونة ترفح الحساسية البصرية » فى حين أن 
الأسوات «لقوية والمزعجة أو البرودة أو السخونة الزائدة تخفض من هذه 
الحساسية ٠‏ 


من المظاهمر الواضحة لتفاعل الاحساسات ‏ تضاد الاحساسات 
sensations contrast‏ فبعد تناول قطعة من الحلوى يبدو الشاى مرا » فى 
حين اذا احتسينا الشاى قبل قطعة الحلوى فاته يبدو حلوا يطعم السكر 
المذاب فيه ٠‏ ويبدو المستطيل الرمادى على الأرضية البيضاء قاتما اكثر من 
المستطيل على أرضية سوداء ٠‏ والمستطيل الرمادى على أرضية حمراء يبدو 
بلون أخضر » وعلى أرضية صفراء يبدو يلون أزرق * 


يسبب التضاد يتغير الاحساس فى ناحية الاحساسات الضادة 
المتجاورة أو السابقة ٠‏ فعلى الارضية الغامقة تنصع الألوان ' بينما تكون 
غامضة على الارضية الناصمة وبفضل التضاد يتقوى الاختلاف بين الاحساسات 
المتجاورة أو المتتابعة وراء بعضها ٠‏ ويحمل هذا أهمية كبيرة فى عمليةالادراك, 
OY‏ الاحساسات تنفصل وتتغرع هكذا الواحد عن الآخر ٠‏ 


-VA- 


Row 


الادراك عملية عقلية ‏ معرفية « تنظيمية » نستطيع بها مصرفة الأشياء 
قى هويتها اللائبة » کان تكون أشجارا te‏ أناسا ء أو میانی + أو آلان 
وغير ذلك ٠‏ والادراك فى عمله ليس أشبه بالآلة التى تتجمع أجزاؤها : 
فالانطباعات ليست تراكمية آو تجممية » وانما يقوم العقل بتفسيرمايستقبله 
ويكامل بينه + GSU!‏ المختلفون لا يرون نفس الثنى* فى صورة من الصور, 
ويختلف شاهد عن آخر فى تقريره عن نفس الحادثة التى رآها » فاختلاف 
ادراكات الأشخاص يتوقف على عمرهم الزمنى وجنسهم ( ذكر ‏ ألثى ) 
ومستوى ذكائهم وخبراتهم السابقة ٠‏ 


هنا يمكن تحديد الاختلاف بين الاحساس والادراك والائتباه : الاحساس 
هو الاستجابة الأولية لعضو الحس » والادراك مو التبصر ذو التي 
meaningful apprehension‏ بالموضوع pil!‏ ' أما الانتباه فهو تركز BLS‏ 
أعضاء الحس على موقف مثير ممين ٠‏ ورغم هذا التميين بين الاحساس والادراك 
والانتباه » فلا يمكن الفصل بينها قى داقع الخبرة كعمليات عقلية معرفية 
مستقلة عن بعضها تماما ٠‏ 


محدحات الأحراك 


الادراك عملية وسطية ###٠0٣م ‘mediating‏ سابقة على الاستجابة 
النهائية ٠‏ وقد يختلف امثير الحسى ولكن يظل الادراك كما هو ( تبات 
الادراك ) « أو قد يظل المدخل الحسى sensory input‏ كما مو ولكن يختلف 
الادراك ( كما هو فى حالة الاشكال الغامضة ) ٠‏ فما ندركه , اذن , يعتمد 
من ناحية على طبيعة امثير » ومن ناحية اخرى وحتى بدرجة SV‏ على الشخص 
Spill‏ نفسه ٠‏ ومن ثم يكون الادراك فى جوهره هو فهم الموقف الحالى فى 
ضوء الخبرة السابقة * 

يتحدد الادراك » على هذا النحو , وفقا لعوامل أو محددات معينة , 
يمكن تصنيفها الى فنتين من العوامل أو المحددات التى تحكم العملية الادراكية 
وتحدد طبيعتها : 

1- محددات خارجية » موضوعية Glad‏ بالمثير أو الوقف الراعن نفسه » 
كما يوجد وكما Sige‏ فى العالم الخارجى ٠‏ 


1۹ 


ب محددات داخلية » ذاتية تعلق بالشحص نغسه — خير دهالسابعةء 
حاجانه ودوافعه واهتماماته وتكريته التفسى بصفة عامة ٠‏ وفيبا يلى نتناول 
Gola‏ الفثتين من محددات الادراك ٠‏ 


Yat‏ — المحددات الخارجية ( الموضوعية ) للادراك 


تتباين خصائص المثيرات الخارجية تباينا شاسما , بل وقد تتغاير مم 
تف المواقف التى توجد فيها فتكتسب خصائص ممينة فى سياقات معينة * 
Kay‏ أن نحدد هذه الخصائص النى توجه وتحكم العملية الادراكية على 
النحو التالى : 
الشدة والتضاد : 

تمثل شدة المنير intensity‏ عاملا مؤثرا فى نحديد ما سوف ننتبه 
اليه وبالتالى ما سوف ندركه ٠‏ فالاضواء القوية المبهرة ٠‏ الأصوات العالية ٠‏ 
التغيرات الشديدة فى درجة ٠الحرارة ‏ كل ole‏ الخصائص تمثل مؤثرات 
قرية تتمكن من أعضائنا الحاسية وتوجه الادراك وجهة معينة ٠‏ ويؤدىالتضاد 
Lin! contrast‏ الى توجيه انتيامنا وادراكنا » وأمثلة ذلك كثيرة : ههور 
ضوء فى الظلام » وجود مجموعة من الورود الحمراء فى ستأن Sos,‏ 
نبانات خضراء ٠‏ شخص طويل وسط أقزام » وهكذا ٠‏ 


التغير والحركة : 

تميل الأشياء فى الة الحركة الى جذب انتباهنا وتوجيه ادراكنا - 
مثل النور النى يضىء ويطفىء علي واجهات alt‏ أو سيارة اطفاء حريق 
تنطلق بسرعة فى الشارع ٠‏ ويعتبر التكرار ؛ اذا كان عاليا وشديدا ٠‏ مثلما 
يصيع شخص طلبا للمساعدة أو مناديا على أسمنا أو حينما يدق جرس 
باصرار ‏ من العوامل المثيرة التى تتطلب ملاحظة ٠‏ الا آن المثيزات المتكررة اذا 
استمرت حتى تصبح رتيبة ge.‏ تاخذ في فقدان قوة تأثيرها على ادراكنا 
وجذب اتنتباعنا , الذى يصبح موجها نحو مثيرات أخرى ٠‏ 


العدد والترتيب : 


تميل الاشياء التى تقع فى مجموعات طبيعية أو فى نرتيب منظم الى 
جنب انتباهنا وتوجيه ST USL at‏ من الأشياء التى تتوائر كيفمأ كان وبدون 
نظام ٠‏ فالضوضاء » رغم الحاحها على سمعنا * الا أثه لا تستحوذ على Gabel‏ 


-~ Wee 


وتكون اتل ادراكا من الدشمات والألحان « BY‏ ذات نظام معين * ويتوقف عبر 
الاشياء التى ندركها حيدما نتتبه الى شىء ما على الوقت المسموح به 
للملاحظة » وكذلك على عدد الأشياء المنفصلة المقدمة ٠‏ فاذا نظرنا الى مشهه 
من شارع مزدحم » يبدو كما لو آننا ندرك عددا عائلا من الأنصطة ٠‏ الا أن 
suc‏ الانطباعات المنقصلة والمحددة التى يستطيع أن يدركها الشخص املاظ 
قى لحظة الانتباه يكون ضئيلا نسبيا ٠‏ 


لفد cy el‏ تجارب عديدة فى معامل ple‏ النفس على مسدى BT‏ 
perceptual span‏ ر وغالبا ما يطلق عليه مدى الانتباه ) عن طريق عرض 
صور لاشياء على شاشة لفترة قصيرة من الوقت ‏ وليكن 7١/١‏ الى ٠٠١/١‏ 
من الانية ٠‏ وتعتبر فترات العرض هذه قصيرة للغاية بدرجة لا تسمح للم 
بالحركة الباحثة عن خصائص امثير > لذا يخرج الشخص اللاحظ فحسب 
بلبحة سريعة عن المثيرات ٠‏ فى Jb‏ هذه الشروط المقيدة “ لا يكون مدى 
الادراك كبيرا : خمسة أو ستة أشياء أو حروف منفصلة + ومما يبعث على 
الاهتمام أن نلاحظ آنه حينما تنظم الحروف فى كلمات أو جمل » فان عبد 
الحروف التى تدرك قي فترات العرض القصيرة هذه تتزايد الى خمسةوعشرين 
حرفا أو أكثر ٠‏ ويوضح ذلك الى أى حد ندرك الكلمات كوحدات ذات معنى 
وليست كمجرد حشد لرموز ۰ 


وحينما يسمح للشخص اللاحظ بفترات اطول من الوقت ( من حوال 
خمس الى pte‏ وان ) ٠‏ فانه يستطيع تحريك عينيه على الأشياء المقسة 
اليه ٠‏ ويعرف عدد الأشياء التى يمكن أن يدركها ويقررها ب « هدى التبصر 
apprehension span‏ . ويعتبر te‏ التبصر أكبر من مدى الادراك , ولكنه 
ليس أكثر من ست إلى عشر أشياء منفصلة بد رکھا خلال خمس أو ستثوان؛ 
لكى تتاكد من هذه الحقيقة , حاول أن تنظر من نافذة على منظر مكان مزدم» 
ثم اترك النافذة واحسب عدد الأشياء المنفصلة التى يمكنك تسميتهاء ويتضع 
عدى التبصر » فى الحياة اليومية » حيئما يشير شخص الى عدد الاشياء التى 
يدركها فى حركة الانتبام ٠‏ 


التركيبات والنماذج : 


يذخر ple‏ النغس ببيانات تجريبية عديدة توضح أن التجمعاتالطبيعية , 
أو النماذج فى العالم المحيط ky‏ تدرك على الفور CALS‏ منظهة organized‏ 
wholes‏ أنظر شكل £ ) ٠‏ اذا استرد شخص كقيف بصره فجأة فانه يرى 
العالم من حوله كتركيب منظم وليس كمزيج مختلط من الأشكال والالوان ' ٠‏ 


- Wie 
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شكل رقم )& 
توضح مجموعات الدوائر تأثير التقارب والتشابه والاستمرار » 
فالدوائر تتجمع كازواج او نراها کنموذج أو زاوية ٠‏ 


توضح التجارب التى أجريت على ما يعرف ب ٠‏ البقعة الممبيساء» 
blind spot‏ ان للخبرة خاصية « الكلية » ٠‏ يطلق على النقطة التى عندها 
يترك العصب البصرى شبكية العين مصطلح البقطة العمياء » وقد اتضح 
اننا لا نرى صور الاشياء التى تقع على هذه الرقعة ٠‏ فالبقمة العمياء هى تلك 
البقعة غير المحسوس بها على شبكية العين حيث لا يتم توصيل الدركالبصرى 
من مقلة العين الى مراكز البصر فى الدماغ ٠‏ يوضح الشكل رقم (ه) هذه 
الظاهرة : اغلق عينك اليسرى وثبت عينك اليمنى على العلامة × الموجودة 
على الجانب الأيسر » فان رسم الوجه الموجود على الجائب الأيمن سوف يختفي 


حينما نمسك الكتاب على بعد حوالى عشر بوصات ٠‏ 
شكل رقم (ه» 


البقعة العمياء + Chaat)‏ الكتاب بعيدا عن وجهك لمسافة pit‏ بوصات. 
واغلق عيئك seach‏ » وركز على علامة × بائعين اليسرى ) ٠‏ 


o 


- WY. 


ونحن نميل الى ادراك الأشياه فى ترتيب مستمر 2 وليس على أنها 
مليغة بالفجوات والثغرات OY.‏ البنية الكامنة فى BUN‏ الطبيعية ( وفى 
أنفسنا ) تيل الى سد الفجوة التى تسببها البقعة العمياء ٠‏ يطلق على ميل 
Sly!‏ الى ادراك الفجوات على أساس دلثها وسدها مصطلح « الفلق » 
crosure‏ اى أن مبدأ أو قانون الغلق فى الادراك يعنى الميل الى سدالفجوات. 
كما يحدث فى المجال البصرى ء وبالتالى لا يدركها الفرد كفجوات Lily‏ 
كأشكال مكتملة ذات معنى “مثال ذلك: ارسم على السبورةدائرة غير مكتيلة, 
بها فنحة بسيطة لا يتصل عندما الخط الدائرى ؛ واسالالتلاميذ أو المشاهد 
عن هذا الشكل المرسوم » فسوف يقرر معظمهم أنها دائرة » مع أنها لا تمثل 
دائرة وفقا للممايير الهندسية ٠‏ 


فنحن نتوصل الى معئى ما ندركه »> حينما يكون ذلك ممكنا » بواسطة 
تمثل الحاضر فى الماضى ٠‏ والتمثئل assimilation‏ بذلك ظاهرة نفسية 
أساسية : ففى الشكل رقم CY‏ على سبيل المنال » ندرك غالبا الخطوط 
التقطمة على أنها رسم « كلب » + بيئما تكون رؤية الفارس على ظهر الحصان 
أكثر صعوبة ‏ أى ندرك الشكل ككل » وليس على أنه تجمع لأجزاء متقطعةء 
هنا يمكن أن نقف على العلاقة بين التمثل والغلق , فالغلق هو الفعل PAM‏ 


شكل رقم («) 
وبوضح سهولة ادراك شكل الكلب ‏ بيئما يكون ادراك الفارس 
على ظهر الحصان أكثر صعوبة ٠‏ 


- Wwe 


لذى ينتج عن التمثل * اذا تصفحنا جريدة أو مجلة فائنا غالبا ما نخفق فى 
كشف الكلمات الخاطثة أو الحروف الناقصة فى الكلمة , طالما آنا نقرؤها 
على انها AUS‏ ولیس حروف ۰ 


ثانيا ‏ اللحددات الداخلية ( اكذاتية ) للادراك 


لا يتحدد ادراك الانسان للمثيرات الخارجية أو المواقف الثيرة بخصائصها 
الموضوعية فحسب » ولكن هذه الخصائص الخارجية الموضوعية كثيرا ما تتناغم 
مع الخصائص الداخلية الذاتية » أى مع التكوين الضى للشخص اللاحظ 
ذانه ٠‏ بل ان هذه الخصائص الموضوعية قد تخضع للتعديل أو التغيير أو 
حنى للتشويه والتحريف وفقا لخيرة الشخص السابقة وحاجاته واهتماماته 
رخصائص شخصيته بصفة عامة ٠‏ فالشخص الجاثع » مثلا » قد يدرك محلا 
على انه مطعم » والشخص الذى تسوه فى جوانب Sle‏ النفسية عواطف الحب 
والتواد والخير فانه يدرك الآخرين من منظور هذه العاطفة الايجابية () , 
أما الشخص الذى تتمكن dee‏ نزعات العدوان والحقد فان احراكه للاشياء 
والاشخاص والملاقات يتلون بها () ۰ 


وفيما يلى نعرض لبعض العوامل الذاتية النفسية التى توجد داغل الشخص 
الملاحظ ذاته , وهی عوامل تحكم ما ننتبه اليه وبالتالى مآ ندركه . وتوجه 
انتباهنا وادراكنا وفقا لخصائص ومستويات مختلفة تتم بها المبلية 
الادراكية ٠‏ 


الحالة والتوقع : 


كثيرا ما يتحدد انتباهنا الى مثيرات ممينة وادراكنا لها بتوافقنا مها 
أو استعدادنا وتهيؤنا لها ٠‏ هذا التوافق أو الاستعداد والتهيؤ لعمل eee‏ 
يعرف ب « الحالة » ٠ set‏ فى الكثير من تجارب ple‏ النفس تتحدد الحالة 
«التعليمات التى توجه للمفحوصين ٠‏ وتذخر حياتنا اليومية بالكئي من 
د الحالات » التى توجه انتباهنا وادراكتا للمثيرات ٠‏ فالشخص الذى ينتظر 
خطاب التعيين بقلق يفسر آى صوت أيطرق الباب على أنه ساعى البريد ٠‏ 


)1( قول الشاعر : كن جميلا ترى الوجود جميلا ٠٠١‏ 
(1) يقول الل العربى . كل اثاء ينضح يمأ فيه * 


- Wie 


ساق الأتوبيس يكون يقظا للاستجابة لاشارات الرور ء بينما قد لا ينتبه 
الركاب الى هذه الاشارات ٠‏ وهناك فى الأمثال الشعبية الكثير من الأمثلة النى 
تعبر عن « الحالة » » مثل : « اللى يخاف من العفريت يطلع له » ٠‏ وغير ذلك 
كثير ۰ 


فى كل هله الحالات » يكون الغرد فى حالة من التهيق او الاستعداد 
للاستجابة » ملل المشتركين فى سباق للجرى الذين يتنظرون اشارة بده 
السباق للانطلاق فى عدوهم ٠‏ وحينما يسيطر على سلوك الشخص حالة او 
توقع » فان امثير الحقيقى لا يتعدى أن يكون اشارة لعمل قد تحدد قبلا 
jay‏ + 


توضح بعض التجارب ( سيبولا » 1910 ) أثر « الحالة » على قرا 
كلمات فيها خطأ فى التهجى : عرض على مفحوصين من الكبار عن طر يقجهاز 
التاكستسكوب عشرة بطاقات » تحوى IF‏ بطاقة على كلمة مطبوعة ٠‏ وطلب 
من الفحوصين كتابة ما رأونه على كل بطاقة م وقد كانت بعض AL‏ 
حقيقية » والاخرى غامضة أو مصطنعة ٠‏ وقد كانت التعليمات الموجهة الى 
المجموعة الأولى من المفحوصين أن الكلمات التي ستعرض عليهم تتعلق Aaah,‏ 
الحيوانات والطيور » أما المجموعة الثاقية فكانت التعليمات الموجهةاليهم بان 
ها سيعرض عليهم يتعلق بالسفر والمواصلات ٠‏ وقد تبين أن المفحوصينكانوا 
يقراون الكلمات وفقا للحالة التى تكونت patie‏ ارتباطا بتعليمات معينة ٠‏ 
فعلى مسبيل المثال + pasrort LIF‏ ( وهى كلمة مصطنعة لا وجود لها فى 
٠‏ القاموس ) ء ولكن كانت تقرأها مجموعة الفحوصين التى تكونت عندهما 
» حالة » بان ما سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالحيوانات والطيور ‏ على 
أنها parrot‏ أى يبغاء ) » فى حين أن المجموعة GEM‏ من المفحوصين التى 
تكونت عندها « حالة » بان ما سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالسفر 
والمواصلات كانت تقرأها على انا +*:[ةهةم ( أى جواز سغر ) ۰ ويعلى 
ذلك أف « الحالة » تجعل الفرد مهيا OY‏ يستجيب بطريقة تتفق معها + 


وكثيرا ما تتحدد العلاقات بين الناس على أساس « الحالة » التى يكونها 
الناس تحو بعضهم الآخر ٠‏ وفى ذلك تبين بحوث متعددة أن ادراك الفرد 
للآخرين perception of others‏ غالبا ما يكون محكوما بادراك الفرد 
لذاته self-perception‏ . 


¥ 
اليول والاتجاهات : 


تؤثر ميول الفرد و!هتماماته في توجيه انتهاهه وادراكه cht‏ معينة ٠‏ 
فملى سبيل الخال » فى معرض للكتب قد يدرك الفرد عناوين بعض الكتب 
بطريقة تتعلق بميوله نحو ميادين معينة ٠‏ وقد لا ينتبه بعض التلاميذ فى 
الفصل لوضوعات معينة , ولكن سرعان ما يستردوا اهتمامهم بال موضوع اذا 
استطاع المعلم ربطه باهتماماتهم وميولهم ٠‏ وتتوقف القوة الجاذية اللى قد 
تباشرها علينا الموسيقى أو الألعاب أو الأحداث الاجتماعية والسياسية على 
اميول والاتجاعات والعادات التى نتعلمها ارتباطا بها ٠‏ وكتيرا ما تتحدد 
وتتكون ادراكات الفرد للآخرين باتجاهاته نحوهم ٠‏ منال ذلك : الانجامات 
المنصرية لدى البيض نحو الملوئين فى أمريكا 6 تجعل البيض يدركون BM‏ 
بصورة معينة تتفق مع هذه الاتجاهات ٠‏ 


الايا : 


ما ندركه كثيرا ما يتحدد بالایحاء , الذى يكون مياشرا فى بعض‌الاحیان 
ومستترا فى أحيان أخرى ing ٠‏ الايجاء suggestion‏ التقبل غير الناقد 
لقكرة أو معنى أو اتجاه ٠‏ ويكون الأطفال ST‏ قابلية للايحاء من الكبار , 
فدرجة الايحائية تتوقف على مستويات النضج والذكاء ٠‏ وأمثلةدور الايحاء 
فى الادراك كثيرة ٠‏ فقد تجرى الاجابة على الاسئلة الاستدراجية أو الايحائية 
leading questions‏ للطريقة التى يرغبها السائل وخاصة إذا كان صاحب 
سلطة أو Why‏ من نفسه ٠‏ 

ومن الخبرات ذات الدلالة فى هذا الشأن : اذا جلس شخص فى حجرة 
مظلمة » تترائى له نقطة من الضوء ثابتة فى الواقع على أنها منحركة ٠‏ تعرف 
هذه الظامرة بالخناع الحركى الذاتى autokinetic usion‏ : فالحركة 
تنشا بواسطة مثيرات تنبع من داخل الغرد نفسه ٠‏ ولقد وجد أن مدى الحركة 
التى يراها شخص ملاحظ واحد سوف يتغير حينما يرى الظاهرة شخصان أو 
أكثر مما + 

ومن المحتمل أن شخص ملاحظ > صغير أو ساذج » بتغيير تقريره عن 
واقعة أو ظاهرة أو موقف لكى يتفق مع تقرير شخص آخر يتمتع بسلطة 
أو بمكانة معيئة ٠‏ وفى التجمعات السياسية كثيرا ما يتائر الره ويؤخك 
بالطريقة والدرجة التى يستطيع بها متكلم مؤثر التحكم فى آراء ومعنقدات 
سامعية ٠‏ وغاليا ما يستطيع الشخص القوى والقتع أن يغير تماما من المعني 
Sil!‏ قد يكوث لوقف فى دماغ عدد كبير من الأاشخاص  *‏ . 


-We 


من التجارب العملية الطريقه or‏ توضح كيف أن الايحاء يؤثر فى 
الادراك الحسى ء تلك التجربة التي كان فيها المفحوصون فى حجرة مظلية 
يستمعون الى صوت يتزايد فى شدته من أكثر الدرجات انخفاضا doy‏ 
يتعنر سماعه الى AT‏ وضوحا ٠‏ وأثناء تقديم الصوت “ يتعرض الأشخاص 
لومضات من الضوء dys ٠‏ أن she‏ الفحوصون يخبرون الصوت والضوء 
معا » أخذ الضوه يأتى أولا ثم يتبمه الصوت بعد حوالى ٠١ ٠١‏ ثانية ٠‏ 
وطلب من المفحوصين أن يضغطواعلى مفتاح حينما يسمعون الصوت ويظلوا 
ضاغطين Ub‏ يسمعونه ٠‏ وقد قرر اثنان وثلاثون مفحوصا من أربعين شخصا 
اشتركوا فى التجربة أنهم يسمعون الصوت حينما يقدم الضوء فقط ٠‏ وين 
الواضم » أنه طالما أن المفحوصين توقعوا الصوت مقترنا بالضوء , فان أثر 
ابحاء الضوه كان قويا لدرجة أنهم قرروا سماعهم للصوت حينما يظهسر , 
الضوء ٠‏ وآمثلة هذه الظاهرة كثيرة فى الحياة اليومية ٠‏ 


الحاجات والقيم : 


تكشف دراسات عديدة عن أن ادراكات الفرد OS‏ محكومة بتلك , 
الحالات الداخلية مثل الجوع والانفعال » أو بتظامه من القيم ٠‏ فى سلسلة 
من التجارب قام « ماكليلائد وآخرون » ( ۱۹٤۸‏ ) بدراسة ST‏ الدرجان 
المختلفة من الجوع على الادراك ٠‏ وقد اختلفت فترة الحرمان من الطعام من 
١١-١‏ ساعة ٠‏ وقد أخبروا الفحوصين ( ٠١‏ بحارا ) أن التجارب تتملق 
بحدة الابصار + وهو شرط هام لمملهم ٠‏ وقد عرضت صور غامضة على 
شاشة وطلب من المفحوصين كتابة ما قد راوه ٠‏ وفى بعض هذه التجارب 
كانت تعطى ايحاطت لفظية مثل « توجد ثلاث أشياء على المنضدة , ما هى ؟» 
أو تقدم تلميحات ترتبط بالطمام والاکل ۰ وكان يطلب منهم فی بعش الأحيان 
أن يقدروا أيهما كبر - طبق من الطعام آم صورة من الصور ٠‏ توضح BUM‏ 
أن عدد الاستجابات للطعام كان يتزايد بقدر ما تزداد فترة الحرمان مله ٠‏ 
كذلك تزايد عدد الاستجابات لادوات ١‏ لطعام + حيث كان المفحوصون يدركون , 
أشكالا كثيرة على أنها ملاعق وشوك وأطباق » كلما تزايد عدد ساعات الحرمان 
من الطمام ٠‏ ومن النتائج التى تبعث على الاهتمام أن موضوعات الطعام كانت 
تميلالى أن تتكرر فى استجابات المفحوصين اكثر من الموضوعات غير للتعلقة 
بالطعام ٠‏ ولا يقيب عن أذحاننا ما ينطوى عليه ا مثل الشعبى « الجوعان 
يحلم بسوق العيش » من دلالة فى هذا الصدد ء 


وفى تجارب Whe ost‏ عن أئر الحاجة الى الطمام على ادراكات 
المفحوصين كما تتضح فى استجاباتهم لاختبار بقع الحبر لرورشاخ » اتضع 


- We 


أن عدد موضوعات الطعام التى ارتآها الفحوصون في البقع قد ازداد بشكل. 
واضح نحت وطاأة الجوع * بالاضافة الى ازدياد أعراض الاكتئاب كما كشفت 
عنها بعض اختيارات الشسخصية ٠‏ 

وقد يؤثر التوتر والقلق أيضا على طبيعة ادراك الفرد للظاهرات أو 
الاحداث ٠‏ فى تجربة قام بها Jaye‏ وبوستمان » ( ۱۹٤۹‏ ) . طلبا من 
الفحوصين مزاوجة حجم رقعة مستديرة من الضوه على شاشة برقعة مماثلة 
يقوم المفحوص بعملها بواسطة قرص مستدير ٠‏ وقد أجريت الدراسة فى 
ظل طروف تجريبية آريعة : (ا) تجربة للمزاوجة البسيطة 6 (ب) مزاوجة 
يتعرض فيها الفحوص لصدمة كهربية خفيفة حينما يتناول القرص ٠‏ (ج) 
مزاوجة ولكن مصحوبة يصدمة كهربية شديدة ؛ (د) مزاوجة بدون صسة + 
وقد بينت النتائج أن المفحوصين قد أتوا بمزاوجات فى الفترة الأخبرة أكبر 
من الفترة الأولى ‏ أى أن القرص قد ظهر اكبر فى الحجم ٠‏ ويعنى ذلك أن 
التخفف من التوثر والقلق قد أثر فى تقدير المفحوص للحجم ٠‏ وتبين تجارب 
اخرى ( تايلور وهينينج « 1977 ) أن القلق والشدة والضغط يمكن أن 
يؤر حتى فى السرعة التى يمكن بها أن يتملم الفحوصون الارتباط البسيط ٠‏ 

وتوجد دراسات عديدة توضح آثر القيم على الاحراك ٠‏ من الدراسات 
الأولى الرائدة فى هذا الصدد , تلك التى قام بها « Jay‏ وجودمان » 
)۱۹٤١(‏ + وقد bl‏ © هذه الدراسة أن JULY‏ الغقراء كانوا يميلون الى 
زيادة تقدير حجم العملة بدرجة زائدة عما فعل الأطفال الأغدياء ٠‏ فى هذه 
التجربة طلب الباحثانمنمجموعة من الاطفال الاغنياء الفقراء فىسنعشرسنوات 
مزاوجة أقراص مختلفة من الورق بنقود مختلفة القيمة ٠‏ وأوضحتا مقارئة 
بين استجابات الفئتين من الأطفال أن الأغنياء تكون لديهم حاجة اقل السى 
النقود ومن ثم يميئون الى الاقلال من حجمها » وأنه بقدر ما تزداد الحاجبة 
الاجتماعية أو القيمة بقدر ما يتضخم الثىء المدرك ٠‏ 

وفى دراسة أخرى قام « بوستمان signs‏ وماك جینیز » ( 15348 ) 
بتطبيق اختبار للقيم على مجموعة من الفحوصين لتحديد أبرز القيم الجمالية. 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية والملمية والفلسفية وغيرها لديهم ٠‏ ثم 
عرض عليهم هن خلال جهاز التاكستسكوب سلسلة من الكلمات تتملق بهذم 
القيم ٠‏ وقد اتضع أن اللفحوصين قد أدركوا غالبا الكلمات التى تتفق مع 
قيمهم كما اتضخت من الاختبار * 

تكشف حكذا دراسات كثيرة عن التأثير الهائل لنظام الحاجسات 
والاتجاعات والقيم كمحددات LIS‏ للادراك * 


- WA. 


مبادىء التنظيم الادراکی 


يتحدد نوع العالم الذى تعيش فيه بمجموعة من المبادىء أو القوائين 
cit‏ تنظم ادراكنا له ٠‏ عذه المبادىه أو القوانين المختلفة ء بالاضافة الى ما سبق 
ذكره من عوامل أو محددات الادراك ¢ توفر التنظيم والمعنى للادراك ٠‏ وفيمايلى 
تعرض لأعم مبادىء أو قوائين التنظيم الاد LS perceptual organization‏ 
كشفت عتها مدرسة الجشسطالت أساسا : 


oo‏ ههرامهمه 
yoo oe “°‏ 
(iy) ه٠ oo “oe‏ 
oo‏ 600 همه 
Go‏ هه اوه 
000000 


شكل رقم 2 
ويوضح هبادی» النقارب cb‏ والتشابه «ب» « والغلق «ج » 
والاستمرار ae‏ فى BN‏ 


۷ 


التقارب Proximity‏ : 
تميل الأجزاء التي تكون متقاربة من بعضها فى الزمان أو اكان الى 
إدراكها معا + يوضم شكل رقم CVV)‏ كيف تری الدواثر فى ثلاث مجموعات. 

أى وحدات ۰ 


: similarity (jah 
مجموعة ( شكل‎ JET نميل الى ادراك الأجزاء التماثلة معا على أثها‎ 
فطالا أن الدواثر والنقط تبدو « منتمية » مما ء فائنا نميل الى ادراكها‎ ٠ ) ۷ب‎ 

كصفغوف بدلا من أعمدة ٠‏ 


: closure ow 
بوجد ميل فى ادراكنا الى ثكملة الاشكال الناقصة  أى الى سدالفجوات‎ 
لکی ندرك المثيرات ككل ذى معتى * فغی شكل رقم ( 7 ج ) ندرك ثلاث‎ 

* رغم أن الاشكال غير مكتملة‎ ole 


: continuity jl الاستمرا‎ 


ويعنى الميل الى ادراك الأشياء كنماذج مستمرة بدلا من ادراكها كأجزاء 
منفصلة ( شكل ۷ د) * 


الامتلاء Prignanz‏ : 
ويعنى اليل الى دراك الشكل على أنه شكل « جيد » بقدر الامكان 
فى اطار شروط الثير ٠‏ والشكل « الجيد » هو ذلكالشكل النى يكون 
متناسبا , بسيطا » ثابتا » والثى لا نستطيع جعله ATT‏ بساطة أو أكشر 

نظاما + 


وتذهب بعض نظريات الادراك الى أن طرق ادراك الثير هذه غير متعلمة» 
كامنة فطريا فى مخصائص الفرد المدرك ( بورنج ٠ ) 1445 ٠‏ ومع ذلك , 
تبدو قضية المحددات الفطرية للسلوك الادراكى موضع خلاف وجدل بين 
نظريات ple‏ التفس ٠‏ 


العلاقة بين الشمكل والارضية : Figure — ground relationship‏ : 


كل شكل ندركه غالبا على أرضية : ففى آی مثير ادراکی يوجد فى 
الغالب جاثب أو جزء من امثير يبرز كشكل فى وقت معيل على أرضية معيئة* 


4 


شكل رقم MW‏ 
يوضح ظاهرة الأشكال المتعاكسة : فاحيانا ندرك الشكل على أنه 
داس أو كاس ء أو الجزء الأبيض أو الأسود فى المربع أو تتحرك 
5 الكعبات نحو الشخص اللاحظ او بعيدا ٠ acs‏ فالتمييز بين الشكل 
والأرضية غير واضع 


= VAN = 


ويتضح هذا المبدا فى ملاحظاتتا اليومية : الجيل يبرز على السماء التى تبدو 
من خلفه » والبرتقال على أوراق الشسجرة الخضراء ء والممثلون على الفرقة 3 
وفى رسم لوحة » يقدم الرسام الموضوع أو الفكرة الرئيسية على ارضية 
معينة » كان تكون معركة أو حقل فى القرية أو شارع قى ٠ Lyall‏ وفى تقديم 
قطعة موسيقية يبرز اللحن المميز ليعبر عن الفكرة أو الممنى ( الشكل ) على 
ارضية من المصاحبات الموسيقية ٠‏ 


وحيتما لا يتحدد الشكل والأرضية بوضوح » قد تحدث تنقلات وتحولات 
فالادراك بسبب نقص المرجع reference‏ أو المرسى ٠ . anchorage‏ فالعلاقة بين 
الشكل والارضية للاجزاء المختلفة من المثير قد تتغير فى أوقات مختلفة بما 
يطلق عليه « الأشكال المتعاكسة » ٠ (reversible figures)‏ ويتضح ذلك 
من الشكل رقم (۸) : فمرة يبرز الشكل كراس أو كاس » أو الجزء الأبيض 
أو الاسود , أو تتحرك اللكعبات نحو الشخص اللاحظ أو بعيدا عنه » وهكذا 
بطريقة متناوبة متعاكسة ٠‏ فى أشكال مثل هذه لا يوجد تمييز واضح بين 
الشكل والأرضية ٠‏ لذا يبقى المثير الحسى كما هو , ولكن يتغير الادراك وفقا 
للمعنى القى يحمله الموضوع بالنسبة للشخص اللاحظ ٠‏ 

ويستخدم مبدا « الاشكال المتعاكسة » ليبين أن الخبرة السابقة بمثيرات 
متشابهة والحالات المقلية للشخص الملاحظ يمكن أن تحدد أى أجزاء من 
المثيرات الم ركبة سوف تسيطر كشكل أولى ٠‏ أى أن الخبرة ء فى هذمالحالة, 
تحدد ذلك الجانب من المثير المركب الذى يبرز كشكل ( ليبر » 1950 ) ٠‏ 


: Constancy الادراك‎ ols 
من الحقائق ذات الدلالة فى سيكولوجية الادراك ما يعرف بثبات موضوع‎ 
فالاشياء تحتفظ بشكلها وحجمها ولوثها حيتما‎ object constancy الادراك‎ 
ويحددادراك‎ ٠ تتغير الانطباعات الفيزيقية التى نستقبلها منها بشكل ملحوظ‎ 
موضوع معين وبکل خصائصه على أنها ثابتة وغير متغيرة رغم الاحساسات‎ 
 ىبحلا المتغيرة باستمرار لتلك الخصائص التى نستقبلها عن طريق أعضاء‎ 
» فالمنضدة » مثلا » تظل شكلا قائم الزوايا‎ ٠ عجال ثبات موضوع الادراك‎ 
رغم أنها قد تبدو لنا كزاوية حادة اذا نظرنا اليها من احدى أركانها - وتميل‎ 
الأشياء والاشخاص والحيوانات الى أن 'تحتفظ بحجمها المعروف وبخصالصها‎ 

الألوفة Lite‏ تراها من أبعاد مختلفة وقى شروط مختلفة من الوضوح ٠‏ 


وقد أدى تحديد Mays‏ ثبات الادراك الى دحض ما کان يعرف ب « نظرية 
استنساخ الادراك (ل#معطا (Perception Copy‏ تقوم هذهالنظر يةعلى افتراض 


شكل دام ب 
ويوضع كيف اننا لو Be‏ 
الى الشخصين بين واحسسدة 
يبدوان متساويين فى الطول 
تقريا UW tgs‏ 
اليهبا بكلا العينين يبسدوان 
مختلفين ٠ Wat‏ ولكنبالتممن 
فى هام الأشكال ندرا أن 
رسسم الحجرة عو المضلل 
لادباكلا ء وان الشخصين 
ليسا غړ عتساويين فى الول 
يدوية الله + 


۳ 


فج يقرر أن معرفة العالم تتالف من تسجيل سلبى لتلك المثيرات التى تتوائر 
على اعضاء الحس بحيث أن ادراكنا » Wy‏ لهذم النظرية هو عبارة عن 
انعكاس كمرآة للعالم المحيط بنا + ومن الحقائق التى تبدت ضد هذهالنظرية 
أن ثبات الشكل واللون والحجم يصبح We‏ فى مرحلة المراهقة خاصة ٠‏ 
هنا تؤكد معظم نظريات الادراك على عوامل التعلم والخبرة ٠‏ ويكون الادراك 
بذلك هو الناتج النهائى للجموعة من الاتصالات الحاسية ٠‏ فبسبب الحصيلة 
السابقة من الخبرة , يكون فى مقدورنا الخروج بمعنى من الادراك حتى حيدما 
تتعرض خبراتنا الحاسية للبلبلة تجريبيا ٠‏ فى شكل رقم )١(‏ يظهر شكل 
الحجرة الحرف بمهارة كشكل عادى اذا نظرنا اليه د بعين واحدة » منموضع 
محدج 2 فيبدو الرجلان متساويين فى الطول تقريبا ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى 
الشكل بنظرة عادية ( أى بكلا المينين ) » يبدو الرجلان مختلفين فى الطول 
تماما ٠‏ الا LIT‏ تغسر الاختلاف فى الححم كمسالة ترتبط بالمسافة : فلا ندرك 
الشخص الوجود على الجائب الأيسر على أنه ضئيل الحجم ٠‏ والشخص 
الموجود على الجانب الأيمن على أنه عملاق + قلما كان الادراك يمتمد على 
استنتاجات نستخلصها من الخبرة السابقة » انه يعد كنوع من مدل 
الاستجابة gl average response‏ » الاستجابة SV‏ احتمالية » فى ضوء 
ها تعرقه + فالشخص الراشد الذى ينظر من مبنى Me‏ على حركة السيارات 
فى الشارع يدركها كسيارات وليس كلمب » بخلاف طفل الرابعة من العمر 
النی يدركها كلعب ولیس كسيارات بحجمها الطبيعى * 


: Phusion : الايراك‎ the 


تنطوى دراسة خداع أو الادراك الغامض للمثيرات على مصدر غنى 
من البيانات والمعلومات عن العمليات الادراكية ٠‏ والخداع هو ادراكات 
مضطربة أو قائمة على سوء التأويل ٠‏ وهو فى ذلك يختلف عن «الهلوسات» 
hallucinations‏ التى تعتير ادراكاتمزيغة تماما للواقع ‏ مث لالشخص الذى 
يسمع أصواتا لا يسمعها أحد غيره ٠‏ وتذخر الدراسات المعملية يتجارب 
متعددة توضح كيف أن الادراك يتحدد بالشخص املاظ AT‏ مما يتحدد 
بالثير الموضوعى ٠‏ ويوضح الشكل رقم (V+)‏ بعض التجارب الكلاسيكيةالتى 
تكشف عن هذه الظاهرة ٠٠٠١‏ 


ras sag 


اا الى کون اساد | 
لازا وجو رعش السارة ٠‏ 


شكل رقم )٠۰(‏ 
خداع الادراك  JO‏ خداع الحجم والانجاهات بعاداتنا الادراكية 


ففى الرسوم العليا من الشكل رقم )٠١(‏ يبدو الخداع فى أن acd‏ اطول 

أو أكبر من «ب» بسبب الأسهم أو التقاطع بالنسبة للخطوط أو وجودالدائرة 

الوسطى فى نسقين مختلفين من الدوائر ٠‏ وفى الرسم الأوسط قد يترائى 

لنا على أن الخط دلاول هو الامتداد للخط الموجود على اليسار » فى حن 

أن الامتداد الحقيقى هو الخط الثالث ٠‏ وفى الرسوم السفلى ينتج الخداع 

من الخطوط التى تبعث علي البليلة والتشويش الوجودة كخلفية لها 2 فى 
دين أنها خطوط متوازية بالفعل ٠‏ 


ومن ظاهرات داع الادراك ما يعرف ب ه خداع القمر » 
Coon then)‏ 
حيث يظهر القمر عند الأفق على أنه آكبر هما لو كان عموديا فوقنا ٠‏ 
يتسيب (MAN‏ عن وجود مثيرات متعددة تضارية لا تستطيع تحديد هورتها 


- Wee 


وفقا للخبرة المعتادة ٠‏ وينشا الخداع أيضا من الحالة أو التوقع Bu ٠‏ كنا 
نقر؟ فى رواية فى المساء تذخر بالعنف / فقد تفسر صوت ارتطام الريح 
بالنافذة على أن لصا يحاول اقتحام المنزل ٠‏ وحيدما نبحث عن صديق وسط 
الزحام , كثيرا ما يترائى لدا خداعا فى نموذج أشخاص آخرين ٠‏ 


ويمكن تفسير الكثير من ظاهرة خداع الادراك بميل الشخص اللاحظ 
الى عمل كليات متكاملة ذات معتى من المثيرات المركبة المقدمة اليه ٠‏ 


الادراك فوق Extrasensory perception (ESP) gael‏ : 
من التحديات التى تولجه أصحاب نظريات سيكولوجية الادراك 
الاعتقاد بان المعلومات قد تنتقل خلال قدوات أخرى غير الميكانرمات الحاسية 

المعروفة ٠‏ ويتضح ذلك فى الظاهرات غير العادية التالية : 


التخاطر GUN)‏ الخواطر ) telepathy‏ — وهو انتقال الفكر من 
عقل لآخر , الفراهة clairvoyance‏ — وعى معرفة ما يقع فى وقت 
آخر أو مكان آخر » وسبق العرفة gl _ precognition‏ التنيؤٌ بالاحداث 
فى المستقبل ٠‏ ومن هذه الظاعرات أيضا ما يتردد عن قدرات بمض الافراد 
« الحساسين » » الذين يستطيعون مثلا أن يتحسسوا لون الثير باللمس 
وبدون رؤية + 


ورغم أن ظامرات الادراك فوق الحسى غير عامة وغير متكررة بحيث 
يمكن اخضاعها للضبط والتداول الملميين » ورغم أن علماء النفس نتيجة لذلك 
يميلون غالبا الى اغفالها في بحوثهم ٠‏ الا أنها ولا شك تمثل تحديا لمسلم 
النفس » وتترك الباب مفتوحا لزيد من البيانات العلمية فى المستقبل ٠‏ 


-~Ww- 
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د ۱۸۹ 


الفصل الثامن 


العملا تٌالعقلية المعنية 
إللنكد 9 


التفكير نشاط عقلى راقى يعكس فيه الانسان الواقع الموضوعى بطريفة٠‏ 
مختالفة عما يحدث فى الاحساس والادراك ٠‏ ففى الاحساس والادراك تتمكس, 
الظاعرات الخارجية كما تؤثر على أعضاء الحس ‏ من حيث ١ ASME‏ أو 
الاشكال » او الحركة التى تميز هنم الظاعرات ٠‏ ولكن حيئما يفكر الانسان 
فى هذه أو تلك من الظاحرات أو الأشمياء أو الأحداث » فاله يمكس فى وعيه 
ليس هذه الخصائص الخارجية ء وانما يمكس جوص هذه الظاهران أو 
الاشياء أو الاحداث ذاته .. أى العلاقات المتبادلة التى تحدد ماعية الظامرة أو 
الشىء أو الحدث ٠‏ 


والتفكر كعملية عقلية معرفية هو هكذا عملية العكاس العلاقات والروابط 
بين الظاهرات إو الأشياء أو الأحداث فى وعى الانسان ٠‏ 


فحقيقة أى ظاهرة موضوعية يمكن التعرف عليها فحسب حينما تنظ 
الى هذه الظاهرة فى علاقتها العضوية الوثيقة مع الظاهرات الاخرى ٠‏ وليس, 
العائم المادى والانسانى مجرد تائف yor‏ لظاعرات مستقلة منمزلة عن 
بمضها الآخر 6 وانما هو كل موحد تترابط فيه الظاهرات التى تحكم بعضها 
الآخر فى نسيج متشابك ذى ممنى * فى هله WIN‏ الوثيقة يتجلى جوص 
الظاهرات وقوانين وجودما ٠‏ 


فى عملية الادراك قد يدرك الانسان الشجرة “ مثلا » حينما يعكس. 
في وعيه أجزاء وخصائص هذا الشى* الدرك كالجذع والغروع CUMS‏ » 
على انها موضوع منعزل عن الموضوعات الأخرى » ويتملكه الشغف بشكلها 
أو بكثرة 'ثمارها أو بأوراقها الخضراه أو 'يضخافتها أو غير ذاك » بدون أن. 
يدرك فى نفس الوقت موضوعات آخرى : 


- We 


أما عملية التفكير فتجرى على نحو AT‏ فحيث ينزع الفرد الى فهم 
القوانين LLY‏ لوجود ظاهرة ممينة ويتعمق فى جوهرها > فانه i‏ 
بالضرورة أن يعكس أيضا فى عقله علاقات الظاهرة أو الموضوع ea‏ من 
الظامرات أو الموضوعات ٠‏ فمن الصعب أن نفهم حقيقة الشجرة اذا لم نتبصر 
بأهمية النربة ونكوينها الكيسيائى والهواء وضوء الشمس وغير ذلك ٠‏ فانعكاس 
هدم الروابط والعلاقات فى وعى الانسان يسمح له بفهم وظيفة الجسذع 
والأوراق . والدور oil‏ تلعبه فى تحول المواد فى عالم النبات ٠‏ 

ولكن الموضوع ذاته ينعكس قى عملية التفكير بشكل آخر يختلف عن 
الادراك : فقي التفكير لا تحلص فحسب الأجزاه المستقلة للموضوع ( وهذا 
ممكن فحسب فى عملية الادراك ) » ولكن نحاول فهم العلاقات المتبادلة لهذم 
الأجزاء مع Lake‏ الآخر » واعمية الجذور » مثلا 2 فى حياة الشجرة والدور 
Gils‏ تقوم به الأوراق » الخ ٠‏ 


ويسمح التفكير للانسان بان pilin‏ في, كبة الظاهرات من ناحيسة 
٠ got‏ قانه تاس هله الروابط والملاقات لا ينحقق » اذا لم نسع باستمرار 
إلى النجرد عن الخصائص الحسية التفصيلية للموضوع واذا لم نتفكر فيه 
فى pro‏ العام ٠‏ ففى عملية التفكير يصبع: النموذج الحسى لموضوع معين 
y‏ كان يكون NW pF yd‏ نخلة بلخ.) كخلفية فحسب » حيث تجرى 
عملية عقلية Soler Bot‏ القوالين Yul‏ لملتعميمي والتجريد لوضوعالتفكي , 
.وهو مفهوم الشجرة Whe‏ * 


وهكذا » تتضمن عمفية التغكير قى موظلوع ممين جانبين متكاملين : 


)1( انعكاس للظاهرة أو الحدث أو النى: هن حيث الجوهر ‏ آى فى 
علاقاتها التبادلة مم الظاهرات الأخرى « وتلازمها معا * 


(ب) النبصن بالظاهرة أو الجبه أو gt‏ من حيث العمومية ‏ أى فى 
شكلها التعميمى والتبيريدى له وليس فجسب في شكلها الحسى المحدود ٠‏ 
ويهذدين الساخبيل 'نتسقق عملية التفكير بخصائص معبدة * 
خصائص alt Bee‏ 
يضميز التفكير. كعملية Ade‏ ممرفية, بالخصائص التالية : 
١‏ - التفكير شاط عقالى غير Us pale‏ يتوصل الانسان الى اقراد 


۹ 


علاقات بين الأشياء » فانه يعتمد ليس فحسب على احساساته وادراکاته 
المباشرة » ولكن أيضا وبالضرورة على معلومات خبرته السابقة التجمعة فى 
الذاكرة + ويتضح اشتراط التفكير بالخبرة السايقة خاصة حينما نواجه 
نتائج لاحداث أو ظاهرات تنطلب تحديدا لاسبابها أو لمواملها ٠‏ فاذا رأينا » 
على مسبيل ال مثال ٠‏ الشوارع وأسطع المنازل فى صباح يوم فى بداية فصل 
الشتاء مبللة بالمياة بغزارة + فاننا نستنتج أن الأمطار قد هطلت أثناءالليل ٠‏ 
ويساعدنا على اقرار هذه العلاقة ما استقر فى الذاكرة من تصورات عن 
الاحداث السابقة ٠‏ واذا لم تتوفر هذه التصورات » فائنا لا نستطيع تحديد 
الأسباب التى تكمن وراء الظاهرة ٠‏ 


٣‏ - يعتماد التفګړ على ها استقر فى ذهن الانسان من معلومات عن 
القوانين العامة للظاهرات + ففى عملية التفكير يستخدم الانسان ما توفر له , 
على أساس من الخبرة العملية السابقة 6 من معلومات عن القوانين والقواعد 
العامة التى تمكس العلاقات والمبادىء العامة للعالم المحيط ٠ Ly‏ متال ذلك ء 
لو تركنا اناط به ماء لمدة ايام ثم وجدنا أن الاناء قد أصيح فارغا , فائنا 
نستنتج أن الماء قد تبخر بتأثير الحرارة ٠‏ وتنشا قاعدة السبب ‏ النتيجة 
بطريقة غير مباشرة فحسب ‏ عن طريق تعميم ما استقر فى الذاكرة من 
حقائق كثيرة تكشف عن هنهالعلاقات العلية بين الظاهرات ٠‏ 


٣‏ - ينطلق التفكير من الخبرة الحسية الحية » ولكنه لا يتحصر فيها 
ولا يقتصي عليها ٠‏ اذا كانت عملية التفكير تعكس العلاقات والروابط 
بين الظاهرات ء فاننا ننزع دائما الى التفكير فى هذه CUI‏ والروابط فى 
شكلها التجريدى والمعمم ٠‏ على اساس المعنى العام للظاهرات التشابهة من 
فئة معينة » وليس فحسب على أساس ممنى ظاعرة ملاحظة معيئة + هذه 
الملاقات والروابط المجردة والمعممة تنسحب بالتالى على الظاهرة الواحدة 
المعينة » OY‏ الكل ينطبق على الجزء الذى يدخل فى فثة الكل ٠‏ لذا » اذا كان 
Ki‏ آن يمكس هذه أو تلك من Go I‏ الظاعرات » فانه ينبفى أن 
يتجرد عن الخصائص الحسية الفردية لهنه الظاعرات ٠‏ 


ولكن عملية التجريد تعتمد 6 من ناحية GAL‏ » على العلومات التى 
نحصل عليها فى سياق النشاط الميلى الحسى ٠‏ فبدون ole‏ المملومات يتعذر 
التقاء القوانين الأساسية من التفصيلات غير الاساسية › واستفراد العام من 
الخاص « واستخلاص الجردآت من الحسوسات ٠‏ 3 


- We 


واذا كان تفكيرنا يتجرد عن الخصائصن الحسية للاشياء والظاهرات , 

فان هذا لا يمنى أبدا أنه ليس بغير حاجة الى الخبرة الحسية للواقع ‏ الى 

لالاحساسات والادراكات ٠‏ فعملية التفكير مهما وصلت اليه من تعقيد وتجريد, 

لابد oly‏ ترجع باستمرار الى الصادر الحسية الحية ٠‏ وتنطلق من ادراك 

الواقع + بدون هذه الحركة الموصولة بين ما هو مجرد وما هو حسى , تفقد 

العلاقات والروابط بين الظاهرات خاصتها الموضرعية + SIGs‏ تنعزل عن 
عراقعها الحي ٠‏ 


+ التفكير انعكاس للعلاقات والروابط بين CA AABN‏ والأحداث‌والاشيار 
فى شكل لفظى > رمزى ٠‏ يرتبط التغكير واللغة دالما فى وحدة لا ننفصم ٠‏ 
فاللغة حى الواقع المباشر للفكرة ٠‏ ومن ناحية أخرى لا يمئل التفكير ولا اللنة 
فى حد ذاتهما كيانا خاصا ‏ وانما يمثلان اساسا مظاعر للحياةالموضوعية + 
واذا کان التفكير نشاطا يتواتر فى کلمات » فى رموز لغوية » فانه بسبب هذه 
الحقيقة ذاتها تتيسر عمليات التجريد والتعميم , لأن الكلمات يطبيعتها تمثل 
مثيرات معينة تعمل كاشارات للواقع فى شكله المسم ٠‏ 


وأهمية الكلمة فى عملية التفكير هكذا عظيمة للغاية ٠‏ فلأن التفكير يتم 
التعبير عنه فى LIS‏ فاننا نستطيع أن نعكس فى الفكرة جوهر الثىء أو 
الحدث أو الظاهرة الذى لا يتاتى بالادراك المباشر » وبالتالى لا نعكس فى القكرة 
خحسب الثىء أو الحدث أو الظاهرة كما يؤثر فيا تأثيرا مياشرا ٠‏ فبفقضل 
ld‏ ونظامها الرمزى نستطيع أن نفكر فى الأشياء فى غيابها : هنا يسمع 
التفكير لنا بآن نتغلغل فى أغوار الماغى السحيق » وبان ترسم صورة عن نشأة 
النظام الشمسى وعن نظام الكواكب وتكوين الذرة » dhs‏ نتتيع أصل الحضاران 
وتطورها ٠‏ وعلى هذا النحو أيضا تستطيع أن نمد بصرنا الى المستقبل وان 
فخطط لمستقبل أنضل ٠‏ بهذا أيضا يكون التفكير ضروريا فى أى شاط عملى, 
بقدو ما يساعدنا على التبصر بنتائج هذا النشاط وضبطه وتوجيهه الى 
مستويات أفضل ٠‏ 


© - يوتبط التفكير Lagat‏ وثيقا بالتضاط العملى للانسان * متمد 
التفكي بحكم جوهره على النشاط العملى الاجتماعى الذى يقوم بهالانسان» 
ولا يعتبر هذا مجرد تأمل بسيط للعالم الخارجى » Lily‏ انمكاس لهذا العالم 
الخارجى فى تكوين وبئاء الفرد ذاته ٠‏ حيث تواجهه مشكلات يحاول حلها » 
وحيث يسعى الى اعادة sly‏ العالم الخارجى وتطويره ٠‏ عنا يكون التعكي 
الانسانى من ناحية أخرى الاساس الحقيقى لتغيير الواقع المحيط بالانسان ٠‏ 


- “Ye 


١‏ ى التفكير دالة الشخصية ٠‏ التفكير الانساتى جزء عضوى وظيفى من 
بئية الشخصية ككل ٠‏ فنظام الحاجات والدوافع والعواطف والائغمالات لدى 
الفرد ٠‏ واتجاهاته وقيمة وميوله , وخبرته السابقة ء واحباطاته واشياعاته - 
كل هذا ينعكس على تفكير الفرد ويوجهه + بل ان آسلوب الفرد فى التفكي 
كثيرا ما يتحدد باسلوبه فى الحياة بصفة عامة ٠‏ وتوضح الدراساتالاكلينيكية 
الى أى حد يتلون التفكير المرضى بدرجة اضطراب الشخصية ٠‏ فتتضح أعراض 
امرض التفسى أو العقلى فى تفكير الشخص ٠‏ ويعنى ذلك أن « التفكير ليس 
عملا ذهنيا خالصا » » واتما هو انعكاس للمكونات الختلفة التى تؤلف بنية 
الشخصية وكما تتضح فى أسلوب حياة معين يميز الشخص ( طلعت عنصور » 
5م15 ) ٠‏ 

تلك أبرز الخصائص الميزة لعملية التفكير الانسانى , وهى خصائص 
تعبر عن ذكاء الانسان وعما يتصف به من قدرات Whe‏ تمثل أدواتسه 
تعب عن ذكاء الانسان Ley‏ يتصهف به من قدرات هائلة تمثل أدواتسه 
ووسائطه فى تغييره وترقيته لنفسه وللواقع الحيط به ۰ 


العمليات العقلية فى التفكير الانسالى. 


يمثل التفكير الانسائى عملية عقلية 212008688 Stine mental‏ « تتألف 
من مجموعة من العمليات العقلية operations‏ التى يتم بها نشاط التفكير 
وهى : 


اللقارنة : 


من الضرورى أولا وقبل كل شىء » لكي نعكس بالتفكير العلاقات 
والارتباطات بين الظاهرات أو الأشياء أو الأحداث » أن نستخلص ونستفرد 
هذه التلاحرات أو الأشياء أو الأحداث فى ادراكنا أو فى تصورنا ٠‏ مثال 
ذلك . اذا اردنا أن نفهم سبب اخفاق بعض لاعبى الكرة فى تحقيق مستويات ' 
عالية من اللعب » من الضرورى أن نركز تفكيرنا على طريقة تدريبهم وعلى 
الظروف التى تحيط باللعب ٠‏ ويرتيط ذلك دائما بالتعرف على المناصر 
الختلفة الداخلة فى وجود الظاهرة وبتحديه المشكلات وبالتالى تحديد 
ما يعنينا من نوضوعات ومهام + 
وفى مقارنة الظاهرات ببعضها الآخر » نلاحظ أوجه الشبه والاختلاف 
ينها فى علاقات ممينة » تطابقها أو تناقضها ٠‏ وبمقارنة الظاهرات التى 
( م ٠١‏ - أسس ءام النفس ) 


- Wie 


نستخلصها ونحددها فى عملية التغكير ءتصير ممرفتنا بها أكثر ذقة . US‏ 
نتمكن من التغلغل بعمق فيها يميزها من خصائص فريدة * 


التصليف : 

وعو تلك العملية التى يتم بها تجميع أشياء أو ظاعرات معينة -- على 
أساس ما يميزها من ممالم عامة مشتركة ‏ تحت مفاهيم عامة تعنى AG‏ 
معينة من هذه أو تلك من الأشياء أو الظاهرات ٠‏ وتؤدى عملية انساب أو 
'ارجاع الشىء أى الظاهرة الى فتة معينة الى AST‏ ممرفتنا بالاشياء أو.الظاهرات 
المستقلة * وتمكتنا من الكشف ليس فحسب على خصائص موضوع معين » 
وائما أيضا على العلاقات الداخلية بين مجموعات وفثات الظاهرات ٠‏ وأمنلة 
ذلك كثيرة : تصئيف العناصر الكيميائية ٠‏ تصنيف التباتات » تصنيف. 
الأمراضس ٠‏ وغير ذلك من أمثلة التصنيف classification‏ أو التجميع 

categorizing  ةيوتغلا‎ yl grouping 


: systematization التنظيم‎ 


وهو العملية التى يلم بها ترتيب أو تدسيق فئات الاشياء أو الظاهراته 
فى نظام معين وفقا لا يوجد بين “ode‏ الفئات من علاقات متيادلة ٠*٠‏ بفضل. 
عملية الننظيم هذه يجرى انعكاس ظاهرات العالم الموضوعى فى وعىالانسان. 
ليس كعناصر عتغرقة أو كاشتات منفعملة , وانما فى نظام معين ٠‏ الأمر الذى 
يمكننا من فهم علاقاتها المتبادلة بصورة أعمق ومن استخدام هذه المعمارف. 
فى النشاط العملى بطريقة ]دق + 


: Abstraction + التجريف‎ 


لكى تنحقق عملية SGN‏ , من الضرورى ليس فحسب تمييز الخصائص. 
المستقلة للأشياء ء وانما أيضا التفكير فيها بطريقة متجردة عن الأشياء ذاتهاء 
وتقوم ois‏ العملية العقلية على تجريد خاصية واحدة للشىء من خصائصهة 
الاخرى » تجريد شىء واحد من الأشياء SAM‏ التى يرتبط بها فى الواقع* 
ویعلی هذا استبعاد كل الاشياء والعلاقات التى لا تشترك فى" شىء عام مم 
الموضوع ١‏ لحالى من ناحية « وأعمال الفكر على أساس ما يميز اللرضوع من 
خصائص أو معالم عامة أساسية » من ناحية أخرى ٠‏ 


40 -= 
التعميم : generalization‏ : 
er,‏ التجريد بالتعميم داثما ٠‏ فحينما نتوصل الى تحديد الخصائلص 
النجردة للاشياء + OU‏ هذا يمنى آننا قد بدأنا نفكر فيها فى شكلها الحمم ٠‏ 
وتقوم هذه العملية العقلية على استخلاص الخاصية المامة أو fall‏ المسام 
cit‏ + أو الظاهرة وتطبيقه على حالات أو مواقف أو أشياء أخرى تشترك فى 
هذه الخاصية العامة أو Mall‏ العام ٠‏ ويترتب على تعميم لبها الام ل 


الخاصية العامة تكوين مفهوم يعبر عن التصور gill‏ للثى: فى مواقف 
وسياتات مختلفة ۰ 


: coneretixation =: تباط بالحسوسات‎ yt 
يتطلب التجريد غالبا عملية عقلية عكسية وهي الانتقال مرة أخرى من‎ 
التجريد والتمميم الى الواقع الحسى * ويتضع ذلك مثلا في مواقف التملم‎ 
+لختلفة > حيث يسوق الملم من آن لآخر أمثلة من الواقع الحى الذى يلمسه‎ 

التلاميذ لا يقدمه لهم من مفاهيم مجردة ٠‏ 

هنا الارتباط بين المجردات والمحسوسات يمثل شرطا هاما للفهم 
الصحيح للواقع » لآنه لا يسمح للتفكير بان ينعزل عن التسامل الحى فى 
الظاعرات كما توجد وتعمل فى واقمها الحسى الملموس ٠‏ وبفضل الارتباط 
بالمحسوسات يصير تفكيرنا مرتبطا بالواقع الحياتى » فى حين أن غياب هذه 
البملية يؤدى الى Jam‏ معارفتا مجردات جوفاء » منعزلة عن الحياة » وبالتال 
حمكون بلا جدوى * 


tamalysis : التحليل‎ 

وهو العملية العقلية التى يتم بها فك ظاهرة كلية مركبة الى عناصرها 
#لكوئة لها » الى مكوناتها الجزئية ٠‏ فاذا اردنا أن تفهم طبيعة أى عمل يؤديه 
الانسان + عليئا أن نقوم يتحليل هذا العمل الى اجزاثه المختلقة والى المراحل 
yal‏ يتم بها تتابع عملية العمل * واذا أردنا أن نفهم ظاهرة كيميائية ممينة » 
علينا تحليل هبه الظاهرة الى عناصرها الكيميائية والى ما يحدث بينها من 
تفاعل وفى أى الظروف يحدث ذلك التفاعل ٠‏ 


: synthesis yf ah 


وهو عكس عملية التحليل ٠‏ ويعنى التركيب تلك المملية العقلية التي 
تم بها اعادة توحيد الظاهرة المركبة من عناصرها التى حددناهك فى عملية 


۹ 


تحليلها ٠‏ وتمكدنا عملية التركيب هكذا من الحصول على مفهوم كلى 
عن الظاهرة » من حيث AGT‏ تتالف من أجزاء مترابطة ٠‏ 


ولا تعنى العلاقة الوثيقة بين عمليتى التحليل والتركيب ان التحليل 
لابد وان يتم أولا ثم نقوم بالتركيب : فكل تحليل يتطلب تركيبا » والعكس 
صحيح ٠‏ لذا كثيرا ما يكون التفكير نشاطا عقليا يقوم على « التحليسل 
بالتركيب » analysie-by-synthesis‏ 'ففى التحليل لا نستفرد gt‏ أجزاء, 
Lefty‏ فحسب تلك الاجزاء التى تنطوى على معتى أسامى بالنسبة للظاهرة 
أو الحدث أو الفىء موضوع التفكير ٠‏ أى أن عملية التحليل ”تقوم على استفراد 
الأجزاء الاساسية للكل » التى بدونها لا يمكن بالتالى أن يوجد هذا الكل ٠‏ 
Wily‏ لا يتم استفراد العناصر الاشاسية فى عنلية تحليل الظاهرة المركبة 
بطريقة آلية » وانما'كنديجة لفهم معدى الأجزاه الستقلة بالنسبة للكل ٠ويتطلب‏ 
ذلك منا معرفة بالغهوم العام للظاهرة ككل ؛ فى تالف كل أجزائها ٠‏ 
الاستدلال reasoning‏ : 

قد نتحقق من مدى صحة الأحكام على أساس من الادراكالمباشر » مثال 
ذلك القول بان « اليوم حار » ٠‏ ولكن فى معظم الحالات يكون من الصعب 
استخلاص صدق الاحكام من الملاحظة المباشرة »2 وانما ينبغى اثباتها بعملية 
عقلية تعرف بالاستدلال ٠‏ 


يقوم الاستدلال العقلى على استنتاج صحة حكم معين من صبحة GSI‏ 
أخرى ٠‏ ويؤدى الاستدلال الصحيح الى تحقيق الثقة فى ضرورة وحتمية 
النتائج التى يتوصل اليها ٠‏ لذا يدبغى أن يعتمد على معلومات موئوق بها ٠‏ 
ولكى نخرج من هذه العملية العقلية بنتائج صحيحة من معلومات موثوقه 
بها » ينبغى أن تخضع الاستدلالات نفسها لقواعد ple‏ المنطق ٠.‏ 

: des والاستدلال‎ 

)1( الاستنباط deduction‏ وهو.العملية الاستدلالية التى بها 


نستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على الجزء ٠‏ وكثيرا مانستخدم 
التفكي الاستنباطى فى حياتنا اليومية والمهنية , بل كان اهم طرق الحصول 


- على Up‏ القرون طويلة ٠‏ 


. (ب) الاستقراء induction‏ : وهو العملية الاستدلائية التى بها 
نتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات جزئيةمعينة ٠‏ فى عملية التفكي 


“we 


الاستفرالى ay‏ بملاحظة الجرليات والوقائع المعسوسة وتتمرف على 
دلائلها لكى نصدر نتيجة عامة يمكن تعميمها على الفئة التى تنتمى اليها هذه 
الجزئيات ٠‏ ومن الضرورى لضمان صحة الاستدلالات الاستقرائية أن تضع 
في الاعتبار كل الشروط التى تحكم وجود الظاهرة ٠‏ وبدون هذا تكون 
النتائج الاستقرالية مجرد احتمالات ٠‏ هذا النوع من التفكير كثيرا ما يستخدم 
فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


ويمثل الاستتباط والاستقراء وحدة متكاملة فى التفكير الانسانى : 
فالاستنباط بدون Fle‏ محددة توفرت عن طريق الاستقراء » يكون تفكدا 
أجوفا أو حتى كاذيا ٠‏ وفى نفس الوقت يعتمه التفكير الاستقرائى فى 
الأشياء المحسوسة على التماذج العممة للظاعرات + على leit‏ لمجموعات 
أو فئات معينة ‏ وهو مآ يكون متعذرا بدون الاستنباط ٠‏ 

تلك أبرز العمليات العقلية التى يتم بها التفكير كنشاط عقلى معرفى ٠‏ 
ويعتمد التفكير بانواعه ومستوياته المختلفة من اكثرها أولية وهو التفكي 
الحسى البسيط الى أكثرها تعقيدا وتقدما وهو التفكير التجريدى ‏ على هذه 
الممليات العقلية بشكل أو بآخر ٠‏ ولكن » لا يعنى ذلك أن التفكير يتطلب 
هذه العمليات مجتمعة » » أو أن هذه الفيليات تدخل بالضرورة فى أىنشاط 
تفكيزى ٠‏ وائما قديقوم التفكير على بمضها بشكل أولى 2 فی حینیعتمد على 
البمض الآخر بشكل ثانوى وفقا لموامل معيئة : (1) الشخص الفكر نفسه 
- خبرنه السابقة » حالته النفسية » مستواه العمرى والعقلى » وغير ذلك” 
(ب) الموقف أو المشكلة , وها يفرضه عليه من صعربات أو تحريات ٠‏ وما يثير 
فى نفسه من !عتمامات + 

95 
دنه 


SE‏ التفكير 


يمكن وصف النشساط المركب الذى نسميه بالتفكير على أنه نمو وممارسة 
للتمثيل الرمزىللعائم ٠‏ وبواسطة 'التشغيل الداخلى للرموز واعادة تنظيمها 
يمكن حل الكثير من المشكلات وابتداع الكثير من الأعمال ٠‏ وقد تكون الرموز 
كلمات تصف هفاهيما » أو قد تكون الرموز أساليبقنية لتنظيم خبرات الفرد 
فى هذا العالم ٠‏ ويتضح ذلك فى بعض أشكال التفكير الانسانى الذىيتضمن 
عمليات عقلية مختلفة في هذا التمثيل الرمزى : كالتفكير التصورى ' لكير 
التأملى » والتفكير الابتكارى ٠‏ 


4“ 
التفكر التصورى conceptual thinking‏ 
يقوم حذا Kall‏ الاساسى للتقكيد على SAI‏ 


concept 
٠ واستخدامها كوسائط رمزية للتفاعل مع العالم الخارجى المحيظط بالانسان‎ 


والفاعيم هى افكار معممة عن الأشسياه أو النلامرات المحيطة بنا فى هذا 
العالم » تمكس بدرجات مختلفة من الممومية جوهر ade‏ الأشياء أو الظامرات٠‏ 
واذا كان المفهوم انمكاس معمم للواقع » فهو ينتسب ليس الى أشميساء او 
موضوعات مستقلة billy ٠‏ الى مجموعة من الاشياه أو الظاهرات التشابهة ٠‏ 
لذا يكون المفهوم عبارة عن علاقة أو قاعدة للتصديف ٠‏ ويتسقق تكوين الفرد 
للمفهوم late‏ يتفق سلوكه فى التصنيف مع النظام القى يحدد ذلك المفهوم 
أو القواعد التى تحكمه ٠‏ فمعرفة الفرد ؛ مثلا » لمفهوم « أحمر » تتضح فى 
تصنيفه أو تعيينه للأشياء ذات 'اللون الأحمر فى مقابل اللون غير الأحص * 
وعادة ما يتم إلتعبير عن المفاهيم فى كلمات ٠‏ مثل : منزل » انسان » كرة » 
يطولة » عدالة ء الخ ٠‏ 


ويتحقق اكتساب الفرد للمفاهيم واستيعابها فى سياق عملية التعلم » التى 
وان كانت تحمل اشكالا مختلقة » الا انها تتضمن دائما خاصية عامة ‏ وهي 
نقل للعارف من أشخاص الى آخرين » من جيل لآخر ٠‏ ويتحقق هذا النقل 
أساسا فى عملية التعلم اللفظى verbal learning‏ : فالفاميم 2 المتدعمة 
فى كلمات » تصير ملكا للاتسخاص الآخرين من خلال الكلام المنطوق أو المكتوب* 


يطلق على تكوين الفرد للمفاهيم واكتسابها واستيعابها فى سياق 
عملية التعلم مصطلع » « لوس مو 
الشكل من شكال العم Bae ld fico‏ شا ا 


53 - التمييز : وهو الدرجة التى يمكن عندما ادراك المثيرات على أنها 
مخدلفة عن بعضها ٠‏ وينضح ذلك We‏ فى تحديد درجات اللون الأحمر SUS‏ 
بين مثيرات أخرى ٠‏ هنا يتبشى أن يتملم الفرد تمييز الاغتلاف الدال بين 
الخصائص قبل أن يقوم بالتصديف © ولذلك يتضمن تعلم القاهيم أو تكوين 
المفاعيم « بجائب التصنيف « التعلم التمبيزى :disorimination learning‏ 


؟ تتحدد الخاصية الثانية بالدرجة التى يتطلب فيها تحديد صحة 


اللفهوم مجرد الملاحظة + أو تكوينا Lad‏ أو قاعدة توجه اختيارا تالفرد ٠‏ فى 
الحالة الأولى يقدم المجرب للمفحوص ٠‏ مثلا ء نماذج ايجابية وسلبية للفئة : 


- ككل - 


اللون الأححر فى مقايل الألوان غير الحمراء ٠‏ ويمرف ذلك plas‏ خمبائمج 
attribute concept learning peut)‏ أو كمايعرف أحيانا بتعلم الخصاتص 
Ul * -attribute learning‏ الحالة الثانية فهى تعلم المفاهيم الموجه 
بالقراعد LS» zule-guided concept learning‏ يطلق عليه تعلم اكبادىء 
principle learning‏ لتمييزه عن تعلم الخصائص ٠‏ ويتضمن هذا الشكل 
الثاني من أشكال تكوين أو تعلم المفاهيم علاقة اكثر تعقيدا تحدد المفهوم » 
فيها يقوم الفرد بتكوين قاعدة أو مبدا لتوجيه تصئيفاته للظامرات أو 
الاشياء ٠‏ ويتضمن Malt‏ أو القاعدة مجموعة من المفاهيم فى نظام ممين أو 
فئة معيئة ٠‏ 

ويتاثر تعام أو تكوين pall‏ بالفروق الغردية بين الاشخاص ء 
وبالحالات الدافمية » وبالخبرات السابقة مع مفاهيم ٠ Wha‏ كما Shy‏ 

أو تكوين الفاهيم ٠‏ من ناخية أخرى + بالمستوى الثقاقى للمجد 
ود تحقيق له من منجزات حضارية ٠‏ وفى ذلك يمكن تقسيم المفاهيم الى Bae‏ 
أشکال ': 1 


١‏ - فمن حيث طبيعة العلاقات والروابط المثعكسة فى الفهوم'» يمكن تقسيم 
الفاهيم الى توعين 0 5 


)1( مفاهيم حسية : وهى تلك المفاهيم التى تنمكس فيها العلاقات 
والروابط بين أشياء وظاعرات هحسوسة فى شكلها الكلى المركب ٠‏ أمثلة 
هذه المفاهيم الحسية : شجرة » بحيرة » AT‏ محراك »> كرة » الغ ٠‏ فيتفق 
مع كل مفهوم من هذه الفاحيم أشياء وظاعرات حقيقية يدركها الانسان فى 
dle‏ الحسى « ويستطيع استخلاصها من مجموع الآشياء والظاعرات GPM‏ 
فى العالم المحيط به ٠‏ 


«ب) مفاعيم مجردة : وهى تلك المفاعيم التى تنمكس فيها فحسب هله 
أو تلك من خصائص الأشياء » وهى خصائص متجردة عن الاشياه ذاتها ٠‏ 
مثال ذلك : مفهوم الحجم » مفهوم الدسبية ' مفهوم المدالة ء الخ * هذه 
الفاعيم لا تعبر عن ظاهرات أو أشياء محسوسة » وانما عن خصائصها فى 
شكل يقوم على التجريد والتعميم * 


؟ - ومن Cum‏ درجة عمومية المفهوم « يمكن تقسيم المفاهيم الى نوعين : 


)4( مفاعيم عامة : وعى تلك المفاهيم التى تتضمن فثة أو مجموعة 
كاملة من الأشياء أو الظاعرات المتشابهة * مثال هذه اللفاهيم : مبنى , عاصمة. 
طالب » عالم » وزير ٠‏ كلية » انتخاب ٠‏ الخ ٠‏ . 


ae Ses 


رب) مفاهيم خاصة : وهي المفاهيم التى تتعلق بأشياء أو ظاهرات أو 
Alte ole ye‏ ذات نوعية خاصة + مثال هذه المقاهيم : القطب الشمالى , 


أيتشتين > القاهرة : جاممة عين شمس » أبو الهول » الخ ٠‏ 
* 


مكقا يقوم التفكير التصورى على تكوين نظام من المفاهيم ذات الأشكال 
والمستويات المختلفة ٠‏ وهذه المفاهيم تخضم للتغير والنمو استنادا الى قوانين 
التعلم JG Sly‏ مآ يحمله من معني ٠‏ 


reflective thinking uth التفكير‎ 


4j 

أو تفكين حل المشمكلات ٠‏ وهو تفكير موجه “ حيث توجه الممليات 

التفكيرية الى أمداف محددة ٠‏ فمجموعة معينة من الظروف التى نسميها بالمشكلة 
تتطلب مجموعة معنية من استجابات تهدف الى الوصول الى حل معين ٠‏ 


ويعتى التفكير التاملى هكذا النشاط العقلى الهادف لحل المشكلات ٠‏ 
فالتفكير فى هذه الحالة يحكمه ويوجههههدف ممين وهو حل مشكلة من 
المشكلات ٠‏ وقد حلل « جون ديوى » فى كتابه ( كيف تفكر » 19119١‏ ) مراحل 
التفكير التامل فى عملية حل المشكلة : )١(‏ الشعور بالمشكلة , (؟) تحديد 
المشكلة ٠‏ (؟) اقتراح حلول للمشكلة ( تكوين الفروض )» (4) استنباط 
نتائج الحلول المقترحة » )0( اختبار الفروض عمليا يه) * 


توضح خطوات Ube‏ التفكير التأملى هذه كيف يعتمد نشاط حل 
المسكلات على عمليتى الاستقراء والاستنباط لكى يصل الفرد الى الحل + 
فالاستقراء يمهد لتكوين الفروض » والاستنباط يكتشف النتائج المنطقية 
التى تترتب عليها » لكى يستبعد الفروض التى لا تتفق مع الحقائق » ثم 
.يعود الاستقراء ثانية ليسهم فى تحقيق الفروض الباقية ٠‏ وهكذا يتتقل الفرد 
باستمرار بين جمع الحقائق + ومحاولة اصدار 'تسيمات ( فروض ) لتفسير 
هذه الحقائض ٠‏ واستنباط نتائج الفروض ٠‏ ثم البحث عن مزيدٍ من الحقائق 
لاختبار صدق الفروض » حتى يصل باستخدام كل من الاستقراء والاستباط 
الى معرفة يمكن الثقة بها ٠‏ 


(©) نرج الى الحهح العلمى فى التصل الثالث ٠‏ 
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ولا تسير خطوات التفكير التأملى باستمرار بتفس التتابع الذى حدده 
« ديوى » ٠‏ كما أنها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة » وانما يحدث 
كتير من التداخل بينها ٠‏ فالفرد ينتقل من مرحلة أو عملية الى اخرى أماما 
وخلفا » فيقير » ويبحث ٠‏ ويبدل ٠‏ ويفسر + ويتعلم بعض الناس أن يتخذوا 
طريقة معينة فى حل مشكلاتهم ٠‏ وعندما لا تتوصل عاداتهم فى العنايةوالمثابرة 
الى الحل يركزون على مرحلة واحدة من عملية حل الشكلات : وهى استيضاح 
امشكلة » ويوجهون الى أنفسهم أسئلة تحصر تفكيرهم فى نطاق المشكلة ,مثل: 
)1( ما هى المشكلة بالضبط ؟ هل يمكن تجزئنها الى مشكلات فرعية ؟ (5) 
فيما تشبه هذه المشكلة المتسكلات التى مر بهافىالماضى؟(7) ما أوجهالشبهالاساسى 
بين هذه المشكلة وتلك المشكلات ؟ )2( ها أوجه الاختلاف الأسامى ؟ )0( 
ماذا يتطلب هذا الاختلاف ؟ — معلومات جديدة ‏ طريقة جديدة للحل ؟ © 
هل ينبغى الآن اعادة تحديد ٠ TULA‏ 


ومع ذلك 2 يميل التفكير الانسانى الى مقاومة هذا النوع من التقييد 
والالزام ٠‏ لذا قد نقفن عند أى نقطة أو مرحلة الى فرض ما , بفية حل 
الشكلة ٠‏ وفى ذلك يعتبر تكوين الغروض والتحقق منها أداتنأ العقلية التى 
نستطيع عن طريقها تفحص المزيد من الحقائق غير المترابطة لنضعها بحيث 
تتناسب عع تفسيرات أخرى أو تفسيرات ZV‏ شمولا ٠‏ والفروض بذلك هى 
مفتاحنا الرئيسى للمجهول » يقودنا من مشكلة لأخرى ؛ من تفسيرات متواضعة 
أو بسيطة الى أطر تصورية أكثر ملاءمة تفتح بأضطراد مجالات جديدة مشوقة 
من GUT‏ العرفة ٠‏ 


التفكر الاتعارى creative thinking‏ 
من الصعب تحديد طبيعة التفكير الايتكارى كعملية عقلية متميزة اذا 
لم نضح فى الاعتبار طبيعة الابتكار والعملية الابتكارية والشخص المبتكر ٠‏ 
فالتفكير الابتكارى يرتبط ارتباطا وثيقا بسيكولوجية الابتكار ككل > كظاصرة 
نفسية مركبة ٠‏ 


« فالانتاج الابتكارى أمر لا يتوقف فقط على عملية التفكير الابتكارى* 
فنحن بصدد ظاهرة متعددة الجوائب ينتج عنها تقديم اتج يختلف عما هو 
معروف لدى الناس + وتقديم الجديد عمل لا يتوقف فقط على نوع معين من 
التفكير , بل حو عمل معقد له متطلبات أخرى بجائب القدرة على التفكير 
بأسلوب معين + يحتاج مثل هذا العمل الى أسلوب معينفى الادراك «وحساسية 
خاصة لنواحى القصور والضعف فيما يوجد لدينا من ثقافة » ثم هو يحتاج 
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فى ذات الوقت الى عمل جاد وشاق ومستمر ‏ ثم عو يحتاج الى أسلوب ممين 
فى التصير عما ينتهى اليه المفكر » وذلك جميعا بالاضافة الى قدرة Saige‏ 
باسلوب معين ٠‏ ومثل هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به الفرد دون أن تتوافر 
فى شخصيته صفات معينة » ( عبد السلام عبد الغفار * 1۹۷۷ ا 
۲( 


وفى ضوه ذلك يمكن تعريف التفكير الابتكارى على أنه دالة لمجموعة من 
الشروط التي تمكن الشخص من الربط غير العادى للافكار بما يحقق els‏ 
جديدة تتضح فى أسلوبه فى معالجة المواقف أو المشكلات المختلفة ٠‏ ومن 
الشروط اللازمة لتحقيق الأداء الابتكارى توفر مجموعة متيسرة من الحقائق , 
وجود «شكلة تتطلب حلا ابتكاريا أو جديدا , نموذج من الأفكار يؤدى الى 
تحقيق الربط بين جوائب الموقف بطريقة جديدة أو فمالة 0 


العمر والتفكير الابتكارى : 


يعتبر العمر متغيرا هاما فى العملية الابتكارية » فلا يمضى التفكير 
الابتكارى بنفس الطريقة فى كل المراحل العمرية ٠‏ لذا قد يعتبر الانتاج 
الابتكارى فى الفن والادب والعلم على أنه يؤلف الناتج النهائى لتفكير طويل 
وجاد ٠‏ ويفسر ذلك الاعتقاد الشائع ob‏ الاعمال العظيمة هى من انتاج 
الأشخاص الأكبر ستا ٠‏ * ولكن ليس الأمر هكذا دائما * 


يرضح الشكل رقم )11( الأعمال التى انتج فيها علماء أفذاد فى أربعة 
ميادين ( الكيمياء , الرياضيات , الفلك , الشعر ) انتاجا ابتكاريا ٠‏ تبين 
المنحنيات Lit‏ متوسط عدد الاسهامات الابتكارية فى كل مستوى عمرى* 
ويمكن أن gt‏ من هذا الشكل الحقيقتين التاليتين : )١(‏ أن الانتاجية 
الاعظم + فيما عدا الفلك » تقع بين المشرينات والثلاثينات من العمر * (©) 
استمرار الانتاج الابتكارى الى حوالى سن الثمانين تقريبا ٠‏ من الواضح اذن 
أن الانسان الذى يتمتح بعقل خلاق ونشط وؤوب > رغم آنه قد يصل فى 
سن مبكرة الى ذروته فى الائتاج الابتكارى » قد يستمر فى ابتكارمحتى السنوات 
اللتآخرة من ٠ ope‏ مثال ذلك : توماس اديسون مخترع المصباح الكهربى 
والحاكى ( الفونوجراف ) ٠‏ فرغم أنه قد حقق أعظم ابتكاراته فى حوالالخامسة 
والثلاثين من عمره » الا أنه قد إستمر فى اختراعاته حتى بلغ السبعين من 
عمره * 
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شكل رقم OY‏ 
العمر الذى انتج فيه علماء مشهورون مبتكراتهم * 
( ليهمان , ۱۹٩٩‏ ) 


ويتضح أيضا أن الانتاج الامثل للمفكرين العظام يظهر ايشا فى سن 
هبكرة نسبيا + ويتفق هذا مع حقائق نمو الذكاء والقدرات العقلية » إلذى 
يصل الى ذروته تقريبا فى العشرينات ٠‏ ومع ذلك ليس هذا بقاعدة مطلقة . 
حيث يذخر تاريخ الاكتشافات العلمية والابداعات الفدية بامثلة عديدة عن 
الابتكار فى سن متاخرة : BU‏ كان ٠‏ ليونارد دافينشى » قد رسم لوه 
« العشاء الربائى » وهو فى سن الثالثة والأربعين من عمره ٠‏ وأعلن«اينشتين» 
نظريته عن النسبية وعو فى سن السابعة والثلاثين * الا أن « فيكتورهوجو» 
قد كتب روايته « البؤساء » وهو فى الستين , وكتب « جوته » روايته 
« فاوست » وهو فى الثمانين » وكان « برتراند رسل » الرياضى والفيلسوف 
نتسطأ مبدعا فى الثمانين من عمره * بقول We ST‏ كانتالامكاناتالعقلية تأخق ٠‏ 
فى التدهور مع تقدم السن ٠‏ فان الموهوبين قد يستمروا فى ائتاج روائلع 
ابتكاراتهم حتى فترة عمرية متاخرة ١ ٠‏ 


~*~ 


وتتفكر الابتكارى dle‏ تتابع i ylbp‏ 
رغم أن العملية الابتكارية يكتنفها الكثير من الفموض ٠‏ الا أنه قد جرت 
محاولات لتتبع مسار هذه العملية عن طريق وصف عدد من المراحل التى 

يعتفد أنها تسبق الاختراع أو الكشف بصفة عامة ٠‏ 

تحدد ١‏ كاثرين باتريك » فى كتابها « عا هو التفكير الابتكارى ؟ » 3 
رده9! ) سلسلة عن المراحل التى يسير فيها التفكير الابتكارى 2 وهى : 
التأهب preparation‏ . التحضين ‏ التجلى illumination incubation‏ 
verification jis‏ 


)4( التاهب : قد يعتقد البعض Ol‏ الالهام » فى حل الأمشكلات , بدون 
ما اعدد سابق » هو الأسلرب المميز فحسب لا نسميهم بالمبتكرين ٠‏ لکن 
التأهب شرط ضرورى للانتاج الابتكارى : dug‏ الذات self-prompting‏ 
لاختبار موقف صعب أو لارتياد ميدان مشوب بالمخاطرة أو الغموض أو 
الصعوبة ٠‏ هذه المرحلة تنطوى عنى توجيه نشاط التفكير الابتكارى نحو حل 
المشكلات .problem-oriented creative thought‏ فى هذه المرحلة يعمد 
الشخصى اليتكر الى أنه يغمر» نفسه بالاحكام لى والمعلومات السا بفةعنالمشكلة ٠‏ بهذم 
الطر.قة يستقبل خياله بيانات يستخدمها فيما بعد فى تشكيل أفكاره 
الأصيلة ٠‏ 


وهذه الرحلة ليست سهلة “ ولكنها فى حقيقة AM‏ مشوبة بمخاطر 
قد نقوض الناتج النهائى : ( أ ) فقد تكون المعلومات المتعلقةبالمشكلة متشعبة 
ومتمددة بحيث تمثل عبئا كبيرا وتستغرق وقتا طويلا » الأمر الذى قد يدفم 
الغرد الى التخلى عن الشكلة » (ب) وقد يتشتت التباهه فى هذه المرحلة 
بموضوعات أو مشكلات فرعية تجذبه بميدا عن الهدف hee‏ (ج) وقد 
يؤدى عدم الصبر فى الاحاطة بجوانب المسكلة الى تقويض كل فرصة للنجاح» 
(د) وقد يؤدى التسرع فى الاستجابة لبيانات جزئية أو فى تنظيمها فى مرحلة 
مبكرة الى تعطيل الراحل التالية ٠‏ ويخفق الكثير من الاشخاص المبتكرين 
بسبب اعتقادهمأن الانتاجالابتكارىعملية بسيطة بحكمتاصلها فيهم ولا تتطلب 
متهم tae‏ فى الاعداد والتهيؤ * 


(۲) التحفين : اذا كان التأهب هو مرحلة عمل الشعور » فان مرحلة 
التحضين هى مرحلة عمل اللاشعور : فى مرحلة التحضين يكون للاشعور 
الحرية فى العمل مع الادة التى قدمها الشسعور قى مرحلة التاهب ( أو «يرقد 
اللاشعور على مادة الشعور .. كما « ترقد » الدجاجة على البيض لكى يفرح » 


= Yon 


إذا صح هذا التشبيه ) ٠‏ فالتحضين هو ذلك الطور العقلى AH‏ بيسر 
انتقال الفكرة من كونها نواة أو بذرة أولية الى جسم من المعرفة يتجلى فى 
نواتج ملموسة + 


وتنصف هذه اأرحلة خاصة بالعاناة الخلاقة » حيث يتملك الشخص 
البتكر نوعا من التوتر كلما يحاول تنسيق ما توفر لديه من معلومات » 
واعادة تنظيم الموقف أو المشكلة » والسعى للى التبصر بآفاق الحل DGG ٠‏ 
نستغرقه وتتملكه » فيكون « علهيا » أو « منشغلا ٠‏ بها الى الحد النى قد 
يخفق معه فى الانتباه الى خبرة يومية يدركها عادة أو الى أشياء Ute‏ متوقعة 
منه ٠‏ لذا قد Shy‏ المبتكر نوعا من عدم الرضا عن الذات أو قد يبدى نوعا 
من عدم التوافق مع الآخرين ورفضا لمسايرة أوضاع تقليدية اعتادها غيره من 
الاشخاص المحيطين به ٠‏ 


فى مرحلة التحضين يكون الشك وعدم اليقين عاملا هاما للصحة العقلية» 
فحينما يتكلم اللاشعور وينصت الشعور .» يكون الأنا غير مستفر ٠‏ وهو عدم 
اسنقرار مرغوب OY‏ العقل آخذ فى العمل على « تخمير » الأفكار حتى تنضج 
فى شكلها الخلاق ٠‏ 


(Vy‏ التجلى : اذا كانت مرحلة التحضين أشبه « بالسجن » بالنسبة 
pli‏ المبتكرين كما يطلق عليها الرسام « فان جوخ » حيث يؤسر الفرد 
بمحادئنه معنفسه ومنازلته لها ء فانمرحلة التجلى أشبه بالائفراجوالانطلاق» 
فهده المرحلة هى لحظات الالهام « لحظات البصيرة وومضة الحل أو الاكتشاف» 
أو كما يعتبرها الفنان « سيزان » : « نوعا من التحرر والابراه , حيث بصي 
ما مو داخلى شارجيا وما عو غامض جليا » فياخذ كل شىء مكانه » ٠‏ فى هذ 
الغترة يشعر المبتكر بلذة الانتصار التى يطرب لوصفها » ويخفف من عب 
التوتر وعدم الاستقرار ‏ ويسترد اتصاله الطبيمى مع المحيطين به ٠‏ 


فمرحلة التجلى هى 'فترة العودة الى الوعى * حيث يتوصل المبتكر ال 
اجابة » وحيث يختزل التوتر » وحيث يتطلع الى GUT‏ أخرى يفكر فيها باسلوبه 
الابتكارى ٠‏ فبعد أن يتمخض النشاطر اللاشعورى عن' فكرة أو خطة ١‏ فالها 
ينبغى بدورها أن تصير موضوعا للتقييم الواعى ٠‏ وقد يبدى بعض المبتكرين 
نوعا من عدم التقبل لذلك التقييم OV‏ يقينهم بجدوى انتاجهم يستبعد النقد 
أو التعديل ٠‏ ومع ذلك » فان لذة التجلى تفسع الطريق امام الحكم السديد 
, كمحدد للناتج التهائى ٠‏ 


FIL‏ مه 


(4) التحقق : قد تبدو هذه المرحلة خلافا لمرحلة التجلى » طويلة ي 
وشاقة » أو حتى محبطة لآولئك الذين ينفذ صبرهم مع التركيز MEA ge‏ 
هنا يتأمل المبتكر فيما وصل اليه من نتائج ويراجعها « ويراجم نفسه مها » 
وقد حخلى عن بعض مآ وصل اليه ليماود نشاطه العقلى هرة SAT‏ ويعيش. 
مراحل التفكير الابتكارى هذه ٠‏ 


ومن ناحية اخوى » يقرر بعض المخترعين أن « تقليب » نواتج افكارهم 
الابتكارية قد يتمخضى عن SST SLED‏ » وعن مزيد من الابتكار ٠‏ لذا تبدو 
Leal‏ البصيرة فى عملية المراجعة والنقد والتقييم لنشاطهم الكلى ٠‏ 


* 


ذلك هو السار الذى يأخذه التفكير الابتكارى غالبا كعملية متتابمة 
مرحليا ٠‏ ولا يمنى ذلك أن هذه المراحل 5 .رية » وانما هى متداخلة وظيفيا مم 
يعضها الآخر لتشكل نشاطا عقليا كليا هو العفكير الابتكارى ٠‏ 


قدرات EN‏ الابتكارى 


يعترض عدد من علماء النفس على الفرض الذى يقرر أن الابتكارية Sy‏ 
حيثما توجد , أو أن كل المبتكرين فى شتی ميادين النشاط الانسانىيفكرون 
بطريقة وا حدة ٠‏ فالعملية الابتكارية ليست واحدة ء وانما تتوقف على 
القدرات المتضمنة فيها » والتى تتحدد بدورها بطبيعة النشاط ونراتجه ٠‏ 
فتاليف كتاب إو رسم لوحة فنية أو اجراء تجربة قد تعتبر جميعها كمنجزات 
ابتكارية « ولكن نجاح كل منها يتوقف على قدرات مختلفة ٠‏ وقد لا يتصدى 
ازاف والفتان والعالم لمهمته بنفس الطريقة ٠‏ 

* وفى الحقيقة أن فصل العملية الابتكارية عن القدرات المستخهمة فيها 
يعتبر نبسيطا زاثدا » فلا نستطيع وصف العملية منعزلة عن الوظائف العقلية 
ch‏ توجه مسارها وعن الآهداف المرجوة منها * 


والسؤال الآن : ما هى القدرات edt‏ فى العملية الابتكارية ؟ 


يعتقد » جيلغوره » ( CAV + ۱۹١۰‏ فى tbl‏ #صوره لبنية المثل 
structure of intellect‏ أن ple‏ التدرات الابتكارية المروفة ‏ وص 
اكرونة ةانعم , والطلاقة  fee‏ , والاصالة Giginslity‏ 


¥ 


والاكمال elaboration‏ _ يمكن تضمينها تحت عتوان التفكير المنطلق (ه) » 
الذى ينطوى على التيصر بعدد من البديلات للمشكلات * حيث تبدو الحلول 
الوحيدة غير ملائية ۰ ويضيف « روسمان » ( 1432 ) و« تورانس » (NV10)‏ 
بعدا آخر للمملية الابتكارية » وهو الحساسية sensitivity‏ تبدو 
كمامل هام فى الانتاج الابتكارى - وفى ضوء ذلك * يمكن تحديد قدرات 
التفكير الابتكارى بالحساسية والمرونة والطلاقة والاصالة والاكمآل : 


)١(‏ الحخساسية : وتمنى الحساسية للمشكلات » وهي بعد ضرورى 
لتحقيق العملية الابتكارية ٠‏ فالأاشخاص المختلفون يتصدون لنفس المشكلة 
بطرق مختلفة وفقا لدرجة حساسيتهم لها ٠‏ وتؤدى خلفياتهم السابقة » كان 
یکو نوا مهندسین أو محامين أو معلمين أو رسامين » الی جعلهم حساسين لجرائب 
مختلفة تماما من الخبرة ٠‏ فالكيميائي فى معمله مثلا قد لا يكون حساسا 
نسبيا للملاقات الانسائية ومع ذلك يكون ناجحا فى عمله » ولكن العام لا يكون 
كذلك ٠‏ فحل المسكلات فى أى ميدان يبدا بحساسية ملائمة * 

فالحساسية » يجائب تحقيقها للوعى بالمشكلة » تولد نوعا من وخز 
لدي لتقي لأوف ۰ وقد لوح مذا الیل بل اليتكرين فى كل الستويان 
العمرية ٠‏ 


تبين دراسات « روسيان » ( 1951 + 1935 ) عن سيكولوجية الاختراع 
والمخترعين الذين ثالوا براءات اختراع ٠‏ أنهم كانوا يتميزون عن زملالهم 
الاقل اختراعا : فبينمآ كان غير المخترعين يميلون الى الشكوى من العيوب 
الموجودة فى الجتمم والبيئة * كان المخترعون يسعون بالفمل الى ايجاد أفضل 
الطرق للعمل على تحسين الظروف المحيطة بهم ٠‏ وتتفق هذه الملاحظات مع 
ما توصل اليه « تورانسي » ( 1475 ) بالنسبة للاطفآل فى دور الحضانة ٠‏ فقد 
ay‏ أن الاطفال الأقل ابتكارية يلقون صموبة أقل فى تحديد أوجهالتقص 
الموجودة فى اللعب أو الصور LU‏ إليهم ء ولكن لا ياتون ياستجايات 
بنائية ٠‏ فحينما قدم اليهم ثعبة « كلب » من البلاستيك وطلب منهم أنيفكروا 
غى الطرق التى يمكن أن تغيرها الى لعبة أحسن يلهون بها « اقترح معظم 
الأطفال غير المبتكرين OT‏ يثبغى أن تتحرك ولكن بم يقترحوا اية طريقة لتحقيق 
ذلك ٠‏ فهم يبدون غير حساسين لطرق تحسين الأشياء ٠‏ ومن ناحية 
اى pts! ٠‏ الاطفال المبتكروت بدائل مختلفة لجمل اللعبة متحركة مثل 


(ي) يفضل عبد السلام هيد WI‏ ( ۱۹۷۷ : 169 ) ترجمة divergemt ites‏ 
بالتفكير المنطلق بدلا عن الترجمة WL‏ وعى gel Ai‏ وسطلج 
Set, convergent thinking‏ الحدد بدلا من Gah‏ التقاربی + 


=A 


ربطها بحبل يجذيونها منه أو تركيب عجلات أو موتور أو بطارية أو مغتاطيس, 
وعكذا من تنوع طرق تحسين ما يقدم اليهم * 

OO‏ الطلاقة : وتعنى الخصوبة والسهولة التى يمكن معها توليد الأفكار 
والتعبير عنها ٠‏ وتنقسم الطلاقة الى أربعة أنماط : 

1 الطلاقة الفكرية fluency‏ لهده1869: : وهى القدرة على gist‏ 
عدد كبير من AGW‏ فى موقف معين ٠‏ ورغم أن AST‏ على عدد الأفكار قد 
يبدو غير عام نسبيا كمحك » الا أن هناك من البيانات ما يؤكد على أن 
الكم قد يؤدى الى الكيف : فالشخص الذى لديه أفكار ATT‏ تبدو AAS‏ 
أفضل ٠‏ واذا كان الفيلسوف « هوايتهد » يؤكد على العلاقة بين كم الأفكار 
وكيفها ٠‏ فان هناك من السراسات ها يبين أنه بقدر ما يزداد تنوع الأفكار 
فى نشاط الجماعة » بقدر ما يكون قرار الجماعة النهاثى أكتر معقولسية 
( زيلر , 1460 ) ٠‏ ولقياس الطلاقة الفكرية » يطلب من المفحوصين TEAS‏ 
آكبر قدر ممكن من IKI‏ عن موضوع معين فى غضون خمس دقائق ٠ويؤلد‏ 
المجموع الكلى للاستجابات درجة الطلاقة الفكرية * 


ب _ الطلاقة اللفظية Word fluency‏ : ومى عامل ير تبط ايجابيا 
بالنجاح الابتكارى فى كليات الآداب والبرامج العلمية ( دريفدال ٠) ٠١١٩ ٠‏ 
ويتضح ذلك فى المرض السريم للكلمات التى توفى بمطالب معينة ٠‏ كان 
تطلب من الفحوص أن يكتب أكبر قدر ممكن من الكلمات تنتهى بحرف معي 
فى غضون أربعة دقائق أو يسجل كلمات تكون مسجوعة على وزن كسلمة 
هعيئة ٠‏ 

ب الطلاقة الارتباطية asociational fluency‏ : وتعنى وعى الفرد 
بالملاقات والسهولة التى 'يستطيع بها تقديم الفكرة بطريقة متكاملة المعنى ٠‏ 
soley‏ ما تقاس هذه القدرة GL‏ يطلب من المفحاص OT‏ يكتب المترادفاتاللالمة 
لكلمات تعطی له ٠‏ 

د الطلاقة التعبيرية expressional fluency‏ وتشير الى السرعة 
التى تترابط بها الكلمات فى غضون وقت معين ٠‏ وعادة ما تقاس الطلاقة 
التمبيرية بان يطلب من الفحوص ترتيب كلمات لكى تؤلف نصا منظما ذا 
معنی ۰ 

واذا كانت عوامل الطلاقة قليلة الاهمية بالنسبة للانتاج الابتكارى فى 
عمامل الفيزياء ٠‏ فاتها تيدو ذات آهمية Wh‏ بالنسبة لجالات كالكتابات 
La‏ الابتكارية ٠‏ « فالطلاقة الفكرية تزود الكاتب بشىء يكتب عده » والطلاقة 


aw TAM 


التعبيرية تساعده على وضع كلماته فى نسق منظم « والطلاقة الارتباطية 
تزوده بالقدرة على أن يجد الكلمات التى يحتاج اليها » ( جيلفورد » 1906 : 
(CAN Ae‏ ° ° 


Sods ©‏ : « اذا كانت الطلاقة هى الحل التباعدى ( أو المنطلق ) 
للمشكلات تحت ظرف قلة المعلومات وتتحدد كميا بعدد الاستجابات التى 
تصدر عن المفحوص + فان المرونة هى الحل التباعدى للمشكلات تحت طرق 
وفرة العلومات وتتحدد LAS‏ بأنواع الاستجابات التى تصبر عن المفحوص + 
jus,‏ هاتان الفشتان الاساسيتان قدرات الانتاج التباعدى » ( فؤاد أبوحطب 
CFF — TFA : 11۹۷A‏ + 


تعتبر المرونة غالبا شرطا لازما للانسان فى عصرنا المتغير السريع ٠‏ 
واذا كنا نستعليع وصف المرونة بصفة عامة على انها القدرة على الانتقال من 
مجرى للتغكير الى آخر ٠‏ فانها تتضح Gal‏ أولئك الاشخاص الذين يبدون. 
قدرة على التغير بسهولة ٠‏ فتفكير هؤلاء الاشخاص لا يكون مقيدا بالتاريخ أو 
التفاليد » ولا تؤدى القيود الاجتماعية المعروفة الى اعاقة ايتداعهم لتصورات 
وافكار جديدة ٠‏ ويمكن تقسيم المرونة الى نمطيل : 

| امرونة التلقائية flexibility‏ هدم ءممادمة: وهى تختلف عن 
الطلاقة فى Lal‏ تؤكد ليس على عدد الأفكار التى ينتجها الشخص والما على 
عدد الفائت التى فى داخلها ينتج أفكاره + ومن المشكرك فيه أن بعض الداس 
التى لا تستطيع تغيير أساليبها وطراثقها فى التفكير والحياة ٠‏ لا تستطيع 
ابتداع اتجاهات جديدة أوترى البديلات ٠‏ فى دراسات جامعة « مينسرتا » 
قيست درجة الجمود Ob‏ طلبوا من المفحوصين التفكير فى استخدامات غير 
عادية أو فمالة أو هامة للاوعية الصنوعة من التصدير باكبر قدر ممكن من 
الافكار ( تورانس » 198 ٠ ) ۳٠۲٠:‏ وفيما Gh‏ النسبة المثوية للأشخاص 
الذين كانوا غير قادرين على التخلص من الفكرة بان هذه الأوعية هى آنية 
سواء كانت من التصدير أو أى معدن آخر : الفصاميون  ZAV‏ طلابالدراسات 
العليا 724٠‏ “ الطلاب المستجدون بالكليات AVY‏ التلاميذ فى أواخر المر.طة 
الابتدائية ٠ ٠١‏ أى أن طلاب الدراسات المليا كانوا ST‏ جمودا من 
المستجدين وأقل جمودا من الغصاميين » فى حين أن JULY‏ كانوا اكثر هؤلاء 
احميما Uap‏ وتلقائية ٠‏ 


= The 


ب _ Bon‏ التواؤمية sadaptive flexibility‏ : وهى القدرة على 
إعادة النظر فى الحلول العادية ومحاولة وضعها موشع الاختبار والاختيار ٠‏ 
ونتضين هذه الغدرة غالبا مبادىء مثل القيام بعكس الاجراءات أو تفي 
الاوضاع « والتخلى عن الطرق التقليدية فى سبيل اتجاهات أفضل واكثر 


حداثة + 


(ty‏ الأصالة : رغم التاكيد على الأصالة كجائب هام للتفكير الابتكارى, 
الا أن العلماء لم يتفقوا على معنى هذا المصطلح ٠‏ فقد يعتير البعض الأصالة 
على أنها عمل شىء لم يسبقة Sete‏ » فهو اول شىء من وعه فى الوجود ٠‏ هذا 
النعريف يصبع مستحيلا حيئما نحاول قياس Toy‏ طالا أن التحقق من 
فكرة جديدة يتطلب تحديد ما اذا كان ثمة فرد قد عالج أو طرق هذه إلفكرة» 
وتبرز نفس الصعوبة حيتما يصل مخترعان بطريقة مستقلة الى اكتشافهما 
فى وقت واحد ٠‏ فالجدة أو الحداثة ليست بالضرورة شرطا للاصالة ٠‏ 
ولا شك أن مضمون الأحلام والهلوسات تتصف بالحداثة والتفرد ولكن 
تنتقر غالبا الى الارتباط بالعائم الواعى للانسان * 


یفترض د ويلسون وجيلفورد وکریستینسون » ( 11895 ) , بهدق 
القياس » أن الاصالة ظاهرة يتصف بها كل الئاس بدرجات مختلفة وبالتال 
ja‏ يأنها توجد لديهم کیو صل sh contin‏ بمستوياتمتدرجةمختللة' 
وبدلا من تحديد الاصالة فحسب على أنها كل شىء جديد أو ليس له نظير 
من قبل “ يمكن استخدام ثلاث محطات للدلالة عليها وهى : ندرة الاستجاية, 
نباعد الارتباط , المهارة : 


| _ ندرة الاستجابة response uncommoness‏ يمكن تعر يف الأصالة 
«جراثيا على انها القدرة على انتاج أفكار لا تتردد احصائيا بين المجبوعة 
التى يكون الفرد عضوا فيها ٠‏ ويستخدم لذلك اختبارات الاستخدامات في 
العادية e-5 test‏ فيها يعرض على المفحوصين عدة أشياء يكون 
لكل منها استخدام عام ويطلب منهم تعديد ست وظائف أخرى لكل بند * 


ب - تباعد الارتباط association remoteness‏ و يختبر هذا التعريف 
اللاصالة بتقديم YO‏ زوجا من الكلمات , تكون فيها العلاقة بين كل زوجين من 
الكلمات غير واضحة بشكل مباشس ٠‏ ويطلب من المفحوص أن يذكر كلما 
ثالثة تربط بين الكلمتين * 
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_ المهارة Clevernens‏ : وتقاس بقدرة القحوصين على اباك 
مناوين لقصص متمادة يطلب منهم قراءتها ٠‏ 

)0( الاكمال : وتعنى هذه القدرة استخلاص تضمينات implications‏ 
الفكرة واستكمال التفاصيل فى موضوع معين ٠‏ ويقاس SLIM‏ بعددالتفاصيل 
إو الافكار أو المعانى التى تضاف الى الاستجابة الأصلية ٠‏ أى أن الاكمالى 
يتضممن تغاغلا andy‏ فى الفكرة من ناحية » وبسظا وامهادا لها من ناحية 
اخری ۰ 

*. 

تلك أبرز قدرات التفكير الابتكارى » ومع ذلك فلا يزال هذا الميدان 
بحاجة الى مزيد من البحوث ارتباطا بتعدد الانشطة التى يتجسد فيها التفكير 
الابتكارى » مثل الفن والكتابةء الآدبية والرياضيات والعلوم الطبيعية » اد 
حتى مواقف ذات صبغة اجتماعية مثل القيادة والعلاقات ٠ Glow‏ 


NY 


مراجع الفصل الثامن 


١‏ حامد عبد العزيز المبد : علم SN Od‏ والقدرة ٠‏ القاحرة : دار 
النهضة العربية » ٠ ۱۹۷٩‏ 

۲ . سيد أحمد عثمان » فؤاد أبو سطب : التقكين ‏ دراسات نفسية ٠‏ 

القاهرة : مكنبة الأنجلو المصرية ٠ ۱۹۷۲ ٠‏ 

۲ - عبد الله محمود أسليمان + فؤاد ابو حطب : اختبارات تورائس للتار 
الاشكاري ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو الممرية , ۱۹۷۴ ٠‏ 

٤‏ - عبد السلام عبد الغفار : عن الابتكار ٠‏ صحيفة الثربية ٠‏ العدد الأول, 
4 °۰ 

0 عبد السلام غبد الغفار : اختبارات القدرة على التفكير الابتكارى + 
القاهرة ؛ دار النهضة العربية + 1556 ٠‏ 

٩‏ ب عبد السلام عبد الغفار : التفوق العقلى والابتكار + القاهرة + ذارةالنيضة 
٠ 1۹۷۷ , dy yt‏ 1 

۷ - فاروق أبو Se‏ : مدى صلاحية اختبار بقع الحبر لرورشاخ لقياس 
الابتكارية ٠‏ وسالة دكتوراه + كلية التربية جاممة عيل شمس + 1۹۷1 

۸ — فزاد ابو حطب : القدرات العقلية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية ٠‏ 
٠ TNA‏ 

4 فزاد أبو حطب : بحوث فى اطار النموذج المعرفى للقدرات العقلية ٠‏ 
الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس * الجلد الخامسى ٠‏ القاهرة : 
دار الثقافة للطباعة والنشر » ۱۹۷۸ ب ٠‏ 

٠ ترجمة : طلمت منصور ) : التفكي واللفة‎ ( ٠ س٠ل‎ » فيجوتسكى‎ - ٠١ 
٠ ۱۹۷١ , القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية‎ 

١‏ - هلفش ۰ ج - * سميث » ف٠‏ ( ترجمة ؛ محمد العزاوى , ابراهي, 
شهاب ) : التفكير التآملى ٠‏ القاهرة : دار النهضة MAY «dy gilt‏ 
VW‏ — طلعت منصور : الملاقة بين التفكير AMY‏ الكتاب الخامس والآربعون 
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الفصل التاسع 


العَلِيّاتٌ Api‏ 
الذاكرة 


من أبرز الخصائصالمميزة للنشاط النضسى أن الفرد يستخدم باستمرار 
للؤثرات الخارجية ٠‏ التى يتعرض ويخضع لها فى الوسط المحيط به » فى 
صلوكه فى المواقف اللاحقة ٠‏ ويتعقد السلوك ويرتقى بقدر ما تتجيع 
الخبرة الفردية التى تصير آثارا للذاكرة ٠‏ ومن المستحيل أن تتكون الخبرة 
إذا تبددت نماذج العالم الخارجى المنعكسة فى لحاء a‏ يلا اثر ٠‏ هذه 
النماذج » التى تدخل فى علاقات مختلفة مع بعضها الآخر » تتدعم وتحلظ 
وتسترجع وفقا لمتطلبات الحياة والنشاط * 


والداكرة بذلك هى العملية العقلية النى يتم بها تسجيل وحفسيسظ 
٠‏ واسترجاع الخبرة الافسية ٠‏ فما يتوفر للانسان فى خبرته الماضية » من 
ادراكات وأفكار ومشاعر وميول وسلوك وحركة » لا يختفى بلا أثر » ولكن 
يستبقيه العقل فى شكل نماذج وصور وآثار (تصورات ومفاهيم) BSD‏ 
jour‏ فى النشساط النفسى للفرد فى المواقف التالية ٠‏ 

الذاكرة هكذا ركيزة أساسية هميزة للنشاط التفسى الانسائى ٠‏ فيفضل 
الذاكرة تثرى الحياة العقلية بتصورات متعددة عما أدركه الفرد من أشياء أو 
ظاهرات في مواقف سابقة ٠‏ ونتيجة لذلك لا يتفيه مضمون وعيه بالاحساسات 
أو الادراكات المبأشرة الموجودة » ولكن يتضمن وعيه أيضا ما اكتسبه مزععايي 
وخبرات فى'الماضى ٠‏ نحن SAS‏ إفكارنا , ونحتفظ فى الذاكرة يما تكون 
لدينا من مفاعيم عن الأشياء وعن قوانينوجودها ٠‏ والذاكرة تسمح Ltd‏ 
باستخدام هذه المفاهيم من أجل تنظيم سلوكنا ونشاطنا فى المواقف التالية 
فى المستقبل * 

بدون الذاكرة يصير التفكي الانسائي محدودا للغاية , حيث يرتبط فقط 
بسملية الادراك الحسى العيائى المباشر , ويخضع لمبدأ « د هنا والآن » ل ای فى 
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موقف معين وفى زمن معين + ولكن النشاط النفسى وما يقوم عليه من قوائين 
التعلم يستلزم بالقرورة حفظا وخزنا للمعلومات تساعد الفرد على نهم 
وتمثل العلومات التى تتوفر له فى مواقف أخرى ؤعلى تتايع عملية اقامة 
الروايط Go‏ العلومات التى يكتسيها فى المواقف المتلاحقة ٠‏ وبدون هذه 
العملية العقلية لا يتحقق النمو الانسائى » حيث « يظل الفرد أبدا عند 
مستوى الطفل الوليد » ٠‏ 

الذاكرة اذن شرط أسامى للحياة النفسية 2 وحجر الزاوية للنمو 
٠ gual‏ فالذاكرة هي تلك القوة التى تكمن وراء كل النمو النفسى ٠‏ بدونها 
يدرك الفرد أى احساس يتكرر رات عديدة كما أدركه فى امرة الأولى , وبالتالى 
لا يحدث التعلم ٠‏ بدونها لا نستطيع أن نحتفظ بنواتج عملية التعلم ٠‏ وبدوثها 
لا نستطيع أن نخطط للمستقيل استنادا الى الخبرة الماضية ٠‏ 


وتمثل الذاكرة فى الغالب عاملا يدخل فى تكوين معظم الممليات العقلية 
المعرفية وفى بنية الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ لذا تلعب الذاكرة دورا بالغ 
الأحمية فى التحصيل المدرسى » حيث يكون الطفل مطالبا باستيعاب قدر 
هائل ومتنوع من الادة الدراسية وتذكرها بدقة ٠‏ وهنا ينبغى أن يعمل 
المعلمون على تنمية « الذاكرة الجيدة » فى التلاميف : والذاكرة الجيدة هى 
تلك الذاكرة التى يتذكرصاحبها الادة اللازمة سيرعة » ويحتفظل بهالفترة 
طويلة » ويسترجعها بدقة ٠‏ 


العمليات العقلية فى الذاكرة 
الذاكرة عملية عقلية mental process‏ مركية يمكن أن ثميز فيهااربعة 
عبليات operations‏ أساسية ء هى : 
(0 ارساخ الانطباعات fixation‏ : 


وتعنى هذه العملية نشاط اكتساب أو تعلم اللمعلومات والخبراتوتكوين 
الطباعات عنها فى شكل تصوراتذهنية تعرفبآئار الذاكرة memory traces‏ 
وتقوم ole‏ العملية على تكوين روابط عصبية فى لحاء الخ لما يدركه الفرد 
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فى عملية استقبال المثيرات والاستجاية لها وتدعيم هذه الارتباطات كلا 
كررت هذه العملية ٠‏ 


وتستند فاعلية هذه العملية على مدى انتباه الفرد للمثيرات المختلفة ٠‏ 
فعدم القدرة على تركيز الانتباه أو عدم الرغبة أو الميل الى الانتبامالىموضوعات 
معينة أو الازدحام بمثيرات متضاربة أو ضعف الانتباه بصفة عامة ‏ يجمل 
العرد يخفق فى تسجيل المثيرات واستيعابها وتكوين انطباعات وصور عقلية 
عنها ٠‏ فقد يخفق بعض التلاميذ فى تثبيت وارساخ المعلومات وبالتالى فى 
التعلم ‏ لائهم غير منتبهين لما يجرى فى الفصل ٠‏ وقد يمسك شخص بكتاب 
فى يده وعينه على السطور ولكن نشاط عقله غير موجه الى ما cob fe‏ وبالتالی 
لا تتحقق عملية ارساخ الانطباعات be‏ يقرأه ٠‏ 


: retention الاستبقاء‎ (¥) 


وهو عملية خزن واستبقاء الانطباعات فى الذاكرة بتكوين الارتباطات 
بينها لتشكل وحدات من المعانى ٠‏ ويحدث الفاقد فى عملية الاستبقاء 
retentivity loss‏ 2 فى حالات امرض العقلى خاصة حيئيا يحدث تحلل 
فى أنسجة اللخ » ومثال ذلك حالات ذهان الشيخوخة ٠‏ وقد يحدث الفاقد 
فى CYL‏ اصابة الدماغ أو فى حالات اضطراب بعض مراكز المخ مشل 
حالات د الحبسة » ( الأفيزيا ) aphasia‏ التى فيها يعجز المريض عن أن 
يجد الكلمة المناسبة فى الكلام أويصبح كلامه عبارة عن خلط مشوش من 
الكلمات او لا يفهم ما يقرآم ٠‏ 1 


recall! الاستفعاء.‎ © 


وهى عملية استرجاع ما استبقاه الفرد فى ذاكرته من ائطباعات وصور 
وآثار » أو بمعني آخر هو عملية استعادة الفرد للاستجابات المتعلمة تحت 
روف الاستثارة الملائمة فى المواقف اللاحقة ٠‏ فى هذه العملية يحدث احياء 
للروابط العصبية المتكونة فى عملية التذكر فى الواقف السابقة ٠‏ وتتمئل 
القوة المحركة لهذم العملية فى وجود مثي معين يرتبط » وفقا لمبدا الانمكاس 
الشرطى » بالعمليات التى تكمن وراه نشاط الذاكرة * 
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فى بعض الأمراض النفسية والعقلية واصابات الدماغ لا يستطيع الفره 
ot‏ يتذكر أحداثا معيئة فى حياته * بل وغالبا ما تكون صموبة التذكر أو 
ضعف الذاكرة شكوى عامة أو أعراض متكررة بين معظم المرضى العقليين ٠‏ 
وفى الحالات الانفعالية الشديدة تضعف عملية الاستدعاه » بحيث أن الفرد 
حينما يعود الى حالته الطبيعية يتذكر ما كان يود أن يتذكره وهو منفعل ٠‏ 
لذا قد PR‏ الانفعال الزائد فى مواقف الامتحان الى الاخلال يفاعلية عملية 
الاستدعاء ٠‏ 


: recognition التعرف‎ (£) 


وهو المملية التى تتحقق بها استجابة WY‏ بالاشياء أو الموضوعان 
التى عرفها الغرد وخبرها من قبل ٠‏ وبالتالى يتعرف عليها مرة أخرى فى 
مواقف أخرى ارتباطا باشارات أو علامات إو أمارات cues‏ معينة دالة 
عليها ٠‏ 


وغالبا ما يتضمن الاستدعاء عملية للتعرف فى كل المستويات  Wig)‏ 
من الاحساس الضعيف WY‏ بشىء معين الى اليقين المطلق به ٠‏ ولكن التعرف 
يختلف عن الاستدعاء فى أن التعرف يتطلب استجابة قائمة على احساس 
بالالفة بالثير ٠‏ وكثيرا ما يعتمد التعرف على ارتباطات اضافية تسمع بتذكر 
ليس فحسب الموضوع نفسه ٠‏ ولكن أيضا الموقف أو السياق الذى ASS‏ 
فيه والظروف التى لازمته فى الوقوع أو التخلف ٠‏ هذه الارتباطات تمكثنا من 
إدخال الموضوع فى المجال الذى وقع فيه ارتباطا بالعلاقات المختلفة مع ols‏ 
المجال + 


وتنعرض عملية التعرف لنوعين من اضطرابات الذاكرة : 


1 — الشعور بالغرابة Lae‏ تكوث الأشياء أو الأاشخاص مالوفة 
بالفعل ٠‏ وعو نوع من النسيان amnesia‏ قد ينتج عن الاعاقة الانغمالية 
التى تفترن بموضوع التذكر ٠‏ 


ب التعرف الكاذب حينما تبدو أشياء جديدة أو أشخاص غير Me‏ 
بالفعل أو مواقف جديدة تماما على WT‏ مألوفة , وتبدو كما لو أن الفرد 


=~ 1H. 


ود برها من قبل ٠‏ وقد يحدث ذلك نتيجة لتشابه عناصر قى الموقتالجديد 
مع عناضر موجودة فى موقف سابق ۰ 
xk‏ 

تلك هى الممليات الاربعة ( الارساخ »الاستبقاه » الاستدعاء » aN‏ 
ولنى نؤلف نساط الذاكرة كظاهرة عقلية مركبة ٠‏ وتؤلف كل عملية من 
هذه العمليات جزءا ضروريا من الذاكرة » وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر 
النصل بينها ٠‏ ويؤكد هذه الحقيقة اضطرابات الذاكرة في الحالات المرضية 
المختلفة ٠‏ 

انواع الناكرة 

بقدر ما تمتبر الذاكرة نشاطا عقليا مركبا , وبقدر ما تدخل فى كل 
مناشط الحياة الانسائية المختلفة ٠‏ تتعدد الاشكال التى تظهر بها ٠‏ لذا يمكن 
أن حدد أنواع أو أشكال الذاكرة على اساس خصائص النشاط الذى تتحقق 
فيه وترتبط به العمليات العقلية الكونة للذاكرة وفقا لمحكات ثلاث كما بلى؛ 

أولا - وفقا لطبيعة النشاط النضى » يمكن تقسيم الذاكرة الى الأنواع 
التالية : 


: Concrete memory الذاكرة الحسية العيانية‎ )١( 


yay‏ الذاكرة التى تتعلق بالانطباعات المتجممة عن الطبيعة والحياة 
من خلال أعضاء الحس ٠‏ ويتضمن هذا JE‏ بالتالى أشكالا فرعية أخرى , 
ومى : اللاكرة البصرية > الذاكرة السمعية » اللاكرة اللمسية + الذاكرة 
الشمسية » الذاكرة التفوقية ٠‏ واذا كانت الذاكرة البصرية والسمعية تنموان 
عادة بدرجة طيبة لدى كل الأشخاص العاديين » يمكن أن تمتير الذاكرة 
اللمسية والشمية والتفوقية أشكالا مهنية للذاكرة حيث تتمو ارتباطا باشكال 
معينة من النشاط الانسائى ( مثل الطباخ الاعر الذى يتفوق الطعام ) ٠‏ 
وقد تزداد قوة بعض هذه الأشكال كتمويض لتعطل نشاط أشكال SAT‏ » 
كما هو الحال لدى الكفوفين أو الصم ٠‏ والذاكرة الحسية العيانية تتضح 
خاصة وبشكل مين لدى الفنانين » كما تعتبر ذات اهمية خاصة بالنسبة 
للابداع ٠ ill‏ 


- ۰ 
رج الذاكرة النفظية المنطقية verbal — logical memory‏ : 


مضمون هذه الذاكرة عو آفكارتا عن جوهر الظاهرات أو الأشياء ٠‏ 
لكن الفكرة لا توجد بون لغة ٠‏ وانما تتجسد الفكرة فى كلمة أو رمز لتعبر 
عن معانى معينة ٠‏ لذا يطلق. أحيانا على هذا النوع مصطلهه ذاكرة المعانى ٠»‏ 
في هذا النوع تكون الذاكرة غنية بنظام المفاهيم التى تجرد علاقات منطفية 
بين الظاحرات أو الأشياء + وحى تترى باستيماب الفرد للمعلومات في 
عملية التعلم * 

: motor memory الذاكرة الحركية‎ (ty 

وهى ذاكرة اكتساب نماذج الحركة وحفظها واستدعائها : التصوران 
العضلية ‏ الحركية لشكل الحركة , وسرعتها » ومقدارها , وسعتها, 
وتتابعها , ووتيرتها , وايقاعها » وغير ذلك ٠‏ والذاكرة الحركية ذات أعمية 
خاصة فى التدريب على الألعاب الرياضية وفى بعض الأعمال التى تستلزم 
مهارات حركية ٠‏ ونمى تكمن WD‏ وراء العادات الحركية © ووراء بعض 
أشكال الابداع الحركى مثل التمثيل الصامت * 

: emotional memory الانفعائية‎ 5 S10 (£) 

يتمثل مضمونها فى الحالات الانفعالية التى اقترنت بمواقف سابقة ٠‏ 
فى هذا النوع من الذاكرة يسترجع الغرد الماضى مصحوبا بانفعالات معينة » 


ايجابية أو سلبية ٠‏ مثال ذلك شعور الفرد بالخوف ازاء مثيرات معيئة تذكره 
بخبرة «ؤلة عاشها فى موقف سابق * 

تؤلف هذه الأنواع الأربعة الخصالص «٠‏ التكوينية » للذاكرة ٠‏ وقد 
يظهر مخزونها بدون ما ارتباط بالشروط المتفيرةللتشاط : الدوافع » الأعداف» 
الوسائل + 
ثانيا  Wy‏ لأهداف النشاط » يمكن تقسيم الذاكرة الى نوعيل : 

: voluntary memory  ةيدارالا الذاكرة‎ )١( 


وتقوم على وجود أهداف نحددة نوجه العمليات العقلية اللتضمئة فى 
الذاكرة ء كان يتذكر الطالب في الامتحان موضوعات معينة ارتباطا بأهداف 


= TV 


السؤال ومقتضياته ٠‏ وقبل موقف الامتحان يقوم الطالب بحفظ واستيعاب. 
العلومات عن قصد لكى يتذكرها جیدا فى مواقف أخرى ٠‏ 

: involuntary memory — 421,081 زج( الثاكرة‎ 

وفيها لا توجد أهداف محددة توجه العمليات العقلية المتضمئة في 
الذاكرة وجهة معينة ٠‏ فى حذا النوع يقفز الى الوعى نماذج لاحداث أو ظاهرات 
آو اشخاص بدون قصد ٠‏ كما لو كانت من تلقاء ذاتها » کان نتذكر ونحن 
La‏ كتابا Lod‏ موسيقيا » أو نتذكر حادثة ونحن تتناول الطمام * وذلك 
بدون وجود ارنباط بين مادة الكتاب واللحن المرسيقى مثلا ٠‏ 


الثا ‏ وفقا لاستمرارية الاحتفاظ بمادة اللاكرة » يمكن تقسيم الذاكرة 
الى لوعي : 

: short-term memory 6401 الناكرة قصيرة‎ )١( 

قوامها استبقاء أو استخزان المملومات لفترة وجيزة بعد ادراك الفرد 
غير الستمر لها والذى يتمرض له لرة واحدة ode ٠‏ العلومات وان كانت 
ترتبط قليلا بنشاط الغرد وبأعدافه وبدوافعه ٠‏ الا أن Led‏ وتوثيق آثار 
هذه العلومات يتطلب من القرد الوقوف على مفزاها بالنسبة له واتفاقها مع 
أهدافه ٠‏ وبدون ذلك يكون تكرار ادراك هذه المملومات بلا جدوى , فلا 
تنحول الى UT‏ الذاكرة بعيدة GA‏ * 

قد يطلق على الذاكرة قصيرة اللدى مصطلحات gpl‏ ء مثل : «الذاكرة 
اللحظية » , « الذاكرة الأولية » » ٠‏ الذاكرة الفورية ٠»‏ ويميل البعض ال 
تسميتها بمصطلح « الذاكرة العملية « operative memorcy‏ لتاكيد طبيعتها 
الاجرالية الانجازية فى المواقف العملية » وليس فحسب طبيعتها الوقتية ٠‏ 

: long-term memory 640 Sty (؟) الذاكرة‎ 

وتتصف بالاستخزان والاستيقاء طويل الاجل للمعلومات بعد تكرارها 
olf‏ عديدة ٠‏ ولا تكون آثار الذاكرة بميدة المدى فمالة الا اذا تدهمت Why‏ 
لقوانين ٠ pad‏ فى هذه الحالة تبقى 'هنه الآثار فى الفاكرة لأطول فترة * 
. ممكنة + وتميل اكثر الى مقاومة الانطفاء ٠‏ 


= TF 


ملم الانواع المختلفة للذاكر 5 this‏ بجبواتب النضاط الانسانى 
«اختلفة لا تعمل منحزلة * lity‏ فى وحدةٍ وثيقة ٠‏ فذاكرة AGY‏ والمفاعيم 
.ر الذاكرة اللفظية المنطقية ) قد تمثل ذاكرة ارادية فى بعض الحالات ولا ارادية 
خی الات اخرى » وقد تكون قصيرة ادى أو طويلً ٠ gat‏ ومن ناحية 
st‏ » ترتيط هذه الانواع بيعضها فائذاكرة الحركية والحسيةواللفظية 
النطقية لا تنمزال عن جحضها لانها تربط فيما بينها الجوانب المجتلفة لظاهرات 
Mtn‏ الخارجي + 


العوامل المؤئرة فى التذكر 


«تذاكرة Ula‏ هى الى حد كبير نتاج تعلم قمال * لذا تعتبر العوامل 
المؤثرة فى التذكر هی مبادیء التعلم الانساني اساسا » لسيب واضع : 


بويسترجعه الغرد بسرعة وبدقة ونقا حيرات للوقف ٠‏ ويجائب ذلك » هناك 
Jae‏ أخرى 55 فى عملية التذكر ٠‏ وفيما يلى عرض لاعم العوامل TAS‏ 
خى التذكر : 


: Memory span عدى الذاكرة‎ 


يستطيع الشخص الراشد العادى أن يتذكر » على الأقل لمدة دقيقة ٠‏ 
.رقم تليفون يتكوق من ٤‏ - © أرقام » قد سمعه لمرة واحدة ٠‏ ولكن اذا كان 
يتكون من حول عشر أرقلم فمن المحتمل أن نجد صموبة في تذكره حلي 
.ولو BH chime‏ * 


يفترض مدى الذاكرة هذا تحديدا واقعيا لقدرتنا على التعلم * ويکل 
تحديد هذا المدى بالتسبة لكل فرد بتكرار سلسلة من الأرقال الفردية أو 
“الحروف أو الكلمات » لكى نرى مقدار الأرقام فى السلسلة التى يستطيع 
Wes‏ قور بعد مسماعه لها ٠‏ وفيا يلى قائمة بهل السلاسل من COM‏ 
«الفردية y‏ جيلفورد “ 1۹۷1 : O TAA‏ 3 
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وقد لوسظ بصفة عامة أنه كلما كانت قائمة الأزقام ( فى الصف - 
الواحد ) طويلة ء ازدادت نسبة ٠ thet‏ ويتحدد مدى الذاكرة بالنسية 
للشخص العادى بحوالى سبع أرقام ٠‏ فهو يستطيع أن يستيقى فى الذاكرة 
سلسلة من ست أرقام لحوالى 2/4٠‏ من الوقت ٠‏ ومن خمس أرقام ل UN‏ 
من الوقت ٠‏ ويعتبر مدى الفناكرة بالنسبة للحروف والكلمات اقل الى 


IH 
\ 
۸ کے‎ 
٦ 
a 
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+ | “© 
1 م‎ 1 98 © fo we 
حمر للستعا پا نوات‎ 
٠ العلاقة بين مدى الذاكرة ومتغر العهر‎ : (VV) شكل‎ 


( جيلفورد ۰ ۱۹۷۱ : 89؟) * 
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ولكن يختلف مدى الذاكرة Wy‏ لمتغير الممر * ويتضح ذلك من الشكل 
.رقم (VY)‏ الذى يبين تغير مدى الذاكرة فى المستويات العمرية WA‏ 
.للفرد + تعتمد هذه البيانات على اختبار الذاكرة فى مقياس « ستانفورد _ 
بيئيه للذكاء » » حيث يطلب من الطفل أن يستميد الأرقام يماه أن يسبعها 
من الختير ٠‏ وقد اتضع » على سبيل المثال » أن الأطفال فى سن التاسعة 
.يستطيعون تذكر سلسلة تتكون من خمس أرقام ٠‏ 
انوع مادة SAN‏ : 

نخبر صعوبة فى تذكر بعض الواد أكثر من غيرها ٠‏ وتوضع بض 
'الدراسات ( جيلفورد » ۹۹٩۷۱‏ : ۳۹۳ ) أن الشعر أسهل فى تذكره بصفة 
عامة من النثر » والنثر أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة ٠‏ وان هله 
.الأخيرة أسهل فى تذكرها من المادة عديمة المعنى ٠‏ وقد كان متوسط عدر 
.!لحاولات اللازمة لحفظ هذه المواد الأربع وتذكرها على النحو التالى : 


نوع المادة متوسط عددالمحاولاتاللازمة للتذكر 
المقاطع عديمة المعنى كرو 
الكلمات غير المترابطة ov‏ 
الكلمات المترابطة ۳۹ 
الكلمات ض Jor‏ كرا 


اوضع هله النتائج أننا نميل الى تذكر المادة ذات GAL‏ بسهولة , 
بيئما نلقى صعوبة فى تذكر الادة الفقيرة من المعانى أو غير المترابطة فيما 


بينها ٠‏ أى أن التعلم الملطفى والغنى بامعانى يكون اكثر فاعلية وفائدة في 
“تذكر نواتجه ۰ 


طرق تعلم مادة التذكر : 


تتحقق فاعلية العمليات العقلية المكوئة لنشاط الذاكرة استنادا الى 
ple‏ وقوانين التعلم الانسانى ٠‏ فبقدر ما تعتمد هذه العمليات على طرق 
فعالة فى التعلم » » تكون فاعلية الذاكرة ٠‏ وقيما يلى ثتئاول بعض هذه 
الطرق ٠‏ 


= Ton 


الطريقة الكلية والجزتية : يذخر علم النفس يدراسات عديدة حول 
الاسئوب الأمثل فى تذكر الادة المتعلمة : عل من الأفضل play‏ الادة ككل 
ot‏ تجزئتها الى عناصر ( الطريقة الكلية فى مقابل الطريقة الجزئية ) ٠‏ وقد 
اختلفت النتائج ء فبعضها كان يفضل الطريقة الكلية , والآخر يميل الى 
الطريقة الجزئية + ولكن يتوقف ذلك على مقدار المادة » وئوعها » والشخص 
المتعلم نفسسه ء وغير ذلك من العوامل الأخرى ٠‏ فلكل من الطريقتين مزاياه 
Gres‏ * 

الطريقة الكلية مجدية حينما لا تكون الادة Uy gh‏ للغاية وتتصف بوحدة 
Lak‏ أو بتتابع منطقى يعملان كاطار يمكن في سياقه تناول الأجزاء ٠‏ 
ما الطريقة الجزئية » فتكون مجدية أكثر حيدما تكون الادة طويلة أو صعبة ٠‏ 
وعى تعمل على حفظ الحالة الدافعية لدي المتعلم » حيث يستطيع أن يقف 
على ما يحرزه من تقدم خطوة بخطوة ٠‏ 

ورغم ما لكل من الطريقتين من مزايا - ألا انهما كثيرا ما ترتبطسان 
ببعضهما “ ويكون الأسلوب الأمثل قى تملم المادة المراد تذكرها بفاعلية 
حو الجمع بين الطريقتين » أى بطريقة « الكل الجزء ‏ الكل » (:01625 
(Whole‏ (ي) » لان الطريقة الكلية وحدعا » وان كانت تساعد على تكوين 
معنى عام أو اطار مرجعى عام للمادة المتعلمة المراد تذكرها فى المواقف AIM‏ 
:لا تساعد كثيرا على التعمق فى أغوار الادة والاحاطة بمناصرها الكونة ٠‏ 
الما الطريقة الجزئية » فقد تجعل الفرد يتشتت فى التفاصيل ويجد صعوبةفى 
الربط بين الأجزاء والخروج بمعنى واحد يجمع بينها ٠‏ لذا كان الجمع بين 
.الطريقتين هو الأسلوب الأمثل فى تعلم مادة التذكر » لانه يفيد من مزايا كل 
lege‏ + 

طريقة التسميع : هل من الأفضل ٠‏ بعد قرا الادة رة أو هرتيل » 
؟ن نقراها مرة. أخرى أو نحاول استرجاع المادة مع التركيز على النقاط 
الضعيفة ؟ لا شك أن الطريقة الأخيرة ( التسميع ) هى الطريقة الافضل ٠‏ 


يتضح ذلك من دراسة رائدة قام بها « آرئر حيتس » ( 1537] : 


ره) ادجع الى عمليى « التحليل بالتركيب » فى التفكي باللصل السابق * 
( م ٠١‏ - أسس علم النفس ) 


- = 


فيها قدم لمجبوعة من الأطفال مقاطع غير ذات ممنى ٠‏ وقطع قصيرة تحكى 
صيرا لبعض الشخصيات + وقد استغرقت كل فترة دراسة تسعة دقائق ٠‏ 
وكان الفحوص يقرا حتى يطلب منه أن يقوم بتسميع ما قرأه + وقد تراوحت 
النسبة المنوية لفترة التسميح من لا شىء الى ۸٠‏ فى المحاولات المختلفة ٠‏ 
ويتضع مما يلى النسبة الئوية للمادة التي أمكن للمفحوص أن يتذكرها وفغا 


لمتغيرات فترة التسميع : 

النسبة الئوية النسبةاكثوية للمادةا كتذكرة 
لوقتا ذخسس 
المقاطم عديمة المعنى القطع القصيرة 
التسميعالفوري بعدةساعات التسميعالفورق يعدساعات 

17 Yo 1 vo لاشىه‎ 
4 tv ۹ 0٠ 2 
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5 4 tA VE Ae 
من هنم البيانات يتضح أن زيادة الوقت المخصص للتسميع بالسبة‎ 
56 
من فترة التعلم ( أو ب فترة‎ ۸٠ للمقاطع عديمة المعنى الى ما يقرب من‎ 
a 
التعلم ) قد أدى الى زيادة تعلمها * فى حين أن القصص القصيرة لم تنطلب‎ 
من فترة التعلم لعملية التسميع * وقد كان التسميع‎ /4٠ أكثر من تخضصيصس‎ 
فى‎ PAU الفورى أفضل من التسميع المرجا » حيث كانت الدسبة المثوية‎ 
. المادتين وفقا للتسميع الفورى ضعف التسميع المرجاً: بمد .اديع سياعات‎ 
تتضح فاعلية طريقة التستميع من القوائين النفسية: التى تنطوى عليها:‎ 
فهى تضمن فاعلية أكتر من جانب المتعلم.» حيث لا يقتصر عمل العقل‎ )1( 
اخساساته وتفكيره وعلى‎ LS على مجرد القراءة » بل يعتمف الفرذ' على‎ 
, شحذ قواء العقلية » (ب) وهى تضمن استمرار الحالة الدافمية وتقويتها‎ 
حيو يدرك الفرد النقاط التى تجتاج إلى مزيد من التدريب ويقف على مأ يحققه‎ 
* هن تقدم‎ 


~ We 


ظريقة التعلم الموزع على قترات : تؤكد بعض الدراسات ( مثل دراسة 
ستارش + 1577 ) أن التعلم أو ! لتدريب الموزع على فترات spaced‏ 
learning‏ اقضل من التعلم SON‏ الذى يتكدس فى فترة واحدة ٠‏ فالتعلم 
فلركز قد يكون اقل قاعلية GY‏ يرتيط بموامل التصب والتشتت ٠‏ فى حين 
أن التعام الموزع ينطوى على تجدد النشاط وعلى تمثل تدريجى للمادة 
لملتعلمة بدلا من التهاعها دفعة واحدة ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ ليس التعام الموزع هو الطريقة الامثل فى كسل مواقف 
التعلم ٠‏ ففى التعلم القائم على حل المسكلات عادة ما يكون التدريب FM‏ 
mansed practice‏ هو الطريقة الأفضل » UY‏ يقوم فى هذه الحالة على 
البصيرة وتكوين صورة كلية متكاملة قد يصعب تكوينها بالتعلم الموزع على 
خنرات ٠‏ وبالتالى يكون التدريب الموزع أفضل الى حد ما بالنسية لانماط 
التعلم الآلى + 


المستوى العمرى ‏ : 

تتاثر فاعلية عمليات التذكر بعس الغرد ارتباطا بقدرته على التعلم * 
وهنا يمكن أن نتساءل : عند أى مستوى عمرى تصل القدرة على التعلم الى 
أقصى مستواها ؛ وفى أى سن تبدأ فى التدهور ! 


الاجابة على هذا السؤال ليست واحدة » OV‏ القدرة على التعلم تتوقف 
على نوع المادة ot fh‏ تعلمها » ولان الناس تختلف عن بمضهاالآخرفى معدل 
موهم وتدمورهم ٠‏ يحاول « جونز وكونارد » ( ۱۹۲۸) أن يقدم إجابة لهذا 
السؤال : فقد أجريا دراسة على Vie‏ شخصا تتراوح اعبارهم بين سن 
٠‏ 0 سنة لتحديد مدى قدرتهم على تعلم أشياء يرونها فى صورة متحركة 
عادية ويطلب منهم تذكرها بعد عرضها ٠‏ يوضم الجدول رقم a ay‏ 
غى القدرة على التذكر وفقا لتغير العمر ٠‏ لاحظ النمو السريع لهذم القدرة 
بين سن ۲١ ٠١‏ سنة » وان قمة جنه القدرة يكون في العشرينات من عبر 
الانسان » ثم FLEE‏ التدهور ببط؛ جتى سن الخامسة والأربمين » وفى 
التدعور الاسزع بعد.الخامسة والأريعين + ولبل هذا يخالف الفكرة ULM‏ 
JULY Ob‏ الصغار يتمتمون بالذاكرة الأقوى ٠‏ 
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شكل WN : A)‏ بين القدرة على تذكر احداث لوحت بعريا ر صور 
متحركة ) وعمر الفرد ٠‏ ( جونز وآخرون 1158 ) ٠‏ 


يوضح « ثورنديك » ( 1151 ) ء من خلال دراساته على بعض أشكال, 
التعلم الأخرى ‏ مشل تعلم الكتابة باليد النى لا يكتب بها الفرد 6 وتعلم لنة 
اجتبية جديدة » وتعلم المواد الدراسية كالحساب والقراءة » وتعلم رسم 
خطوط يدقة ‏ أن الكبار يستطيعون أن يتعلموا بسرعة أكير من ٠ JULY‏ 


المستوى العقلى : 


يتائر التذكر ولا شك بمستوى ذكاء الفرد ٠‏ فالقدرة على plat‏ والتذكر 
لدى الاطفال ضعاف المقول تكون ضعيفة ‏ ويتضح ذلك فى كل العملياك 
العقلية اللكونة buss‏ الذاكرة ٠‏ وعلى العكس من ذلك ء غاليًا ما يتصفه 
الأطفال الأذكياء بذاكرة قوية ٠‏ 


۲۲۹ = 
الجنس ( ذكر ‏ أنثى ) : 


يبدى البنات غالبا تفوقا على البنين من نفس مستواهن العمرى فى 
اختبارات الذاكرة وقى التعلم اللدرسى ٠‏ ولكن نتائج البحوث فى هذا الصدد 


متضاربة وغير مطلقة * 
العوامل الدافعية والائفعالية : 


تلعب دورا حاسما فى التعلم والتذكر ٠‏ فبقدر ما تزداد الدافعية , 
بقدر ما يقوى DLS‏ العقل فى التعلم والتذكر ٠‏ فى احدى الدراساتم 
أخبر الباحثون مجموعمة من الطلاب أن يتذكروا أزواجا من الكلمسات 
بطريقتين : فحينما طلبوا هنهم تعلدها لكى يستبقوها فى الذاكرة بصفة 
مستديمة + أبدوا تعلما وتذكرا أكثر فاعلية هما حدث حيئما طلبوا منهم 
تذكرها بصفة مؤقتة ٠‏ وقد اتضح ذلك بالنسبة للتذكر المباشر والمرجا ٠‏ 


ومن شان مادة التعلم التي تستثير اهتمامات الفرد والطريقة التى 
شط حالته الدافعية بازاء هذه المادة والتى تربطها بخبرته السابقة وبأعدافه 
ومراميه » أن تتثبت فى الذاكرة وتكون أميل الى الاستدعاء بسرعة وبدقة 
فى المواقف اللاحقة ٠‏ وفى ذلك يؤكد « قانون law of effect » JW‏ 
عند «ثورنديك ء أن حالة الارتياح التى تتبع الاستجابة 2h‏ معين تؤدىالىتعزين 
هذه الاستجابة » حيث يقوى الارتباط بين المثير والاستجابة ٠‏ ويميل الفرد 
الى الاتيانبهذه الاستجابة المعززة فى المستقبل ٠‏ 


ومما يستثير الحالة الدافمية لدى الفرد الى التعلم معرفته لتقدمسه 
ولنجاحه الذى يحققه فى سياق عملية التعلم ٠‏ فبقدر ما يعرف الفرد تقدمه » 
بقدر ما يتعلم يسرعة أكبر ٠‏ وتتضح هذه الحقيقة من بعض الدراسات 
التى اجريت على مجموعتين من الطلاب باحدى الكليات » خضعوا لغترات من 
التدريب وفى كل فترة تحسب درجاتهم ٠‏ فى خلال المشرة أيآم الأولى كان 
الباحئون يخبرون اللجموعة LIM‏ بدرجاتهم أولا باول + فى حين أن المجموعة 
الثانية لم تكن تعلم بدرجاتها ٠‏ وتوضح منحنيات التعلم فى الشكلرقم(٤)‏ 
كيف أن المجموعة الستثارة دافعيا تفوقت فى مستوى تعلمها على الجموعة 


N 
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شكل رقم (14) : اثر معرفة الفرد لانجازاته على معدل تعلمه ٠‏ 
( جيلفورد » ۱۹۷۱ : ۳۹۸) ٠‏ 


غير المستثارة دافعيا ‏ وكيف أن المسافة متسعة بين هاتين المجموعتين كبا 
يتضح من تباعد الدحئيين ٠‏ وبعد اليوم العاشر تغيرت التجربة الى العكس : 
فالمجموعة الأولى لم تعد تتلقى مملومات بشان درجاتها » فى حين أن eyed‏ 
الثانية صارت تتلقى ole‏ المعلومات ٠‏ توضح منحنيات التملم ( بعد اليوم 
العاشر ) أن المجموعتين قد استبدلتا مكان كل منهما بالآخر + فالمجبوصة 
المستثارة دافعيتها قبل اليوم العاشر والتى أظهرت تفوقا فى التعلم BE‏ 
هذه الفترة ٠‏ قد انخفضت فى معدل تعلمها بعد آن صارت لا تستثار دابيا 
بعد اليوم الماشر ٠‏ والعكس صحيح بالنسبة للمجموعة الثانية © ويعنى ذلك 
ie‏ بحالة الاستثارة الدافعية يؤدى الى فاعلية أكبر في feat‏ 
والتذ 


اللسيان 


النسيان ظاهرة نفسية شائعة أو خبرة عامة يشترك فيها الناس Mage‏ 
والنسيان العمة ونقمة : فهو نعمة OY‏ الالسان يميل الى قسيان الخبراه 


— ا 


Ug‏ التى مر بها ولأنه لا يستطيع أن يخزن فى ذاكرته انطباعات وآثار عن 
كل ما مر به من أحداث فى سنوات نموه المختلفة ٠٠١‏ اذن خير لنا ننسى ٠‏ 
والنسيان قد يكون نقمة اذا اتخذ صورا متكررة حادة قد تصل الى حبد 
نسيان ما تعلمه الفرد وما يتعلمه وفى هواقف حاسمة:, وقد يصل النسيان 
إلى حد فقدان القدرة على تذكر أبسط الأشياء المعتادة فى الحياة اليومية * 
معدل التسيان : 
. كل ما نتعلمه يتعرض للنسيان يدرجة أو بأخرى ٠‏ ولكن أحدا لا يستطيع 
أن يحدد مدى السرعة التى يفقد بها الانسآن الانطباعات المتعلمة , وما اذا 


كان النسيان يحدثك بمعدل عستمر فى كل مراحل وعمليات الذاكرة أو أن 
النسيان يكون اسرع فى البداية أو فى النهاية ٠‏ 
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الوقت المتمرح بور الم TDL)‏ 


شكق )9( : منحنى ابنجهاوس فى النسيان ¥ 
( ابشجهاوس» CNY‏ 


لقد حاول « ابنجهاوس » » عالم النفس GUY‏ » فى مطلع القرن العشرين 
“أن يحدذ معدل النسيان فيما صار يعرف فى تاريخ علم النفس Fates‏ 
ابنجهاوس فى النسيان » ٠,‏ كما يتضح من الشكل “رقم ٠ )٠١(‏ توصلل 
« ابتجهاوس ,+ الى هذا المنخنئ' من تعلم ممقحوسيه واعادة تعلمهم لقؤائم فن 
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ثلاث عشر مقطعا من المقاطع عديمة المعنى + بواسطة ما يعرف بطريقة التوثير 
uvings method‏ أو كما يطلق عليها أحيانا طريقة التعلم ‏ اعادة التعلم 
٠ learning — relearning method‏ ر ly‏ على ode‏ الطريقة يطلب من 
النحوص تعلم درس آو LIU‏ من الكلمات أو القاطح عديمة المعنى الى الحد 
النى يستطيع ممه تسميعها لرة ( أو لمرتين ) بطريقة صحيحة ) ٠‏ وقد طلب 
« ابنجهاوس » من مفحوصية تعلم كل قائمة الى الحد الذى يستطيعون ممه 
تسميتها هرتين بدون اخطاء ٠‏ وحينما أعيد تعلم هذه القواثم بعد فترة agar‏ 
وجد أن ما يقرب من ٠١‏ تقريبا مما قد تعلموه قد فقدوه بعد العشرين دقيقة 
ZV Ja‏ بعد انقضاء يوم واحد / ۷١‏ بعد ستة أيام Aso‏ تقريبا بعد 
واحد وثلائين يوما * ويعنى ذلك أن المادة غير المترابطة أو الفقيرة من المعانى 
لا تعيش فى الذاكرة ٠‏ 

مث الوعدية القن mm‏ 


en‏ تك 


v. 
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شكل )1( منحنيات استبقاء المعلومات فى ثلاث أنواع من المواد خلال فترة 


شهر » وتوضح الانخفاضس السريع فى الادة عديمة «galt‏ والانخفاض الال 
gh‏ فى الثثر والشعر ( جیلفورد CEA : 1۹۷۱ ١‏ 


Yetention curve  ءاقبتسا‎ imate بالتسبةللمادة ذات المعنى + فيكون‎ bf 
المملومات أفضل مما عو بالنسبة للمادة غير ذات المعنى » كما يتضح من‎ 
يتضمن ثلاث متحنيات لثلاث أنواع من المواد المتعلمة‎ Gill (VY الشكل رقم‎ 


- We 


( نثر » شعر + مقاطع عديمة المعنى ) * لاحظ أنه بينما يوجد هبوط واضح 
فى عملية الاستبقاء بالنسبة للأنواع الثلاث خلال الأيام القليلة الأولى » الا 
أن استبقاء المواد ذات الممنى ( النثر والشعر ) أفضل بكثير من المواد جدباء 
المعانى + 


ومن الحقائق التى يمكن أن نخرج بها من هذه البياتات اذن : ( ) أن 
النسيان لا يكون تاما وانما تتبقى بعض الآثار فى الذاكرة 6 (ب) Shy‏ النسيان 
يكون سريعا فى البداية ثم يأخذ فى التباطؤٌ بمد ذلك ٠‏ (د) الادة المترابطة 
بالمعانى والتتابع المنطقى تبقى فى الذاكرة أكثر من المواد المفككة التى يقل 
فيها المعنى * 


العوامل TAH‏ فى التسيان : 


تؤكد الدراسات النفسية على عدد من Jab galt‏ التى تكمن وراء ظاعرة 
النسيان وحدوثها بمعدل أكثر أو أقل سرعة ٠‏ ومن أيرز هذه الموامسل 
( جيلفورد ٤1۲ 209 : ۱۹۷۱ ١‏ » هنتر , ۱۹۷۲ : ۲۹۸ ۳۱۹ ) : 


نوع doll‏ : من الحقائق القررة في علم النفس إن المادة سهلة التعلم 
تكون أيضا سهلة التذكر ٠‏ وأن الادة الفقيرة بالمعانى وغير المترابطة الأوصال 
تكون اكثر Lae‏ للنسيان السريع ٠‏ وأن الادة التى يكتسب فيها المتعلم 
بصيرة لا تتبدد آثارها من الذاكرة أبدا ٠‏ 


التعلم الزائد Overleaning‏ : يؤدى التملم الزائك « النىيتجاوز 
حد الاتقان الزائد للمادة ٠‏ الى تقوية الانطباعات فى الذاكرة ٠‏ ومن Ded‏ 
هذا النوع من التعلم استخدام جدول الضرب ٠‏ تعلم 'الفرد لاسماء الأشخاص 
الحيطين به » خبرة العمل ومهاراته ٠‏ وغير ذلك من الأمثلة * 


نسيان الصدمة «لعدصسسة shock‏ : الما كان استبقاء وخزن العلومات 
يعتمد أيضا على عمل الدماغ » فان أى شىء يحدث له قد يؤثر فى هذهالعملية٠‏ 
LU‏ تعرض شخص لصدمة آو ضربة شديدة فى الدماغ نتيجة حاحث أو أثناه 


~ We - 


اللعب يترتب ile‏ ارتجاج فى المح قانه بعد أن يعود الى وعيه لا يتذكر 
لى شىه عن الحادث أو اللعب أو حتى ما حدث فى ذلك اليوم "* فى oe‏ 
الحالة تكون الانطباعات الحديثة فئ الذاكرة اكثر عرضة للنسيان من ` 
الاتطباعات الأقدم + : 

العقاقر : وقد يحدث انطفاء فى ائطباعات. الذاكرة » وخاصة بالنسبة 
للانطباعات Bie SW‏ , فى حالات التشيع الزائد للدماغ أو تسمه 
بالمقاقير مثل الكحوليات والخدرات ٠‏ وقد يؤدى التعاطى المستمر لهذه 
العقاقير الى اتلاف خلايا اللخ بما قد يؤدى الى ضعف الذاكرة وتدهورها ٠‏ 

الكف الرجعى retroactive inhibition‏ : قد يحدث بعض 
النسيان نتيجة وجود نشاط عقلى جديد يعقب تعلم الانطباعات الجديدة ٠‏ 
يطلق على تأثير النشاط الجديد على الانطباعات المتعلمة منقبل مصطاع 
« الكف الرجعى » ء الذى يباشر تأثيره على التملم السابق ٠‏ فى هذه الحالة 
يحدث تداخل للانطباعات الجديدة مع الانطباعات القديمة “ وتدخل الارتباطان 
الجديدة فى سراع مع القديمة ٠‏ ولكن يقل اثر الكف الرجمى اذا كانت 
الانطباعات القديمة باعثة على الارتياح , ومتدعمة بقوة ءواذا لم يتكسرر 
تداخلها مم الاتطباعات الجديدة فى المناشط اللاحقة للفرد * 


ومما يفف من اثر الكف الرجعى عامل الثوم ٠‏ ففى احدى التجارب 
ر( جینکنز و دالينباخ » (VATE‏ طلب هن شخصين راشدين أن يحفظا فى 
الذائرة قائمة من عشرة مقاطع عديمة المعلى )١(‏ قبل فترة النشاط اليوص 
العادى أى فى صباح كل يوم و (5). بعاد فترات النوم ٠‏ وقد قيست عملبة 
الاستبقاء ( الاستدعاء المرجاً ) tay‏ ساعة وساعتين وار بع ساعات وثماني 
ساعات من النشاط فى حالة اليقظة ٠‏ وبالبسبة لحالة النوم , فقد كان يوقظ 
المفحوصان من النوم بعد ساعة وساعتين وأربع ساعات وثمانى ساعات ٠‏ 


يوضح الشكل رقم (VY)‏ النسب الثوية للمقاطع التى تذكرهاامفحوصان 
بعد الفترات التجريبية الأربعة : فيالنسبة لحالة اليقظة كانت النسبة الملوية 
Si‏ هی : 55 » 595.0 , ٩‏ وبالنسبة لحالة النوم : “لا , ٤ه‏ 2 ٠١‏ 
۰ 


fo 


عدد القا مع امتدكرة 
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0 
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عدد العا بعد العم 


شكل (VV)‏ : تأثير تدخل الناشط فى حالة اليقظة على احداث ظاهرة الكف 
الرجعى وتضاؤل هذا الناثير فى حالة النوم * 
( جينكنز » داليئباخ « 1914 ) 


تؤكد هذه البيانات على الحقيقة التالية , وهى أن الانسان في حالة 
اليقظة يفقد الكثير من الانطباعات المتعلمة يسبب تدخل أو تثاقس مناشط 
got‏ , وأن معدل فاقد الذاكرة يتضاءل كثيرا بعد فترات النوم ٠‏ ففى حالة 
اليقظة يعمل العقل على المستوى الأقصى من النشاط وتكثر مدخلاته المنعددة» 
وفى حالة النوم يكون النشاط العقلى عند المستوى الأدنى وتكاد تتعدم 
المدخلات من الوسط المحيط به *٠‏ 


العوامل الدافعية والانفعائية : وهى تمثل عاملا هاما فىفاعلية عمليات 
التذكر » كما ذكرنا من قبل ٠‏ فالمادة التى لا تستئير اهتمامآت المتعلم تكونه 


- 


اكثر عرضة للانطفاء والنسيان ٠‏ والمادة « الصادمة » التى تسيب ايلام 
لفسيا للقرد تكون أكثر عرضة للنسيان ٠‏ كما يذعب أصحاب التحليل 
التغسى ٠‏ ويؤكد السلوكيون ( ثورنديك ) أن الادة التى يتيمها أثر باعث 
على الارتياح تميل الى أن تحيا فى الذاكرة | فيستدعيها الفرد فى مواقف 
التعلم اللاحقة + 
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الفصل العاشى 
اللعثلم 
التعلم وعلاقته بعلم النضى التربوى : 


تعتبر سيكولوجية التعلم  Paychology of Leaning‏ أحسد 
الفروع المتخصصة glad‏ النفس التربوى Educational Paychology‏ « ذلك 
الفرع من ple‏ النفس الذى يهتم أساسا بعملية النبو التربوى ٠‏ 3 


فمن الواضح الآن أن الحاجة الى التربية تزداد بتطور حضارة المجتمع 
وتزايد مطالبه 2 مما يترتب عليه ضرورة تعلم الأفراد كثيرا من المهارات 
واساليب السلوك٠وهنا Gb‏ دور التربية » وبخاصة علم النف سالتربوى* 
وفى هذا المجال ياتى دور علماء النفس فى الكشيف عن الناهج والاساليب 
التى تستخدم فى سبيل الحصول على الدنائج الطلوبة من عملية Smell‏ 
التربوى بأقصى درجة من الكفاية * 


وعندما نناول وظيفة ple‏ النفس التربوى ومجال دراسته كاحد 
العلوم النفسية التى تهتم بعملية الدمو التربوى » فائنا نواجه مجموعة من 
الآراء المتدوعة Le‏ يدخل فى مجال هذا العلم من موضوعات , وما يمكن أن يحققه 
من وظائف ٠‏ ومع اختلاف هذه الآراء خول موضوعات هذا الفرع من علوم 
uit‏ فليس هناك لاف لدى المختصين على أنه pte‏ اساسا بعمليةالتمو 
التربوى للأقراد * 

ومن CALAN‏ الرئيسية التى يتناولها علم النفس التربوى + المشكلات , 
التى ترتبط Lot quay‏ وتموهم lll‏ والاجتماعى + ودود العوامل 
النفسية فى ذلك ٠‏ ثم الأعداف اكتربوية 'التى تحهد على ضوء أهدافالجتيع 
وفلسفته الاجتماعية والاقتصادية والائجاهات gly‏ إلتى تسود الجتمع * 
فعلى ضوء حقائق ومبادىء بعلم النفس » تقوم المدرسة يترجية هذه الأهداف 

=~ 


= Yer 


الى مجموعة اجراءات سلوكية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن علم النفس التربوى 
يقوم بدراسة هذه الأهداف ء ومعرفة مدى ملاستها للتلاميذ ٠‏ وذلك بالاستفادة 
من دراسة مراحل النبو ومظاهره فى تحديد ملامة كل متها اللمستويات 
الختلفة ٠‏ 


كذلك فان أساليب التمليم نفسها تقوم على بعض eee‏ والقواعد 
النفسية ٠‏ ولكن يكون التدريس جيدا وأكثر فاعلية » فان هذه الاجراءات 
والقواعد يجب أن تقوم اساسا على سيكولوجية التعلم » وفهم الجوانب. 
واللؤئرات المختلفة فى عملية التعلم ' وكيف يمكن تجنب الموامل أوالمؤثرات 
التى تؤدى الى اعاقة عملية التعلم » وعدم اكنساب المهارات > وتكوين العادات 
التى تعتبر القصد من الموقف التعليمى » حيث أن الموضوع الواحد قد 
يستخدم فى تدريسه أكثر من أسلوب » كما يمكن أن تتعدد المواقف التعليمية 
لاكتساب مهارة معينة أو حل مشكلة أو تعلم طريقة أداء ٠‏ 


ولكى نحقق تملما AT‏ فاعلية ء GU‏ من الشرورى أن يكون لدينا معلومات 
وافرة عن قدرات التلميذ وميوله » ومستوى تحصيله فى المواد المختلفة , 
وخصائص شخصيته مستخدمين فى ذلك الاختبارات والمقاييس المفئنة , 
والاساليب الاخرى التي تتناسب مع كل موقف تعلمى ٠‏ 
وكما يحتاج المعلمون الى معرفة كيف يوجهون عملية التعلم واكتساب 
المهارات فى المواقف التعليمية المختلفة » فان الطلاب فى حاجة كذلك الى 
معرفة طرق وأساليب التحصيل * واكتساب أساليب التفكير Jos‏ الشكلات» 
فبواسطة تعلم أفضل أساليب وطرق الدراسة » يستطيع الطلاب تحقيق. 
مستوى أداء أفضل مع توفير الجهد والوقت بشكل ملحوظ ( ايلليس , 
C۹‏ ° 


معنى التعلم واهميته 
مما عرضناه عن وظيفة ومجال علم النفس ١‏ لتربوى يتبين لنا أهمية ' 
سيكولوجية التعلم كاحد الفروع المتخصصة من علم النفس التربوى ٠‏ ويهتي 


علماء نفس التعام بمعرفة الأسس (wlll‏ والقوائين التى تقوم عليها عملية 
pall‏ مع دراسة اساليب اكتساب انماط السلوك امشحلفة . 


- Ye - 


والتعلم كعملية نفسية لا تستطيع ملاظته ملاحظة مباشرة « وانبا 
يسندل عليه من السلوك الصادر من الكائن الحى ؛ لأنه يعتمد على عمليات. 
إخرى غير عملية التعلم « ولذلك ننظر الى التعلم ذاته على أنه عملية افتراضية 
Hypothetical Process‏ + يستدل عليها من ملاحظة السلوك ذاته ٠‏ 


ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تفر شبه دائم فى سلوك الفرد 
يشا نتيجة الممارسة لا يلاحظ بصفة مباشرة ولكن يستدل عليه من تير 
الاداء oS‏ الكائن الحى ٠‏ 

ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تغير شبه دالم فى سلوك الفرد 
على التعلم ٠‏ فاننا لا نستطيع أن نقول أن كل تغير فى الاداء يعتبر تعلما ٠‏ 
WY‏ نستطيع أن نتنبأ بسلوك الغرد في المستقبل فى بعض المواقف ء وذلكه 
بالتدخل فى هذه المواقف السلوكية لاجراء جراحة استئصال بعض أجزاء 
الجسم kee‏ » أو وضع الكائن الحى تحت SE‏ المخدرات مئلا * وبالتالى فان 
التغيرات التى تحدث فى السلوك وتنشا عن مثل هذه العمليات لا يمكن اعتبارها 
تعلما ' وذلك Ig‏ لا نتعللب ممارسة لاظهار آثارها في السلوك ٠‏ ( سيد عثمانه 
وانور الشرقاوى , ۱۹۷۷ ) ٠‏ 

وتاتى Leal‏ التعلم كاحد الفروع المتخصصة لعلم النفس التربوى 
من اننا اذا أردنا أن تفهم السلوك » والفرق بين مظاعره TUL‏ يجب أن 
نفهم أولا كيف تتكرن الاستجابات التى تختلف من موقف الى AT‏ » ومن De‏ 
الى أخرى » والعوامل والمتغيرات التى تحكم المواقف السلوكية بوجه عام ٠‏ 

وتعتبر اللغة ‏ وهى سلوك متعلم ‏ الخاصية الرئيسية التى تضع 
الانسان فى مستوى متمين بين باقى الكاثنات الحية ٠‏ وفى مستوى آخ منه 
مستويات السلوك نجد أن أغلب ٠ Wye‏ اتجاهاتنا , آراءنا » معتقداتنا , 
والخرافات التى نتمسك بها ٠‏ وخصائص سلوكنا متعلمة الع 
كيف تكون أفرادا متمايزين فیما بيننا * 


وج ديا بن ا ص وجا ار 
حياتية نهم أى فرد يحاول فى موقف ها أن يؤثر فى الأفراد الآخرين 

Nagel تحت ذلك الطالب ذاته الذى يحاولان. يعلمنفسه‎ ٠. 
0 jar ve ويندرج‎ Cag. 


VEY -‏ سه 


كثيرة متعددة « وأولياء الأمور الذين تقع عليهم مسئولية تعلم وتر بية أولادمي, 
والاقراد الآخر بن معلمين وموجهين ورجال السياسة والاعلام ورجال الدين , 
وغيرهم مما لا يعتبرون « معلمين » بالمعني المحدود ٠‏ 

Wily‏ فان ppt‏ مبادىء وأسس عملية التعلم تساعد مساعدة كبيرة فى 
فهم كثير من استجابات الافراد فى مواقف السلوك المختلفة ٠‏ 


متغيرات الوقف التعلمى : 
يتضمن أى موقف تعلمى مجموعة من المتغيرات SRF‏ فيه » ويتاثر بها ٠‏ 
من هذه المتغيرات ما بوجد فى الموقف التعلمى من عناصر وموضوعات وعلاقان 
بين هذه العناصر والموضوعات ٠‏ وتختلف هذه المتغيرات وتتعدد » والاختلاق 
والتعدد ينشآن من اختلاف مواقف التعلم ذاتها , وما يرثيط بها من مؤئران 
مادية واجتماعية ٠‏ 
وتعرف هذه المتغيرات بالمثيرات ٠ Stimuli‏ ويتضمن الاختلاق فى 
مثيرات الموقف التعلمى شكل هذه المثيرات ونوعها والمستوى الذى تظهر ار 
SF‏ به فى الموقف السلوكى ٠‏ 
ويعرف المثبي قنطناتسنا55 من الداحية الشكلية بأنه « أى تغير فى نشاط 
الكائن الحى يطرأ على المستقيل الحسى المرتبط بهذا المثير » ٠‏ 
Ut‏ امثير من الناحية الوظيفية فيعرف بأنه أى حدث أو موضوع يعمل 
الحدوث السلوك ٠‏ ومن ذلك يتعرض الكائن الحى لكثير من الاحداثو الموضوعات 
فى She‏ اليومية والتى تعتبر بمثابة مثيرات قد يستجيب لبمضها , وقد لا. 
يستجيب للبعض الآخر ٠‏ 
وتتوقف استجاباته old‏ المثيرات على عدة عوامل وشروط منها ما يرتبط 
يالكائن الحى ذاله ومنها ما يرتبط بخصائص أو مكوئات هذه المثيرات ومنها 
ها يرتيط بالجال. Gil‏ توجد فيه هله للثيرات ٠‏ 


Uf‏ النوع الآخر من المتغيرات الثى توجد فى GEM‏ التملمى » فهى 
الاستجابات Responses‏ الصادرة عن الفرد * وللتى يكن ملاظتها: 


=~ HY. 


وقياسها » ويتوقف شكل وقوة الاستجابات على الثيرات الوجودة فى الموقفه 
وكذلك على المتغيرات الاخرى التى تتوسط ما بين المثيرا توالاستجابات ٠‏ 


ويستخدم علماء النفس مصطلع « استجابة » بشكل أوسع مما هو 
شائع ومعتاد فى الحياة اليومية * قان تعريفهم للاستجابة يشير الى أنها « أى 
افراز غدى أو فمل عضلی › أو أى مظهر سلوكى يحدد موضوعيا فی سلوك 
الكائن الحى » ٠‏ وبذلك نستطيع أن نحدد الاستجابة فى أى شكل من الاشكال 
السابقة طالما يمكن WI‏ ملاحظتهآ وقياسها وتسجيلها ٠‏ 


كما يوجد نوع آخر من المتغيرات يتوسط ما بين الثيرات والاستجابات 
يطلق عليها المتغرات المتوسطة Intervening Variahles‏ أو السليسات 
النفسية التى يمارسها الفرد أثناه وجوده فى الموقف التعلمى » وذلك hte‏ 
التفكير والادراك والفهم والتذكر والحفظ > وتؤدى هذه المتغيرات دورا هاما 
فى ١‏ لسلوك » حيث يتوقف عليها شكل الاستجابات الصادرة عن الفرد ٠‏ 
وقد يكو التمام على وعى ببعضي هذه العمليات » وبمستوى مميل منها » ولكنه 
فى كثير من المواقف لا يستطيع أن يصل الى ذلك ٠‏ 


ويتضمن أى موقف سلوكى نظام معيل من هذه العمليات + ويتوقف عددما 
ومستوى أدالها على كثي من العوامل منها ما يرتبط بالمثيرات الموجودة فى 
الموقف * ومنها ما يرتبط بالمتعلم ذاته والظروف النفسية والاجتماعية الت 
يكون عليها أئناء وجوده فى الموقفب ‏ كما أن نتاج التملم ذاته يتائر بأى 
تغيرات تجدث فى العمليات النفسية سواء فى نوع أو في مستوى هذه 
العمليات ٠‏ 


تفس عملية التعلم 
Asal‏ النظرية في tle‏ 

النظرية فى العلوم الطبيعية أو العلوم الحيوية هى Abt‏ عام يشملالرقائم 
والقوانين التجريبية التى تجمع هذه الوقائع والقواين بقصد تحديد MIN‏ 
Ustad)‏ بين عله القوانين بعضهة والبعض » وينتهى بها الأمر الى وضع قصور 
عام ۰ 


f 


بيد أن الآمر يختلف فى العلوم السلوكية » حيث أن النظرية فى علم 
النفس يقصد بها السلمات الأولية التى يفترض التسليم بصحتها دون برهان, 
ويتضمن ذلك مجموعة المفاهيم ذات الحد الاقصى من التجريد التى تسمى عادر 
oly SS‏ فرضية تحدد العلاقات الوظيفية بين متفيرات المثيرات من احية 
( التغيرات الستقلة ) ومتغيرات الاستجابة والسلوك ( المتغيرات التابعة ) من 
ناحية أخرى ( أحمد زکی صالع ۲ ۱۹۷۲) ۰ 


ومنذ زمن بعيد » كان الأفراد يتعلمون كثيرا من آمور حياتهم بدون أى 
معوقات أو عقبات ٠‏ فكانوا يعتقدون أن الخبرة هى الوسيلة الأمناسية فى 
تعلم كثيرا من أمور الحياة » بدون أى مشكلات حول عملية التعلم ٠‏ فالاباء 
يعلمون أولادهم + ورجال الاعمال والحرفيون يعلمون الصناع ٠‏ وكان الابناء 
والصناع يتعلمون بدون أن يشعر الآباء إو رجال الأعمال أنهم فى أدني حاجة 
الى نظرية للتعلم ٠‏ وكان التلقين وغيره من الأساليب التقليدية هى الوسائل 
الرئيسية فى عملية التعليم بالمدرسة » مع وجود أساليب العقاب المخثلفة فى 
حالة عدم الوصول الى المستوى المطلوب ٠‏ 


ولكن عندما تطورت المدرسة واصنبع يدظر اليها على أنها مؤسسةخاصة 
Lat‏ المجتمع لتقوم بعملية التربية والتعليم ٠‏ أصبح ينظر الى عملية التعلم 
جشكل آكثر جدية عن ذى قبل > وخاصة بعد أن اصبح التعليم فى كثير من 
المجتمعات وبدأت تظهر مع ذلك كثيرا من المشكلات التر بوية ٠‏ وادرك الدرسون 
إن التعلم في المدرسة ليس بمستوى الكفاية المطلوبة ٠‏ 


وبعد أن ظهرت الدراسات والابحاث المتخصصة فى مجال التربية وعلم 
النفس بدأ يتجه رجال التربية نحو نتائج هلبه الدراسات ليجدوا فيها المون 
والمساعدة لحل كثير من ALA‏ التربوية + وكانت كل مدرسة من المدارس 
التى تمثل هذه الدراسات والأبحاث تتضمن بوضوح أو بشكل غير واضح - 
نظرية للتعلم ٠‏ وبالتالى أصبحت نظرية التعلم تقوم بدور الاداة أوالوسيلة 
فى عملية التعلم * ( کلاوزمییر , ٠ ) 191/١‏ 


ومع ذلك مما تاكد لا 'حثين فى ميدان سيكولوجية التملم ‏ لا توجد 
نظرية واحدة تستطيع أن pot‏ جميح مظاهر عملية التعلم فى مجالاته المختلفة 


a Yio w 


مما نها عن ذلك اختلاف SLAY‏ وتعدد النظريات والنظم التى تفسر كلا منها 
جانبا من جوانب عملية التملم أو تتبنى فى تفسيرها وجهة نظر معدية * 

ولذلك يقسم علماء النفس نظريات ونظم التعلم الى مجموعتين من 
النظريات : 

المجموعة الأول : النظريات السلوكية التى تنظر الى السلوك على آنه 
.وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات أبسط منها » وهذه الوحسدات هى 
الاستجابات الأولية التى ترتبط بمثيرات محددة ٠‏ والعلاقة التى تربط بين 
الاستجابات ومثيراتها أى ( م + س ) هى BIE‏ موروثة أى سابقة على 
الخبرة والتعلم ٠‏ 

ومن النظريات التى تدخل فى اطار النظريات السلوكية : 

نظرية الإرتباط أو امحاولة والخطا لثورئديك ٠‏ ونظريسة الاشتراط” 
البسيط لبافلوف “ ونظرية الاقتران لجائرى » ونظرية الاشتراط ALAM‏ 
عند سكيئر وغيرها من النظريات ٠‏ 

الجموعة النانية : النظريات الجائية أو العرفية » والتى تعتبر انالسلوك 
.وحدة كلية غير WU‏ للتحليل ٠‏ وأن مبدا تحليل السلوك الى وحداته البسيطة 
يفقدم معناه ومضموفه YOU ٠‏ سابق على الأجزاء » Sly‏ أكبر من أجزائه * 
ولذلك يرفض أصحاب النظريات المجالية bee‏ تحليل السلوك الذى ياخذ به 
أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ 

ومن النظريات التى تمثل هذه الاتجاء + نظرية الجشطلت « التي يمثلها 
فرتهيمر وكوفكا وكوهلر » ونظرية المجال التى يمثلها ليفين ٠‏ ونشا عن هذا 
الاتجاء نظريات وتفسيرات معرفية أخرى * 

وتعرض فى الجزء التالى لبعض النظريات التى تمثل كلا الاتجاهين : 
الاتجاه السلوكى ' والاتجاه Jeli‏ المعرفى * 

الاشتراط البسيط 

يعتبر « ايفان بافلوف e Fran Pavlov‏ ( 444 ذا ) › العالم 
الفسيو لوجى الروسى فى القرن المشرين ‏ صاحب الفضل فى ظهود نظرية 
الاشتراط البسيط Ciassical Conditioning‏ 


- ۲ = 


لقد كان باقلوف مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب عنس 
اكتضف بالصدفة الفعل المتعكس الشرطى ٠‏ فقد لاحظ عندما كان يدخل حجرة 
التجرية أن لعاب الكلاب يسيل قبل بداية اجراء التجربة ٠‏ ولم يتئبه بافلوق 
ine‏ الى حقيقة هذه الظاعرة التى لم يعطها اعتماما كثيرا فى بداية الأمر 
لاهتمامه بالجواتب الفسيولوجية فى التجارب التي كان يفوم بها ٠‏ ولذلك 
أرجع أسياب هذه الظاهرة الى عوامل نفسية ٠‏ الا أنه قد لاحظ استمرار ملم 
الظاحرة عدة مرات ٠‏ ولذلك تحول اهتمامه الى دراسة الكشف عن أصل هذه 
الاستجابات وكيفية تكوينها ٠‏ 

أجرى بافلوف عدة تجارب لدراسة هذه الظاهرة ٠‏ وفى جميع هذه 
التجارب كان يختبر تأثير المثير غير الطبيعى على استجاية افراز اللعاب » وفى 
أحد التجارب كان بصدر صوت من شوكة رنانة BL‏ ۷ أو ۸ GAS‏ » وعقب 
انتهاء صوت الشوكة الرنانة مباشرة يقوم بوضع مسحوق اللحم فى فمالكلب » 
وحينئذ لاحظ سيل اللعاب ٠‏ وقد استمرت عملية تعاقب تقديم مسحوق اللحم 
بعد انتهاء صوت الشوكة مباشرة الى حوالى عشرة هرات ٠‏ وبعد حوالى ١؟‏ مرة 
من تعاقب اصدار الصوت وتقديم مسحوق اللحم بدأ الكلب فى افراز كمية 
كبيرة من اللعاب فور سماعه صوت الشوكة الرثانة فقط ٠‏ 

وقد فسر د بافلوف » ظاهرة سيل اللعاب بمجرد سماع صوت الشوكة 
الرئانة › بان الكلب قد تعلم توقع تقديم مسحوق اللحم »وان صوت الشوكة 
الرئائة اكتسب القدرة على افراز اللعاب ٠‏ وقد أطلق على هنه الظاهرة«الفعل 
المنعكس الشرطى › conditioned reflex‏ ( تاربى › 1916 ) ° 
متغيرات السلوة الشرطى : 
١‏ - امثر غير الشرطى Unconditioned Stimulus‏ : 

وهو أى مثير قوى يعمل على اظهار استجابة غير متعلمة بشكل منتظم 
نسبيا , ويمكن قياسها , وفى أغلب التجارب التى اجراها باقلوف كان المثير 
غير الشرطى هو مسحوق الطعام ٠‏ ويرمز له بالرمز ( مط ) * 
؟ — الاستجابة غير الشرطية Unconditioned Response‏ : 

وهى الاستجابة غير المتملبة المنتظمة نسبيا والتى يمكن قياسها ٠وتتكون‏ 


a TEV 


عن طريق مثير غير شرطى ( م ط ) ۰ وكآنت فی تجارب بافلوف افراز اللماب 
عند الكلب ٠‏ وقد تكون الاستجابة غير الشرطية افراز غدة أو شد عضلة أو 
غلق ١‏ لعين أو تغيرات فى سرعة ضربات ١‏ لقلب عند الانسان ٠‏ ويرمز لها بالرعز 
رسط) ۰ 

Conditioned Stimulus : الشرطى‎ yt). ¥ 


وهو امثير الاصلى (مش) GAN‏ يسبق تقديم الثير غير الشرطى (مط)٠‏ 
وفى بعض التجارب التى اجراعا بافلوف كان المثير الشرطى هو ذبذبات صوت 
الشوكة BUS‏ ء 
£ - الاستجابة الشرطية : Conditioned Response‏ 


وهى الاستجابة المتعلمة (سش) التى تشبه الاستجابة غيرالشرطية وكانت 
فى تجارب بافلوف افراز اللعاب لير الصوت أو لنيرات شرطية أخرى ٠‏ 


الاجراءات التجريبية : 

من الخواص الرئيسية فى الاشتراط البسيط أن الاحداث أو المثيرات 
التى تقدم تلكائن الحى فى الموقف التجريبى يجب أن تكون مستقلة عنسلوكه٠‏ 
بمعنى انه لم يسبق أن مرت بخبرته مئل هذه المثيرات أو هذه الاحداث ء والا 
ستتائر الاستجابة الشرطية المطلوب تكوينها بالخبرة السابقة لديه ٠‏ وعلى 
ذلك فان الاستجابة » سواء كانت سيل اللماب أو سحب القدم مثلا » لا تظهر 
فى حالة تقديم المثيرات فى المراحل التدريبية الاولى التى يتم فيها ظهور هذه 
امترات أمام الكائن الحى ٠‏ 

ويمر تكوين الاستجابة الشرطية بثلاث مراحل رئيسية على التحسو 
التالى : فى المرحلة الأولى لا يؤدى ظهور الثير الشرطى ( م ش ) الى BIS‏ 
of‏ استجابات لدى الكائن الحى » Lae‏ يؤدى تقديم المثير غير الشرطى (م ط) 
الى تكوين الاستجابة غير الشرطية (سط) » حيث تعتبر هذه المرحلة بمثابة 
تدريب للكائن الحى على تكوين الاستجابة الشرطية الطلوبة ٠‏ أما فى الرحلة 
الثانية » وبعد تكرار تقديم الثيرين ( الشرطى وغ يرالشرطى  )‏ فان الارتباط 
Ley‏ يتكون طبقا لقانون الاقتران ٠‏ وبمجرد أن تتكون العلاقة الشعرطية 


=~ VEAL 


يصبح للمثير الشرطى ( م ش ) قدرة انشاء الاستجابة الشرطية ( س ش » 
فى حالة غياب المثير غير الشرطى ( م ط ) ٠‏ وتعتير تلك الخطوة المرحلة الثالثة 
فى تكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ 


يشير هذا التتابع الى تكوين أو اكتساب خاصية الاقتران بين المثيرالشرطى 
والثير غير الشرطى ٠‏ ولكن بعد تكوين هذا الاقتران » يؤدى تقديم a‏ 
الشرطى ( م ش ) فقط بدون أن يعقبه المثير غير الشرطى ( مط ) الى اضعاف 
الاستجابة » ويترتب على ذلك ظهور ما يسمى بالانطفاء «Extinction‏ أى 
أن الاستجابة الشرطية تاخذ فى التضاؤل حتى تختفى من ٠ EM‏ 


بعض العمليات الأساسية فى السلوك الشرطي : 
الكف : Inhibition‏ تناولت السراسات والابحاث التي أجراهمطا 
باقلوف نوعين من الكف : 


١‏ الكف غير الشرطى  Unconditioned inhibition‏ : ويرجم الى 
تغيرات قد تحدث فجأة فى الجهاز العصبى للكائن الحى أو الى بعض التفسيرات 
فى الخصائص الطبيعية والكيميائية للدم » مما يتسيب عنها عدم ظهور 
الاستجابة الشرطية ٠‏ 


۲ الكف Conditioned Inhibition bs‏ : وهو عام 
ظهور الاستجابة الشرطية كليا » أوضعف قوتها بشكل واضح وذلك نتيجة 
حدوث أى شىء غير عادى , أو غير متوقع قبل أو أثناء تغديم امثير الشرطى ٠‏ 

الانطفاء Extinction‏ : تاخذ الاستجابة الشرطية فى التضاؤل أو 
الاختفاء آثناه الوقف التجريبى نتيجة عدم تمزيزها بالمثير غير الشرطى ٠‏ وقد 
يشار الى ظاحرة اختفاء الاستجاية الشرطية نتيجة عدم الممارسة بالنسيسان 
Forgetting‏ فى السلوك الائساثى + 

وقد تمود الاستجابة الشرطية مرة أخرى بعد فترة راحة بدون تقديم 
التعزيز ٠‏ وتسمى عذءالظاهرة بالاسترجاعالتلقائى Spontaneous Recovery‏ 
الا آن الاستجابة تكون فى هذه الحالة عادة أضعف من الاستجابة الاصلية + 


- VHA. 
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ويعنى انه حينما يتم اشتراط الاستجابة بمثير ae‏ فان الثيرات 
الاخری الشابهة للمثير الاصلى يصبح لديها القدرة على استدعاء نفس 
الاستجابة ٠‏ وتشاهد هذه الظاهرة فى السلوك الحيوانى وكذلك في السلوك 
الانسانى ٠‏ ففى حالة plat‏ الكلب استجابة سيل اللعاب Ah‏ صوت الجرس 
أو دقات المترونوم فانه يصبح قادرا على الاستجابة كذلك الى المثيرات الأخرى 
Up Listy‏ سواء كانت أصوات مرتفعة أو منخفضة ٠‏ وفى حالة تعلم الطفل PSN‏ 
من بعض الحيوانات , فان استجابة الخوف تظهر عليه حينم يشاهد الحيوانات 
الاخرى المسابهة وذلك لعدم قدرته على التمييز بين المثيرات وخاصة فى مراحل 
العمر المبكرة * ( جاريت » ٠ ) 1١١١‏ 


الارتباط 
يشير علماء النفس الى أن الغترة ما بين عام ۱۹٤۰‏ وعام 116٠‏ تعتبرمن 
et‏ غترات ازدهار ple‏ النفس , ؤخاصة سيكولوجية التعلم ٠‏ وذلك يرجع الى 
ظهور كثير من الدراسات والأبحاث التى قامت على ثلاث نظريات سادت فى 
هذه الفترة وهى نظرية الاقتران لجاثرى » ونظرية SW‏ لشورنديك » واظرية 
التوقع لتولماث + وقد ZU‏ كثير من الباحثين فى مجال ١‏ لتعلم بالآراء والنتائج 
التى خرجت بها هذه النظريات الثلاث * 
والاهمية الثانية لهذم النظريات الثلاث هى انها قد أثارت كثيرا من 
الشكلات التى تبنت عناصرها بعض النظريات التالية ٠‏ والتى كانت فى ذاتها 
امتدادا طبيعيا للتظريات الثلاث المشار اليها * (كيرماك ٠ (Ve.‏ 


اهمية النظرية : 

يعتبر ادوارد ل ثورنديك Thorndike‏ سآ Edward‏ 144 — 184%( < 
عالم النفس الأمريكى » من أبرز علماء النفس الذين يمثلون الاتجاء السلوكى 
“فى تفسير التعلم +* وقد تبئى ثورنديك المتهج العلمى فى تفسير السلوك بوجه 
عا » والتعلم بصفة خاصة ٠‏ ولذلك خضعت دراساته فى تفسير التعلم التي 


— Yorn 


إجراعا على الحيوان والافسان على السراء للقواعد التى يقوم عليها الهج 
العلمى فى دراسة وتفسيرالظوامر السلوكية + كما Al‏ ثورنديك امتماما 
كبيرا بتطبيق نتائج دراساته على التعلم فى الفصل الدراسى الأمر الذى كان 
بهدف اليه ويسمى الى تحقيقه ٠‏ 

وتسمى نظرية تورنديك باسماء مختلفة ٠‏ فاحيانا يطلق عليها النظرية 
الارتباطية أو الوصنيّة  Connectioniam‏ »> أو نظرية الارتباط أو الوص 
Connection‏ . واحيانا اخری يطلق عليها نظرية المحساولة والخطا 


Trial-and-Error‏ أو نظرية الاشتسراط StL‏ أو الوسيلى 
Usinstrumental conditioning‏ يطلق عليها 2 Effect Theory‏ 
الاجراءات التجريبية : 


أجرى ثورنديك تجاربه على اتواع مختلفة من الحيوانات » اغلبها 
وأشبرها تجارب القطط ٠‏ وكان موضوع التعلم فى هذه التجارب هو فتح باب 
القفص والحصول على الطعام ٠‏ وقد صممت الأقفاص التى توضع فيها القطط 
بطريقة خاصة ء اذ يمكن فتح باب القفص باكثر من طريقة » كان يجذب‌الحيوان 
حبلا أو يدير مفتتاحا خاصا ء أو يضغط على رافعة » أو يحرك سقاطة ٠‏ 


وقد اعد الموقف التجريبى الذى كان يتضمن وضع الفط وهو فى حالة 
جوع فى القفص ٠‏ وبواسطة جذب الخيط المثبت فى التفص ٠‏ أو استخدام 
أى من الوسائل السابقة , يفتح الباب ويستطيع القط الول على الطعام ٠‏ 
وفى المحاولات الأول كان يلاحظ أن الحيوان يتجول فى القفص كما لو كان 
يود الهروب هن الموقف ٠‏ وبعد فترة زمتية استطاع الحيوان التغلب على 
العائق والخروج Sold‏ الطعام ٠‏ 


ونلاحظ الاعتبارات التالية فى هذا الموقف التجريبى : 
١‏ - وجود.حاجة,لم نشبيع لدى الحيوان: موضع التجربة » وهى الحاجة 


الى الطمام « التى لا يد يتحقق اشباعها الا عن طريق فتج باب القفص والحصول 
على الطعام الموجود خارچه ٠‏ 


؟ - وجود,عائق “.لم يمىبق آنه مر.فىخبرة الحيوان ‏ ويجب غلى الحيوان 


- TOVe 


إن يتغلب على هذا BU‏ بطريقة ما من الطرق السابق الاشارة اليها للخروج 
من القخص ٠‏ 

٣‏ — يقاس مدى التحسن فى أداه الحيوان بالفترة الزمدية التى يستغرقها 
فى التغلب على العاثق وازالته وفتح باب القفص موضوع التعلم * dandy‏ 
زكى صالع ۰ ۱۹۷۲ ) ۰ 


وقد لاحظ ورنديك أن الحيوان يقوم فى بداية اجراء التجربة ببعض 
الحركات العشوائية فى سبيل الوصول الى الهدف وهو الطمام الموجود بخارج 
التفص ٠‏ الا آنه فى المحاولات الأخيرة , لاحظ تناقص هذه AT pl‏ كما لاحل 
تناقص الزمن المستخرق فى كل محاولة الى أن وصل الزمن الى سبع ثوان 
فى المحاولات الأخيرة بعد أن كان يتذبنب بين ٩۰‏ و 17١‏ ثانية في المحاولات 
الاولى ٠‏ وبذلك حدث تغير فى أداء الحيوان , وهو تعلم فتتح باب القفص فى أقل 
زمن ممكن بعد زوال الحركات المشوائية ٠‏ ( أحمد زكى صالع ۰ ۱۹۷۲ ٠)‏ 
gut‏ التعلم : 

راينا فى الاجراءات التجريبية كيف يصل الحيوان الى الهدف وتحقيق 
اشباع الدافع بعد النغلب على العائق وذلك بعد أن يقوم الحيوان بسدة 
محاولات يصل بها الى الاستجابة الناجحة التى يتم تعلمها لأنها الاستجابة التى 
تؤدى الى الحصول على التعزيز ومو الطعام ٠‏ ولذلك تصبع هذه الإستجاية 
أكثر تكرارا أو ST‏ احتمالا فى الظهور فى المحاولات التالية من الاستجابات 
الأخرى الفاشلة التى لا تؤدى الى حل المشكلة ٠‏ وتمثل هذه العملية الجانب 
التعلمى فى هذا الأداء * وآذا لم تؤد هذه الاستجابة الىالحصولعلىالكافاة » 
فان سلوك الحيوان يضعف ویاځذ فى التناقص تدريجيا * ( تاربى » 151/0 ٠)‏ 


واذ يمتبر ثورنديك من زعماء المدرسة السلوكية » فانه يبدا تفسي التعلم 
من المبد! الرئيسى ( م س ) أى لا استجابة دون مثير 6 ولكل استجابةمثيرها 
الخاص بها ٠‏ ومن هذه الوحدات الأولية البسيطة التى OS‏ كل منها من 
( مس س ) يتكون أى نمل من السلوك العقد ٠‏ ولذلك يمتبر نورنديك ان 
تعلم أداء فتح باب القفص انما هو عملية تدعيم تدريجى للارتباط ما بين امثير 
والاستجابة ٠‏ فالحركات العشوائية الاولية التى يقوم بها ألكائن الح ىتحف 


~ YOY 
من الوقف لائها لا تؤدى الى الحصول على المكافأة * بينما الاستجابة الصحيحة‎ 
التي تؤدى الى فتح باب القفص تقوى تعريجيا بالتدريب لانها الاستجابة‎ 
٠ WA العززة » كما يتضح من منحنى التعلم فى تجارب ثور نديك (شکل‎ 


“oe 45 617 cw ned 
ممدد! لعايلانت”‎ 


شكل (VA)‏ : منحنى التعلم بالمحاولة والخطا فى تجارب ثورنديك ٠‏ 

ويوضم “gil Jas‏ يستطيع به الحيوان أن يكون قادرا على تنظيم 

» التمييزية الملائمة * فى المحاولات الأولى يكون التعلم بطيثا‎ un 

ولكن بعد عدة محاولات ( المحاولات العشر الأولى ) يتعلم الحيوان الاتيان 
بالاستجابة الملائمة + ( ثورنديك ٠ ) 1913١‏ 


ويفسر ثورنديك الارتياط بين المثير والاستجابة ليس على اله علافة 
جديدة ناشئة فى الجهاز العصبى للكائن الحى ٠‏ بل هو تدعيم وتقويةللمسارات 
العصبية الموجودة بالفعل لديه ٠‏ ولذلك فان وظيفة الترابط من وجهة نظر 
ورنديك هى مساعدة المراكز العصبية الخاصة JO‏ مثير «حتى يسهل ingle‏ 
المراكز العصبية القيام بدورها ٠‏ وبالتالى فان plat‏ لا يعنى تكوين ارتباطان 
عصبية جديدة , » وانما pat,‏ دوره على تدعيم وتقوية المسارات العصبية 
القائية فعلا فى الجهاز العصبى للكائن الحى ٠‏ وهذا ما أدى الى انسمية النظرية 
بالنظرية الارتباظية أو نظرية الارتباط + 


fof 


قوائين التعلم : 
فسر ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المثيروالاستجابة ليس علىاساس 
تكرار العلاقة بين امثير والاستجابة كما ذكر واطسون  GEN‏ يعنبر أن 
الارتباطات ١‏ لتى Las‏ بين المثيرات والاستجابات انما تعتمد على ISN gH‏ 
Law of Frequency‏ والحدافة Law of Recency‏ — ولكن ثورنديك 
يؤكد على أن هذا الارتباط انما هو نتيجة للاثر الطيب الناشىء عن حالة 
التعزيز واللاحق لحدوث الاستجابة ٠‏ وهو التفسير الذى يقوم عليه القانون 
الرئيسى فى النظرية وعو قانون الآثر Law of Effect‏ الذى ارتكزت عليه 
كثير من نظريات التعلم التالية ويفسر كثيرا من أساليب السلوك الانسانى ٠‏ 
يقرر ثورنديك GL‏ اذا تبع مثير ما استجابة معنية » واعقب هذه 
الاستجابة حالة ارتياح » فان الارتباط يقوى بين هذا امثير وهذمالاستجابة » 
اما اذا تبع النير استجابة واعقبها حالة عدم ارتياح » فان الارتباط يضعف 
بينهما ٠‏ ولذلك فان حالة الارتياح أو حالة عدم الارتياح هى التى تحدد 
نوع الارتباط بين المثير والاستجابة ٠‏ بمعني أن حالة الارتياح هى التى تعمل 
على تقوية الاستجابة المعززة “ وبالتالى فانها تميل الى الحدوث فى المستقبل ٠‏ 
أى أن تعزيز الاستجابة يزيد من احتمال حدوثها فى المحاولات التالية » مما 
جمل بعض علماء النفس بسمون نظرية ثور تديكبنظريةالاثر  Ee Theory‏ 

ويصيغ ثورنديك قانون الأثر فى العبارات التالية : 

٠‏ حيئما يحدث تعديل فى مسار الثير والاستجاية الطبيمى ٠‏ فان هذه 
العلاقة تقوى اذا كانت نتيجة هذا التعديل نجاحا أو ارتياحا » وتضعف هذه 
العلاقة إذا أدى هذا التمديل الى فشل وعدم ارتياح ٠‏ بعيارة أخرى ٠‏ إن الآثر 
الطيب يقوى ويعزز السيالات المصبية التى يحدث خلالها الارتباط ء كما انه 
الأثر غير الطيب يضعفها » ٠‏ ( أحمد زكى صالم ١516 ٠‏ ) * 


— Yoo 


إشتراط الاجراتى 


يرجح الفضل الى «سكيثر» BF. SKINNER‏ » » عالم النفس الامريكى 
للماصر » فى ظهور الاشتراط الاجرائى Operant Conditioning‏ کاب 
أساليب التعلم الشرطى ٠‏ ويعتبر سكيئر من علماه النفس الارتباطيين الذين 
ارتكزوا على التعزيز كعامل أساسى فى عملية التعلم النى يهدف الى حسل 
مشسكلات التربية التي كانت موضع اهتمامه ٠‏ 


ويلاحظ فى كتابات « سكيتر » عن الاشتراط الاجرائى اهتمامانه 
الواضحة ومحاولاته التعددة في تطبيق الاسس التى يقوم عليها الاشتراط 
الاجرائى على الواقف العملية المتمددة ٠‏ ومجالات اسطبيق المختلفة ٠‏ ومن 
ذلك انه تناول كنيرا من جوانب مشكلات التعلم فى الغصل الدراسى » ودعي 
الى تعديل أساليب التعليم بوجه عام » والاتجاه الى الاساليب التكنولوجية فى 
العبلية التعليمية وذلك كله من خلال عمليه مرواجمة شاملة لأساليب ممارسة 
النشاط المدرسى وكيف يمكن الاستفادة من الأبحاث والدراسات التى تجرى 
فى مجال التعلم للوصول باساليب التعليم الى مستوى أفضل ٠‏ 

انواع السلوك : 

يميز سكيئر بين نوعين رئيسييل من السلوك : 

أولا : السلوك الاستجابى Respondant Behavior‏ : : وينشا هذا 
الدوع من السلوك نتيجة وجود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى » وتحلث 
الاستجابة بمجرد ظهور الي مباشرة ٠‏ ويتكون السلوك الاستجابى من 
الارتباطات الحددة بين المثيرات والاستجابات والتى يطلق عليها الانعكاسان ٠‏ 
وايشير phe‏ الى أن تعلم السلوك الاستجابى يندرج تحت نمط السلوك 
الشرطى البسيط GY‏ يقوم على الارتباطات بين مثيرات محددة فى المرقف 
والاستجابات * 


ثانيا : السلوك الاجرائى Operant Behavior‏ : يعتبر سکینر أن US‏ 
من أنماط السلوك فى الحيأة تختلف كثيرا عن نمط السلوك الاستجابى 
«لبسيط الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ فبينما يتميز السلوك الاستجابى بأنه 


— Yoo. 


سلوك ارتباط ما بين منير معين واستجاية 6 فان السلوك الاجرائى يختلف 
كلية عن ذلك ء GY‏ سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسيقا فى الموقف كما 
يحدث فى السلوك الاستجابى » وليس هناك مير معين يعمل على استدعاء 
الاستجابة الاجرائية “ بل انه عبارة عن كل ها يصدر عن SID‏ الحى فى 
العالم الخارجى * 


ولذلك نجد أن اعتمام سكيئر ينصب أساسا على دراسة الاستجابات 
ذاتها الصادرة عن الكائن الحى ء وليس على الثيرات الموجودة فى الموقف 
المملوكى كما فى النظريات الأخرى وخاصة النظريات الارتباطية ٠‏ ومن دراسة 
الاستجابات الصادرة عن الكاثن الحى يمكن أن نستدل على الثيرات المكونة 
oid‏ الاستجابات > وبالتالى فان التمزيز » الذى يؤدى دورا هاما فى تعلم 
الاشتراط الاجرائى » انما ينصب على "الاستجابة ذاتهأ:وليس على الثير كما 
راينا فى نظر بة الاشت اط السسط عند يافلوف ٠‏ ( ايلليس / 195535 ) * 


متغيرات الاشتراط الاجرائى : 


الثبرات والاستجابات : يمتبر سكيئر أن السلوك فى الاشتراط الاجرائي 
مكون من وحدات يطلق عليها الاستجابات » كما أن البيئة ذاتها التى يحدث 
فيها السلوك مكونة من وحدات يطلق عليها المثيرات ٠‏ كما يعتبر أن المتيرات 
لا تنشىء الاجراءات أو أنماط السلوك الاجرائى كما ol‏ فى الاشتراط 
البسيط حيث تؤدى دورا lle‏ فى.!نشاء أنماط السنلوك الاستجابى ٠‏ ولكنها 
تساعد على تحديد مط السلوك الاجرائئ الإحتمل؛ حدوثه فى لوقف * 


ويكتسب الثير هذه إلخاصية خلال عملية التمييز التى تحدث فىالموقف 
التعلمى » فاذا حدث وتم تعزيز اجراصعين فىوجود مير محدد »وام يتم تعزيز 
tle‏ الثتمط من السلوك الاجزائى فى وجود مثير كغر مختلف. عن الاول > فان 
اليل للاستجاية فى حالة طهزر att‏ 'الثاننى كا فى EN‏ احم تمزيزها 


ومن ذلك فان + سكير » تم LL‏ بالسلوك ومحهداته الخارجية 


وليس ما يحدث داخل الكائن gall‏ من ارتباطات بين مثيرات واستجانات 
تمتير واضحة من وجهة نظره ٠‏ وبدلا من أن يفسر السلوق فى ضوء الآرتباطات 


- ۹ 


المصبية بين امثير والاستجابة ء GU‏ يتناول هذا التفسير فى ضوء معدل الاجراء 
.الذى يحدث تحت شروط معينة مما يؤدى الى تعلم مط السلوك المطلوب ٠‏ 


أنواع التعزيز : 
ييز « سكيتر » فى نظام الاشتراط الاجرائى بين نوعين رئيسيين من 
التعزيز هما : 


١‏ التعزيز الابجابى : وينشا نتيجة تقديم معزز موجب يعمل على 
استمرار الاستجابة الصحيحة الرغوب تعلمها * ومن أمئلة المعززات الموجبة 
التى استخدمها سكيئر فى دراساته : ole‏ الطعامللفثراق والحبوب للحمام, 
والحلوى للافراد * 


۲ ب التعزيز السلبى : وينشا نتيجةاستبعاد معزز سالب من الموقف 
التعلمى ٠‏ سعنى آخر * حذف]وازاحة المعززاتالؤلة أو المنفرةمن الموقفاموجود 
فيه الكاثن الحى ٠‏ وتعتبر المعززات WLS‏ بمتابة مثيرات منفرة يعمل الكائن 
الحى على تجنبها ٠‏ متال ذلك الصدمة الكهربائية التى تعتبن بمثابة معزز 
سالب ٠‏ وازاحة المعرز السالب من الموقف Lets‏ عنه تغوية الاسنجاية واحتمال 
تكرار ظهورها فى المرات التالية ٠‏ 


تعلم السلوك الاجرائى : 
يخضع تعلم السلوك الاجرائى كما حدده « سكيئر » لعملية اشتراط في 
اللوقف السلوكى ٠‏ ولكنه ليس اشتراط الافغال المنعكسة البسيطة كما هر 
الحال عند بافلوف * بل أن تعلم الاشتراط الاجرائى يشميه الى حد ما نمطا 
التعلم الارتباطى عند « ثورنديك » * 
pad arms‏ السلوك الاجرائى أساسا على التعزيز ٠‏ فاذا che‏ 
الاستجابة الاجرائية وأعقبها التعزيز » فان ذلك يؤدى الى زيادة احتمال 
حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى ٠‏ 
وبيئما يكون المعزز فى استجابات الافعال المنعكسة البسيطة عنه 
باقلوف » هو الثير غير الشرطى عادة » فان المعزز فى استجابات الاشتراط 


= Tov 


Sey‏ هو II‏ - ولذلك فان مكافاة الاستجابة الاجرائية يجملها أكثر 
احتمالا فى الحدوث مرة اخرى مما يساعد علي التعلم حتى ولو كان مشیر 
الاستجابة الاجرائية غير ممروف ٠‏ 


وقد اجرى سكيتر أغلب ابحائه علىجهاز يعرف بصندوق سکینر ويختلف 
تصميم هذا الجهاز فى التكوين والحجم طبقا لاختلاف الكائن الحى الذى 
تجرى عليه الدراسة - والاجراء النى يقوم به الكائن الحى فى هذا الجهاز 
حو عبارة عن معالجة بسيطة يقوم بها فى سبيل الحصول "على | لتمزيز » مع 
وجود اداة ممينة مثبته بالجهاز يستطيع الكائن الحى عن طريتها الحصول 
على المعزز * 
وتختلف هذه المعالجة طبقا لاختلاف الكائن الحى» فقد استخدم سكيثر 
ضغط الفئران على رافعة gis ٠‏ الحمام على دائرة مميلة فى الجهاز تشبه 
مفتاح التلغراف 6 كما استخدم جذب الافراد لذراع ممين فى الجهاز أو أى 
شىء آخر يتناسب مع امكائيات الكائن الحى الذى تجرى عليه الدراسة ٠‏ 


ويعتبر سكيئر أن الاستجابات التى يقوم بها الكائن الحى هى التى 
تؤدی به الى الحصول على التعزيز' ٠‏ وتسمى هثه الاستجابات بالاجراءات 
الحرة لان الكائن الحى يقوم بها بما يتناسب مع سرعته فى الاداء ٠‏ ويمتبر 
معدل الاجراء الصادر عن الكائن الحى بمثابة مقياس للاستجابة فى أغلب 
الدراسات والابحاث التى اجراها مبكيئر ٠‏ ( هيل + ۱۹۷۱ ) ٠‏ 

تشكيل السلوك : 


اتم سكيئر بتشكيل السلوك كأسلوب لتدريب الحيواناتوالافراد على 
oat:‏ بعض الاعمال العقدة التى تكون أكبر من الامكانيات السلوكية المادية 
للكائن الحى ٠‏ فقد كانت اهتماماته تتركز حول تدريب الحيوانات والأفراد 
على أداء الاستجابات الاجرالية لتعلم بمض | الهارات العينة * كما أحتم 
كذلك بمشكلات تملم بعض الهارات المعقادة ٠‏ 

وقد استطاع سكيئر بواسطة اسلوب تشكيل السلوك الاجرائى أن 


عدرب بعض الحيوانات على اداه بعض الاعمال مثل تدريب الحمام على 
( م ۱۷ - امس عام النفس ) 


= TAL 


ممارسة لمية تنس الطاولة باسلوب مبسط وكذلك gill‏ على الرقم TAS‏ 
باللغة الاتجليزية كما تناول تدريب بمض الافراد على تعلم يعض الاعمال 
من خلال اسلوب الاشتراط اللفظى * 


الجشطلت 


.0 فى تقسيم نظريات التعلم الى مجموعتين رئيسيتين : مجموعة النظريان 
الساوكية ومجموعة النظريات المجالية المرفية رأينا كيف تهتمد ASN‏ 
السلوكية الشرطية على المبدا الرئيسى فى لفسير السلوك وهو هيدا تحليل 
السلوك الى مكوناته الرئيسية » OV‏ اسحاب النظريات السلوكية الشرطية 
ينظرون الى السلوك على أنه وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات بسيطة ٠‏ 
هنم الوحدات عي الاستجابات الأولية التى ترتبط بمثيرات محددة ٠‏ 


Ut‏ النظريات الجالية المعرفية قانها تنظر الى السلوك نظرة تختلفكلية 
عما رأيناء لدى أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ فالسلوك لدى علماء نفس 
الجال هو عبارة عن وحدة كلية غير قابلة للتحليل ٠‏ وسلوك الفرد فى موقف 
ما يخضم لقواعد تنظيم للجال الذى يوجد فيه الفرد ٠‏ 

ومن النظريات المجالية المعرفية التى تقوم على الاساس السايق المشار 
اليه نظرية الجشطلت Gestalt Theory‏ التى يمثلسها ماكس فرتهيمر 
Max Werthelmer‏ وو لفجائج كوهلر Kobler‏ .77 وكيرت كوفكا Koffka‏ .ك1 


تعنى US‏ جشطلت فى WU‏ العربية « شكل أو صفة  Porm‏ 
أو » Configuration jg‏ » وهى تفسر الاساس التى تقوم عليه 
النظرية وهو أن السلوك يتصف بالكلية » ببعنى أن السلوك وحدة ممينة 
نتيجة لوجود الكائن الحى فى موقف ممين 2 وهذا الموقف يتميز ببعض 
العوامل الثى تؤئر على الكائن الحى فتجعله يستجيب له بطريقة معيتة » 
حتى يحقق تكيفه وتوافقه مع هذا ٠ BAM‏ 

هكنا لا ينظر علماء نفس الجشطلت الى السلوك الحيوى بصفة مامة 
والسلوك LW‏ بصفة خاصة هذه النظرة التحليلية الميكانيكية التى ياخد 
بها علماء نفس الاتجاء السلوكى الارتباطى الشرطى > بل الهم ينظرون الو 


— You 


السلوك نظرة IS‏ كتلية , بممنى أن السلوك غير قابل للتحليل ٠‏ فما 
يعنيهم من السلوك بوجه عام والسلوك Gly!‏ بصفة خاصة هو تل كالخاصية 
الكلية التى تصبخ السلوك بصبفتها حسب الواقف المختلقة التى يحدث 
فيها * 


التعلم بالاستبصار : 


5 يستطيع الفاحص لنظرية الجشطلت والتفسيرات . التى وضعها le‏ 
| النظرية فى الادراك أن يتلمس تفسيرهم للتملم الذى تناولوه خلال تفسيرهم 
لنسلوك فى اطار الفهم الجشطلتى له ٠‏ 
ويبدا التفسير الجشطلتى للتعلم باثارة الشكلة التالية : كيف يتعلم 
الفرد ادراك الوقف الموجود فيه ؟ لذلك بهتم علماء نفس الجشطلت بدراسة 
كيفية ادراك الفرد للموقف الموجود فيه » وكيف يستجيب له فى أطار ممرفي» 
فى حين ينحصر اهتمام علماء نفس الاتجاء السلوكى فى كيفية تعلم الارقباط 
بين العناصر الموجودة فى الموقف ٠‏ 


BU‏ كان الاتجاه ( الجضطلتى ) انجاه دینامیکی عتم بالكلياتالتحدق 
ای انه اتجاه كتلى أو IS‏ » فان ARN‏ ( الارتباطى ) اتجاء رهيكانيكى يتم 
بمكونات السلوك والارتباط بينها » ای انه اتجاه تحليلى * 

فى اطار النظريات السلوكية الشرطية BY‏ التعلم صفة التقريج > 
yt‏ يحدث بعد عدة محاولات يتم فيها الارتباط بين اعيات والاستجابات ` 
وعلى العكس من ذلك فى BN‏ الجشطلت > فان التعلم يحدث FES‏ دون 
مقدمات » بمعنى انه قد يحدث من محاولة واحدة 7 بقها فترة تامل وانتظار » 
آى يحدث التعلم بالاستيصار * 


تحاول دراسات الاستبصار Inaight‏ » التى تعتير هن LS‏ 
الإضاقات الثى تناولها علم نفس الجسطلت لنهم طبيمة عملية التعلم ‏ الاجاية 
على المشسكلة الرئيسية التى يدور حولها تفسير التعلم لدى علماه الجشطلت 
وهى : كيف يتعلم الفرد ادراك الموقف الموجود فيه ؟ 


“Te 


يفسر علماء نفس الجشسطلت عملية التملم على أساس انها عملية اعادة 
تنظيم للمجال الادراكى الذى يوجد. فيه الكائن الحى ٠‏ فادراك الكائن الحى ' 
للعناصر والموضوعات الموجودة فى المجالٍ الذى يوجد فيه » وكذلك للملاقات 
التى تريعل بين عناصر وأجزاء المجال ٠‏ من شانه أن يؤدى بالكائن الحى الي 
اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة + هذا الكل أو هذه الصورة 
هى ما يعتمد عليه اصحاب النظرية فى تفسير التعلم الذى ينشا بواسطة . 
عملية استبصار من الكائن الحى للموقف الموجود فيه بما فيه من عناصر 
وعلاقات ٠‏ ولذلك فان التملم بالاستبصار يتضمن عمليتيل من أهم العمليات 
العتلية !لتى يمارسها الفرد فى مواقف التعلم المعقد وهما : عمليتى الفهم ب 
وادراك ٠ CUI‏ وهما خاصيتان لا توجدا فى التعلم فى. النظريات 
السلوكية التى يتم فيها التعلم على Goll‏ الارتباط بين المثيرات والاستجابات 
١ Oh Anns)‏ . 


الوقائع التجريبية : 

يعرض كرهار فى دراساته التى قام بها على القردة الوقائع التجريبية 
التى يفسر بها تعلم حل امشكلات الذي يقوم على الاستبصار + وقد صممت 
التجارب على اساس أن يوضع الموز كوسيلة لاشباع الدافع ‏ بعيدا عن 
متتاول الحيوان ٠‏ ولا يتم اشباع الدافع الا بعد التغلب على حل المشسكلة , 
التى لم يسيق أن مرت بخبرة الحيوان قبل ذلك ٠‏ 

وقد أعدت الاجراءات التجريبية بحيث يوضع الطعام س اموز فى اعلى 
سقف القفص الذى يوجد به القرد ٠.كما‏ يوضع صندوق أو il‏ فى ated‏ 
أطراف القفص تستخدم للوقوف عليها للوصول الى الطعام “ أو أن يوضم 


خارج القفص' أو داخل: alll‏ بعض العصى التى يمكن للحيوان الاستعانة 
بها فى جقب الطعام اليه ٠‏ 


وقد وجد كوعلر نتيجة للدراسات التى قام بها أن الحيوان لا يصل 
الى حل المشكلة فجاة فقط بل غالبا ما كان يصل ١‏ لىالحل 'بشكل فورى عقب 
غترة تامل وانتظار ينكث فيها الحيوان وكانه يفكر فى اسلوب ede‏ 
ae‏ 


- We 


أى أن الحيوان فى هذه التجارب يمارس عملية الادراك للعداصرالموجودة 
في المجال فى علاقتها بموضوع الهدف ء بالاضافة الى ادراكه للملاقات التى 
تربط بين هذه العناصر بعضها بالبعض الآخر ٠‏ كما أن فترة التامل والانتظار 
يمارس فيها الحيوان عملية اعادة oy,‏ المجال ٠‏ 

الشكل والارضية : 

من الموضوعات التى تناولها علماء نفس الجشطلت فى دراسات الادراك 
موضوع الشكل والارضية الذى يعتبر من الاضافات الواضحة للنظرية + 
فعلى الرغم من انهم يركزون على الكليات المتحدة فى ادراك العالم الخارجيء 
الا أنهم يعتبرون أن الجضطلت « الصورة أو الصفة » يمكن أن ينظر اليها على 
آنها كل معزول بنفسه أو منفصل عن الكليات الاخرى ٠‏ 

ومن هذا التصور للجشضطلت وعلاقته بالجشطالتات الاخرى » خرجت 
فكرة الشكل والأرضية * ويشير فرتهيمر الى آنه يمكن فى ظروف خاصة 
النظر الى الجسطلتات على أنها كليات متمايزة منفصلة عن الارضية التى 
تختلف عن الشكل مما يجعل التمايز بينهما واضحا حيث يعتبر الشكل 
Figure‏ فى ادراك الغرد له على أنه الجشطلت « الصورة أو الصيغة عالبارزة 
المتمايزة أمام الفرد ٠‏ فى حين أن الارضية Ground‏ تعتبر الخلفية الاقل 
تحديدا وتمايزا والتى يظهر عليها الشكل ٠‏ 

مثال ذلك يعتبر اللحن المميز كالعزف على القآنون أو على العود ‏ 
وسط مجموعة الآلات الاخرى ‏ بمثابة الشكل SY‏ اكش تمايزا وتحديدا من 
نغم الآلات الاخرى التى تكون بمثابة الارضية التى يظهر عليها الجشطلت - 
يتبع ذلك أن تحديد ما هو شكل 6 وما هو أرضية انما هو AN‏ سبي ويرتبط 
بظروف معيئة وخاصة العناصر الموجودة في Shall‏ الادراكى ٠‏ 

قوانين تنظيم المجال الادراكى : 

يعتمد علماء نفس الجشطلت فى تفسيرهم للظواهر السيكولوجية 
وخاع.ة ما يرتبط فيها بالادراك على مجموعة قوانين ومبادىء تشكل الاطار 
العام للنظرية ٠‏ ومن هذه القوانين ما يلى (ا) : 


* ) ارجح أيضا الى الفصل السابع ( الاحساس والادراك‎ )١( 
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١‏ قانون التنظيم pte: Law of Pragnant‏ من القوائين 
الرئيسية قى النظرية لأنه يقوم على مجموعة BS‏ فرعية عامة منها : انه 
JOH‏ آكبر عن مجموع الاجزاء وأن ادراك الكل سايق على ادراك الاجزاء , 
وجزء فى كل غير هذا الجزء فى كل آخر » وذلك Wy‏ للوظيفة التى يحققها 
هذا الجزه فى موقف من الواقف ٠‏ 

ولذلك فان عامل الغهم وعامل ادراك الملاقات التى ينشئها المجسال 
الادراكي للمشكلة الوجودة امام الكائن الحى يفسران ادراك السلاقة لعنامر 
لمجال والنى يتم بطريقة حاسمة سريعة ء وهو ما يسمى بالاستبصار ٠‏ 

: Law of 0207© : قانون الغلق‎ - ¥ 

ويعتمد هذا القانون على أن ادراك الاشكال الغلقة أو شبه UAT)‏ 
يكون أقضل كما أنه يكون أكثر ULE‏ من الاشكال الناقصة أو المنتوحة ٠‏ ولذلك 
قان التملم يكون أفضل اذا تحققت فكرة القانون فى المجال الذى يوجد فيه 
الوقف التعلمى ٠‏ 


ويمكن للقارى» أن يرجع الى الكتب اللتخصصة فى سيكولوجية التعلم 
لزيد من التعمق فى نظريات ونظم التعلم ومايرتبط بها هن اساليب وقوانين 
وخاصة ما يفسر التعلم الانساتى ٠‏ 


نملاج التعام 

من استعراض نظريات ونظم التعلم التى أشرنا الى بعضها فى الجزه 
السابق » يمكن أن نستخلص مجموعة نماذج أو صور لعملية ١‏ لتعلم ٠‏ 
فلا شك أن مجموعة النظريات السلوكية تعتمد فى تفسيرها للتعلم على 
مجموعة مبادىء اساسية geod‏ ميدأ تحليل السلوك الى مكوناته الرئيسية 
من المثيرات والاستجابات * ومن خلال هذا التصور نجد أن عملية التعلم 
يمكن أن تتمايز من وجهة اظر الى أخرى فى اطار المدرسة السلوكية PNG ٠‏ 
كذلك داخل اطار مجموعة النظريات الجالية المعرفية » فرعم أن ميدأ كتلية 
السلوك ووحدته يمتبر أعم المبادىء التى يقوم عليها التفسير المجالى للتعلم » 


-~ We 
إلا أننا نجد بعض التماين بين وجهات النظر حول طبيعة عملية التعلم لدى‎ 
٠ اتصار هذا الاتجام‎ 

س هذا التمايز DEN‏ فى وجهات النظر بين أصحاب نظريات 
ونظم التعام تبرز مجموعة صور أو نماذج لعملية التعلم يتمد كل منها على 
أحد البادىء أو على مجموعة من البادىء التى SEAT‏ وتميز نظرية ممينة على 
٠ Get‏ ومن هذه النماذج والصور لعملية التعلم نعرض الآتى : 


١‏ — التعلم كعملية ارتباطية 


من التفسيرات الأساسية لعملية التملم وأكثرها شيوعا » التفسيرالقائم 
على مبد! تحليلعملية التعلم التى تقومعلى الارتباط بين الثيرات والاستجابات٠‏ 
والعلاقة التي تؤلف الارتباط بين الاستجابات ومثيراتها هى علاقة كامنة 
فى الجهاز العصبى » وحى سابقة على كل خبرة وتعلم واكتساب ٠‏ ولذلك 
فان التعلم لا يعنى تكوين ارتباطات عصبية جديدة لدى الكاثن الحى , وائما 
تفتصر Urbs‏ التعلم على تقوية احتمال استعمال يعض الوصلات العصبية 
القائمة فعلا فى الجهاز العصبى + وان قوة الارتباطات التى توجد لدىالكائن 
الحى انما تعتمد على قانون رئيسى وهو « قانون الاثر Law of Effect‏ 
الذى يبين أن Jy)‏ الطيب الناتع عن حالة التعزيز يقوى الوصلات المصبية 
التى يحدث خلالها الارتباط ٠‏ 


۲ التعلم كعملية تعزيز : 
وهذا التفسير يرنبط بالتفسير السابق » حيث أن هبدأ تمزيز السلوك 
الناشى: عن قانون SV‏ من شأنه أن يدعم ويقوى نمط السلوك الذى يمارسه 
الكائن الحى + مما يؤدى إلى تعلم هذا التمط من السلوك ٠‏ ولذلك فسان 
احتمال ظهور هذا النمط يكون أقوى من عدم احتمال ظهوره فى سلوك 
الكاثن الحى ٠‏ 
١‏ - التعلم كعملية ادراكية : 


يفسر التملم من وجهة نظر علماء نفس الجشسطلت على أنه تغير فى 
نظرة الغرد الى البيئة المحيطة به ٠‏ أى أنه اساسا عبلية ادراك roid‏ 
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الوجودة فى الجال والملاقات التى تربط بين هذه المناصر ٠‏ مما يجمل 
الفرد يغير من نظرته للمجال نتيجة ادراكه له فى شكل جديد مختلف عما 
كان عليه ٠‏ وان عملية الادراك للمجال تحدث فى كل متحد عكس النظرة 
التحليلية الجزئية عند السلوكيين ٠‏ ولذلك يعرف التعلم أحيانا على أنه 
تغبير فى ادراك نظام المجال ٠‏ ( لوفيل ۰ 31/١‏ ) * 

4 التعلم كعملية فهم وتنظيم : 

يقوم هذا التفسير على آساس ادراكى ٠‏ ولهذا فانه يرتبط بالتفسير 
السابق حيث ينظر علماء نفس الجشطلت الى عملية التعلم على انها عبلية 
قهم وتنظيم للمجال الذى يوجد فيه الكائن الحى » حيث أن عامل ادراك 
العلاقات التى ينشئها المجال الادراكى المحيط بالكائن الحى * وكذلك عامل 
تكوين فكرة عامة عن الحل الصحيح » من GLE‏ أن يميد تنظيم المجال بشكل 
معين يحقق الوصول الى الهدف * ( بلير ٠‏ 1954 ) * 


: لتعلم كعملية تمييز‎ | - ٠ 


غالبا ما تتكون المواقف التى يستجيب لها الكائن الحى من مجموعة من 
المثيرات المختلفة ٠‏ وللتكيف مع هذه المواقف لا يكفى أن يدرك الكائن الحى 
خصائص هذه المثيرات بشكل عام » أى فى صورة ادراك كلى لها ٠‏ فقد يتطلب 
الآمر قى بعض الواقف ضرورة الالمام والتعرف .على تفاصيل العناصر التى 
تشكل الموقف » أى أن يمارس الكائن الحى عملية التمييز بين العناصر أو بين 
المثيرات الموجودة فى الوقف ٠‏ 

وقد تبين من الدراسات التجريبية التى أجريت فى مجال التعلم 2 أن 
تمييز الخصائص المميئة أو الجوائب الصحيحة أو المحددة للموقف اللى 
يوج به الكائن الحى » من شأنه أن يحقق الاختزال فى الجهد ء ويقلل من 
الاخطاء مما يؤدى الى سرعة وفاعلية التعلم ٠‏ 

- التعلم كعملية تكامل : 

ان التعلم فى كثير من المواقف ليس مجود عملية تمييز ٠‏ أو SE‏ 
من الكل الى الأجزاء اللكونة له ٠‏ فهو فى كثير من CAB‏ الى يتم فيها تعلم 
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مهارات معينة ء pte‏ النعلم عملية بناء وتستلزم وضع الاجزاء مع بمضها 
غى علاقات جعيدة لتكوين كليات جديدة مما يحقق عملية النكامل Solely‏ 
التنسيق والتنظيم ٠‏ 


وتتميز الكليات التكاملة بتنظيم وتنسيق معين يحقق لها شخصية 
مستقلة تجعلها AT‏ من مجرد تلخيص للاجزاء المكونة لها ٠‏ 

فعندما ترتبط الافعال أو الافكار بطريقة جديدة * فآن A CU ll‏ 
بعضا من خصائصها الذاتية لكى تصبح عناصر فى كل جديد من السلوك ٠‏ 
فالاعمية ليست فى الجزئيات فى حد UE‏ بل فى علاقاتها مع الجزئيات 
الاخرى be‏ يحقق عملية التكامل + 


ap‏ الاساسية فى التعلم 


يخضح الموقف التعلمي بصفة عامة الى مجموعة من المبادىه الاساسيةاو 
:الشروط والعوامل التى تساهم فى تحقيق التعلم ٠‏ بعضها يعتبر منالمبادىء 
أو الشروط الرئيسية التى لا يتحقق التعلم في أى صورة من الصور الا اذا 
توفر هذا الشرط أو هذا المبدأ » وبعضها الآخر يعتبر بمثابة « العوامل 
«المساعدة » على تحقيق التعلم وتاكيد فاعليته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن علماء النفس يلجاون عادة الى تقسيم الموقفالتعلبي 
أو Salles‏ عناصره ومكوناته الاولى حتى يتسنى ASG rpg)‏ يتعلمالانسان 
أو الحيوان ‏ وهم فى هذا يختلفون مع بعضهم البعض فى وجهات النظر 
حولطريقة «جراء التجارب والوسائل الستخدمة فيها » بل فى الصطلحات 
الواردة فى عنم الدراسات ‏ الا أن هناك GE‏ عام بين كثير من علماء نفس 
التعلم ‏ رغم كل هنه الاختلافات ‏ حول المبادىء الاساسية التى تؤثر فى 
تعلم .الانسان والحيوان على حد سواء أو التى تيسو عملية التعام فی Vistar‏ 
'المختلفة - 

ويمكن تلخيص هذه المبادىء العامة المتغق عليها بين أغلب الاخصائيينه 
«فى سيكولوجية التعلم الى اربعة مبادى؛ وعى : 


=m. 
* وجودا داقع او استعداد للتعلم‎ ~) 
' ٠ تكرار الاستجابات | لصادرة عن الكائن الحي وتنوعها‎ - 1 


* التعزيز ٠‏ 
٤‏ - المارسة ٠‏ 
ويفسر المبدأ الأول ماذا تمالم الكائن الحى ؟ 


ويغسر Malt‏ الثاني كيف يصل الكائن الحى الى الاستجابات الصحيحة 
من الاستجابات العديدة النى يصدرها فى الموقف التعلمى ٠‏ 
ويغسر المبد! الثالثك عملية احتفاظ الكائن الحى بالاستجابة الصحيحة. 


Leng‏ يفسر البدا الرابع كيفية إكتساب HO‏ الحى للمهارات ونكرين 
العادات السلوكية ٠‏ ر جاريت , 1۹۷١‏ ) * 


( : الدافعية‎ ١ 


تؤدى الدافمية دورا رئيسيا في التعلم واكتساب الكائن ١‏ 
سواه كان انسانا أو حيوانا , كثيرا من أنماط السلوك التى يمارسها فى حياته 
اليومية ٠ )١‏ وتحقق الدافعية ثلاث وظائف رئيسية فى التعلم هى : 


١‏ انها تحرر الطاقة الانفمالية الكامنة للكاثن oll‏ والتى كثير 
نشاطا معينا سواه كانت الدوافع فطرية أو مكقسبة ٠‏ 


 '"‏ انها تملى على PO‏ الحى أن نستجيب لوقف ممين ويهمل 
المواقف SPN‏ » ولذلك oy WU‏ دورا هامآ فى توجيه سلوك BW‏ 
الحى الى أساليب معينة من السلوك دون ٠ GFW‏ 


انها توجه السلوك وجهة معيئة حتى يستطيع الكاثن الحى اشباع 
eer‏ الناشثة لديه * : 


Rem لكى يتعرف على الجوائب‎ etl القارىء الى ( الدافمية ) «التصل‎ on OY 
٠ العملية النقسية الهامة‎ oly 

(۲) انظر شكل رقم )١4(‏ فى القصل السابق ( صن ۲۴١‏ ) ء وهو يوضح ال الداقعية 
على التعلم واستيقاء الملرمات فى الفاكرة . 


~~ We 


UF‏ يلاحظ أن دوافع التعلم انما تعتمد على مجموعة عوامل اخرى تتاثر 
بها الحالة الدافعية مثل عمر الكائن الحى ومستوى SUS‏ واعتياماته ٠‏ كما 
أن تدوع الدواقع فى التعلم امسر جوهرى لتحقيق فاعلية التملم » لان 
ما يصلع فى موقف معن قد لا يصلح فى موقف آخر وهكدذا ٠‏ 

۲ - تكرار الاستجابات وتنوعها : 


يستمر المتعلم فى اصدار الأستجابات ويكررها حتى يصل الى الاستجابة 
الصحيحة ٠‏ وقد يصل اليها ويربط بين عوامل التجاح فى محاولة واحدة 
كما يحدث فى التعلم القائم على الاستبصار فى نظرية الجشطلت ٠‏ أو قد 
. يحدث ذلك فى اطار سلسلة من الحاولات كما فى اسلوب الاشتراطاليسيطظ 
أو التعلم بواسطة الحاولة والخطا ٠‏ ويتوقف طول هذه المحاولات ومدى 
تطورها على صعوبة الخبرة أو المهارة المطلوب تعلمها ٠‏ ويتوقف كذلك على 
الهارات التى قد تكون لدى التعلم , وكذلك على مستوى نشضجه ٠‏ 


وعنا يأتى دور التربية التى تضع ضمن مهابها وواجباتها العمل على 
تقليل فترة تكرار Delt‏ ومساعدة المتعلم على تكوين استجاباته الصحيحة 
بسكل أسرع واكثر فاعلية ٠‏ 

: التعزیز‎ Mev 

يؤدى التعزيز دورا Ub oaks‏ فى التعلم واكتساب الفرد لكي من آنماط 
السلوك ٠‏ ويظل التعلم يستجيب الى المثيرات والموضوعات الموجودة فى الموقتف 
التعلمى Me‏ مرات حتى يصل الى الاستجابة الصحيحة التي تؤدى به ل 
حل UC‏ والوصول الى الهدف ٠‏ وبالتالى يمزز أو يدعم هذا النبط ٠‏ 
السلوك — gilt‏ حقق الوصول الى الهدف ‏ من احتمال AS‏ الاستجا 
الصحيحة الطلوب تعلمها ٠‏ وبذلك يحقق تعزيز أو تدعيم هله الاستجاء 
تكوين تمط السلوك امراد تعلمه ٠‏ 

ويبدو اثر التعزيز من شلال دراسة منحنى' التعلم والذى يلاحظ مته 
سرعة الوصول الى الاستجابة الصحيحة وقلة الاغطاء والزمن الستغرق فى 
كل محاولة من محاولات التعلم واكتساب الهارة * 


- MU 


يوضح الشكل رقم ( ٠١‏ ١ء‏ ب ٠‏ ج ) أثر تمزيز صلوك الحيوان 
في التاهة بتقديم الاثابة ( توفر التعزيز ) أو سحبها ( فياب التعزيز ) على 
تعلم الحيوان في المتاعة ( تولمان وهونزيك , ٠ ) ۱۹۳٠١‏ 
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شكل )2% آثر توفر وغياب التعزيز GUM‏ على تعلم الحيوان 
فى نلتاهة ٠‏ ( توفان وهونزيك , (VAs‏ 


يبين الشكل (أ) منحنى التعلم فى Ue‏ تقديم الطعام للحيوان يعد كل. 
محاولة ٠‏ والشكل (ب) فى BW‏ تقديم الطمام فقط بمد المحاولة العاشرة , 


والشكل (ج) فى حالة تقديم الطعام فى المحاولات العشر الأول ومتحة بد 
ذلك ٠‏ 


درغم أنه قد حدث تعلم فى كل الموائف CHD‏ إلا أن اكثر مواوف. 
التملم فاعلية هى التى كانت تقوم على التمزيز ( الشكل 1 ) = Wty‏ كان التطلم 


= We: 


عد تعثر فى المحاولات المشر الأول ( الشكل Ge‏ حيث لم يكن هناك تعزيز 
لسلوك الحيوآت “ الا أن pled‏ بعد تقديم التعزيز ( بمد المحاولة العاشرة ) 
قد تحقق بصورة فمالة يدل عليها الانخفاض السريع فى عدد AREY‏ 
وكان العكس بالنسبة للموقف التجريبى الثالث SGM)‏ ج ) ٠‏ 


: دور الممارسة فى تكوين العادة‎ - ٤ 


بعد أن يصل المتعلم الى الاستجابة الصحيحة نتيجة التعزيز ٠‏ فاته يبدا 
فى اكتساب مهارة وسهولة الأداء من خلال ممارسة هله الاستجابة٠ويؤدى‏ 
ذلك الى تقوية الاستجابات المنتقاة حتى تصبح عادات قوية لدى المتملم ٠‏ 
وتختلف المارسة عن التكرار فى أن الممارسة هى تكرار ممزز وموجه » مما 
يجمل المارسة أكثر جدوى وأشد قاعلية من التكرار فى مواقف التملم 
الختلفة ٠‏ 


ويلاحظ أمرين بالنسبة للمارسة حتى تحقق دورها كاحد البسادىء 
الاساسية فى عملية التملم : 


١‏ - اذا تم التكرار أو الممارسة بطريقة آلية دون اهتمام يصبحان بلا 
جدوى » بل قد يؤديان أحيانا الى أن يفقد الكائن الحى الدوافع gal‏ بدا بها 
عملية التعلم ذاتها ٠‏ 


۲ - لقد تبين أن بعض أساليب الممارسة قد ألبتت فاعليتها اكثر من 
غيرها ٠‏ فمثلا الممارسة الموزعة لى التى تكون على فترات أفضل من الممارسة 
ال ركزة التى تحدث على فثرة واحدة , لأن فترة التوقف عن المارسة ثم 
العودة اليها باعتمام اكب يؤدى الى استمرار الاداء وفاعليته ٠‏ ( جاريت ء 
“CVA‏ 


المواعل الساعدة على التعلم 


اقشنا فى الجزء السابق بسض البادىء والشروط الاساسية فى التعلم 
وئناقش فى الجزء الحال اثر مض الموامل المساعدة على تحقيق كفاية التعلم 


N 


وفاعليته , وذلك حتى يمكن التعرف على الجوانب المختلفة المؤثرة علىعملية 
التعلم من متفيرات سبق الاشارة اليها وشروط وعوامل مساعدة ٠‏ 


وفيما يلى نعرض لبعض هذه العرامل التى كشفت عنها نتائج الدراسات 
والابحاث التى أجريت فى مجال سيكولوجية التعلم ٠‏ قمعوجود اسس عامة 
ينبغى مراعاتا فى جميع المواقف التعليمية ٠‏ الا أن مواقف التعلم تختلفن 
بدرية كبيرة: باختلاف الوضوعات التعلمة والافراد المتعلمين ميا يجعمل 
التحليل المسالمر لمواقف التعلم pl‏ ضرورى اذا أردنا أن نحقق, عملية تعلم 
تتميز بالكفاية والفاعلية ٠‏ ومن هذه العوامل التى تؤثر على كفاية التعلم 
وفامليته ما يلى : 


اولا : تعديد DUAN‏ ووضوحها : 


تقوم المدرسة , كمؤصسة اجتماعية أوجدها المجتمع لكى تحقق عملية 
النمو التربوى لدى الافراد » بدور أسامى فى عملية توجيه النمو ٠‏ واذا لم 
يحدد العلم مسيقا الاهدآاف المراد تحقيقها فى عملية التمو التربوى ٠‏ وان 
يخطط لتحقيتها ٠‏ فان نمو التلاميذ سيخضع للظروف دون ضبط وانوجيه ٠‏ 
ومن Lol‏ اخرى ٠‏ يعتبر وضوح الاهداف وتحديدها بالنسبة للتلاميذ ٠‏ 
من العوامل الهامة فى عمليتى انمو والنضج لديهم ٠‏ ذلك أن الافراد بوج 
"هام يفضئون معرفة ما يفملونه وطرق تحقيق ذلك ٠‏ 


ومن الموامل التى تساعد على وضوح الهدف وتحديده + أن تكون 
الامداف المطلوب الوصول اليها ليست بميدة عن امكانية التحقيق ٠‏ فمن 
مظاهر النضع الاتغمال » قدرة الافراد على العمل لتحقيق الاهداف الموضوعة» 
لذلك يمكن الوصول الى مستوى افضل فى الأداء اذا كانت الاهدافاللوشوعة 
محددة وواشية © 


#انيا : تنمية اليول تتحقيق الأعداق : 


أوضحت كثير من الدراسات والابحاث التجريبية آن اليول تعتبر من 
الحددات الرئيسية للتعلم + ويمكن أن تكون اليولمباشرةء اوغيرمباشرة + 
“من اليول المباشرة الامتمام yy‏ ورؤية المناظى الطبيعية وسماع الموسيقى 


. We 


مثلا > Ly‏ يمكن أن يكون جمع الال والحصول على درجات lap‏ فى 
التحصيل الدرامى من اليول غير الباشرة * لا يمكن أن يحققه الال من وظيفة 
فى المجتمع ولا يمكن أن تحققه الدرجات GEM‏ من AY AST‏ والفوق 
وتحقيق المكانة الاجتماعية سواه داخل الدرسة أو خارجها ٠‏ 


وتئمية اليول المباشر والقريبة بوجه عام تساعد على تحقيق فاعلية 
التعلم بدرجة افضل من تنمية الميول غير المباشرة والبعيدة * 


ثالثا : مستوى العمل وعلاقته بمستوى الفروق الفردية : 


تنطلب دراسة مستوى العمل وملاسته لمستوى قدرات التلاميذ وامكانياتهم 
أن يضع العلم فى الاعتبار كلا من مستوى الجماعة التربوية والفروقالفردية 
داخل هذه الجماعة ٠‏ ومشكلة تحقيق التوافق بين الفروق ١‏ لفردية لدى 
التلاميذ فى الفصل الدراسى » تعتبر من الشسكلات التربوية الهامة * 


ويرتبط الاختلاف فى مستوى العمل بمستوى القدرة بدرجة ما ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الاختلاف الكبير فى مستوى العمل لدى الافراد الذين يكونون 
فى نفس مستوى القدرة ٠‏ وهذا يعنى اله مع تثبيت متخي الزمن المحدح 
Qual‏ ء فان الافراد يختلفون بدرجة كبيرة فى مستوى أدالهم » وفى كمية 
العمل PI‏ وكفايته ٠‏ وهذا يؤكد على ضرورة أن يتعرف الملم على الحاجات 
الشرورية للتلامية الختلفين بدرجة كافية ٠‏ وان يعمل على اشباع هذه 
الحاجات حتى يتحقق مستوى تملم أفضل , وبالتالى يتحقق, التواقق لدى | 
التعلمين ٠‏ 

رابما : انتقال اثر التدريب والتعلم : 

من الاعداف الرئيسية التى تسعى المدرسة لتحقيقها لدى التلامية 
هو العمل على اعدادهم للتوافق مع مواقف الحياة خارج الدرسة ٠‏ واذا لم 
يتحقق هذا الانتقال فى الهارات وامناليب السلوك الى للجتمع الخارجي ٠‏ 
ان ذلك يجمل Une‏ التعلم تفقد كفايتها وفاعليتها ٠‏ ومن العوامل التي 
تساعد على هذا الانتقال ما يعرف بالتعلم للباشر ٠‏ ويمنى ذلك امكانية ٠‏ 
, ممارسة الفزد فى اللوزقف للختلفة لأى مهارة يتعلمها ٠‏ ويتطلب ذلك تعلم 


~N 


الفرد بطريقة تتيح له استخدام ما اكتسبه من مهارات وأساليب سلوك فى 
الواقف المختلفة ٠‏ من ذلك مثلا تملم اللغات الاجتبية + فان عدم ممارسة 
هته الاستجابات يؤدى SL‏ الى نسيان كثير من الكلمات والمصطلحات 
التى سبق “Ved‏ 

ولذلك فان من نتائج طريقة التملم المباشر للمهارات وأساليب السلوك 
الختلفة انها تتيح لهذم A‏ أن تستخدم فى المواقف الأخرى التالية + 
( ایللیس 7 1534 ) ٠‏ 


انتقال اثر التدريب والتعلم 


عنسا نشير الى عملية انتقال أئر التدريب أو انتقال أثر التعلم كاحد 
العمليات الاساسية المرتبطة بعملية التعلم , فإئنا نعنى بذلك تأثير التدريب 
على موضوع ممين أو على مهارة معيئة فى تعلم وأداء موضوع آخر أو مهارة 
٠ ge!‏ 


وقد تكون JUIN UT‏ ايجابية gt‏ صلبية ٠‏ يحدت الانتقال الايجابى 
حينما يسهل التدريب على وظيفة معيدة التدريب على وظيفة أخرى , كما هو 
.الحال مثلا فى دراسة الرياضة والطبيعة ٠‏ أو اللغة والتاريغخ ٠‏ فانالتدريب 
على الفهم اللغوى والدقة فى التعبير تمتبر من الموامل المساعدة على تعلم 
at sl!‏ الأخرى التى تعتمد على اللفة فى تملمها ٠‏ 


أما الانتقال السلبى فانه يحدث حينما يموق التدريب على وطيفةممينة 
أو على موضوع ممين التدريب على وظيفة أخرى أو موضوع ٠ AT‏ كلما يحدث 
فى بعض الاحيان فى تعام كتابة لشتين أجنبيتين فى وقت واحد > كتملم كتابة 
Wh‏ العربية واللغة الانجليزية فى وقت وإحد , فان تأثير تعلم احديهما يؤر 
تأثيرا سلبيا على الأخرى اذا نمت ممارسة عمليتا التعلم فى نفس الوقت * 
كما يمكن فى ظروف معينة آلا يحدث Gl‏ انتقال من موضوع NAT‏ 


مهارة الى أخرى + أى آن تأثير الانتقال فى مثل هذه المواقف يكون غي واضح 
يكون محدود + 


= We 


وقد OW‏ موضوع انتقال Jl‏ التدريب ‘Transfer of Training‏ 
من الموضوعات التى شغلت اهتمام علماء النفس والتربية فى نهاية القرن 
الماضى Neate‏ امتدت المناقشة وساد الاعتقاد فى ذلك الوقت بأنه اذا دربت 
د ملكة » من » اللكات » العقلية مثل «ملكات» التذكر ٠‏ والاستدلال » قوة 
اللاحظة ٠‏ الانتباه ١٠٠الخ‏ » فان BE‏ التدريب سينتقل الى المواقف الاخرى 
التی تمارس فيها هذه الملكات كما يعتبر التدريب فى حد ذاته dole‏ هاما 
فى تقوية ode‏ الملكات ذاتها ٠‏ 

ومن الامور الثى كانت شائعة فى ذلك الوقت أن وظيفة التعلم فى نظرية 
الملكات أنه يقوى التفكير » ويدرب الذاكرة , وهكذا يحدث التقدم والنمو فى 
الملكات العقلية نتيجة دراسة الموضوعات الدراسية بهذه الطريقة ٠‏ 


وفى عام 8 شكك ple‏ النفس الامریکی « ولیم جيمس » فى جدوى 
التدريب التسكلى القائم على نظرية الملكات + كما أن «ثورنديك »قد أعلن 
فى عام ۱۹۰۴ نتيجة للدراسات التجريبية التى أجراها بان التغير أو BN‏ 
على وظيفة عقلية يؤثر على Udy‏ عقلية اخرى يقدر ما يكون بين الوطيفتين 
من عوامل Wate‏ تساعد على الانتقال ٠‏ ( لوفيل ٠ ) 1511١ ١‏ 


وكان من فتيجة الدراسات التجريبية التى أجراها علماء النفسوالباحثون 
فى مجال التعلم » أن تغير مصطلم نظرية التدريب الشكادةاتزادعنة Formal‏ 
الى أنتقال آثر التدريب Transfer of Training‏ أو لى انتقال 
التعلم 0 


مظاهر الانتقال : 
يحدث انتقال Jb‏ التدريب والتعلم الى كثير من مجالات السلوك التى 
يمارسها الأفراد * ومن المجالات آلواشحة التى يحلث فيها الانتقال مجسال 
تعلم الهارهت الحركية فان التدريب أو تعلم مهارة معيدة قد يساعد على انتقال 
آثارها الى المهارات الأخرى الشابهة معها » فان ركوب الدراجة مثلا قد 
يساعد على تعلم ركوب الموتوسيكل * كما أن تعلم قيادة السيارة بصفة 
عامة يمكن أن ينتقل الى تعلم قيادة السيارات المختلفة التصميم ذات الاعداد 
( م ۱۸ - آسس عام النفس » 


~ Wee 


الخاص ٠‏ كما أن تعلم الكتابة باليد اليسرى يساعد على الكتابة باليد اليمنى 
كما فى تجربة الرسم فى المرآة * 


ويحدث الانتقال كذلك فى الانجاهات والقيم ٠‏ فلا شك أن اكتساب 
«تجاه قوى موجب At‏ الحياد الايجابى مثلا سيهىء الفرد لاكتساب MT‏ 
.أخرى كالتحرر من الاستممار ء ومساعدة الحركات الوطنية فى العالم ٠‏ 
كما أن الاتجاه نحو المساواة والاخاء يسهل اكتساب الاتجاه نحو معارضة 
«التمييز العنصرى واستفلال ٠ MPN‏ 


كما أن الاننقال يمكن أن يحدث فى مجال تكوين العادات الفكرية ٠‏ 
فلا شك أن طريقة التفكير التي يمارسها الفرد فى موقف ممين بصفة شبه 
دائمة يمكن أن تنتقل الى المواقف الشمابهة ٠‏ ولذلك من آهداف عملية التربية 
العمل أن يكتسب الطلاب عادات التفكير الصحيح المبنى على جمع الحقائق , 
والنقد الموضوعى ٠‏ وسل المشكلات , واساليب التفكير الناقد والابداعى ٠‏ 
ality‏ تهدف المدرسة الى تنمية المادات الفكرية فى اكتساب المملومات 
والمعارف وحل الشكلات > يمكن أن تنتقل آثارها الى مواقف الحياة خارج 
للدرسة سواء فى حياة الطالب الاجتماعية أو العملية ٠‏ 


. الموامل التى ساعد على الانتقال ع 


نتيجة للدراسات التى أجريت فى مجال انتقال اثر التدريب والتملم 
نشيد الى العوامل التالية كدموذج للموامل الكثيرة التى خرجت بها نتائج هذه 
“الدراسات وعى : 


١‏ أن تدريب الفرد تدريبا ممينا يكسبه القدرة على حل المشكلات 
التى تواجهه فى نفس مجال التدريب ٠‏ 


؟ - أن قدرة الإفراد على حل المسكلات تكول أنضل عندما يشسمل 
تدريبهم حل مشكلات ذات نوعيات مختلفة ٠‏ 


؟ - أن كثرة تتو المشكلات يحقق الوصول الى مستوى عال مسن 
Sad‏ فى حل المشكلات ٠‏ 


~ Wo. | 


أن اكتضاف الطفل لاسلوب حل الشكلة بنفسه يزيد من فرص 
انتقال اسلوب الحل الى المشكلات الأخرى المشابهة ٠‏ 

ه ‏ أن انتقال أثر التدريب والتعلم يحدث في كل الأعمار » ولكن 
كيفية هذا الانتقال تتوقف على درجة تنفيذ خطة الحل القسة للأفراد وخاصة 
sal‏ الأطفال ٠‏ 

1 أن الانتقال فى المراحل الممرية المبكرة يكون محصورا فى نطاق 
الموضوعات المتشابهة »> ا الانتقال فى مرحلة المراعقة وما بعدعا يمتد الى 
انتقال الوسائل المستخدمة فى حل مشكلة معينة الى مشكلات نوعية مختلفة 
عن مجال المشكلة الأولى + 

۷ ب أن مدى ومستوى TRIN‏ يتوقف على درجة JAG‏ ودقةالتدريي. 
أو التعلم ٠ het‏ 

ENF أن زيادة التمكن من موضوع معين أو مهارة ما يؤدى الى‎ A 
+ (MW ٠ ثقة الفرد بنفسه وقدرته على أداء موضوعات اخری ۰ ( لوقيل‎ 
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الفصل الحادى it‏ 
sles)‏ 
gan‏ الذگاء و 


ظهرت على يد الفليسوف الرومانى شيشرون الكلمة اللاتينيسسة 
Intelligentia‏ وشاعت هنم LI‏ فى الانجليزية Aly‏ نسي Intelligence‏ 
وتعنى لفويا الذحن  Understanding pills TnteRect‏ 
والحكمة ~ ٠ Sagacity‏ وقد ترجم المرب هذا المصطلع بكلمة « ذكاد»٠٠‏ 
ويقال ذكت النار أى اشتد لهيبها » وذكت: الشمس اشتدت حرارتهاء 
وذكا فلان أى أسرع فهمه ٠‏ ويقال ان الذكاء فى اللغة يعلى تمام الثىء , 
ومنه الذكاء قي السن وهو تمام العمر ', ومنه الذكاء فى الفهم أى أن يكون 
الفهم تاما وسريع القبول * ‘ 


اعتمت الفلسفة اليونائية القدبمة بالنشاط العقلى ٠‏ فقد قسم افلاطون 
النفس الانسائية الى ثلاث قوى : العقل والشهوة والغضب »' اختصرها ارسطو 
الى قوتين فقط : أحداها عقلية معرفية والثانية خلقية (لفعالية.٠‏ أى انالفلسفة 
اليونانية كانت تؤكد على الناحية الابراكية SLAY‏ المقلى للقرد ٠‏ 


وقد ميز أيضا « هربرت سبدير » بين جائبين للحياة النقلية 
وهما الجانب المعرقي والجانب ١‏ لوجدائى ٠‏ ووظيفة الجائب tall‏ هر 
مساعدة الكائن العضوى على التكيف بطريقة اكثر فاعلية لبيئة. متضابكة 
معقدة متغيرة * وقد عرف ستسر « الحياة بانها تكييف مستمز من جانب 
العلاقات الداغلية للعلاقات الخارجية » ٠‏ ويرى-أنه يمكن الوصول الى هذا 
التكيف عن طريق الذكاء لدى الانسان والغريزة we‏ الحيوانات ٠ Wall‏ 
ويسير فى نفس الاتجاه « ورنديك » حيث يقسر WD‏ بيولوجيا : الذكاء 
والعمليات المقلية نتيجة لمل جهاز عصبى ممقد يؤدى وظيفة بصور كلية 


لاك - 


= Ae 


مختلفة ٠‏ ومعتى عدا ان AT‏ كما يذحب ثورنديك ل يحدده امکائیان 
كامنة في التكوين الجسمى للكاثن الحى موروثة وليست مكتسية ٠‏ وكلا 
تمقد الجهاز العصبى للكائن الحى كلما ازداد ذكاؤه ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ يربط بعض علماء النفس بين الذكاء ونجاح الفرد 
فى حياته الاجتماعية ٠‏ وقد يتضح هذا فى تقسيم ثورنديك للذكاء الى BR‏ 
أقسام وهى : الذكاء العملى أو الميكانيكى كما يبدو فى المهارات العملية , 
والذكاء المجرد وهو القدرة على ادراك العلاقات وفهم واستخدام الرموز 
المجردة , ثم الذكاء الاجتماعى وهو القدرة على فهم الناس والتفاعل معهم ٠‏ 
ويضيق ثورنديك الى ذلك ان الذكاء الاجتماعى يتغير نيعا للسن والجنس 
والكانة الاجتماعية ٠‏ فبعض الناس يحسنون التمامل مع الراشدين Late,‏ 
لا يستطيعون التمامل مع الاطفال ٠‏ كما يستطيع بعض الافراد بل ويفضلون 
القيام بدور القيادة بينما يفضل آخرون الخضوع والانضياع ٠‏ 
وقد حاول كثي من علماء النفس تعريف AEN‏ عن طريق الربط بيئه 
وبين بعض جوائب النشاط الانسافى , ولذلك تعددت التعريفات ٠‏ فيرى 
البعض ان الذكاء هو القدرة على التعلم » أى يربطون بين التحصيل EM‏ 
. والذكاء المرتفع أيضا والعكس صحيع أيضا ٠‏ ومن بين هذه التعريفات تمريف 
« كلفن » Colvin‏ للذكاء بانه تعلم التكيف للبيئة » أو تعريف «ادواردز » 
Edwards‏ بأنه القدرة على تغيير الاداء » وتعريف « دير بورن » Dearbon‏ 
يانه القدرة على اكتساب الخيرة والافادة منها ٠‏ 


ويؤكد البعض على العلاقة بين الذكاء والقدرة على التكيف ٠‏ فتعرف 
» جودنف » Goodenough‏ الذكاء Gt;‏ القدرة عل ىالافادة من الخبرة للتصرف 
فى المواقف الجديدة » وتعريف « شترن » Gh Stern‏ الذكاء مقدرة عامة 
للفرد يكيف بها تفكيره عن قصد وفقا U‏ يستجد ,عليه من مطالب » أو التكييف 
عقليا طبقا لساكل الحياة + 

ويرى بعض علماء النفس ان الذكاء هو القدرة على التفكير » منها تعريف 
« سبيرمان » بان الذكاء هو القدرة على ادراك العلاقات والتعلقات .وتعريف 
« ثيرمان » للذكاء GL‏ القدرة على التفكير اللجرد ٠‏ 


A 


اما التعريف الاجرائى ٠‏ وهو التعريف النى يدل بالدسية لاى ظاعرة 
علمية على الخطوات التجريبية التى تؤدى الى توضيم الظاهرة أو الكشف 
عن معنامسا ٠‏ وأول من أشار الى هذا « بردجمان » ساسنة ۱۹۲۸ 
ومن بين التعريفات الاجرائية للذكاء تعريف « وكسلر » Weehsler‏ له پائه 
« قدرة القرد الكلية SY‏ يعمل فى سبيل هدف ء وأن يفكر تفكيرا ناضجا » 
وان يتعامل بكفاءة مع بيئته ٠‏ كما وضع « جاريت »> Vays Garrett‏ 
اجرائيا آخر للذكاء ؛ فعرفه بأنه القدرة على النجاح فى المدرسة أو الكلية ٠‏ 
ومن التعريفات الاجرالية الشائعة للذكاء تعريف « بورنج ¢ Boring‏ 
بان الذكاء كقدرة يمكن قياسها , عو القدرة على الأداء الجيد على اختبارات 
الذكاء ٠+‏ 
التحليل الاحصائى لطبيعة الذكاء 

فى أواثل القرن العشرين ٠‏ أو في ذلك الوقت الذى بدأ فيه « بينيه» 
بحوئه طهرت طائفة من الدراسات الاحصائية المتازة فى الذكاء » الغرض 
منها الكثيف عما اذا كان الذكاء عموما يدخل فى جميع العمليات كقوة او 
ملكة عامة أو أنه يتميز بالتخصص والنوعية ٠‏ وقد اتخذ كل من « سبيرمان » 
فى انجلترا » وثورنديك وثرستون فى أمريكا موقفا مختلفا * 

ففی عام 1404 تشر العالم الاتجليزى تشارلز سييرمان مقالا متخصصا 
بعنوان « الذكاء تحديده وقياسه موضوعياً » ٠‏ فى هذا المقال قدم سبيرمان 
الفرض الاساسى لنظريته وهو أن الذكاء يتحدد ينوعين من الموامل هما : 
عامل عام وعوامل Leg‏ , حيث أن جميع مظاهر النصاط العقلى تشترك 
فى dibs‏ أساسية واحدة » وتختلف العناصر الخاصة JS‏ مظهر من مظاهر 
النشاط عنها فى مظاصص النشآط العقلى الأخرى ٠‏ 

والعامل العام قى نظر سبيرمان ‏ هو الطاقة المقلية العامة لدى 
الفرد والتى تظهر فى كل شاط عقلى مهما اختلقت ميادينه * واذا كا نالعامل 
فطريا لا ily‏ بالتدريب أو التعليم » فان السوامل النوعية الخاصة FS‏ 
بعوامل البيثة المتعددة ٠‏ 


وكان من بين أشد النقاد لسبيرمان عالم guid‏ « أورنديك » النى 


= TAY 


رفض فكرة وجود العامل العام ٠‏ وكان رای ثورنديك فى الذكاء ذری تحلیلی 
كما هو الحال بالنسبة لنظريته فى التعلم ٠‏ فقد حاول أن يضر الذكاء فى 
ضوء الروابط أو الوصلات العصبية المختلفة ٠‏ وان الذكاء يمتمد على عدن 
ودرجة تعقيد الوصلات العصبية التى تصل بين اكثيرات والاستجابات ٠‏ 
كما حاول إن يفرق بين المستويات العقلية المختلفة على أساس عدد هذه 
الوصلات فتزيد عدد الوحدات العصبية الى درجة كبيرة لدى العباقرة » 
بيدما يقل 'عددها كثيرا لدى ضعاف العقول * 


* ويرى تورنديك انه لا يمكن تفسير الارتباط بين الاداء فى أعمالعقلية 
مختلفة على أساس العامل العام ٠‏ ولذلك يرفض فكرة الذكاء العام واستبدل 
به أنواعا للذكاه : ذكاء مجرد,ذكاه عملى أو ميكانيكى » وذكاء اجتماعی ۰ 

ويرى بعض علماء النفس ائه يمكن رد ere)‏ .المختلفة للنشاطالعقلى 
الى عدد قليل من العوامل الطائفية التى تدغل فى كثير من مظاص السلوك 
الانسائى ٠‏ ويدل العامل BUN‏ على صفة مشتركة بين طاثفة أو مجموعة 
من الاختبارات بحيث لا تمتد هذه الصفة لتشمل جميع الاختبارات » ولا تكون 
قاصرة على اختبار واحد ۰ ومن بين مؤيدى هذا الرآى ثرستون حيث توصل 
الى مجموعة من العوامل الطائفية المستقلة نتيجة استخدامه لمنهج التحليل” 
العاملى ٠‏ ويؤمن ثرستون بان الذكاء يتكون من تسح « قدرات عقلية اولية » 
ya Primary mental abilities‏ 3 


القدرة على الطلاقة اللفظية ٠‏ القدرة اللغوية أو القدرة على فهم معانى 
الكلمات » القدرة العددية , القدرة LSU‏ أو البصرية , قدرة السرعةالاداراكية 
( سرعة ادراك المتشابهات بين الاشكال وسرعة تصديف الكلمات ) » القدرة 
الاستقرالية , القدرة الاستنباطية ء القدرة على تحديد حلول المشكلات ٠‏ 


قياس الذكاء 
١‏ الاختبرات الفردية : 
\ اختبارستائفورد بيئيه : من أشهر الاختبارات العقلية st‏ 
بينيه لنذكاء ٠‏ وقد وضعه عام ۱۹۰۵ ثم تقح عام ۱۹١۸‏ * ونقل الى WAT‏ 
pasty‏ لتعديلات كثيرة أشهرها وزأدقها تعديل تيرمان الذى أخرجه تحت 


~ YAY 


سم « ستائفورد بيتيه » Las‏ الى جامعة ستاتفورد » وأدخل عليه بعش 
التمديلات ٠‏ وفى ike por‏ الاستأذ اسماعيل القبانى على اعداده للبيئة 
المرية ٠‏ 


والاختبار فى صيغته العربية يحتوى على تسمين اختبارا مقسما الى 
إثنى عشر مجموعة بحيث تصلع كل مجبوعة لسن معينة ٠‏ ولكل سن من ؟ 
سئوات الى ٠١‏ سدوات ستة اختبارات ٠‏ ومثلها للراشد التفوق ويضاف 
الى كل مجموعة سؤال أو سوءالين احتياطيين ٠‏ 


. وقد wt‏ ترمان وميرل بتعديله مرة أخرى + ووضعاه فى قسميل © 
والاختبار فى صورته الاخيرة مصبوغ بالصبغة العملية ٠‏ وقد نشر الدكتور 
محمد عبد السلام والدكتور لويس كامل الطبعة التجريبية لمراجمة ترمان 
وميريل GML‏ العربية عام ٠ ٠۹١١‏ ويمتاز الاختبار المعدل بوجود Baye‏ 
له , فضلا عن اضافة بعض الاعمار اليه + ويشمل المقياس بوجه عام : اختبارات 
فى الفهم . والسخافات » ورسم الاشكال ٠‏ واعادة الارقام » واعطاء الفروق 
واوجه الشبه بين الموضوعات وتعريف الكلمات المجردة * 


؟ . قياس وكسلر بلفيو للاطفال » للراشدين واتراهقين : ويتكون 
من مقياس خاص بالاطفال من سن الخامسة حتى الخامسة عشر » والقياس 
الآخر تكملة لهذا المقياس ويصلح لقياس ذكاء الراشدين والمراهقين ٠‏ وهما 
من اشهر الاختبارات الأمريكية ومن وضع وكسلر وأعدهما بالعربية د محمد 
عماد الدين اسماعيل ۰ دء لويس كامل ٠‏ ويتكون كل منهما من قسم لفظى 
وآخر غير لفظی + 

وفيما يتعلق بالمقياس الخاص بالاطفال فيشمل القسم اللفظىاختبارات 
فى العلومات العامة والغهم العام والحساب والمتشابهات والفردات ٠‏ أما 
القسم غير اللفظى فيتكون من اختبارات تكميل الصبور وترتيب الصور ورسوم 
الكعبات وتجميع الأشياء والمتاهات * 


كما يتضمن القسم اللفظى فى مقياس الراشدين والمراهقين اختبارات 
فى العلومات العامة والقهم العام والقهم والاستدلال الحسابى واعادة الارقام 
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والمتشابهات والمفردات ٠‏ ويتضمن القسم غير اللفظى فيه اختبارات تكميل 
الصور + وترتيب الصور « وتجميع الاشياء » ورسوم الكمبات ٠»‏ ورموز 
الأرقام ٠‏ 


؟ ‏ متاعات بورتيوس : هذا الاختبار عبارة عن متاهات مرسومة على 
ورق ويبدا بمتاهة تناسب عبر ثلاث سنوات وينتهى بمتاهة تتناسب مع 
Lt‏ عبر عقلى ٠‏ والمتاهات متدرجة الصعوبة ولا يوجد متاهة لسن ١٠ء‏ 
ويمكن أن توضع تعليمات الاختبار فى الصيفة التألية « الرسم ده رسم 
جنينة » فيها الطرق دى + كل خط من دول سور ما يصحش ان الواحد 
بنط من فوقه ء دلوقت ,عاوزك تدخل من هنا وتدور على اقرب سكة تطلع 
alge‏ 


٤‏ - اختبار السفيئة : وهو عبارة عن اجزاء خشبية لسفينة يطلب 
منالمفحوص ان يقوم بتجميعها مع بعضها بسرعة ٠‏ 


ه ‏ الختبار هيلى لاكمال الصور : يتكون من أجزاء متعددة من صور , 
تتضمن اطقالا يلعبون ٠‏ ويطلب من المفحوص اعادة هذه الاجزاء الى أماكنها 
الصحيحة ٠‏ والدرجة التى تمنح للمفحوص تتملق بماملى السرعة والدقة 
فى أداله * وربما كانت نقطة الضعف التى يعائى منها هذا الاختبار وغيره من 
الاختبارات غير اللفظية اعتمادها على عامل السرعة » علما Ob‏ سرعة الاستجابة 
JS‏ بعمر المفحوص وثقافته وشخصيته ٠‏ 


ب الاختبارات الجمعية : 


وهی الاختبارات التى يمكن أن يقوم باجرائها فرد واحد أو اخصائی 
واحد على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد Kas ٠‏ أن نفرق فى الاختبارات 
الجمعية بين نوعين من الاختبارات : الاختبارات الجمعية اللفظية » والاختبارات ' 
الجمعية غير اللفظية ٠‏ يحتاج النوع الاول الى مستوى معين من التعليم » 
بيئما لا يعتمد النوع الثاتى على اللغة الا في القاء التعليمات باسلوبالتفاهم 
اليومى العادى ٠‏ 


= Yann 
:  ةيظفللا الاختبارات الجمعية‎ 


١‏ - اختبار الذكاء الابتدائى : لقد وضع هذا الاختبار الاستاذ اسماعيل. 
القبانى » وقد تأسس على اختبار بالارد للذكاء ٠‏ ويتكون الاختبار فى أصله 
من مائة سؤآال + وقد ترجم الاختبار وطبق فى المراحل التمهيدية واستبعدت 
منه الأسثلة التى لا توافق الاطفال المصريين ٠‏ وأصبع الاختبار يتكون فى 
مجموعة من VE‏ سؤالا ٠‏ ويمتاز هذا الاختبار عن اختبار بالارد الأصلى بان 
اسئلته متدرجة الصعوبة ٠‏ 


والاختبار فى صورته العربية مقسم الى قسمين : يحتوى القسم الاول. 
على ١؟‏ سؤالا , والقسم الثانى على ٠٣١‏ سؤالا ٠‏ وتكفى حصة عادية من 
الحصص المدرسية لاجراء كل قسم من أقسام الاختبار ٠‏ ويقوم الاختبار ae‏ 
اختبارات لتذكر اعداد » وتكملة سلاسل اعداد ؛ ومتضادات ١‏ وعلاقات 
تشابه » وترتيب جمل + وتصور لفظى وسخافات ٠‏ ودرجة ثبات وصدق 
الاختبار لا باس يهما *: 

۲ . اختبار الذكاء الثائوى : عذا الاختبار من اعداد الاستاذ اسماعيل 
القبانى » وهو من النوع اللفظى لاجمعى ٠‏ ويتكون الاختبار من OA‏ سؤالا ٠‏ 
تقوم على اختبارات تكملة سلاسل أعداد ٠‏ وتكوين جمل ٠‏ وسخافات » 
وستدلال » وادراك علاقات لفظية ٠وتقسم le‏ هذا الاختبار الى خمس. 
طيقات أ, ب ٠‏ ج ۰ د » ھ ٠‏ تقابل على التوالى الممتاز والذكى جدا ومتوسط 
الذكاء ودوث المتوسط والغبى ٠‏ ويمكن تطبيق الاختبار على طلبة الدارس 
الاعدادية والثانوية » أى على الأفراد الذين يتراوح عمرهم الزمنى بين OW‏ 
8 سنة “ بيد أنه يمكن تطبيق الاختبار على أفراد تزيد أعمارهم عن VA‏ 
مع الحصول على لتائج طيبة ٠‏ 

؟ - فختبار القدرات العقلية الأولية : هذا الاختبار من اعداد الدكتور 
أحبد زكى صالح ٠‏ ويقوم اساسا على اختبار ثرستون للقدرات الاولية ٠‏ 
والاختيار فى صورته العربية يتضمن أربعة اختبارات : 


اولا : اختبار معاتى الكلمات » وعلى الفحوص أن يمين الكلمة الرادفةة 


= SAV a 


ثانيا : اختبار الادراك الكانى : ويعطى فيه المفحوص شكلا نموذجيا + 
ويطلب منه انتقاء الاشكال الشابهة له - ويلاخظ أن جميع الاشكال غير 
الشكل التموذجي Ul‏ منحرفة أو معكوسة ء وعليه ١‏ نيختار الاشكالالمنحرفة 
.وليست العكوسة ٠‏ 


WH‏ : اختبار التفكير : وهو عبارة عن سلاسل حروف ويطلب من 
الفحوص ان يدرس النظام الذى يسير به كل سلسلة ويكملها بحرف معين ٠‏ 
رابعا : اختبار العدد : ويعطى فيه المفحرص عددا من العمليات الحسابية. 
.وتقتصر على الجمع » وتحت كل منها حاصل جمعها ٠‏ وعليه ان يؤشر بعلامة 
« ممح » اذا كان حاصل الجمع صحيحا » أو « خطا » اذا كان حاصل الجمع 
خطا « والاختبار لقياس قدرات الطلاب ابتداء من سن ٠١‏ سنة فما بعدها ٠‏ 


الاختبارات الجمعية غير اللفظية : 


وهى الاختبارات التى يمكن اجراؤها بواسطة اخصائى واحد » على 
عدد من الافراد فى وقت واحد ' ولا تتطلب منالمفحوصين أى نوع من التعليم 
لاجرائها » أى يمكن نطبيقها على الأفراد المتعلمين والآميين على حد سواء : 


a المصور : وهو من اعداد الدكتور أحمد زكى صالع‎ ASME اختبار‎ ١ 
٠ سنة‎ ٠۷ ويصلح الاختبار للتطبيق على أعمار زمنية تبدأ من ۸ سنوات الى‎ 
وتقوم الفكرة الأساسية لهذا الاختبار على الكشف عن الشكل المخالف بين‎ 
ومدة تطبيقه عشر‎ ٠ والاختبار لهذا غير لفظى‎ ٠ مجموعة معينة من الاشكال‎ 
والاختبار مزود ببيان للمعايير يعطى المثويات داخل كل عمرمن‎ ٠ دقائق‎ 
٠ الأعمار » كما يمطى تقديرا لنسبة الذكاء‎ 


؟ - اختباو كاتل AFA‏ : أعد كاتل مجموعة من اختبارات الذكاء , 
الهدف منها أن تكون متحررة بقدر الامكان من اثر العوامل الثقافية » فيمكن 
تطبيقها على جماعات مختلفة حضاريا * وهى اختبارات ورقية , ولها 
ثلائة مستويات * 


القياس الأول للأعمار من 5 سئوات الى A‏ سنوات وللراشدين المتخلفين 


= XAV ~ 


عقليا , والمقياس الثاني للاعمار من 8 الى ٠١‏ سنة وللراشدين العادين .. 
والمغياس الثالث من سنة ١١‏ الى ١9‏ سنة وللراشدين المتفوقين ٠‏ 


وقد قام الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة والدكتور عبد السلام عبد 
الغفار بدقل المقياس الثانى الى البيئة العربية ٠‏ ويتكون هذا القياس الثانى 
من جزاين * ويحتوى كل جزء منهما على اربعة اختبارا تفرعية تشمل أنواعا 
مختلفة من استتباط العلاقات : ففى اختبار السلاسل يختار للقفحوص الشسكل 
الذى يكمل سلسلة معطأآة من بي خمسة اشكال SPN‏ 6 وفى اختبارالتصنيف 
يختار الفحوص الشكل الختلف من بيسجموعة من الاشكال ٠‏ وفى اختبار 
المصفوفات يمين المفحوص التسكل الذى يكمل مصفوفة معينة ٠‏ آما فى اختبار 
الظروف فيطلب من المفحوص ان يختار أحد الاشكال الذى يمكن أن يضع 
به نقطة ليشابه الشكل الاصلى ٠‏ 


٣‏ - اختبار رسوم الوجل : قامت باعداد هذا الاختبار الباحلة الامريكية 
« جود أنف » عام ٠ ۱۹۲١‏ وكانت تهدف أيضا الى اعداد اختبار متحررثقافيا ٠‏ 
وقد ظهر تعديل لهذا الاختبار 1971 عرف باسم اختبار الرسم لجود انف - 
هاريس ٠‏ ويطلب من المفحوص فى هذا الاختبار أن يرسم صورة لرجل » 
ويقوم التقدير فيه على اساس دقة الطفل فى اللاحظة وثمو تفكيره الجرد » 
دون الاهتمام بالمهارة الفئية فى الرسم + فحند حساب الدرجة تمطى درجة- 
لكل جزء من الجسم يرسمه الطفل » وتفاصيل اللبس والنسب وغيرها ٠‏ وقد 
يلغت المفردات التى يمطى عليها درجات ۷۴ مفردة فى طيعة 19535 ۰ وقه 
قام عدد من الدراسات المربية على هذا المقياس ٠‏ 


الاعمية العملية لاختبارات الذكاء 
آولا : الكشف عن الوهوبين : 
فمن المنفق عليه عادة ان نسبة Ge WH‏ تزيد عن ٠٤١‏ تكرن دالة 
على الألممية Brightness‏ وما بين ۱٤۰ ١10‏ فهى ذكاء عال « وما بن 


٠ ذكاء يزيد عن المتوسط ء لما الذكاء التوسط فهو ما تك ون‎ 91 ٠ 
فذكاء دونه‎ ٠١ 8 أما فسبة الذكاه ما بين‎ ٠٠١ 4٠ النسبة فيه ما بین‎ 


- TAR 
آما حين تقل نسية الذكاء عن‎ ٠ غباء خقيف‎ ۸٠ ب‎ ٠١ وما بين‎ » elt 
٠ فيكون الضعف العقلى‎ ٠ 
وعادة‎ ٠ وعادة ما تلجا المدارس الى عزل التلاميذ الموهوبين عن غيرهم‎ 
٠ فاكثر الى اللوهوبين‎ ٠۴١ ها تشير نسبة الذكاء ابتداء من‎ 


وقد أشار « ترمان » الى أن ۸٣‏ من النلاميذ الموهوبين قد اجتازوا مرحلة 
.الدراسة بسرعة فاثقة » وأن أحدا منهم لم يتخلف فى الدراسة أبدا ٠‏ وقد 
din‏ أن جماعة اللوهوبين تكون بوجه عام أعلى من المتوسط من احية الثبو 
الجسمى والصحة العامة ٠‏ وفى أغلب الحالات كانت بوادر النبرغ 
تظهر على الطفل فى مسن مبكرة » ومن هذه البوادر التى كثيرا مالاحظها الآباء 
والمدرسون الفضول الذهنى واللحصول الوافر من المعلومات المتنوعة » والرغية 
فى التعام والقراءة ويشير « هولنجورث » الى أن الطفل ذو الذكاء العالى يعمل 
بدرجة تشر الاعجاب متى كانت الظروف التعليئية ملائمة ٠‏ 


ثانيا : التعرف على الاطفسال ضعاف العقول وفصلهم عن الأسوياء 
,> الماديين ) : 


فى كل مجتمع من المجتمعات أفراد ليس لديهم القدرة على تدبير أمورهم 
بالصورة الفطنة المالوفة » وعاجزون عن الاستقلال عن غيرهم اقتصاديا » كما 
أنهم يعجزون عن الاستفادة : ' يتعلمونه فى حيآتهم ٠‏ وقد لا يستطيع 
بعضهم فهم أسهل المفاعيم ٠‏ وتعد جميع هذه الامور جزءط مما يعرف بالضعف 
. العقلى ٠‏ ولا كانت نسبة الذكاء تعطى مقياسا تقريبيا لذكاء الفرد التسبى 
وسستوى أدائه العقلى « فانها تستخدم على نطاق واسع فى تشخيص الضمف 
العقلى ٠‏ ويعتبر الاشخاص الذين تقل نسبة ذكائهم عن ۷۰ أو Vo‏ ضعاف 
العقول ٠‏ 


وقد وجه كثير من النقد إلى الاعتماد على نسبة الذكاء وحدها كاساس 
لتشخيص الضعف العقلى ٠‏ وبناء على ذلك فانه حيدما يقع ذكاء الفرد بين 
ity ¥ › 6‏ اند يؤخذ فى الاعتبار توافقه الانفعالى والاجتماعى والمهنى 
قبل تصنيقه على آنه ضعيف العقل ٠‏ 


- ۹ 


والضعف العقلى عو الانخفاض الواضح فى المستوى العقلى كما يتحدد 
بمحكات اختبارات الذكاه » وهو المجز العام عن ان يعني الفرد بنفسه وان 
يكون عضوا فعالا فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وعلى الرغم من عدم صلاحية 
التقسيمات اليئية على نسب الذكاء وحدها , فلقد وضع علماء النفس 
التقسيمات الوصفية الآتية : 


١‏ - للعتوهون اقا : تقل نسبة ذكاء الأشخاص الذين يقعون 
فى هذا القسم عن VO‏ وهم منخفضون فى نموهي الاجتماعى وعاجزون عن 
القيام حتى باسهل الأعمال ٠‏ وتغلب عليهم العيوب الحسية والعجز FPN‏ 
بجانب الخلل العضوى والفسيولوجى والحساسية الشديدة للمرض 

۲ البلهاء 13215601168 : وتقع نسبة ذكاء هؤلاء الافراد بین 51 » 
٠ه‏ وقد يصلون فى نضجهم الاجتماعى الى مستوى يقارب سن الرايمة , 
وقد يصلون الى سن التاسعة ٠‏ وعلى الرغم من عدم قدرة هؤلاء الاشخاصس 
على الاستفادة هن التعليم gold‏ فان LAS‏ منهم يقدرون على وقاية]نفسهم 
من “MY‏ العادية وعلى تعلم الاعمال السهنة + ومن النادر ان Kod.‏ من 


تعليمهم القراءة والكتابة ويستطيع بعضهم الكلام مع تحكم معقول ٠ EAS‏ 
ومن الناحية الجسمية عادة عادة ما يعانون عيبا أو شذواذا جسميا مزمنا ٠‏ 


— المورون Morons‏ ويمشل هؤلاء الافراد أعلى مستويات الضعف 
العقلى ويصل متوسط ذكائهم بين 706,61 ٠‏ وينبغى توجيههم لأنهسم 
لا يتحملون اللسةولية ويجب أن تتميز عملية توجيههم بالمشاركة الوجدانية ٠‏ 
ويمكنهم أن يستفيدوا من التعليم الابتدائى » وفى بمض الحالات يصلون الي 
مستوى الصف الرابع أو الخاسى ٠‏ وبالرغم من وجود بعض العيوب الجسمية 
بهم » فانه يمكن الحاقهم بالآعمال التى تتطلب قدرا من الذكاء ٠‏ 

و يعتير . الأطفال ضعاف العقول مشكلة اجتماعية اقنصادية وسيكولوجية 
وتعليمية وطبية” ٠‏ وتؤثر الاسرة والمدرسة والبيئة التى يميش فيهاضميف 
العقل فى توافقه الشخصى + وتصبح المشكلة اكثر دقة بالنسبة للمورون أو 
هن يزيد عن هذا الستوى قليلا ممن تتوافر لديهم حساسية وامكانياتمعقولة 
يمكن الاستفادة بها اجتماعيا مع التدريب الصحيح المناسب ٠‏ وشفر ON‏ 

( م ۱٩‏ - اسس عام ,انفد ¢ 


oe Wee 


يالخيبة والشعور بالذئب لتصورهم pall‏ مسئولون عن حالة الطفل » وقد 
يتطلبوت من مثل هذا الطفل Wyle‏ وتحضيلا عقليا يتجاوز نطاق قدراته 
وما يلبئون ان ينبلونه وتمنون باخوته الآخرين الذين اسمدهم الحظ فكانوا 
أسوياء ٠‏ وغالبا ما يؤدق الاحباط وانعدام المطف الى سلوك مخالف للقير 
الاجتماعية مع شعور الطفل بعدم فائدته * وكان من الممكن الا يدمو شال 
هذا الاحساس اذا تقبل الآباء طفلهما عند مستواه | لخاص وساعداه على 
التعيبر عن لفسه ٠‏ ومن الممكن ان يكون ذلك التعبير فى ممارسة بض 
الهارات اليدوية التى تتناسب ومستوى ذكائهم ٠‏ 


وقد عرفت للدارس المسئولية اللقاة على عاتقها أزاء ضعاف العقول, 
فانشات الفصول الخاصة بهم » وقام الدرسون المدربون ياستخدام مواد 
واساليب خاصة aye‏ الاطفال کی يمكنوهم من استخدام قدراتهروتملدهم 
مبادى؟ الاكتفاء الذائى ‏ كما يجب تعليم الاطفال ضعاف العقول Lge‏ سهلة 
تمطيهم احساسا بقيمتهم. الذاتية وتشعرهم بالانتماء وتجملهم افرادا منتجين ٠‏ 

ثاثا : تجميسع أو تقسيم التلاميذ جلى الفصسول وتعليمهي بحسب 
pat‏ العقلية : : 


قبل ot‏ نبدا فى عملية تجميع التلاميذ يجب أن ناخد بعين الاعتبار انه 
هناك Uw‏ [حوال تستخدم فيها الاختبارات المقدنة قى المدارمى. ويجب غنه 
استخدام اختبكرات الذكاء إن لراعى + 


1 ان تدخل, الاختبارات المقدنة فى السياسة الادارية للمدرسة 
كأساس لقرارات ادارة الدرسة فيما يختص بتجميع التلاميذ فى الفصول 
والنقل من فرقة الى أخرى + والصلاحية للالتحاق 'يفغصول معيئة والمتامج 
١‏ وما شابه ذلك ٠‏ 1 

ب ان يستخبم المدرس اختبارات الذكاء كوسيفة تساعده على لهو 
التلاميذ للذين يقوم بتعليمهم « فيعمل على تكييف وأعداد اأوقف وفسق 
حاجاتهم الشخصية ٠‏ 


.اف يستشدم.القا مموز:بالتوجيه والارشاد. النغسى اختيارات FIN‏ 
كاسلوب وتخطيط الاستخدام امصادر “Lat‏ للتمليم التشخيصى والملاجي 


- A - 


وذلك بساعدة التلمية. وأسرته على التوصل الى الخطط التعليمية والمهنية 
السليمة وفى المساعدة على فهم مشكلات التكيف النفسى عند ظهورها ٠‏ 


ولا شك أن عدفنا هو تهيئة yo di‏ التعليمية المتكافئة وذلك للحصؤل 
على أفضل نمو لاطفالنا » حيث تعترضنا مشكلات: جامة ٠‏ فالاطفال يختلفون 
غى قدراتهم العامة ء. واستعداداتهم الخاصة + وبالتالى تختلف حاجاتهم ٠‏ 
ومن ثم لا تستطيع all‏ وطرق التدريس.المتمائلة ان توقر ,لهم فرصا 
متكافئة ٠‏ وثمة عدة أساليب تستطيع المدرسة أن تواجه بها هذه الحاجات 
منها: 

أ التجميع المتجانس : عندما ابتكر تقسيم التلاميذ الى مجسوعات 
متجانسة فى تاريخ قياس الذكاء كان الامل ممقودا على أن ذلك سوف يسهل 
جميع مواد التعلم واعه‌ادها وتوجيه المدرس للفصل باكمله , حيث نادى 
يعض علماء التفس بان التجميع المتجانس بالسمية لكل من بطيئى التعلم 
Slow Learners‏ وذوى القدرات العالية يساعد على أن نهيىء لكل منهم 
خبرات تعليمية ملائمة تعمل على نمو ميولهم ‏ وتشجيع العلاقات الطيبة بين 
التلاميذ ويهيىء لهم فرصا أكثر للقيادة ٠‏ ومن ناحية إخرى فلقد اعتبر مثل 
هذا التقسيم فى يعض الاحيان غير ديمقراطى » ويعوق أطفال المجمومة 
النخفضة في ذكائها » غير أن البحوث المدعمة لهذم 'المزاعم محدودة للغاية ٠‏ 
.وبوجه عام فقد بين البحث تفوقا ضئيلا قى ! لتحصيل وتوافقا شخصيا أحسن 
اللمجموعات المتجانسة عنه فى المجموعات غير المتجانسة ٠‏ 

ب - التجميع غير النجاتس : ياضل كثير من الاخصائيين التجبيع 
غير المتجانس glial‏ التلامية من حيث نموهم الاجتماعى وصحتهم النفسية 
حيث يسمح لهم بالاستمرار خلال الفرق الدراسية مع رفاقهم فى السن ٠‏ 
لور اي سرامي عر 

التدريس ٠‏ ففى مثل هذه المجموعات يبدا الاطفال وهم فى مستويات مختلفة 

من النضج العقلى والتحصيلى فى اجادة المفاهيم والمهارات بسرعات مختلفة 
ويكون لديهم قدرات متبابنة ومتمايزة + ولا يمكن إن تكون للمناعج التشأبهة 
uf‏ فعالية مع مثل هذه المجموعة من الاطفال « والذين لا يتشابهون الا فى 
قعمارمم الزمنية ققط ٠‏ 


~ VAY 


gfe كانت الجموغة غير اللحجافسة جماعة ديمقراطية مصغرة‎ it, 
تحقيق آهداف الفرد والجماعة سواء أكانت‌الاهداق‎ Jol الكوينها بمروئة ومن‎ 
الدرؤسية أو. الاجتماعية » فائه .يجب العمل على تنويع مواد المنهج تنو‎ 
+ خصبا لتشمل عدة مستويات‎ 


ربع : اختبار الذكاء واخصائى التوجيه AIMS‏ التفسىفى الدرسا: 

لاخسبارات الذكاء وظيفتها' الواضحة فى أى evn‏ تعلیمی كمصدر 
للبيانات التى od‏ الاشخاص المسثولون عن التوجيه والارشاد النفسى . 
لمساعدة الفرد فى مواجهة الشكلات الشخصية والاجتماعية + وتهيئة الوا 
مختلفة من النشاط يمكن أن تقدم له » ومساعدته على SOI‏ قرارات بخصوص 
أهدانه التعليمية » وتبصيره بتكوين خططه المهئية ٠‏ ومن الهم للقيام بهن 
القرارات والخطط ان يتوافر للمرشه النفسى صورة واضحة لقدرات الشخص 
العقلية كجائب من الصورة الكلية لشخصيته ٠‏ 


خامسا : التوجيه التعليمى وا مهنى + 


يعثبر التوجيه التعليمى والمهنى ,من pal‏ التطبيقات المملية للبحث فى 
النشاط العقلى J pli‏ بصفة عامة » والقياس العقلى بصفة خاصة ٠‏ ولا يقصد 
بالتوجيه +ملاء نوع معين عن التمليم أو LA‏ على الافراد وانما يقصد به 
تمكين كل فرد من أن ,يعرف قدراته وميوله وسماته 'الشخصية بحيث بتجه 
الى نوع التعليب أو المهن يما يتفق مع خصالصة ويتلام مع قدراته العامة 
واستمداداته العقلية الخاصة وصفاته الشخضية وميوله واتجاهاته » بل 
وصحتة ولياقته البدنية * 


فالتوجيه التعليمى أو stall‏ يهدف الى مساعدة الفرد على أن يفهم 
نفسه وامكانياته ومشكلاته للخعلفة من ناحية » وعلى أن يفهم المجتمع الذى 
يعيثى فيه من ناحية أخرى * حتی يستطيع أن يستغل إمكانياته واستعداداته» 
كذلك امكائيات البيئة المحيطة به ء وما تتيحه له من فرص النمو والتقدم * 
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القصل الثانى ie‏ 
الغرٌوقالقَوية 
da‏ 8 


الاختلافات الفردية ظاهرة عامة فى جميع الكالنات الحية ٠‏ لكن كثيرا 
ما تؤدى الملاحظة العابرة غير الدقيقة الى فكرة التشابه » « فكل القطط تبدو 
رمادية اللون ليلا » مثلا ٠‏ ولكن الملاحظة الدقيقة كفيلة بان تبرز ما لكل فود 
من خصائص فردية ٠‏ ويذلك فان ظاهرة تفرد الانسان قد تكون من احم 
-قائق الوجود ٠‏ فكثيرا ما نجد الاطفال YA‏ ينشاون فى ظروف أسرية 
واحدة يختلف بعضهم عن بعض حتى منذ طفولتهم البكرة , وتتمايز مواهييم 
وسماتهم واساليب تصرفاتهم فى مواقف الحياة التعددة ٠‏ 

وقد اعتم الانسان فى مراحل تاريخه الختلفة بملاحظة الفروق بين 
الافراد ووصفها ٠‏ وقد احتوى التراث منذ هوميروس على صور لشخصيان 
خالدة » كما وجدت لوحات فنية قام برسمها مشاهير الفن وعباقرته تتضمن 
صورا متميزة تظهر الفروق واضحة لوجوه بعض الرجال والنساء * وطوالى 
تاريخ الفكر الانسائى ظهن plated‏ الادباء والفتائين بوصف الصفات الجوهرية 
التى تميز الشمخصيات التى يعبرون عنها ٠‏ وقد شعر المربون ورجالالسياسة 
والادارة بالفروق بين الافراد وعملوا USS‏ وتنظيما وتخديدا لتلك الفروق ٠‏ 
كما عبر الفلاسفة عن تلك الفروق حيث كان من بين اهداف افلاطونالأساسية 
فى جمهوريته المثالية وضع كل فرد فى عمل خاص يناسية » فيقرد فى 
الجزء الثانى من كتاب « الجمهوزية » انه لم يولد ois‏ متشابهين , بل يختلفه 
كل فرد عن الأ في الواهب الطبيعية , فيصلح آحدهما لعمل بينما يضلح 
الثائى لعمى SF‏ أو ان ما يصلح لغرد القيام به لا يصلح لفرد آي * 

ويسود الفكر الانسانى اتجاهان يوضحان طبيعة الفروق ١‏ لفردية 
وأسبابها : CV)‏ يؤكد الإتجاه الاول على أن البيئة أو المجتمع جما يتضمنه من 


~ We 


- AS 


ol Wit‏ متعددة هو السبب فى ظهور القروق الفردية » أى أن البشرمتساوون 
فيما لديهم من امكانيات واستعدادات وقدرات ٠‏ وان الفروق التى تبدو بين 
الافراد في ظل هذا الانجاه Lit‏ تعود الى أن قرص تنمية هذه الامكانيان 
والاستعدادات والتدرات لم تكن واحدة » أى أن الفرص لم تكن متكافئة , 
وبالتالى بهتم Me‏ الاتجاء بضرورة نهيثة الفرص التكافئة آمام الجريع ٠‏ ) 
Ut‏ الاتجاه التانى فيؤكد على ان الفروق التى تبدو بين التاس انما ترجع الى 
قائق بيولوجية » نفسر قى ضوء الاستعدادات الورائية ‏ أو الجينان التى 

تحملها السبغيات ot‏ الكروهوسوسات للوالدين ٠‏ ومن ثم كان على coll‏ 
أن يستغيد by‏ إظهر فبه هن oye‏ وعبقرية وابتكار ٠‏ وقد ناقشى افلاطون 
فى كنابه ٠‏ الجمهورية » مشكلة الاختلاف فى « المواهب الطبيعية » بين الافراه, 
pk cage‏ جمهوريتة الفانلة الى أقسام BH‏ أو طبعات بلاية : للبيةالفلاسةة 
أو الحكام ي,ميزون بالفوى العاعلة » وطبيةالجند أو حراس اأجمهورية وهم 
الأقوياء ,سيط pede‏ الانفعال ويتسمون ,أأقوة AIM‏ ويتميزون بالقوى 
الغضبية ٠‏ وءغة العمال أو العبيد وهم الفئة التى ننتج وثمارس الاعبال 
اليدوية أى النتجون سواء فى مجال الحرف التعددة أو التسل ٠‏ 

ويلجا كثير من الدارسين فى مجال ple‏ النفس والعلوم السلوكية الى 
تغسير pes‏ فى ضوء أ<د الاتجاهين دون الآخر ٠‏ وغد يعيب الاتجاه الاول 
الى بقول بالمساواة والفرص المتكافئة والتأثير البيئى بمفرده أنه قد يوقم 
رجال الترببة فى خطا کب وهو تطلبهم أن يتساوى ابناؤهم وتلاميتهم رغم 
أن انواقع الفعلى لا يحقق ذلك ولا يؤكده ٠‏ ومن ئم فبدلا من أن يعمل رجال 
التربية على تحقيق النمو فى شخصية تلاميذهم يجعلونهم يعيشون فى لل 
احساسهم بالاحباط والغشل - كما يعيب الاتجاه الثائى النى يؤكد على أن 
القروق الغردية أساسية ومنذ بده تكوين الفرد الى أنه يشير الى وجسسود 
الامتبازات الطبقية ومن ثم يكون نواة للدعوة للاستبداد والتسلط والاستعمار 
وتفوق جنس على جنس أو سلالة على سلالة ٠٠‏ 

لهذا يجب أن نؤكد ‏ منف البداية ‏ على أن الافراد متساوون » ولذلك 
يجنب أن توثر لهم أكبز قدر من الفرص التكافئة مع عدم اغفال ان الافراد 
J‏ الحقيقة غير متساوين فى خصائصهم البيولوجية والسيكولوجية وفى بنية 
شخصيتهم بصفة عامة ٠‏ 


- ™- 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية 


تنطلق ١‏ لدراسة العلمية ole‏ الشخصية - الخصالص الجسميةء. 
والفدرات العقلية المعرفية 2 والسمات الانفمالية المزاجية ‏ من قابلية تلك 
الابماد الثلاث للقياس ٠‏ وطالما ان الفروق الفردية ‏ كما اشرنا ‏ كمية فى 
اساسها » فان ذلك يمنى شرورة قياسها ٠‏ والواقع ان البحث عن أسا' se‏ 
دقيقة للقياس يعبر عن مشسكلة فى مجال علم النفس ٠‏ ورغم هذا فاته لم 
تظبر بعض أساليب للقياس الا في بداية هذا القون + 

ومن الطريف أن لعرف أن اول من اكتصف الفروق النفسية عالم 
فلكى , اف حدث فى dine‏ 1/97 أن قصلماسكيلين Maskelyne‏ مدير مرصد 
جرينتفي مساعده كينيا بروكي Jey vy Kinca Brooks‏ الأزمنة اثناء 
رصده لسار الكواكب متاخر! ثانية واحدة » رفي سئة 1411 خلص العالم 
الفلكى المشنهور ىل Besse)‏ من دراسته لهذه الغروق الى ما عرفهبالعادلة 
الشخصية Equaation‏ لم268 للملاحظين المختلفين » ومضموتها أن الأفراد 
يختلفون من حيت سرعة « زمن الرجع + First Time Reaction‏ لى. الزمن 
الذى يمر بين صدور المي وحدوث الاستجابة يختلف فى مدته أو طوله من 
فرد الى آخر ٠‏ 

وقد أدى هذا السادث التاريشى الى اعتبام الباحثين فى النصف SSN‏ 
من الفرن التاسع pte‏ بتياس الفروق الفردية ٠‏ ولم يكن هدق علماء النفي 
.التجريبيون الاول قياس الفروق الفردية , اذ كان الظن السائد اها أخطاء + 
ولذلك اهتبوا بدراستها للتخلص منها والوجول الى صياغة ارصاق قابلة 
للتعميم على السلوك الانسانى , أو قانون عام صف السلوك الانسافى * 
كان هذا عو ales)‏ عند فونثت Wundt‏ الذي انشا اول aoe‏ لعلم ot‏ 
فى لپبزج سنة ۱۸۷۹ ۰ وبالرغم من أن كلا من فيبر Pesbner pis Weber‏ 
و هلمهولتز Helmholts,‏ قب قام بتجارب ذات طبيمة نهسية ٠‏ الا أن whe‏ 
فونت كان الاول الذى تكرس لملم النفس كلية * 

كانت الكساكل ee ith‏ العامل الاولى تدل على الملاقة EN‏ 
بين علم النفس التجريبى وعلم وطالف الاعغاء ٠‏ وكانث دراسة الحؤاس 


=~ 


| لسمعية والبصرية وزمن الرجع والعلاقة بين العالم للادى والعالم النفى , 
eo‏ و اس eae‏ 
علماه النفس التجريبى BUM‏ اما تجاعلهم للفروق الغردية ٠‏ أو النظر od‏ 
Gy al‏ على أنها لا تزيد عن نوع من الاخطاء النجريبية - فكانوا يعتبرون ائه 
كلما كثر الاختلاف بين الافراد فى طاعرة ما » قل مدى التعميمات idl‏ 
oly‏ الظاهرة ٠‏ وكان Jes‏ مدى الفروق النردية « الخطا المحتمل » فى تطبيق 
للمادلات العامة + 


وقد كان احد أفضال علم النفس التجريبى أنه عاون على تقدم علم 
النفس الفارقى وذلك فى توضيحه أن الظواهر النفسية تخضع للابحاك 
اللوضوعية الكمية كما ادى الى اعداد بجموعة من الاختبارات والادوات الى 
استخدمت فى قياس الفروق بين الافراد واللجماعاتفى مجالات متعددة ٠‏ 
هذا على الرغم من أنه فى بده قيام علم التفس التجريبى قد حول الاهتمام عن 
الفروق الفردية اكثر مما حوله تجاهها ٠‏ 


وجاء بعد قونت تلميله سيرفرانسيس جالتون  Francis Gelto‏ 
البيولوجى الالجليزى الشير ( 14157 ۱١١١‏ ) فاعتم بدراسة الورائسة 
عند الانسان ٠‏ وتحقئ من Leal‏ قياس مميزات الاشخاص الاقرياء REM ٠‏ 
وغير المرتبطين بامنحوص ٠‏ وبهذا اكتشف بدقة درجة تشابه Est‏ 
Off Spring‏ أو التشابه بين الاخوة والاخوات ١‏ واولاد وبنات العم أو 
الخال + أو التوائع بنرعيها ٠‏ وفى سنة 1841 انشا معملا لقياس بض 
الظواعر الانسائية أو الانثروبولوجية(علمالانسانالقيابى  (Anthropometry‏ 
وأمكنه فيه قياس حدة البصر والسمع » والقوة المضلية , وزمن الرجع © 
ورطائف حسية وشركية بسيطة إخرى ٠‏ ومن ثم جمع أول وأضكم مجموعة 
من البيانات عن الفروق الفردية فى العئليات النفسية البسيطة , وصمم 
بنفسه فى معمله اشحبارات بسيطة طبقها » ومازالت تطبق ٠ OW ye‏ لا 
فى صورتها الأصلية أو المدلة ٠‏ ومن بيل: هذه الاختبارات نجد ٠‏ قضيب 
جالتون » للتمييز البعرى للاطوال + و « صفارة جالتون » لتحديد أعلومقام 
amen‏ ۰۰ وان كان متائرا ٠ Sedat‏ جوز لوك » بدليل اعتقاده بان 
اختبارات التمييز الحسى تمد رسيلة اعرفة المسدرى, المقدى لنضشعي ٠‏ فضلا 


1~ 


عن كتاباته الفلسقمة ٠‏ الا أنه أسدئ الكثير لحركة القياس ٠‏ فقد لاحظ وتاكد 
ذلك من بمده » ان المعتوهين 181005 تنقصهم فى الاغلب القدرة على تميين 
الحرارة والبرودة “ والالم » كما كان لجالتون الفضل فى تطبيق متهع 
الاستبيان  Questionnaire‏ والكقياس المتدرج Rating Seale‏ واستخدام 
متهج التداعى الحر Free Association‏ , وله ter‏ كبير فى تطوير بعض 
الطرق الاحصائية لتحليل البيانات عن الفروق الفردية , بحيث يمكن أن 
يعالجها باحث غير مدرب رياضيا + كما اشار جالتون الى ضرورة اتخاذ عينة 
مضبوطة تمثل المجتمع الانسانى كطريقة لفهم طبيعة الفروق الفردية ومداها , 
وقد أدرك جالتون due‏ البداية ضرورة التعرض لفكرة قانون الخطا الاعتدالى 
Normal Law of Error‏ فى دراسة الفروق الفردية » وكان أول من 
استخدم اسلوب الارتباط tally‏ المثينى وكذا سار من يعده تلميذم 
٠‏ كارل بيرسون » ۰ 


وقد يذل جيمس ماكين كاتل James Mo Keen Cattell‏ السیکولوجی 
الامريكى - تلميذ فولت - جهودا كبيرة فى تطوير حركة AM‏ النضى 
وعلم ١‏ لنفس التجريبى ٠‏ فقد أكمل دراسة الفروق الفردية فى زمن الرجع © 
ونعاون مع جالتون ٠‏ وانشا heen‏ لملم النفس التجريبى ؛ وعمل على 
نشر حركة القياس ٠‏ وتاثر كاتل يأعمال جالتون فيما يتعلق بتكوين AEM‏ 
والاحصاء ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى أعمال كاتل ميلا الى الجمع بين حركتين 
معاصرتين له فى ple‏ النفس » Lng‏ ظهور الطريقة التجريبية وكذلك قياس 
الفروق الفردية + ١‏ 


ویعتبر كاتل اول من استخدم اصطلاح د اختبار ‘Mental Test dic‏ 
سنة ۱۸۹١‏ فى مقال له بعنوان « المقاييس والاختبارات العقلية » » كماتعرض 
لبطارية اختيارات لقياس الكثير من السمات الحسية والنفسية ٠‏ وأشار 
الى أن الوظائفٌ العقلية يمكن أن تقاس عن طريق اجتبارات الثمييز الحسى 
ومن الرجع واستخدام الطرق السيكوفيزيقية ٠‏ ويرجم تفضيله مدل هذه 
الاختبارات الى ايمانه بان الوظائف العقلية يمكن أن تقاس بتحديك ودقة » 
بينما ظهرت القابيس Le gio gt‏ للرظائف الأكثر تعقيدا وكانها عنلا لا بيش 
بخير فى هذا الوقت أو he‏ من اأصعب القيام به ٠‏ 


oh‏ مه 


وقى نباية القرن التاسع عشر بذلت جهود لقياس وظائف أكثو تعقيدا 
فى اختبارات القراءة » والتداعى اللفظى ٠‏ والذاكرة » hardly‏ البسيط ٠‏ 
وقى سنة ۱۸۹۳ دعي - جاسترو » الى القيام باختباران للعمليات الحركية 2 
والحسبة والادراكية البسيطة والى الامتمام بالمعابير Norms‏ — معاييرالئمو 
الجسمى رالتمو العقلى ٠‏ 

وفى القرن التاسع عشر أيضا بدأ الأهتمام يتصنيف وتدريب ضعاف 
العقول بعد Ot‏ كانوا يعاملون بقسوة + وقد ظهرت اأبحاحة ماسة الى اختيار 
اتشخيص وتصئيف حالات الضعف العفلى بعد أن انتشرت مؤسسات خاصة 
Glue,‏ الءقول فى إوروبا ٠‏ وأمريكا خاصة , وتطلب الامر الوصول الى 
تحديد معايير Spal‏ والوصول الى نظام موضوعى للتصئيف ٠‏ وكان من 
ااغرورى التمييز بين من كان يسمى حينذاك بالمجنون Insane‏ أو ما يسمى 
الآن بالذهانی Psychotic‏ وبين ضعيف العقل ٠‏ فالاول يبدى thst‏ 
انفعالية يدرجة كبيرة قد ترتبط بالتدهور العقلى وقد لا ترتبط + بينما يتميز 
الثاني اساسا بنقص فى النشاط العقلى الذى وضح منذ الولادة أو الطفولة 
المبكرة + 


بدا هذا الجهود « اسكيرول » , وهو طبيب فرندں سنة ۱۸۳۸ بتعسير 
الضعف العقلى الى ثلائة مستويات نبدا بالعته Idiocy‏ وقد أشار الى أن 
المقاييس الجسمية ليست AUT‏ وان الاستخدام الغردى للغة يعتبر محكا 
موثوقا به للمستوى العقلى ٠‏ وعلى ذا الاساس ميز بين درجتين من البلة 
Imbecility‏ ء وثلاث درجات فى العتة » غفى أعلى درجات البلة » كما قال » 
يكوت استخدام الكلام سهلا وميسور؟ » وفى الدرجة الاقل ٠‏ يكون الحديث. 
أصعب والفردات اقل + 

وظهر طبيب فرئسى يسمى « سيجون » , ويعتير رائد تدريب ضعاف 
العقول » إذ تادى يالفكرة السائدة حيئذاك وهى استحالة الشغاء من الضعفه 
العقلى ٠‏ حيث انشا ۱۸۴۷ أول مدرسة لضعاف العقول من الأطفال ately ٠‏ 
وسائل فنية لازالت تستخدم فى « تدريب الحس » » و « تدريب العقل » » 
كلما صاهم في اعداد اختبارات ذكاء عملية وصمم لوحة تحمل اسمه + 


وقد أعد « كرابيلين » ٠‏ الذى امتم بضماف العقول , مجموعة هن 


= 


الاختبارات wl‏ تتضمن يعض العمليات الحسابية لقياس أثى التدريب . 
والتذكر ٠‏ والقابلية للتعب والتشتت ٠‏ كا استخدم تلميذه « أوعرن » 
فى ستة ١1845‏ سلسلة من اختباران تقيس الادراك الحسىوالذاكرة 
والنرابط والوطائف الحركية فى بحت عن العلاقات النبادلة بين الوظائف 
النفسية ٠‏ كما افترح كرايبلين 6 مجموعة من السمات اعتبرها أساسا 
مميزا لكل فرد ٠‏ كما وضع اختيارات لقياس هقم السمات ٠‏ 


وخلال ما تجمع هن بيانات ob Bis‏ طهر اول مقياس للذكاء ٠‏ نفى 
سنة 1۹٠٤‏ عقد وزير العارف الفرنسية مؤتمرا لبحث اسياب pli‏ مسنوى 
دلاميذ المدارس العامة , وقد كان ء بينيه » Last ot Binet‏ هذا poh‏ 
se‏ نتح عن دراسته لخطوات تعليم JULY‏ دون الاسوياء ان نشر مع 
« سيمون » Simon‏ معياس ستة ٠‏ لاختبار الذكاء ٠‏ وقد تكون هذا 
القباس من ٠١‏ سؤالا مرنبة ترئيبا بقريبيا من حيث الصعوية ٠‏ وكان مستوى 
الصعوبة يحدد موضوعيا بنطبيق البتود على ٠١‏ طفلا سويا تتراوح أعمارهم 
من ۲ - ١١‏ سئة » وعلى بعض الاطفال ضعاف العقول » وكاتت البتودعصيمة 
بحيث نغطى وظائف متعددة مم التاكيد على الحكم , والفهم « والاستدلال a‏ 
اذا اعتبرها بينيه مكوتات أساسية للذكاء ٠‏ وكان الاختبار فى أغليه 

وفى سنة ۱۹۰۸ زاد ote‏ الينود ٠‏ وحتف مالم تثبت صلاحيتهوجيعت 
الاسئلة فى مستويات السن ٠‏ ووضعت فى مستوى ۲ سنوات كل البدود 
النى يسنطيع الاجاية عنها الطفل العادى الى سله ؟ سنوات » وهكذا فى 
كل سن We‏ سنة ٠‏ ومكذا أمكن حساب درجة الطفل فى ASM‏ 
خلال » العمر العقلى Mental Age‏ « . اى شلال عير الطفل العادى الذى 
dale,‏ فى الآداء ٠‏ 


وفى سنة 191١‏ عدل الاختبار وأصبح يقيس ذكاء الاقراد حتى سن 
الرشد ٠‏ وترجم الاختبار الى لغات كثيرة cals‏ به العالم * وفى أمريكا كرس 
Terman obs‏ جهوده وراجمه فى جامعة ستانفورد وعرف المقياس ياسم 
«ستاتفورد_بينيه» و حسبتفيه نسي ةالذكاء  2Q.) Intelligence Quotient‏ 
وهى النسبة بين العمر العقلى والعمر الزمنى ٠‏ 


- te. 


طبيعة الفروق الفردية 
عمومية الفروق الفردية : 


الاختلافات الفردية ظاعرة عامة فى جميع الكائتات العضوية ٠‏ فمن 
اللاحظ أن أفراد النوع الواحد يختلفون Ld‏ بينهم اختلاف الانواع بعصها 
عن بعض ٠‏ وإذا ما استعرضنا جميع الكائنات العضوية م نادناها مرنبة 
الى اعلاها حيث يقع أو يكون الانسان » فلن تجد فردين متشابهين فى 
اسنجابة كل Lge‏ لموقف واحد ٠‏ وقد اهتم بدراسة الغروق بين الحيوانات 
عدد من علماء النفس وعلى راسهم أندرسون وتريون وكالفن هول ٠‏ وقد 
اشارت بحوثهم الى أن أفراد النوع الواحد يختلفون فى قدرتهم على المعلم 
وحلهم للمشكلات وأحوالهم الانفعالية كالخوف والعدوان ومسوى النشاط 
العام لديهم ٠‏ 


ويلاحظ علماء البيولوجيا ان أفراد النوع الواحد يخنلفون تشريحيا 
وقسيولوجيا فى كل خاصبة يمكن قياسها . فأعضاء الجسم ومعدل نتقاط 
القلب والىتفس والغدد الصماء وعه الصماء نظهر فيها اختلافات واضحة ٠‏ 


والواقع أن ظامرة الفروق , كما ننسل فى صورنها العامة فى دراسة 
الشخصية ٠‏ تعتبر مجال اهتمام مشترك لعدد AS‏ من العلماء فى مختلف 
التخصصات مثل علماء البيولوجيا والانثروبولوجيا وعلم النفس وعسسسلم 
الاجتماع ٠‏ واذا كانعلماء النفس والاجتماعيهتمون بدراسة الفروق ١‏ لغردية» . 
الا أن علماء الاجتماع يهتمون بالتاثيرات الاجتماعية أو البيئية فى نموالفروق» 
بينما يهتم علماء (pid‏ بدراسة مشكلات الفروق الفردية + 


وفيما Glen‏ بالفروق فى المملكة الحيوانية قد نلمسه حتى فى 
تصرفاتهم وأساليب سلوكهم ٠‏ فقد نلمس لدى paw‏ الطيور ظاهرة «الزعامة 
والخضوع » النى قد نعدقد أنها قاصرة على الملكة البشرية ٠٠١‏ فنلاحظ 
أحيانا ان من بين الطيور طائرا يرغب فى قيادة وزعامة المجموعة بينما يخضع 


a Tron 


له بعضها . وقد ينازعه آخرون همن ينتمون الى مج ۰ + ٠‏ وقد نامس هذه 
الظاهرة فى مذلكة التحل حيث نجد الملكة والحراس والشغالا.. ٠‏ وبخصوص 
الفروف فى مجال الملكة التباتية فآمر ظاهر gre cee‏ بعص البذور Glatt‏ 
يفوق غيرما من البذور ٠٠0‏ وهكذا ٠‏ 


العنى العام للفروق الفردية + 
قطن المرب قديما الى معنى الفروق الف ٠ة Nett‏ فى cl‏ 


3 Wehbe عا نى اموا‎ 77 Nie الاصمعى : « لا يزال الناس يِذ _ ها‎ le 
الى‎ sty رايا قد‎ dal وفطوة ايضا الى الحدود الدتيا والعليا لهذم‎ 
PI ولذلك نادوا بالاعندال فی كل شىء حتی دنس - ابر‎ ٠ الانحراف‎ 
أقرالهم المانورة فى هذا المجال قولهم 2 . “ناس نمط. ازوسط . بلحق‎ 
٠ بيم التالى ويرجع اليهم العالى‎ 


ولقد ادرك الانسان منق القدم .. ., ٠‏ وى اافرد ‏ وأعمسنها فى 
حيانه . وفى the‏ الجماعة التى bet peas‏ , والعشمرة التى يتحدر منها 
بل وسجاوز ادراكه حياته ال ٠,‏ الى حياة ".ات WAL‏ التى تحيط 
به . فوج اختلاقات Lag,‏ فى الحيوائات النى يرعاها والطيور '-ستى 
يستانسها , وامتدت ملاحظانه حتى شملت النباتات التى يقتات بها ٠‏ 
الفروق الفردية هى التى تمطى للحياة معنى * وتحدد و لف افرادها , 
فعندما لا نصلح جميعا الا لهنة واحدة تنهار النهضة التشولوجية للمجتمع 
الحديث ٠‏ وعندما نولد بنسية ذكاء واحدة ٠‏ يختفى مقهوم الذكاء نقسه BY‏ 
لن يصبح te,‏ ذلك صفة تميز فردا عن آخر 6 وتحدد له آفاق انتاجه ٠‏ وميدان 
نشاطه » ومجال ales‏ * 


تعريف الفروق الفردية : 
اذا كان متوسط أوزان مجموعة من الافراد يساوى ۸۰ كيلو جراما » 
فان أى زيادة أو نقصان عن هذا المنوسط يعد فروة! ٠‏ فمثلا اذا “أن وزن 


آحد الافراد يبلغ 4٠‏ كيلو جراما ‏ فان الفرق بين وزنه وبين متوسط الجماعة 
(م ۲۰ - آسس علم التفس » 


oS 


التى ينتمى لها يساوى عشرة كيلو جرامات ٠‏ واذا کان وزن فرد آخر يبلخ 
٠٠‏ كيلو براما » فان الفرق بين وزئه وبين المتوسط يساوى ۲۰ کیلوجراماء 
ونستطيع أن نستمر فى هذا التحليل حتى نعرف مدى زيادة أو نعصان وزن 
كل فرد عن متوسط الجماعة ٠‏ وتعد هذه الانحرافات عن التوسط فروقا 
فردية بالسبة لصغة الوزن ٠‏ 


وتعتمد عملية Gt‏ عن الفروق الغردية القائيةبينالناس على تحديد 
السفة التى نريد دراستها عقلية كانت آم جسمية أم غير ذلك من الصغات 
المختلفة ٠‏ ثم نقيس مدى تفوق أو ضعف !إفرد فى هذه الصغة ٠‏ وعندما تحدد 
مستويات الأفراد فى صفة ما فاننا نكون AB‏ قد حددنا الفروق الفردية 
الفائية بالنسية لتلك الصفة ٠‏ 


واذا أمكنتا أن نحسب عدد الافراد المنفوقين فى صغة ما . وعلد 
للتوسطين . وعدد الضعاف فاننا تكتشف بذلك poh‏ خاصية من خسواص 
الفرون » وذلك عندما نجد أن الستوى المتوسط هو أكثر هذه المستويات 
أفرادا * وان مستوى التفوق هو أقلها أفرادا » شانه فى ذلك شان المستوى 
الضحيف ٠‏ 


ويصل بدا هذا التحليل الى تعريف القروق الغردية على WT‏ «الإلحراقات 
الفردية عن النوسط الجماعى في ٠ » MER CALA‏ وقد يضيقمدى هذه 
الغروق أو يتسع Wy‏ لتوزيع الستويات الختلفة لكل صقة من الصفات 
التى نهتم بتعليلها ودراستها ٠‏ فهى بهذا المعنى مقياس علمى لمدى الاخنلاف 
فى مفهومى التشمابه والاختلاف ٠‏ التشايه التوعى فى وجود الصفة »والاختلاف 
الكمى فى درجاته مستويات هذا الوجود ٠‏ وبعبارة أخرى الغروق الفردية 
عى الدراسة العلمية دى الاختلاف فى الصفات المتشابهة ٠‏ 


مفقاعر الفروق الغردية 


تاخف القروق الفردية فى اننواحئ اتسلوكية ثلاث 'مظاهر > 
الظهر الاول : io dW‏ فى الغرد الواحد فى أطوار ثموم المغتلقة ٠‏ فالطفل 


“TVS 


تعتريه تغيرات فى الوظائف الجسمية والنقسية الرئيسية فى مراحل aged‏ 
المختلفة » وهذه التغيرات حى التى جعلت اللاحظة ممكنة والقياس متيسرا , 
اذ لو ظل الغرد منا على حالته عند اليلاد بلا نمو ولا تغير ء لها نشات لدينة 
هذه الموسوعة من المملومات التى يتضمنها علم نفس الطفل ٠‏ قا ماظهر الاؤل 
للفروق الفردية هى الغرق بين الفرد ونفسه فى مراحل ثموه الختلفة , 
كما أن الغرد الواحد لا تنساوى فيه جميع القدرات ٠‏ فلو قسمنا الخصائص. 
والقدرات العقلية المختلفة لدى الفرد , لا وجدناها على درجة واحدة أو 
مستوى واحد » فقد تكون مستوى القدرة اللقوية عنده متوسطة * بيئما يكون 
ممتازا فى القدرة العددية وضعيفا فى اليكانيكية ٠٠‏ كذلك الحال فيما يتعلق 
بالسمات الانفعالية المختلفة + 


لذا ليست كل امكانيات الفرد الذهنية والانفمالية فى مستوى واحد ٠‏ 
فلو كان الشخص متمادلا فى المستوى التسبى لجميمقدراته لاكتفينا دالما 
بقياس جانب واحد من جوانب شخصيته ولا ستطمنا ان تصدر حكمنا على 
جميع نواحى شخصيته ٠‏ ومن الثابت ان الجوائب المختلفة فى شخصية 
اله د ليست فى مستوى واحد ٠‏ وعلا لا يتعارض مع وحدة الشتغصية 
وسايزه عن ماما ۰ 


والظهر اثثانى للفروق الفردية يتمثل فى الفروق بين الافراد فى الآداء + 
ففى حياتنا اليومية تلاحظ اختلافا بين الأطفال فى المدارس فى مختلفه 
مراحل التعليم “ فى تحصيلهم ٠‏ وفى قدرتهم على الناقشة » وفى اجاباتهي 
اللغوية التحريرية وفى قدراتهم ١‏ لحسابية والرياضية وفى ميولهم المختلفة , 
وفى أساليب نشاطهم المتباينة ٠‏ ولا شك أن المدرس المقددر يستطيع أنه 
يتتبع الكثير من هذه الفروق Seed‏ للاحظانه على تلاميذه « وكذلك لاحل هدم 
الفروق كما وكيفا بين الكيار الذين يبارسون أداء العمل الواحد gd ٠‏ 
لا نستطيع أن نقول ان جميح الأفراد الذين يمارسون العمل الواحد يؤدونه 
بنفس الفاعلية والدقة,وانمايختافوئفي أداثهء فملاحظتنا مثلا لمجموعةمنالكتبة 
الذين يكتبون على BW‏ الكاتبة تيسر لنا ملاحظة الفروق UA‏ الموجودة 
بينهم من حيث السرعة فى الكنابة والدقة فيها ٠‏ 


ao oe 
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۴ 
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شكل )٠١(‏ : فى هذين الملحبين قيمة المنوسط واحدة بالنسبة 
للمجموعتين ولكن مدى الدرجات فى المجموعة ب SN‏ هله فى 
الجموعة أ + (جاريت ‏ 1951 : 856 ). 


lt‏ فى الاختبارات النفسية ٠‏ وفى اختبارات القدرات على وجه الخصوص, 
فنحن نلاحظ فروقا فى نتائج هذه الاعتبارات بين الافراد المختلفين رغم 
أتفاقهم فى كثير من الشروط الاخرى كالعمر والثقافة ٠٠٠‏ وغير ذلك ۰ 


Ul‏ المظهر الثالث ء فهو الفروق, بين الجماهات + فقد تختلف جماعة 
فى « متوسط » الدرجات التى تحصل عليها فى اختبار من الاختبارات - 
النحصيلية أو المزاخية أو السدوكية أو المقلية ‏ عن جماعة أخرى ٠‏ وق 
لا تخدلف جماعتان فى متوسط الدرجات » ولكن تختافا بدرجة We‏ فى 
اللفايرة » آى فى مدى الدرجات “٠‏ يوضح الشكل رقم (١؟)‏ ,أن جماعتين 
قد حصلتا على نفس المتوسط , ولكن مدى تحصيلهما ( كمآ يتضومنانتشار 
المنحتيين ) مختافا تماما ٠‏ فقد تحصل جماعة من الأولاد على نفس غتوسط 


۳ 


الدرجات فى اختبار للقراءة مثل جماعة آخرى من AN‏ » ولكن قد تتراوج 
درجات الأولاد بين درجات أعلى ودرجات JT‏ ر أى تكون أكثر مغايرة ) 
من البنات اللائى يكن نتيجة لذلك اكثر تجانسا من الأولاد - فالمجموعنان 
قد تختلفا بطبيعة الحال سواء فى متوسط الدرجات أو فى المفايرة ٠‏ 


الفروق الفردية فى الضخضية 


ان ما يهمنا فى الدراسة السيكلوجية هو الشخصية الانسانية ٠‏ 
فالشخصية هى نقطة البداية فى جميع الدراسات النفسية , وهى فى نفس 
الوقت تمثل الهدف Gil‏ ترمى للوصول الى قهمه ٠‏ 


وسبيلنا الى دراسة الشسخصية هو نشاطها » أى ما تقوم به من أعمال 
وما يصنر عنها من استجابآت لغوية أو حركية ٠‏ وقد تفرع ple‏ النفس 
وتنوعت ميادينه كنتيجة حتبية لتعقد الشخصية ٠‏ وتنوع الجالات aA‏ 
تزاول فيها نشاطها ٠‏ وأخذت'فروع علم النفس' تتقرع وتتعدد نتيجة لتنوع 
وتعدد المجالات التى تزاول فيها الشخصية نشباطها ٠‏ وتمتد ١‏ لفروقالفردية 
لتقمل جميع جوانب النشاط الذى يصدر عن الصخضية ٠‏ 


والشخصية هى ذلك النظام المتكامل من السمات الجسمية والنفسية 
الثابتة نسبيا » والتى تميز الفرد عن غيره ٠‏ وتحدد أساليب. نشاطه وتفاعله 
مع البيئة الخارجية ٠‏ الادية والاجتماغية , أو هى ذلك الدمطا الفريد ' الذى 
يميز الشخص عن غيره ٠‏ وفد UT‏ تفرد الشخصية مشمكلة أمكان دراستها 
دراسة علمية ٠‏ فقد وجدت وجهة نظر ترى أن تفرد الشخصية وغناها , 
يجمل من الستحيل دراستها دراسة علمية موضوعية » بهدف الكشف عن. 
القوانين العامة التى تتطبق على جميع الافراد ٠‏ لهذا يرى عؤلاء انه يلبفى 
أن يتولى وصف الشسخصية الفنانون لا العلماء * فهم يستطيعون تصويرها 
فى تقردها وتميزها ٠‏ وواشح أن تقبل وجهة النظر هذه يعلى استبعاد 
سيكولوجية الشخصية من الدراسات العلمية ٠٠‏ 


~~ We 


والواقع أن مشكلة التغرد فى الشخصية ليست باصعب من مشكلة 
التفرد البيولوجى ٠‏ فحينما يتفاعل ode‏ كبير Me‏ من المتغيرات المستقلة 
الورائية والبيئية فى احداث آلر معيل ‏ فان النتيجة الحتمية هى التفرد _ 
مثل التفرد الذى يوجد فى بصمات الاصايم ء ومح ذلك فهذا لا يملع من 
تصنيفها ودراستها ٠‏ ونحن فى دراستنا للشخصية نتناولها من زوايا أو 
جوانب مختلفة ٠‏ قوم بتحليلها الى مجموعة من الصفات أو السمات ٠‏ وهذه 
السمات ما هى الا عبارة عن تجريدات أو أوصاف نصف بها سلوك الفرد , 
فالسية كما يعرفها بعض العلماء ما هي الا طريقة فى السلوك متميزة وثابتة 
نسبيا يختلف فيها الشخص عن الآخرين ٠‏ 


على أن النواحى التى يختلف فيها !لئاس كثيرة ومتمهدة ٠‏ بحيث لا 
يمكن ٠ lope‏ الا أنه بالبحث الاحصائى الموضوعى » تبين أن الفروق بين 
الافراد تميل OY‏ ترتبط فيما بينها » بشكل يجعل من الممكن تحديد أبعاد 
أو سمات أكثر عمومية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه السمات فى «بدموشضين 
med)‏ : 

اولا ‏ مجموعات الصفات الجسمية » وهي تلك التى Glas‏ بالنيو 
' الجسمى المام والصحة المامة ويمكن "أن تميز فيها بين السمات العامسسة 
مثل الصحة العامة “ وبين الصفات الخاصة مثل الطول والوزن أو سض 
العاعات الجسمية ٠‏ وبعض الخصائص الحسية والحركية ٠‏ 


ثانيا ‏ مجموعة الصلات التى تتعلق بالتلفليم النفسى فى الشسخصية , 
وهى ما يهمنا فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ والتنظيم الدفسى عبارة عن نظام 
متكامل هن السبمات النفسية., التى تميز الفرد فى تفاعله مع مواقف الحياة 
والتى sud‏ أعدافه , وتميز سلوكه في UG‏ وتوافقه مم الظروف الادية 
والاجتماعية كما تحدد أساليب تعامله مع الناس الحيطين به ؛ أو أسلوب 
حياته وينقسم التنظيم النفسى بدوره الى بعدين أساسييل أو تتظيمينم 
جوهريين : 

اولاهما : تنظيم lit‏ معرفى ويتضمن الاستعدادات والقدرات والذكاه 

العام والتحصيل والهارات التى تنتمى الى التنظيم العقلى المعرفى » وثانيهها - 


- FN 


اننظيم انفعالى مزاجى + ويشمل العاداث والدواقم والاتجامات” والائفعالات 
والقيم والعواطف والميول ٠‏ 

أى أن الغروق بين الافراد تتمين فى الجوائب الآنية : 

: النواحى الجسمية وتشمل‎ Od 

ل الصحة العامة + 

ب المظهر وأبعاد الجسم ( طول » قصر ‏ نحافة , بدائة) ١ ٠‏ 

ب ~ فواحى القوة والماهات وئواحى النقص والعجز ٠‏ 

د ~ افرازات الشدد الصماء وغير الصماء ووظائف الاعضاء 

هه - النشاط الحسى والحركى © 


أنظر ' على سبيل الثال » شكل رقم (51) الذى يوضح توزيع بض 
الظاعر الجسمية ( الطول ) بين مجموغة من المفحوصين ٠‏ 
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اول الإشوامى بالمللسترات‎ 
شكل (51):: توزيع بعض الخصائص الجسهية ( الطول غ‎ 
١ abd ۸ بين‎ 


) 10۹:1۹7 cope 


- TTS 


؟) الخصائص النفسية وتشمل : 

رلوم : ر الاستمدادهت والقدرات العقلية ١الجائب‏ أو اقتنظيمالعقلي 
pall‏ ) : 

* ) القدرة العقلية العامة ( الذكاء للعام‎ ١ 

ب القدرات العقلية ر كالقدرة الرياضية والعددية والميكانيكية 
واللغوية , والغنية والابتكارية ) ٠‏ 

٠ الى يوضح التوزيع الاعتدالى للذكاء بين الافراد‎ (VY) شكل‎ bil 


UV; No 


شكل (۲۲) : توزيم انسبة WU‏ بين مفحوصين تتراوح أعمارهم 
بين سن سنتين ونصف الى الثامنة pte‏ وفقا لاخثبار « ستانفورد 
بيئيه » للذكاء ٠‏ ( جاریت ۲ ٤۲۹ : ۱۹٩۱‏ ) 
(۴) المستوى التحصيلى ويشمل : 
١‏ المستوى المدرسى ٠‏ 
ب - العلومات العامة ٠‏ 
ج - الخبرات السابقة ٠‏ 


N~ 
) (ثانيا) :السمات الشخصية ( التنظيم الانفعالى الزاجى‎ 
٠ أ ) الاتفعالية العامة والثبات الانفعال‎ ( 


(ب) السمات الخاسسة WIT‏ والاتبساط والخضوع 
والسيطرة والعدوان والمسآلمة ٠‏ 


رج) الاتجاهات والميول bt pally‏ والاتفعالات والقيم ٠‏ 


أنظر شكل رقم (NY)‏ الذى يوضح توزيع سمات الشخصية (الانيساط 
الانطواء ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 
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الدريجمات 


شكل (NN)‏ : توزيع ٠٠ oles‏ طالب بالجاسعة فى اختبسار 
للشخصية : الدرجات الايجابية تعنى الانبساط » والدرجسات 
السلبية تعنى الانطواء CHORE AW  تيراج ( ٠‏ 


~ WE. 


الأنواع الرئيسية للفروق الفردية : 


هل تعتبر الفروق الفردية فروقا كمية أو نوعية ؟ بمعنى أن الفرق 
بين شخص وآخر ينحصر فى أن احدهما يمتلك قدرات أو سمات لا تتوافر 
بالرة فى الشخص الآخر ء آم أن جميع ode‏ السمات وتلك القدرات متوفرة 
فى كل فرد وان الفرق ينحصر فى مقدار توفر السمة أو القدرة فى كل فرد؟ 
والواقع اننا لا يمكن ولا نستطيع تقسيم البشر فى أية سمة نفسية أو قدرة 
عقلية , أو خاصية جسيمة تقسيما ثنائيا حادا الى « من يمتلك » و « من لا 
يمتلك » ٠٠‏ اننا نقرر أن امتلاك الافراد Ly‏ سمة يتمثل بمقياس كمى متصل 
Continumum‏ أتصالا تماما » ولا نستطيع ان نقسمه الى اجزاء منفصلة 


فالفروق الفردية فروق كمية ٠‏ وينطبق هذا على العوامل ! لنفسية 
كما هو الحال ايضا بالنسبة للفروق الفردية على المستوى العضوى » 
فالقدرات الجسيمة تختلف من فرد لآخر اختلافا كميا “ وتتفاوت تفاوتا 
موزعا على مقياس كمى متصل ٠‏ وينطبق ذلك أيضا على ايعاد أعضاء الجسم 
وطول القامة والوزن ٠‏ 


نستطيع أن نقول اذن أن الطبيعة لا تعرف الحدود الفاصلة أو التقسيم 
الغنائى Dichotomy‏ , ولكنها تتبح النسق المتدرج دائما فى توزيع القدران 
والسمات والاستعدادات الجسيمة أو الذهنية أو الانفعالية ٠‏ 


الفروق بين الافراد ليست عكذا فروقا قى النوع وانما هى فروق فى 
الدرجة ' ولا تكون الفروق الغردية فروقا فى الدوع الا بمعنى واحد وهى أن 
المقارنة تكون بين صفتين ولا تكون المقارنة فى ضوء صغة آو سمة واحدة ٠‏ 
فاختلاف اللول عن الوزناختلاففى نوع الصفة , ولذا لا يخضع مثل هذا 
الاختلاف الى القياس لعدم وجود مقياس مشترك بيتهما » فالطول يقاس 


~ Tyee 


بالامتار ٠‏ والوزن يقاس بالكيلوجرامات » والفرق بين الطول والوزن لا يقاس 
بالامتار ولا بالكيلوجرامات + 


واختلاف الاطوال اختلاف فى الدرجة ٠‏ فالامتداد الطولى الكبير » يختلف 
عن الامتداد الطولى القصير فى الدرجة » ولا يختلف عله فى نوع الصفة ٠‏ 
وذلك GY‏ الطول والقصر درجات متفاوتة فى عمفة واحدة ٠‏ 


اذن الغروق اما أن OSS‏ فى نوع الصفة “ واما أن تكون فى درجةوجود 
الصفة ٠‏ فالفروق بين الافراد فى أى صفة واحدة « هى فروق فى الدرجة 
وليست فى النوع ٠‏ فالفرق بين الطول pally‏ هو فرق فى الدرجة , ذلك 
GY‏ توجد درجات متغاوتة من الطول والقصر , ويمكن القارنة بيهملا 
باستخدام مقياس واحد ٠‏ كذلك الحال فى قدرة عقلية مثل الذكاء : الفرق 
بين العبقرى وضعيف العقل فرق فى الدرجة » وليس فرقا فى النوع ٠‏ لانه 
توجد درجات متفاوتة بينهما ولانهما يقاسان بمقياس واحد ٠‏ لذلك كان 
النقسيم الثناثى لبعض الصفات تقسيما غير علمى » لانه قائم على تصور 
أن الصفة المدروسة تمثل كميات منفصلة ٠‏ والواقع أننا نستطيع تتبع أى 
صفة فى درجاتها المختلفة عتند الافراد ء أى نستطيع أن نتتبعها فى مستوياتها 
المتدرجة المختلفة عند الافراد من أدناها الى أقصاها ٠‏ 


واذا اتفقنا على أن السمات والاستمدادات تتوزع على افراد المجتمع 
توزيما كميا » اقتضى ذلك ان يكون لكل سسمة أو استمداد مرحلة تمثل درجة 
الصفر ٠‏ وهل درجة الصفة على أى اختبار تمثل الدرجة المطلقة لالعداموجود 
السمة ؟ وهل معنى هذا أن شخصا قد حصل على درجة « صقر » قى اختبار 
للقدرات أو السمات الانفمالية ء اله لا يمتلك أى قدر من هذه القدرة أو 
السمة 5 


إن اجابة مثل هذا السؤال تضع مامتا أو تبغلق أمامنا مشكلة « الصفر 


الطلق » ٠‏ الصفر ليس صفرا مطلقا Lily‏ صفرا نسبيا » يوضع ذلك ان.لكل 
اختبار مستوى al‏ من القدرة أو السسبة يبدأ عتدها تقديراته. * ويطلق على 


“ME 


هذا الستوى « ارضية ٠ » Floor ASS‏ فدرجة الصفة على أى اختبار 
لا تعنى سوى اقل مستوى من القدرة أو السمة يستطيع الاختبار قياسه ٠‏ 
git‏ فالصفر آمر تسبى يتعلق بمستوى صعوية وسهولة كل NEN‏ نستخديه 
للكشف عن مدى الاختلافات والغروق * 


توزيع الفروق الفردية 


اذا كانت الفروق الغردية فى السمات السيكولوجية كمية فى اغلب 
الاحوالنكيف تتوزع الدرجات أو المقادير المختلفة من كل منها بين الناس ؟ 
هنا السؤال لا يمكن الاجابة عليه الا بفحص جداول التوزيعات التكرارية 
والرسوم البيانية التى تلخص هذه التوزيمات ٠‏ 


يمتبر التوزيع التكرارى كفيره من الاساليب الاحصائية وسيسسلة 
لتتخيص البيانات الكمية وتنظيمها لتيسير فهمها والرصول الى اتجاهات لها 
دلالتها ٠‏ وفيه يتم تجميع درجات الاختبار فى OLE‏ ثم نضح فى كل فئة 
عدد الحالات ( أو التكرارات ) النى تقع فييا ٠‏ وقد يتحول هذا التوزيح 
التكرارى الى احد الرسوم البيائية الشائمة فى علم الاحصاء كالمدرجالتكرارق 
أو Chall‏ التكرارى أو المنحنى التكرارى كما يمكن وصف الافراد باستخدام 
unt‏ مقابيس النزعة المركزية ( كالنوسط أو الوسيط أو المنوال ) * 


ويلاحظ عموما على توزيع الفروق الفردية أن أغلبية الحالات تقع فى 
منتصف gall‏ » وكلما اقتربنا من طرفى التوزيع يقل عدد الحالات بانتظام 
مستمر ولا يظهر منحنى التوزيع أى ot at‏ أو فجوات بحيث لا تتميز فيه 
فئة أو عدة فثات ٠‏ والمتحنى متتاسق الطرفين بحيث لو قسم بخط رأمى عند 
Galt‏ نحصل على نصفين متطابقين تقريبا ٠‏ ويسمى منحنى التوذيع فى 
هذه الحالة » المنحنى الاعتدالى » ٠‏ ويرضح الشكل رقم ell (FE)‏ فى 
عسورته النظرية المتكاملة ٠‏ 


~ Wwe 


شكل (VE)‏ التوزيع التكرارى على المنحدى الاعتدانى 
wr‏ 


وقد ابتكر هذا المنحنى عالان من علماء اترياضيات ١‏ لا بلاسوجاوس» 
فى دراستهما لظاعرة الصدفة واخطاء الملاحظة ٠‏ وبعبارة أخرى يمكنناالفول 
أن هذه الفروق الفردية تعتمد على عدد كبير جدا من العوامل المسنقسلة 
التى لا يتحكم فيها الانسان تحكما اراديا ويترتب على ذلك توزيعها حسب 
قانون الصدفة ٠‏ 

ويتراوح مدى النحتى الاعتدالى تجريبيا فى قياس السمات fee‏ 
بین - ۴ ع ) + ( م + ۳ ع )حيث ترمز م الى المتوسط الحسابى 
ع تشير الى الانحراف المعيارى ٠‏ بينما يتراوح مدى المنحنى الاعتدالى نظريا 
بين (م ‏ ه ع) »> (م + ه ع) وذلك لاستغراق جميع الحالات والاحتمالات 
التى لا تظهر بالفعل فى عينة الدراسة التجريبية * 


ويتميز هذا poll‏ بان dlp‏ 71۸ من عدد الافراد بيقع فى المسوى 
المتوسط من السسمة التى نقيسها أى فى المدى من (م  ١‏ ع) »> (م+ اح ) ٠‏ 
أما عدد الافراد الذى يقعون بين (م + (EV‏ , (م + اع يساوى “Uae AVE‏ 
وكذلك عدد الافراد الذين يقمون بين (م ‏ ١ع)‏ + (م = (EY‏ يساوى ٠ 7١:‏ 


= TU 


LY‏ الحالات المتطرقة فى الاتجاهات أى AT‏ من (م + ۲ ع) وأقل مسن 
رم ۲ ع ) يساوى كل منها ؟/ز تقريبا من العدد الكلى ٠‏ 


ولا بعنى انطباق النحنى الاعتدالى على السمات النفسية واستخدامه 
فيها , أن عامل الصدفة عو المسئول عن توزيع هذه السمات * وانما يعنى 
أن مناك عددا كبيرا من العوامل المتشايكة المعفدة المستقلة التى لا يمكن 
ضبطها ولا نعرف مدى تأثيرعا بالضبط ٠‏ 


العوامل التى تؤثر فی شكل منحنى التوذيع 


ويمكن لتوزيع الفروق الفردية أن ينأى عن الاعتدالية وياخذ صورة 
التوزيع الملتوى أو المفرطح أو المستطيل أو المتعدد القمم وغير ذلك من الصورء٠‏ 
( أنظر شكل (VO‏ ومن pat‏ العوامل SEN‏ على التوزيع ثلاثة عوامل : 
حلبيعة الميبة-. وطبيعة الفياس , وطبيعة السمّة المقيسة أو بعض الظروف 
«لرضية ٠‏ 


۹ 


لخن الرسدالى 


عي Banks‏ 
شكل ره؟) : اشكال التوزيع GASH‏ ووضع عقابيس التزعة 
المركزية ۰ ( ادولردز ‏ 1974 21517 


= 


١‏ طبيعة العيئة : عناك بعض الحالات التى يكون التوزيع فيها بعيدا 
عن المنحنى الاعتدالى أى يخالفه وتظهر أشكال أخرى للمنحنى : فقد ينشا 
النحتى ملتويا التواء موجبا أو ساليا وذلك حيئما لا تمثل المينة اللجتمع 
العام تمثيلا صادقا » ومثال ذلك ات تشتمل العينة على نسبة كبيرة من النوابغ 
أو نسمية كبيرة من الاغبياء ٠‏ وقد يحصل الباحث على منحنى متعدد القمم » 
اذا كانت العينة لم نختر بطريقة عشوائية من المجتمع الأصلى ٠‏ بل كانت 
تتكون من أفراد اختيروا من جماعات متباينة ثم ضموا فى عينة ومجموعة 
واحدة ٠‏ فلو قسمنا ذكاء مجموعتين هن التلاميذ ٠‏ أحداهبا فى سن العاشرة 
والآخرى فى سن ١‏ لسابمة عشرة WU‏ نحصل فى الاغلب على توزيع ثى 
قمتين ٠‏ كما أن العيئة صغيرة الحجم نؤدى الى متحنى مدبب التوزيم ٠‏ 


؟ - طبيعة أداة القياس : وتؤثر أيضا أداة القياس فى شكل التوزيع 
الناتح ففد يكون المنحتى ملتويا لسبب آخر وهو عيب فى الاختبار نفسدحيث 
يكون على درجة كبيرة من السهولة أو الصعوبة بالنسبة للمجموعة التى يطبق 
عليها , كان نطبق اختبار الاستعداد العقلى لطلية الجامعات» على للاميذ 
المرحلة الاعدادية + أو أن نطبق اختبار الذكاء الاعدادى على طلاب المرحلة 
الثانوية أو طلاب الجامعة ٠‏ ففى الحالة الأولى نجد أن معظم الافراد يحصلون 
على درجات منخفضة وقريبة من الصفة ( منحنى ملتو موجب ) » بينما فى 
Vode‏ الثانية فان الغالبية العظمى من الافراد يحصلون على ١‏ لنهاية العظمى 
من الدرجات أو ما يقرب من ذلك ( منحنى ملتو سالب ) ٠‏ وعادة ما dat‏ 
اعتدال شكل Uys youll‏ على أن الاختبار مناسب لمستوى قدرة الجماعة 
التى يطبق عليها الاختبار ‏ كذلك يلاحظ أن عدم تساوى الوحدات فسى 
الاختبار قد يسبب عدم الانتظام فى شكل المنحنى ( ملحنى ذو قمتيل أو 
gob‏ متعددة ) ٠‏ 

؟ ‏ السمات اخقيسة وبعض الظروف المرضية : فقد تؤدى بض 
السمات التى تتطلب التطابق الاجتماعى والسايرة وتنفيذ ضغوط الجتمع 
وبعض الظروف المرضية الى أن يكون التوزيع لى شكل حرف | ٠‏ وهله 
حالة التواء كبيرة فى المنحنى اذ يقح معظم الافراد عيد طرف واحد يمشلالتطابق 
“لتام أو القريب جدا من التمام “ فلكى نوضح ذلك بمثال متاسب » نذكر 


ا 


حالة سائقى السيارات » فعند أى تقاطع عادى حيث لا توجد أى اشارة 
للمرور . نجد أن ممظم السائقين يقودون سياراتهم بقدر ممقول من الحذر , 
خی حين نجد عددا قليلا منهم فى متتهى الحذر الى حد ! لوقوف تقريبا ٠‏ وباكثل 
نجد عددا قليلا يعادلهم تقريبا ممن يستمرون دون تغيير سرعتهم . ودون 
الالتفاف الى حركة المرور عند التقاطع + بينما لو كانت هناك اشارة للمرور 
حمراء اللون ٠‏ وأحد رجال البوليس واقفا عند التقاطع * WG‏ نستطيع Base‏ 
١ن‏ نمئل سلوك السائقين بمنحنى فى شكل [ ٠‏ وذلك لان أكثر من 71٩۰‏ 
هن السائقين سيتوقفون تماما عن المسير , وتجد أن النسبة الضئيلة الباقية , 
عددا س السائقين ممن بتفون بدرجة قريبة من التمام » وعددا قليلا خر 
يبطيء تدريجيا » كما نجد كذلك عددا ضئیلا جدا لا يبطى» فى مرعصسه 
ماما + 

وقد تؤدى ظروف مرضية ما فى مجتمع سكاني معين الى زيادة نسبة 
ضماف العقول > ومن ثم ينتج توزيع ملتو لذكاء الافراد * 

العوامل المؤثرة فى الغروق الفردية 

عرفنا ان الافراد يختلفون بعضهم عن بعض فى جوانب الشخصية 
Urs‏ — الجسمية والعقلية المعرفية والانغمالية اختلافا كميا ٠‏ والفروق 
الفردية حقيقة واقعة وليست مجال خلاف بين أحد من العلماء ٠‏ ومجال الخلاف 
والتساؤل هو : لماذا يختلف الافراد واحدا عن الآخر ! وما هى العوامل التى 
Lan‏ عنها الاختلاف ؟ آثار هذان السؤالان مناقشة طويلة وأديا الى جدل 
كبير ٠‏ فبالاضافة الى الاحمية النظرية الاساسية لمشكنة تعليل الفروق فان 
لها أهمية عملية بعيدة المدى فى ميادين كثيرة ٠‏ فكل محاولة تتضمن شيط 
انمو الانسانى لايد أن تعتمد على فهم العوامل التي تؤثر فى هذا النمو * 
وكل المناهج التربوية تغترض فروضا تتعلق باسباب الفروق الفردية ٠‏ 

وأسباب حذه الفروق والموامل المؤدية اليها كثيرة ومتشابكة « ولكنها 
على اختلافها تكمن فى عاملين )70 


(1) اربع الى التصل الركيع ( colo‏ النشاظ الشى ) + 


= S35 = 


٠ العوامل الورائية‎ ١ 
* ب العوامل البيلية‎ 


والوراثة والبيئة قوتان مختلفتان تؤثران على استجابة الفرد لآى مدر 
خارجى أو داخلى فى اى موقف من مواقف الحياة > ويختلف علماء النفس 
فيما بينهم فى مدى أهمية كل عامل من هذين العاملين بالنسبة للعاأمل 


+ sh 


ويقصد بالورائة مجموعة من العيفات تتحدد بالمورثات التى Wiad‏ 
1 زوجا من الكروسومات أو الصيغيات عتدما يتحد الحيوان المنسسوى 
.بالبويضة ٠‏ وتتحدد الصفات الورائية على أساس التنظيم GAN‏ يحدث بن 
المورثات عند تكوين الزيجوت٠‏ وتعمل VIM‏ على نقل الصفات DET‏ 
الاجيال المتعاقية من الاباء للأبناء ومن السلف للخلف ٠‏ وتعمل المورثات 
دون ای تاثير بيئى الا عندما تتمرض الحامل الى LST‏ أو غبار ذری » او 
ما يسمى بغاز الخردل ٠‏ وان التشضوهات الجسمية قد ترّجع الى تنظيمات غير 
عادية بين المورئات كظهور Ve‏ الاصبع الزائدة » والقزامة وحالات علامات 
.الميلاد ( الوحمة ) ٠‏ 


ويعتبر عمى الالوان والصلع من الصفات الثى ترتبط بالمحدداتالورائية 
المرئبطة بالجنس » كذلك يعتبر مرضن السكر 'وبعض أتواع السرطاث' غيم 
العادية » وبعض حالات العته » وتصلب شرايين GH‏ من الامور التى يمكن, 
ارجاعها الى عوائل ورائية ٠‏ 

وقد يفهم خطأ ان الورائة تعنى التشابه مم الوالدين > همان 
.التشابه مع الوالدين وخاصة فى كل السمات الانفعالية والميول والاتجاهات 
والقيم والعواطف والعادات والسمات الشخصية قد ييكن ارجاعها تماما الى 
التائ البيئى ٠‏ 

وقد تحمس عدد AS‏ من العلماء لدور الوراثة فأشار سير فرانسيس 
جالتون فئ دراسنه Qu‏ بعض الأسر الانجليزية الى A Gest‏ الورائة 
فى التفوق المقلى . كما اكت النظرية الغرضية التى وضعها وليام مكدوجل 
على دور الوراثة الفعال فى حميع أنواع السلؤك , جيث ارجع مكدوج ل السلوك 


- We 


إلى مجموعة من الغرائز يولد الانسان مزودا بها » والغريزة هى كل ما جو 
عام بين أفراد الجنس وذو أصل بيولوجى , بل تمدى مكدوجل ذلك Late‏ 
ary‏ أن ئمة سلوكا ما يظهر فى بعض الأجيال فقال بورائية | السلوك ٠ pat‏ 
وعلى فى الاحوال فان اغلب العلماء يؤكدون على أن الاختلافات الورائية 
Uy‏ بالدرجة الاولى عن الفروق الفردية فى التكوين الجسمى ٠‏ 

إما بالدسية لفهوم البيئة فيتضمن جميح الموامل التى لا ترتبط 
بالمورثات والتى تبدا في التاثير بعد تكوين البويضة المخصبة ء أى تبدا البيئة 
الرحمية فى tt‏ على الجنين مئذ And‏ تكوته foto‏ رحم الام ٠‏ ولا يقصد 
بالبيئة مجرد الموامل المناخية أو الطبيعية أو الجفرافية ٠‏ ولا تمنى مجرد 
الموامل الثقافية التى يتعرض لهاالوليد. وانما تمنى البيئةأيضاجميع ASM‏ 
السيكولوجية التى يتعرض لها الجنين منذ كونه زيجوتا ( بوضة مخصية ) 
وبعد ميلاده وطوال حياته وحتى الوت ۰ 

ولقد ثبت تماما مدى أهمية البيئة قبل الولادية فى تحديد نمو | لفرد ٠‏ 
غالاختلافات فى التخذية ونظامها والاكرازات الغدية ٠‏ والشروط الفيزيقية 
الأخرى للام مثلا قد تحدث تأثيرا line‏ مستمرا على نمو الجئين ٠‏ أما ان 
النمو البنائى للكائن العضوى fle‏ حتما بالعوامل البيكية IM‏ , فذلك 
قد وضحه عدد من التغييرات التى احدثت تجريبيا فى مجال الحيوانات 
الدنيا ‏ ففى LYS‏ الفاكهة , على سبيل الخال ؛ يسبب مورث مختال 
تنمو سيقان مزدوجة لهذه الحشرة “٠‏ وقد أمكن تتبع Bay‏ هذا الورث 
المخئل » ولم تظهر خاصية هذا المورث تحت شروط بيئية معينة ٠‏ فوجد أنه 
lie‏ توضع الحشرات ذات المورث المختل فى درجة حرارة Wh‏ بدرجة 
معينة فان الساق أو الوصلة الاضبافية لا تئمو ٠‏ واذا انشئت سلالات متعاقبة 
تحت هذه الشروط فانها ستحصل فى النهاية على الظهر الطبيمى ٠‏ أما اذا 
تركت Law‏ من ذريتها لتنمو فى درجات حرارة برد فان النقص يعود 
لنظهور ٠‏ ويوضح هذا ان النقص فى المورث الذى ثبت وجوده قعلا اننا هو 
فى الواقع استعداد فقظ للنمو بطريقة معيئة تحت بعض الشروط البيثية * 


وبتمرض معظم الاطفال داخل الرحم الى عوامل بيئية NG‏ تكون ابعة . 
ينهم » مثل درجة الحرارة والضغط والتغذية » وغير ذلك من عوام_ ل( 


E 


فسيولوجية كيميائية . هذا ان لم يتمرض الجدين الى اصابة بالبكتريا أو 
اتسمم أو اشعاعات مما قد يؤدى الى تشوعات ولادية ٠‏ 


ومع هنا انه لا وجود لاثر أى عامل من هذين العاملين دون وجسود 
لاقر العامل الآخر على بعض أبعاد وجوانب الشخصية ٠‏ فكلامما مام 
وشرورى ٠‏ ورغم تلك الاهمية والضرورة لكل منهما , فان أيا منهما لا يحدد 
ا لسلوك يمفرده , كما انهما لا يحددإن آى نوع من السلوك بدرجة واحدة , 
ى أنهما لا يتساويان فى Lawl‏ على أنواع السلوك المتعددة ٠‏ وقد اوضع 
علماء البيولوجيا أن العلاقة بين السلوك والتكوين البيولوجى العضوى 
للكائنات الحية البسيطة علاقة مباشرة وثابتة الى حد ما » وانه GALI‏ 
الكائن الحى فى سام التطور وازداد تعقيدا ‏ ضعفت العلاقة المياشرة بين 
السلوك والتكوين البيولوجى العضوى » وازداد تاثرا بالبيئة * ويؤكد بعض 
الباحثين هذا الاتباه عنما يقدم عاملى الوراثة والبيئة على أن أحدممامشروبي 
الآخر ٠‏ فالفرد نتاج تفاعل العاملين » أو الشخصية بالتالى دالة لحاصل 
الورائة × البيئة ٠ويتغير‏ أى حد من الحدين أو أىعامل من العاملين بتغير الحد 
أو العامل الآخر ٠‏ ويستحيل تصور الانسان بلا ورائة أو بلا بيئة » فشخصية 
الانسان هى دالة للعاملين معا ٠‏ ولذلك يرى يعض 1 لعلماء أننا عندما ترغب 
فى التحدث عن أى عامل من العاملين فى تاثيره على الشخصية يجب أن نحدد 
أى جاتب من ١ Sipe‏ لشخصية ذات الجوانب المتعددة والمتشابكة والممقدة » 
على الجائب الجسمى » أم العقلى المعرفى أم السمات الائفعالية المزاجية ؟ 
ltrs‏ بعض العلماء atl‏ العاملين ويؤكد عليه oT‏ من العامل ٠ PW‏ 
ومن بين فريق الوراثة كما أشرنا سايقا ‏ سير فرانسيس جالتون.وماكدوجل» 
وكارميكل الذى نادى بان حوالى تسعة أعشار شخصية الفرد يمكن أن يعزى 
التأثير الووائى وان العشر الباقى هو نتاج.التأثير البيئى ٠‏ 

ويرجع علماء نفس التعلم وآصحاب نظريات اتتعلم السلوك الانسانى 
ال التأثير البيئى ٠‏ فقد نادى جون واطسون رائد السلوكيين AST,‏ دور 
البيئة فى تشكيل شخصية الفرد ء واعتبر السلوك المرغى سلوكا هتعلما * 

aus‏ أن نقول هكذة اله ليس هناك سلوك له 'صفة الثبات وعدم 
القدرة على التغير STs‏ قابل للنعديل (التقيير ٠‏ .قعلماء البيولوجيا يزؤن أن 
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الخصائص الورائية QU‏ « ودائية » وغير قابلة GY‏ تعديل وان Lin‏ قاصر 
على أنواع السلوك الكتسب ٠‏ بينما يؤكد اصحاب الاتجاء البيثى بان يض 
الخصالص الورائية قابلة للتغير كالاستمداد لمرض ممين , وان بعض أنواع 
١‏ لسلوك المتملم غير قايل للتعديل ٠‏ فيعض القدرات الكتسية وبعض 
الدوافع الثاتوية ٠‏ الدوافع الاجتماعية قد تكون أقوى من الدوافع البيولوجية 
الفطرية + 

ومن بين الدراسات التى حاولت AR‏ وتاكيد BE‏ العامل lag‏ 
دراسات « جالتون » سنة ( 1415 ) إلتى اثبت قيها التفوق العقلى قى 
بعض الاسر الانجليزية ٠‏ كمأ توصل « نيومان وفريمان وهولزنجر OAT‏ 
الى نتائج مشابهة فى دراستهم على 19 زوج من التوائم التماثلة ٠‏ 14 زوج 
من التواتم غير المتمائلة ٠‏ وكان اهتمام دراستهم ينصب على جوانبالشخصية 
الئلاث : الجانب الجسمى » والقدرات العقلية أو الذكاء » والسمات الشخصية» 
وقد نوصلوا الى أن VE‏ الوراثة واضح جدا في التمو الجسمى ثم يقل إلى 
حدما فى مستویات الذكاء ويكاد ينعدم فى سمات الشخصية + وذلك لانهم 
توصلوا الى أن درجة التشابه بين التوائم المتمائلة yoy‏ للتمائلة كانت واضحة 
تماما فىالحجم البدنى وغير ذلك مزالمظاهر الخاصةبالنمو الجسمى »وكانتاقل 
فى مستويات الذكاء » وأن التشابه فى مستويات الذكاء كان SV‏ من درجة 
التشابه فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لانهم توصلوا الى أن درجة التشايه 
بين التواثم المتمائلة وغير الحمائلة كانت واضحة تماما فى الحجم البدنى وغي 
ذلك من المظاهر الخاصة بالنمو الجسمى ؛ وكائت أقل فى مستويات الذكاء » 
oly‏ التشابه فى مستويات الذكاء كان اكبر من درجة التشابه فى سمات 
الشخصية ٠‏ 


كما توصلت أبحاث « ايزنك وبريل » (1581) الى أن القدرات العقلية 
وسمات الشخصية تتحدد fo‏ الوراثة ٠‏ 


كما توجد مجموعة كبيرة من الدراسات اعتمت بمعاملات الارتباط He‏ 
الذكاء ودرجة التشابه الوراثى » بان آجريت على عيتات من التوائم ودرجات 
محتلفة من القرابة ٠‏ وقد آكدت هم الدراسات جميعا ان وسيط مبامل 
الارتباط بين ذكاء التوائم المتمائلة الذين ربوا معا قدرة ١۸ر٠ bate‏ كال 
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.وسيط معاملات الارتباط بين ذكاء غير الاقرياء الذين ربوا معا قدره 1ار. 
هما يشير الى اثر العامل الوراثى * 

وهم بهذا يرون أن الوراثة تحدد ob pull‏ العليا للصفات الختلفة 
التي يمكن أن يصل اليها الفرد لو توفرت لديه البيئة المناسية شأنها فى 
ذلك Gls‏ البثور الجيدة التي تجه البيئة المتاسبة لنبوها ٠‏ 

وقد قامت مجموعة هن الدراسات على اطفال ربوا فى بيوت التبنى 
والمؤسسات واللاجىء ٠‏ وفى احدى الدراسات التى قامت على 1٠١‏ فرد 
تقع أعمارهم فوق VA‏ عاما » نشأوا فى بيوت غير بيوتهي الأصلية ٠‏ وقام 
البحث بهدف ععرفة الى أى مدى يتجح الاطفال المتبنون فى حياتهم » فوجدوا 
إن ۷۷ من هؤلاء الافراد ناجحون تماما » وأن ZN‏ منهم غير ناجحين » وان 
۰ منهم جانحين أو منحرفين ls ٠‏ هذه النتيجة لا تختلف تماما عن نجاح 
الافراد الذين يربون فى بيوتهم الاصلية ٠‏ 


وقامت الباحئة « ليهى » بدراسة على ٠٠١‏ طفل من الابناء المتبنين » 
وكان الاطفال يودعون بالأسر البديلة قبل أن يصلوا الى سن ١‏ شهور ٠‏ 
وأجريت الدراسة بعد © سنوات من هذا الايداع ٠‏ وكانت الباحثة تهدف 
الى انيات أثر البيئة فتوصلت الى تاكيد عامل الورائة حيث ظهر أن معامل 
.ارتياط ذكاء اطفال المجموعة المقارنة ¢ وذكاء أمهاتهم الحقيقية فى الأمر 
الطبيعية حوالى ٦ر“‏ وأن معامل الارتباط بين ذكاء الاطفال المتبئين وذكاء 
الامهات البديلات قدره ۸١ر“‏ 
pithy‏ قامت دراسة « سكوداك وسكلز » التتبعية على Mb ١34‏ 
فصلوا عن أمهاتهم بعد الميلاد , ووضعوا فى pel‏ بديلة * وآرادا ان يثبت 
,العامل البيئى فاشارت bests‏ الى تاثير العامل الورائى » ولو أت معاملاتٍ 
الارنياط التى توصلا اليها كانت منخفضة بدرجة كبيرة ٠‏ 
وفى دراسة gst‏ اجراهاً « فريمآن وهولزنجر ومتشل » ( 19758) 
فى جاممة شيكاغو على +١١‏ طفلا cece‏ فى اسر بها اطفال يمائلونهم فى 
الأعمار والجنس فتوصلوا الى معامل ارتباط بين ذكاء الاخوة بالتبتى قدره 
لاار* بينما كان معامل الارتباط بين WS‏ الاخوة الحقيقيين قمره هره 
مما قد يدعم كاد هن آثر الورائة أو أثر البيئة ٠‏ 
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وعدم درسو متوسط نسية ذكاء كل مجموعة حسب الست وى 
الاجتماعى الاقتصادى للاسرة التى يعيشون, فيها , وجدوا أن ذكاء الاطفال ہب 
وعددصم VE‏ قردا ‏ فى البيوت ذات الستوى الاجتماعى الاقتصادى BM‏ 
قدره ۸ر٦۱۰‏ ۰ بینما کان متوسط ذكاء الاطفال ‏ وعددهم VAT‏ فرط = 
فى أسبر متوسطة قدره 5ر11 وكأن متوسط ذكاء الاطفال فى مستويات 
اجتماعية اقتصادية دنيا ‏ وعددهم ٠١١‏ طفلا ‏ ١ر۸۸‏ + وكان ممامل 
الارتباط بين المستوى الثقاقى ونسبة الذكاء ۸٤ر٠‏ 


وقامت مجموعة من الدراشات على أثر الاتجاهات الوالدية على ذكاء 
JULY‏ منها دراسة « وتنبورن » وبالذوين » وسوتتاج » وبنج » ٠‏ فتوصلت 
دراسة وننبورن الى ot‏ سمات الشخصية : الاتكالية ‏ العدوانية ‏ التعاطف 
ترتيط ارتباطا دالا بخصائص الأم وأساليبها فى التربية وطموحها بالنسية 
للطفل وذكائه ‏ كما توصلوا الى أن ذكاء الاطفال الصغار يزداد فى النمو 
فى الجو الأسرى الذى يسوده التفاهم والاحترام عنه فى جو تسلطى أو راقضي 
أو زائ التسامح أو زائد الحماية » وان ذكاء JULY‏ يرتفم حين rest‏ الامهاته 
استغلال الطفل منذ أيامه الاولى ٠‏ 

كما كانت دراسة د بنج » على ٠١‏ ولد ويئت بالصف الخامس PAW‏ 
بعضهم مر تفع فى القدرة اللفظية والبعض الاخر مرتفع فى القدرة الكائية 
والآخرون مرتفعون فى قدرتهم العددية ٠‏ وكان هدف الدراسة بحث اتجاهات 
الأمهات نحو تنشئة الاطفال وعلاقتها بقدراتهم ٠‏ فوجدت بنج أن التفاعل 
بين الام والطفل يؤدى الى زيادة ونمو القدرة اللفظية * وان التفاعل مع البيئة 
الطبيعية والعدد والالات يؤدى الى ارتفاع القدرة الكانية وحى القدرة على 
تصور الحركة قى ٠ ott‏ وأن التدريب على الاستقلال وتشجيع. الطفل 
على القيام باعمال معينة يؤدى الى ظهور القدرة العددية بدرجة كبية - 
وهى القدرة على التعامل بسهولة ويسر مع الأعداد والعمليات الحسابية من 
جمع وطرح وضرب وقسمة * 

وقد قامت العديد من الدراسات لتثبت العلاقة الوطيدة بين بعض 
العوامل البيئية والذكاء وسمات الشخصية , فريط البعض مثل « جيزل 
ولورد » فى دراستهما على اطفال ما قبل للدرسة الابتدائية ‏ بين للستوي , 
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الاجتماعى الاقتصادى والقدرة اللقوية ٠‏ قاطفال البيئات الاجتساعيةالاقتصادية 
#لطليا يتكلمون أسرع وأقوى من أطفال البيثات الدنيا ٠‏ كما أقام البعض 
العلاقة بين مهن الوالدين والذكاء فتوصل ٠‏ طوسون ومكتمار » الى أن Ud‏ 
غروقا بين al‏ المهن الختلفة فى نسب ذكائهم ٠‏ وقد أجريت دراسان عديدة 
تؤكد ذلك فى كل من فرنا وانجلترا والسويد ٠‏ على الرغم من وجود 
تداخل aS‏ بين فثات المهن وأن بعض الحالات الفردية من lal‏ بعضالمهن 
يتميزون على أبناء مين أرفى فى ذكائهم ٠‏ وما يمكن ذكره فى هذا الصدد 
حو أن أصحاب المهن العليا يهيئون لأبنآئهم ظروفا ٠ Rated‏ ويتمتل ذلك 
في ريادة المحصول اللفظى والانجات الايجابية نحو التعليم ٠‏ 


كما ريط بعض الدراسين بين مستوى التعليم الرسمى الذى تلقاه الآباء 
وبين ذكاء أبنائهم . وان الارتباط مرنفع بصغة خاصة بعد سن © سنوات ٠‏ 
كما يرى البعض ان اعمار الوالديى قد تؤثر فى ذكاء الاطفال ٠‏ وأن الماثلات 
الكبيرة والصغيرة وعدد أفرادها . وعدد اطفال الاسرة ذو علاقة بمستويات 
الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ 

كما توصل بعض الباحنین DT‏ سميث » (1945 ) و «هویار » 
1151١‏ ) الى أن الغرص التعليمية التى تتحسن فى منطقة سكنية معيئة تحدث 
تحسنا فى ذكاء الاطفال ٠‏ كما أكد « هحوسين » اند نوع الدراسة له BG‏ 
على نمو الذكاء حيث أختبر ذكاء ۷۲۲ Ub‏ بالصف الثالث 'باحدى مدارس 
السويد » ثم أعاد تطبيق اختبارات الذكاء بعد ٠١‏ سنوات مقسما عينة 
دراسته الى مجموعتين : مجموعة منهم التحقت بالمدرسة الثانوية ولكنها 
لم تنخرج منها » وكانت الزيادة فى نسبة ذكاثها بمتوسط قدره ١رانقطة‏ , 
ومجموعة أخرى cal‏ دراستها النانوية والتحقت بالجامعة وجد ان نسبة 
ذكائها زادت بمتوسط قدره ١٠ر١١‏ نقطة ٠‏ 


وقد وجد بعض الباحثين أن أبناء Taal‏ يتفوقون على أبناء الريف فى 
آدائهم على اختبارات الذكاء ٠‏ ولو أن بعض علماء النفس  pe‏ «شمبرج » 
AY)‏ — يرون أن اطفال Gull‏ يتميزون على اطفال الريف فى المفرداتالتى 
تتضسن معلومات عن أشياء بالمديئة ٠‏ ولم تظهر الفروق بصورة واضحة 
ينها بالنسية للاختبارات غير اللفظية ٠‏ وجد أناطفالالرينغير متخلفيل 
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عن أطفال المدينة فى الاداء على مكعيات فوكس واختيارات لوحات الاشكال » 
بل تفوقوا فى اختبارات الغاز الصور المنقطعة واختيار الفرس والهر التى 
تدور حول حياة القرية ٠‏ ولو أن ظروف الحرمان الثقافى للقرية يؤثر تأثيرا 
بالغا فى ذكاء الابناء * 


ويتائر بالحرمآن الثقاقى الجماعات البشرية البعيدة عن الؤثراتالثقافية 
مل ملاحى الانهار الكبرى ٠‏ وسكان القرى الجبلية ٠‏ والجماعات شبه 
البدائية وأيضا الاطفال الذين ولدوا بميدا عن الممران وفى الغابات ٠‏ ويتضح 
هذا فى طفل اقيرون الذى وجد سنة ۱۷۹١‏ فى احدى GLUE‏ فرنسا .والطفلتان 
الهنديتان اللتان وجدتا قرب مدينة ميدنابور ٠‏ والعلفل كاسبار هوسير BN‏ 
Jb‏ حبيس سجن انفرداى لمدة ١۷‏ سنة « والنى لم ير انسانا طوال Atle‏ 
وكان طمامه يصله من خلال فجوة من أسفل الارض ٠‏ وجميع هذه الحالات 
لم تسنطع أن تتوافق مع المجتمع حتى أن العمليات الحسيةالبسيطةمن رؤية 
وادراك كانت مختلفة لديهم تماما ٠‏ وما أقرب عذه الظاهرة بظاهرةالتشوهات 
التى تصيب الجمجمة أثناء الولادة . وانها لتشوعات بيئية وليست تكويئية 
مثل اصابات الولادة والتى تتمثل فى نقص أوكسجين الانسجة عند الولادة 
by‏ يؤدى الى اصابات وحالات الضعف العقلى ٠‏ وأيضا فان للتغذياوالمقاقر 
والمرض Joe‏ الانيميا المزمنة والخبيئة والالتهاب السحالى الذى يهدد أغشية 
all‏ تأثير! على الجانب العقلى للفرد + 


كل هنم تاثيرات بيئية يساعدها فى القيام بوظيفتها كاملة وجود 
الاستعداد المسبق - فقد يبدو أحيانا ان البيئة ذات التاثير الهام » ويبدواحيانا 
اخرى ان الورائة ذات stl‏ الرئيسى > ولكن الحقيقة انه لا وجود لاحدميا 
دون وجود للآخر وائهما متفاعلان تفاعلا كاملا ٠‏ وأن fl‏ الورائة قد يكو 
أكثر ظهورا فى الجانب الجسمى عنه فى الجانب العقلى عله فى الجاتب 
الاتفعالى والاجتماعى للشخصية ٠‏ أما أثر البيئة فهو اكثر ظهورا فى الجانبه 
الانفعالى والاجتماعى عنه فى الجانب المقلى عنه فى الجانب الجسسمى ٠‏ 


= Tew 


عراجع الفصل الثانى عشو 


1- أحمد زكى صالح . علم النفس التربوى ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
الصرية , ۱۹۷۲ ٠‏ 

>" انستازى ٠‏ فولى ( ترجمة : السيد خيرى وآحرين ) : سيكولوجية 
الفروق بين الآفراد والجماعات ٠‏ القاحرة : الشركة العربية للطباعة 
والنشر + 1165 ٠‏ 

؟ ‏ رمزية الغريب : التقويم والقياس التفسى والتربوى * القاهرة :مكتبة 
الأتجلوا المصرية , ٠ ١191٠١‏ 

4 — سليمان الخضرى : الفروق الغردية فى ٠ WIN‏ القاهرة : دار الثعافة, 
¥ + 

,9 — سيد عدمان » فؤاد أبوحطب : اكتقويم الثقسى ٠القاهرة‏ : مكتية الأنجلو 
الصرية , 1985 ٠‏ 

1 ل عبد العزيز القوصى : الفروق الفردية فى القدرات ودلالتها فى ميدان 
السياسة القومية ٠‏ صحيفة Sy Ht‏ ۰ مارس 1968 ٠‏ 

لا Ube‏ محمود هنا : التوجيه التربوى والهنى ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
للصرية , 1586 +٠‏ 

4 فؤاد البهى السيد : علم النفس الاحصاتى وقياس العقل البشرى ٠‏ 
القاهرة : دار Silt‏ العربى » (١91/١‏ * 

5 فؤاد أبو حطب : القدرات العقلية ٠‏ القامرة : مكتبة الانجلو المصرية , 
\AVA‏ + 

Cp ٠ ) أحمد الهدى‎ ٠ كلاينبرج ؛ أوتو ( ترجمة : رشدى فام‎ ٠ 


السيكولوجية فى الفروق العنصرية ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية, 
14۹ 


= fT — 


١‏ محمد نسيم رأفت : بحث الطلبة المتفوقين ٠‏ القاهرة : وزارة التربية 
والتعليم ٠‏ 1951 * 

١ل‏ بوسف الشيخ ٠‏ جابر عبد الحميد : سيكولوجية الفروق الفردية ٠‏ 
القاعرة : مكتبة النهضة العربية » 1934 

١+‏ محمد عثمان نجاتى : علم النفس الصناعى ٠‏ القاهرة Lake:‏ النهضة 
المصرية . ٠ 195٠‏ 


14. Anastasi, Anne. Psychological Testing. New York : The 
MacMillan Co., 1957. 


Cronbach, LJ. Essentials of psychological testing. New‏ .قد 
York : Harper, 1960.‏ 


16. Freeman, F.S. Theory and practice of psychological testing. 
New York : Holt, 1962. 


17. Green, E.B. Measureemnis of human behavior. New York : 
Qdyasey, 1952. 


18. Lindquist, EF. (ed.) Educational measurement, Washing- 
ton, 2.0, American Council on Education, 1951. 


19. Thorndike, ملظ‎ & Hagen, A. Measurement and evaluation 
im psychology and education. New York : Wiley Inc., 1969. 


0 ‘Tyler, LE. The psychology of human differences. New 
York : Appleton — Century — Crafts, 1956, 


21. Womer, F.B. Research toward national assessment. Western 
Regional Conferenco on Testing Problems. Proceedings, 
1968, pp. 34-49. 


الفصل الثاقث pt‏ 


الشخصية 
طبيعة الشخصية 


يبدو أن كل فرد يعرف ما عى الشخصية , ولكن لا يستطيع أحد ا 
يصفها بدقة ٠‏ ونتيجة لذلك يوجد المديد من التعريفات النى تحاول تحديد 
Ga‏ الشخصية ( ج٠‏ اولبورت ٠ ) 1551 ٠‏ 


قبل .مبحاولة اعطاء تعريف للشخصية ٠‏ يمكن أن نلقى نظرة سريمة عن 
كيفية تداول هذا المصطلح فى ly‏ اليومية العامة ٠‏ فاذا تأمل القارىء خبراقه 
الخاصة ٠‏ فلا شاك أنه يعرف عبارات مثل : « فلان ذو شخصية قوية , Pls‏ 
ذو شخصية ضعيفة ٠٠‏ أو ليس له شخصية ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ وعى تعبيرات عادة 
ما نسمعها فى le‏ اليومية ٠‏ وتنسركز ole‏ التعبيرات حول ZAM LS‏ 
الاجتماعى للشسخص . اى مدى تأئيره على الآخرين ٠٠‏ أى ما يبرز هذا الفرد 
فى تعاملاته مع الآخرين ٠‏ 

إلا اننا نجد أن أن stake‏ السلوك حين يتجهون لدراسة الشخصية » ومع 
أنهم يكرسون الكثير من جهودهم حول قيمة الثيرات الاجتماعية عند الافراد » 
الا أنهم يتفقون فيما بينهم على أن دراسة الشخصية تتضمن اكثر بكنيد من 
اعتبار قيمة ole‏ الثيرات الاجتماعية مهما كانت أعميتها ٠‏ ويشير الى ذلك 
٠‏ ساراسون » ( 19373 , ص ٠١‏ ) بقوله « يجب علينا أن نعتبر الشخصية 
oS‏ تجارب SV‏ كيان حقيقي أو كيان افتراقى ٠ ٠‏ 


وفيما يلى نمرض لبعض تعريفات الشخصية yt‏ وان كانت تتتلف 
فى مناحى واتجاحات مميئة , BIN‏ من الفيد على دارس سيكولوجية الشخصية 
أن يلم yang‏ هذه اللناحى والاتجامات قبل أن LF‏ له تعريفنا عن الشخصية ٠‏ 


E 


جون واطسون : 

مؤسس النظرية السلوكية ٠‏ يؤكد فى تعريفه للشخصية على السلور 
الملنى أو الظاعرى للكائن الانسانى » فيقرر أن : ١‏ الشخصية هى مجموع 
الانسطة التي يمكن اكتشافها من طريق الملاحظة الفعلية للسلوك لفترة كافي 
بقدر الامكان ء وذلك لكى تعطى معلومات مؤثوق يها fF‏ وبكلمات أخسرى 
الشخصية هى النتاج النهائى لأنظمة عاداتنا كما أن طريقتنا فى دراسة 
الشخصية تتناول جزءا من نشاطات الفرد المتجددة باستمرار ٠‏ » ( واطسون » 
CVE: Vays‏ 


والجدير بالذكر أن كثيرا من علماء المدرسة السلوكية فى pal‏ الحديث 
يشابكون واطسون في استبعاده للعمليات التى تحدث داخل FIN‏ الا أنه 
يبدو عليهم عدم الارتياح فى تاكيده على أن الشخصية مى مجموع الانشطة 
وكان العمليات السلوكية بذلك قابلة'للاضافة بطرق ممينة ٠‏ 


جوردون اولبورت : 


على تقيض واطسون ٠‏ نجد أولبورت فى كتابة الكلاسيكى « الشخصيةه 
(VAT)‏ قد جمل العمليات الداخلية هى مركز تعريفه ٠٠‏ اذ يقول « انه 
الشخصية هى ذلك التنظيم الديناميكى داخل الفرد من تلسسك الأنظمة 
السيكوفسيولوجية التى تحدد توافقاته المنفردة مع ظروف بيئته » / وقد 
كانت" UW‏ السيكوفسيواوجية : بالنسبة لاولبورت + مفهوما واسعا حيثه 
يتضين المادات والاتجاصات والميول والعواطف ٠‏ ومن هذا المفهوم كون 
أولبورث نظريته Uy all‏ بالسمات » التى سياتى الحديث عنها ٠‏ 

- سيجموند فرويد : 

يفسر الشخصية فى ضوء تكوين. عقلى مسين أو جهاز ممين للشخصية 
يتضمن ثلاث جرائب : الهو , UY‏ الانا الأعلى . وما يجرى بينها من AIMS‏ 
متبادلة تقوم على الصراع أو التوافق بينها > وتؤكد نظرية فرويد فى لتحليل 
النفسى على JT‏ الخبرات المبكرة فى الطنواة على تكرين الشمخصية a‏ وت“ 

ور الخبرات اللاشعورية في توجيه الشخصية ٠‏ 


e~ 
: کاتل‎ sins 


يشي الى أن التسفصية هى ذلك النظام اللى يسمع بانتديؤ يما سيفسله 
FO‏ الأدمى فى موقف مسين Jig ٠‏ فان الشسخصية اتتتاول St peor‏ 
سلوك الفرد + الظاعرية والخفية ( كاتل , 111°( 
فد we‏ : 

يعدبر الشخصية geld‏ مفهوم أو تصور MI‏ السلوكية التشخص 
ما » فى جميع دقائتها وتفاصيلها والتى يمكن أن يسطيها المالم الاخصائى عند 
لحظة زمنية مميئة ٠‏ وعلى ذلك فان الشخصية ما هى الا تأويل أو تفسير 
نظرى مشت من جميع LLIN‏ السلوكية لتسخص ما ( ماكليلاتد ٠‏ 0401 م 
٠ ) 06‏ والفكرة الجوعوية فى تعريف ماكليلاند هنى أن الشخصية ليست 
مرادفة للسلوك ٠‏ ولكدها بناء او Se‏ نظرى Gate‏ هن ملاظة BN‏ 
انسلوكية + 

* 


ly‏ وضعنا هذه التمريفات فى الاعتيار » يمكن أن لتبنى تمريفا اجرائيا 
للشخصية يعتمد على نظام السلوك الانسانى فى التمرف على طبيمة الشخصيةه 
« فالسلوك ‏ کما يقرر د حب » ( 1577 , می ۷ ) = مصطلح gh‏ تقنى , 
pth,‏ فى التشاط اللاحظ بصفة عامة ٠٠‏ السلوك هو الأساس الحقيقى أو 
القاعدة الحقيقية pled‏ النفس » * ومن الخصاائص الأساسية للسلوك 
الانسانى : 
)١(‏ أن سلوك الفرد سبع مثيرا لفرد آخر ؛ وذلك اذا حولنا امتمامنا 
للشخمس الآخر Gi‏ نتفاعل همه ٠‏ 
(ب) أن Lat‏ الاساسية فى الانسان هو أنه يدرك ويطلق اعكام 
ويصنع قرارات حول سلوكه » آی أن سلوكه صب بالفعل مدږ 
له معتى عند . 
وفى ضوء عذه الاعتبارات ٠‏ يمكننا أن ناخذ بتعريف اجرائى للشخصية 
على poll‏ التالى : 


m~ 


الشخصية نظام افتراشي ننسيه لشخمى ما » يتاه على ملاحظتدا لانماطل 
سلوكه » وهى ذلك النظام الذى نفترضه خاصة فى محاولتنا لتوضيح السلوك 
ذي الدلالة والعنى بين الفرد والآخرين , والعمليات التى تحدث بداخل هذا 
الفرد ٠‏ والشخصية LiKe‏ مصطلح يعنى نظام خصائص القرد وآساليبه فى 
الحياة التى تحدد توافقاته المتفردة تجاه ظروف الوسط الحيط به ٠‏ 

والجدير بالذكر أن تعريفتآة هذا يشير الى أن الشخصية » عكس AN‏ 
بعض السيكولوجيين » ليست مرادقة للسلوك » بل هى بتاء معقد أو تفسير 
Gite Shi‏ أصلا من اللاحظات السلوكية ٠‏ 


كما أن تعريفنا هذا لا يحمل علماء النفس وحدهم عبء تفهم جميع 
الالماط السلوكية التى يصدرها الكائن الآدمى » بل يتضامن معهم جميم 
الاخضائييل الذين يتعاملون مع السلوك الانسانى 2 أئ أنتا يجب أن تلم 
بجميع مجهودات العاملين فى حقل الشخصية ؛ وذلك لكى نسل الى تفهم 
أفضل واعمق ٠‏ هذه المجهودات تتمركن حول علم النفس الاجتماعى ٠‏ وعلم 
النفس التجريبى » وعلم النفس البيولوجى ٠‏ والفسيولوجى والانثريولوجيا 
الثقافية والعلوم الاجتماعية والتربوية ٠‏ كل هذه الميادين مما لا شك فيه 
ستلقى اضواا يعد بها فى فهم طبيعة الشخصية , ويالتالى يجب على دارس 
الشخصية الاعتمام بهذه الميادين. حتى يستطيموا الوقوف على حقيقةالشخصية 
الانسائية . 


TTY ~‏ = 
ريات الشطصية 


يشي فى ميدانة دراسة الشخصية تفسيرات متطدة تحاول تحديسده 
طبيمة mt‏ مية فى ضوء تصورات ومنطلقات نظرية معينة  GAS‏ أو تختلف 
مع بعضها Soy‏ أو باخری Sts‏ ای بآخر ٠‏ وفيما يلى تعرض لبعض 
هذه النظريات الاساسية : نظرية التحليل النفى » نظرية الذات , نظريق 
السمات ٠‏ 

اولا- نقارية التحليل oth‏ 

9 بر « سيجموند فرويد Se‏ مؤسس مدرسة التحليل النفسى ٠‏ من اعظ, 
علماء النفس الذين آماطوا اللثام عن حقيقة السخصية الانسائية وعزاغوارمة 
العسيقة والدفينة ٠‏ وقدم فرويد مفاهيما لقيت انتشارا فى AF‏ من الميادين 
حني عند رجل الشارع ٠‏ وهى نظرية ديئامية تكشف عن دافعيات السلوك 
الانسانى وقواء المتفاعلة داخل القرد ٠‏ 
اللاشمور : 


يقرر فرويد أن المقل الواعى ( الشعور ) يشل فقط سطع الحياة المقلية 
الكلية للانسان » وأن الزء الاكبر من العمليات العقلية تجرى خارج Bie‏ 
الوعى ٠‏ وبالرغم من أن محتويات الوعى فى إى لحظة ممينة دائبا ما تكون 
محدودة » فان الكثير من الافكار والصور يمكن استحضارعا عن طريق wee‏ 
مناسب ٠‏ ويشير نتيجة لابحائه الاكلينيكية أن جز LAS‏ من سلوك الانسان 
.يكوى موجها عن طريق عمليات غقلية لا يعيها » زان القرد لا OK‏ وا 
بهذ الممليات ولكنه ٠‏ على النقيض بالنسبة لممليات ما قبل الشمو: ٠‏ يقاوم 
فی أن eee‏ مارکا أو واعيا لها ٠‏ 


ونوحهد blac‏ اللاشعور وتسمى دالا لكي تدقع بنفضها الى الشعور ٠‏ 
ولكن هنا الدفع يقاوم عن طريق قوى أخرى في الشخصية تحاول أن تبقى 
هلم الممليات لا شعورية ٠‏ وغالبا ما يسع الانسان بصراع داخلي غي أنه 
كثيرا ما uth‏ قى تقهم أسيايه ٠‏ 


= TTA 


: الفرمية للشخصية‎ Aeon 


قد أدى منهوم فرويد الدينائيكى للشخصية به الى AST‏ الصراع لو 
للناومة بين قوى الشخصية ٠‏ وعلى الرغم من أنه مقهوم العمئيات المتلية 
اللاشمورية bog yh‏ فى نظرية فرويد » الا أنه STEW OS‏ تعقيدا 
للحياة المغلية , أو ما يسمى بيئاء الشخصية ٠‏ فالشيخصية: Sot‏ تصووما 
في امار ثلاث أنظمة فرعية هى : 


10 لهو‎ 
BGO Uy! 
BUPER EGO ei tn 


ونعرض لهذه الأنظمة لكى iid‏ الضوء على الصورة الكلية للشخصية 
كما صورها لنا فروید : 


الهو : من الألوف أن بقول اخصائى التحليل النقسى أن الطفل كله 
ء الهو » وذلك ليوضح أن النظامين الآخربن فى الشخصية لم يتكونا بمد 
Ut‏ أت الانا والانا الأعلى يتكونا يدف على الخبرات tll‏ سيم بها الطفل 
فيما يمد ٠‏ أما الهو + فعفى النقيض من ذلك , يهر عند المراحل الارلى 
للطفولة » أي تكون له جذور فى التكوين الشخصى أو فى اللخواص البيولوجية 
للكائن الحى الانسائى ٠‏ 


يحتوى الهو على دوافع فطرية عديدة تسمى بالغرائن في معظم, UT‏ 
عرويد ٠‏ مئل الجوع والعطثى وغيرها ٠‏ وعلى الرغم من أن فرويد تصرف على 
هذا التنوع في الدوإفع الفطرية ء الا أنه لم يوليها آهمية بقدر اعتمامهيائنين 
عنهما Leng‏ : الجنس والمدوان , حيث اعتبرضما على جالب كبيي من الأضمية 
فى بناء الشخصية ٠‏ ولقد برر أخذه بهما عن طريق دراساته الاكلينيكية 
التى أبانت له أن هذين الدافعين أكثر من أى دواقع أخرى عرضة للاجباطات 
والصعوبات فى سبيل اشباعها.. وأن لهما بالتالى تاثير متلف AU‏ والمجتمع 
وبالتالى يجب ضبطهما والتحكم فيهما + 


تقوم وجهة Ht‏ فرويد على أن الطفل له عدة غرائز أو دواقع يحاول 


- = 


اشباعها فى الحال وبضورة مباشرة ٠‏ فاذا كان We‏ فانه يعبر عزذلك 
بالضيق ولا يعنيه ما اذا كان الوقت متاسبا عند أحد الافراد لكى يدقع عنه 
هذا الضيق * واذا امتلات مثانته فسوف يتبول مهما کان الآمر , وحتى وآن‌کان 
جالسا بين يدى أحد الكيار » وان لم Jab‏ ذلك فان ضيقه سيزداد » حيث 
أن كل ما يهمه هو راحته ٠‏ مثل هنم اللاعظات cof‏ بفروید الى استنتاج 
رئيسى وهو أن سلوك الطفل موجه وفقا مدا الللة » أى أنه يعمل على ازاحة 
ga‏ غير .المرنغحوب فيه وعلى التو ويصورة هباشرة. لكى يحصل على راحته 
J‏ * 


Whey‏ ما تجرى عمليات الهو Ge‏ المستوى اللاشعورى ء رغم أن الهو 
واللاشمور ليسا مترادفين ( اذ أن العديد من عمليات VY‏ والانا الاعلى تحدث 
غارج نطاق الشعور ) + وعلى الرغم من أن فرويه' لم يشر الى أن الكاتن 
الانساتى يمكن أن يصبح على وعى كأمل يجميع دوافمه الاولية ونتائجها » 
الا أنه حدد عدة طرق يمكن عن طريقها أن يصيح الانسان على علم Foe‏ بها + 
مثل الاحلام » كما أن الملاج التفسى يشل وسيلة أخرى يستطيع الفرد عن 
طريقها أن يصبح اكثر وعيا بدوافمه الأولية ٠.‏ وبصورة عامة يمتقد فرويد أن 
بواعث الهو يمكن تدخل فى نطاق الوعى وذلك عندما تكون الظروف مهياة 
لذلك > ST‏ يكون الانا فى حالة وحن واستضماف 


الآنا : مفل الهو » يمثابة oly‏ + كما أنه مصطلح يشتمل على عدد 
من' العمليات الافتراضية التى يستدل عليها من السلوك ٠‏ الأنا بناء معقد 
يصف مجموعة من الأيئية المترابطة ٠‏ والحقيقة اذا شرعنا فى تقييم ( أنا ) 
فرد ما UU.‏ يجب بالتاق تقييم أنماط سلوكية متنوعة الاختلاف ء الا أنها 
فى نفس الوقت متوابطة بصورة اقد اضة * 


:عا كان سلوك الطفل salt‏ سى دلالة على قعالية ميكائزمالشبط 
والتحكم فى أداثه , غبا هى التفيرات السلوكية التى يمكن أن نلاحظها لدى 
الطفل الصغير وا لتى نستدل متها على أن الانا قد تكون لديه بالفمل ؟ يمكن 
القول بان الانا الذى يكون فى مرحلة تكويئية لاحظه خلال نوعين من الظواهر 
السلوكية التى ترتيط ببمضها PD‏ : 
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( 1 ) مهارة الادراك' الحسى Perceptual skill‏ فستطيم أن 
ندر كيف بيدو العالم لعفل "ريع ٠‏ فهو لا يدرك تماذج واضحة مميزة او 
مماني في هذا المالم ٠‏ الا أننا نلاحظ أنه يتعلم التمييز بين الأشيام الموضوعان ٠‏ 
وعندما نرى الؤشرات التى توضع يانه يفعل ذلك نستطيع Base‏ أن ee‏ 
أن الآنا قد تكون لديه ٠‏ 


ويتمثل التمييز الجوهرى القى يجب على الطفل أن يتملمه فى أن 
يفرق بين ذاته والاشياء الاخرى ( ونتصد بذلك ساثر SAU‏ الاخرى آدمية 
كانت أو حيوانية ) ٠٠‏ ويشير اصتحاب مدرسة التحايل النفسى أن تحقيق 
هذا التمييز ليس فطريا ولكنه يتكون نتيجة الخبرة ٠‏ وعلى دك يتعلم الطفل 
أيضا ان يميز بين الاشياه والموضوعات المختلفة فى العالم انخارجى ٠‏ فتمييز 
الطفل لوجه الأم عن الوجوه المحيطة به يشير الى أن مهارات التميين الحسى 
قد تكونت واصبحت بالتالى أساسا للاستدلال على نتوين الإا ٠‏ 


رب) كف الاندفاعات Inhibition of impulses‏ : يعبر الطفل atm‏ 
لولادة عن حاجاته فى الحال وبصودة مباشرة + وكلما دخل فى طور Pls‏ 
جديد فائنا نتوقع أن يظهر قدرة متزايدة على التحكم فى اندفعاته وتاميلها 
لوقت المناسب pathy ٠‏ التمط السلوكى الدال على تأجيله لطالبه از أن 
الضبط الداخلى لديه يكون فى حالة نمائية ٠‏ أو بتعبير التحليل النفسى 
ياعد الأنا شكل ما أو Vhs‏ مميئة ٠‏ 


ولقد أشار فرويد الى أنه على الرغم عن أن الطفل كائن بياث عن BAN‏ 
الا أن سلوكه فى الوقت ذاته يوجه Baye‏ متزايدة بواسطة رغبة فى تجتب 
الالم ٠‏ واذا كان مقهوم تجدب PN‏ يعتير بمثابة فكرة جوهرية فى نظرية 
غرويد عن ميكانزمات الدفاع » واذا كان الكثير من عمليات UY‏ تاخذ دورها 
على الستوى اللاشمورى » بالرغم من أن BY‏ واللاشعورى ليسا مترادفين » 
فان منهوم فرويد UW‏ الاعلى قد أوضح أن الالم له مصادر داخلية بالاضافة 
الى مصادره الخارجية' ٠‏ 


الأنا الأعلى : يعمل الكائن الآدمى دون ساثر الخلوقات الأخرى : على 
رين نوع من الدبط وا لتحكم الذاتى النى يبتى على نظام من القيم نابم 
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دبخليا . وهذا النظام هو الثى يطلق عليه فرويد مصطلم « الأنا الأعلى » ٠‏ 

فاحد. الأهداف الهامة فى تدريب الطفل هو أن نعده على المستوى 
الذى يستطيع عنده أن يتحكم ويضبط أنماط سلوكه بطريقة مناسبة : حتى 
نی غياب الآخرين الذين يهددوه بالعقاب * أو يخيروه بنا عو صحيح وما هو 
خطا ٠‏ وعندما يشير سلوك الطفل بأن LS‏ ضبط قد تكون لديه , فآن فرويد 
حينثئذه یدک أن عمليات UY‏ الاعلى قد تكونت بالفعل , اذ أن تكوينها فى 
البناء الشسخصى يعنى أن سلوك الغرد قد تأئر بامكانية العقاب الذاقى 
( تانيب الضمير ) ٠‏ ومكذة نجد أن الشخص قد pats‏ بالخجل ليس بسبب 
افعاله » ولكن يسيب ما يرغب فی فمله ٠‏ 


وقد آشار فرويه الى آنه يوجد مكوئين UW‏ الاعلى وها : SU UY‏ » 
,الضمير ٠‏ وسنشير الى كل منهما بايجاز شديد لنرى كيفية تائرما على 
السلوك الانسائى ٠‏ 


)١(‏ الأنا المثالى Ego ideal‏ يذهب فرويد آلى اننا بتكوينتا مفهوم 
الانا ‏ المثالى » LU‏ نؤكد تصور للفرد JU‏ النى نتمني' أن نكون عليه , 
وعندئد يحدث حكمنا على سلوكنا على أساس مدى قربه من هذا TA‏ 
أو بعده عنه ٠‏ وعموما فان UN‏ والمدرسين قد Oye ge‏ عن عمد محتويات 
عذا UY‏ المثالى لدى الطفل , فقد يشير الوالدان لطفلهما بأنه من الرغوب فيه 
أن يكون « رجلا صغيرا » وبالتالی يثنون على السلوك الذين يوالقفونه 
ويستدحون الصبى عندما يقوم يعمل ٠‏ رجولى » ٠‏ ومع ذلك فائنا نجد أن هناك 
مكونات أخرى UW‏ الكثال ‏ يبدو أنها تتكون من غير التعليم الموجه ٠‏ 
وغالبا ما يكون ذلك عن طريق التقليد والمحاكاة , والممائلة والطابقة ٠‏ 


(ب) الضمير Commeience‏ : يشار الى UNI‏ المثالى أحيانا على WH‏ 
« الواجب » ء أو الذى ينبغى أن يكون + Lat‏ يشار الى الضمير بالذى لا يجب 
أو الذى لا ينبقى * وعموما OU‏ وجود الضمين يصبح واشحا Jake Vette‏ 
الفرد فملا معينا أو يكو لديه الدافح لفحل شىء ما لا يتناسق أو يتلق مع 
معاييره الذاتية , ونتيجة لذلك يشعر بالذنب وكأله يقول لنفسه بانه لا يجب 
أن pa‏ كذا وكذا او کان ينبغي ألا يتوق الى فمل عذا أو ذاك ٠‏ ولكن لاله 
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سلك ie‏ و ثاق الى فعل کذا » فاته يانتالى يجب أن يعاقب > قالصمير 
ain‏ على قسرة الفرد بان يعاقب' نفسه ٠‏ ومن دلائل تكامق الشخصية + 
كما'يقرر فرويد » أن الغرد لا يتكون لديه قحسب مفهوم بان fale,‏ ليضل* 
الى د الانا ‏ المتالى » ولكنه يصندر آيضا أحكاما على ذاته « الضمير » ٠‏ 

Defense mechanisms ميكانزمات الدفاع‎ 

ناقشست «١‏ آنا فرويد » Anna Froud‏ ( 1۹5۸ ) ميكآنزمات البغاع مناقشة 
دعمتها بالادلة والاستنتاجات ٠‏ أشارت قيها إلى الميكانزمات الدفاعية فى 
الشخصية ٠‏ واذا كانت الدول تلجا الى الدفاع عن أمنها اذا أحسست بالخطر 
والتهديد + فان الفرد بصورة ممآئلة لا يكون WUT‏ سلوكية ( ميكانزمات 
دفاعية ) الا اذا of‏ بالخطر والتهديد ٠‏ والفرد الدى لا يشعر بمثل هذا 
الخطر والتهديد فانه لا يجد بالتاق سببا لتشكيل هذه الحراسة ٠‏ ومع ذلك 
يذهب فرويه الى أن كل متا لديه خبرات تهديدية فعلا » ولذا تلجأ الى تكوين 
هذه اليكانزمات في محاولة منا لتقليل الخطر وبالتالى حماية لأمننا * 

وفيما يلى نلقى بعض الضوء على هذه الميكائزمات الدفاعية التى تعتبر 
بمثابة أهم الاسهامات التى أتت بها مدرسة التحليل النقسى ٠‏ 


Regression — yogi )١(‏ : وفقا لنظرية فرويسه فى التكسوين 
النفسى + نجه أن الوليه البشرى يحرز خطوات تقدمية بناثية عبر سلسلة 
من المراحل كلما تقدم نحو النضج ٠‏ الا أن الفرد قد يتقهقر على الطريق » 
أى at‏ قد يرتد الى مرحلة سابقة وذلك بدلا من التقدم فى موه ء فاذا ارتب 
بالفعل » Bue‏ تقول انه حدث. له تكوص » فعلى سبيل المثال ٠‏ الطفل SAM‏ 
تدرب على عملية التبرز قد يمرد الى تلويث نفسه » أو أن الغتى المراحق 
الذى يرتبط يجماعات الأقران ( «لشلة ) قد ينسحب عنها * 


وعادة ما يلجا الكائن poh‏ الى ميكانزم النكوص لمقابلة مراع ah‏ 
عليه تهدیدا شديداء ٠‏ فسلوك الاكوص اذن هو تمبير عن محاولة الفرد لحل 
الصراع أو لتحييد التهديد الذى يواجهه ٠‏ فالطفل الذى يرتد الى تلويث 
نفسه + قد ياتى بهق! التمط السلوكى وذلك يسبب إحساسه بتهديد مسن ٠‏ 
Yi‏ پښقدان حب ااكياز له ٠‏ 
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وفى بعض Le WI‏ لانجد نغدما أو تكوصا فى النمو التقسي الا أننا 
نرى عملية نيت "ه۴ ويمكن وصق هنتم الحالة Lgl‏ احدى 
الات الركود والجمود النفسى الذى يشاب الكاثن ٠ Yo‏ فمثلا الطفل الذى 
يرفض أن يقلع عن الاطعام بوسيلة الزحاجة . بالاضافة الى عمليات الامتصاص 
الاخرى لفترة طويلة بعد آن نجاور عمره الزمن dle Lede‏ فاللاحظ أن هذا 
الطفل قد حدث له تئبت على الرحلة الفمية ٠‏ وأحيانا يبدو أن التثبت يحدثك 
بسبب التدليل الزائد عن الحد للطفل ٠‏ وقد يحدث ذلك بدافع الخوف ٠‏ فقد 
يكون الطفل Le‏ مى أن يقلع عن نمط سلوكى معين ٠‏ خاصة ذلك الذى يشيع 
رغباته بعرجة كبرة ٠‏ لانه يشسك فى الانماط السلوكية الجديدة الأخرى Wh‏ 
ستكون Tete‏ بنفس درجة اشباع الأنماط السلوكية القدية ٠‏ 


)¥( الكيت  Repression‏ :ميكانزم يقام للتعامل مع ١‏ لدوافع 
التى تبدو أنها تهدد الأمن النفسى للفرد , حيث نجد الفرد يحاول أن يتخلص 
من رغبة أو شهوة برفضه الاعتراف بوجودها ٠‏ وعندما يكبت فرد داقع عا , 
فانه يطرده من مجال وعيه وشعوره ويحاول أن يستمر وكان هذا الداقع 
غير موجود حقيقة » ولكن الدافع لا يقضى عليه بالكبت حيث أنه يبحث بصورة 
دائمة عن dite‏ أو مخرج له ٠‏ ولذلك يجب على UM‏ أن تزيد من جهدها لكى 
تبقى أو تحتفظ بهذا الكبت * 


وينمثل السبب النى من اجله يكبت الفرد دوافعه فى أنه يخاف أو 
يخقى من الخيرات المؤلة اذا عبر عنها ٠‏ فاذا قام بعمل عدواني مثلا تجاه أحد 
والديه . فمن المحتمل أن ينال اعتداءا مضادا ٠‏ كسحب المحبة مثلا * ٠‏ فتكون 
طريقته هى مواجهة مئل هذه الاحتمالات الجزائية « أن ينزع » الى طرد الداقع 
من الوجود ٠‏ أى يكبته ٠‏ 


(vy‏ تكوين رد الفمل Reaction formation‏ : : غالبا ما يفشل الكبت فى 
تكوين دفاعات كافية . ولذلك نجد الفرد قد يدعمه بميكاتزمات اضافية .ومن 
اهمها هي تكوين القاومة أو رد الفعل , وهى بمثابة نمط سلوكى مخالف 
ومضاد فى خصائصه ليول الشخصية التى تعاتى من هذا اليكانزم الدفاعى 
وقد يوضح المثال الآتى طبيعة هذا الميكانزم الدفاعي : 
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« كان أحمد رئيسا ذا كفا عالية ‏ كون شركة كبيرة ناجحة . بنامه 
من أصغر شیء فيها الى أكبره على اكتافه ٠‏ وفى أواخر عقده الخامس eth‏ 
يعانى عن اكتئاب شديد › وأخيرا اتجه الى محلل نفسى ٠‏ وأثناء العلاج أصبع 
واعيا ومدركا ob‏ لديه حاجة شديدة فى الاعتماد على الآخرين » وسبب له 
هذا الاكتشاف شيئا من الضيق . وبهذا الاستبصار الجديد بدا ء أحمد » 
التحقق بان سلوكه الظاهرى عبر السئوات العلويلة الماضية كان وسيلسة 
ality‏ حاجته الشديدة الى الاعتماد على الغير » » اذ أن سلوكه كان يملن 
ه انظروا أنأ مستقل وذو كفاية ذاتية حتى لا تستطيموا الشك فى الضعف أو 
التبعية التى تنناب ذاتى » ٠٠‏ والجدير بالذكر أن « أحمد » فى مثالناالسابق. 
لم ينكر التبعية فقط « ولكنه كان يقاومها أيضا وذلك عن طريق اقامة sheng‏ 
انماط متعالية ومتفوقة من السلوك ٠‏ وكانت فى جومرها متعارضة » بالاضافة 

الى تناقض نوعياتها ٠‏ 


(؛) الاسقاط : Projection‏ يتضمن ميكانزم الاسقاط مرحلتين : 
GU (1)‏ الفرد فى التعرف على آحد الخصائص الموجودة فى ذاته وادراكهار 
(ب) أن ينسب هذه الخاصية لشخص آخر » والتىلا يكونمتصفا بها بالفمل, 
ونسوق مثالا يوضح هاتين امرحلتين : 


شخص شحيح يمجز عن التعرف على شحته وادراك بخله ؛ الا أنه 
يلصق هذه الخاصيةو بسرعة PW‏ 2 ين‌الذين‌همآكثر منةكرما ٠مثلهذا‏ الشخم 
يحاول أن يخلص نفسه من صفات غير مرغوب فيها وذلك عن طريق طرحهاعلى 
الآخرين وبالتالى نجده يسقط عيوبه على الآخرين بدونقصد واع ٠‏ 


هذا مثال U‏ يسمى بالاسقاط البسيط simple projection‏ الا ot‏ 
عملية الاسقاط قد تكون أكثر تعقيدا من ذلك » لان الدافع أو الخاصية ريما 
تتفي الى نقيضها قبل اسقاطها ٠‏ فمثلا » دعتا نتأمل رجلا تحركه دواقع 
شهوانية جنسية قوية نحو ذكور آخرين ( جنسية مثلية ) » هذه الدواقم 
غالبا ما تكبت وذلك GY‏ يعتبرها غير مقبولة + وقد لا يكبت هذه الدواقعم 
فقط ٠‏ إلا آنه يكون احساسا بالكراهية نحو الموضوعات التى تثيره جدسيا » 
ولكنه حينئذ يجد أن الكراعية أيضا شعور غير مقبول + وبالتال فائه قد 
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عسقطها على الآخرين ين * » ويدرك أن الاخرين هم الذين يكرهوئه + وعلى هذا 
النحو فان عبارة ه أنا أحبه » تصبح « أنا أكرهه » وبالتالى « فانه يكرهنى ». 


ان ميكانزم الاسقاط كيرا ما يستخدم لتاكيد أو تعظيم تقدير الفرد 
الذاته ٠‏ اذ يحاول الفرد بالتالى تخليص نفسه ليس فقط من الخصائص غير 
المرغوب فيها » ولكنه فى نفس الوقت يحقر ويقلل من شان الآخرين , وذلك 
بانساب ode‏ الخصائص اليهم وطرحها عليهم ٠‏ بهذه الطريقة يحاول تحسين 
عوقغه بالنسبة لمواقف الآخرين ٠‏ 


)0( التقمص ‘Identification‏ يختلف میکانزم التقمص تماما 
عن ميكانزم الاسقاط » حيث نجد آنه بدلا من محاولة الصاق العيوب بالآخرين 
“أو اسقاطها عليها « يحاول الفرد فى ميكانزم التقمص أن يضيغالى نفسه شىء 
ما + وعندما ينفمص الفرد خصائص الغير , فاثه بذلك يوحد ذاته به أو يضيف 
الى نفسه خصائص هى فى الاصل خصائص شخص آخر ٠‏ ونتيجة لذلك 
يحدث تمائل وتطابق فى شخصيته مع الآخر أو مع الآخرين حيث يتبنى 
خصائصه آو خصائصهم ٠‏ 

وغالبا ما يشار الى التطابق والتمائل كميكانزم دفاعي » الا أن علاقته 
بميكانزم التقمص غير واضحة الى حد كبيي ٠‏ فاذا كان andl‏ هو المملية 
'لتى يتخذ فيها فرد ما صقات الآخرين + تي اللمائلة والتطابق الى الحالة 
.والظروف التى تتحقق نتيجة للتقمص ٠‏ ولذلك فقد يتقمص فرد صفات 
الآخرين » ونتيجة لهذا التقمص GU‏ يصبح متطابقا ومنمائلا لهوية ذلك 
الشخص » أى انه يكون قى حالة من حالات التطابق ٠ flatly‏ وغالبا ما 
يعمل ميكانزم التقمصى + الذى يعتبر FEM‏ الرئيسى فى تكوين « الانا 
#لأعلى » ٠‏ بالطريقة الآنية : 

عادة ما يلجا الشخص الى ميكانزم التقمص ٠‏ لأنه يريد أن يكون مقبولا 
الدی الآخرين ٠‏ ولكى يكون مقبولا فى علاقات ذات معني ومتتميا للآخرين 
بصورة فعالة » يجب أن يتقيل بدرجة ممقولة قيم ومثل عؤلاء الذين يريد ان 

ينتمى اليهم » ويرتبط بهم » وذلك بان يجمل مماييرهم هی معاييره » حينئة 
يكون قد أقر علاقة متكافئة متناغمة ٠‏ وهذه العملية بطبيعة الحال ذو أحمية 
خی تكوين الآنا ‏ الثالى + 
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وقد يؤدى الخوف الى أنماط من التقمص - فعند رؤية فرد لجماعة 
عدوانية مثلا » فقد ينتابه الخوف , ونجد آن احدى طرق الدفاع ضد هذا 
الخوف هو انضيامه الى الجماعة وتبنيه لخصائصها وجملها خصائصه , 
وبالتالى يقل لديه الخوف , ويصبح حيدق مثسل ode‏ الجماعة العدوانية , 
وذلك أخذا SUL,‏ « ان لم تستطع أن تغليهم ء فأنضم اليهم » وبصورة 
مماثلة نجد أن الصبى الخائف من والده » فقد يحاول التخلص من محنته 
فى انتحال خصائص والده النى يخافه . وكان هذا الصبى يقول لنفسه 
ء أن الاحتمال ضعيف أن يؤذينى والدى -اذا كنت مئله » + تماما مثل الفرد 
الذى فى وسط جماعة عدوانية اذ يبدو أنه يقول لنفسه أيضا ٠٠‏ « من غير 
الحتمل ان yi party‏ أو يعتدون على اذا كنت مثلهم ٠ ٠١‏ 

() التبرير : Rationalization‏ تختلف الخصائص العامة 
ميكائزم التبرير عن الميكائزمات الدفاعية التى فرغنا من مناقشتها » حيث أن 
هذه الخصائص معروفة على نطاق واسع ٠‏ فعندما نقول أن شخصا يبرر» 
فاننا نعنى يذلك أنه يقدم تفسيرا وتوضيحا لسلوكه آو لما حدث له , وهو 
تفسير غير صحيح أو غير صادق ٠‏ والشخص WU‏ يحاول اخفاء السبب 
الحقيقى أو تجاهله والتنكر منه ٠‏ وعادة ما يقدم الفرد فى مثل هذا الموقفه 
تفسيرا وتوضيحا يتصور انه سيكون مقبولا لدى الآخرين اكثر هن السبب 
الحقيقي ٠‏ أو سيكون أقل ba)‏ لتقدير ذاته ٠‏ مثال AUS‏ قبرير الطالب 
الرسوبه يسبب سوء الحظ أو صعوبة الامتحان » أو غير ذلك من الاسباب 
الواهية ٠‏ 


وعموما ؛ فكثيرا ما يلجا الانسان الى التبرير دون أن يدرك انه يفعل 
ذلك » وفى آحیان اخری قد يكون مدركا .لا يفعله , وقى حین آخر يتخذ الفرد 
هذا اليكانزم الدفاعى الا آنه يتحقق فقط فيما بعد بما كان يفمله + هذا 
التعرف والتحقق Sth)‏ قد شير لدى بعض الافراد الاحساس بالذتب » 
وذلك لأنهم يواجهون الى حد ما بالحقيقة بانهم قد « كذبوا » ٠‏ ولكن عندما 
يقدم الفرد تيريرا لشىء ما ء يجد انه ليس من السهل عليه التنصل منه 6 
وحينئذ نجدم قد يصرف جهدا كبيرا فى الدفاع عن هذا اليكافزم ٠‏ 

(1) الاعلاء Sublimation:‏ غالبا ما يكون تدريب Ub‏ موجها 


KEY 


الى حد aS‏ الى تطبيعه -اجتماعيا > وعذه جقيقة نستطيع أن نرآها فى جميع 
مؤلفات gle‏ التفس الاجتماعى وعلم التفس التمو ٠‏ يؤكد فرويد على أنتهذيب 
الدوافع الجنشية والعدوانية هو بصفة خاصة مطلب هام فى ثمو الوليسد 
البشرى »> وتتحقق حالة النمو السوى والطبيعى بتهذيب هذه الدوافع عن 
طريق عملية الاعلاء ٠‏ 


وبالرغم من ان الاعلاء يعرف عادة على أنه ميكاتزم دقاعى » الا آنه فى 
الحقيقة مصطلح quits‏ يتضمن العديد من العمليات الغامضة غير الفهومة 
بصورة كلية ( أنظر فينخل » ٠١٤١‏ ) والفكرة المركزية لهذا اليكائزم هى 
أن الغرد خلال عملية الاعلاء يعدل نعبيره عن الدافع الأولى لكى يتسوافق مع 
ها يسمى بالقيم الاجتماعية الأعلى والاسمى ٠‏ وفى هذه الحالة يتم التعبيي عن 
الدافع بواسطة عملية تعرف بعملية التفرين ##مقطهاق حيث تاخذ شكلا 
له قيمة اجتماعية اسمى وأرفع من التعبير المباشر عن الدافع ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن ترشيد النمو الجتسى فى مرحلة الراهقة وما يترتب 
عليه من حفزات الدافع الجنسى » Wy‏ لميكانزم الاعلاء » بان نوجه المراعقين 
الى مجالات النشاط الرياضى والترويحى والاجتماعى والثقافى » حيث يجرى 
« تغريغ » طاقاتهم قى هذه الأنشطة » وبالتالى التعبير عن الدافع يمستوى 
انسانى راقى يقبله المجتمع ٠‏ 


* 


نكتفى بهذه العجالة السريعة لنظرية التحليل النفسى ء ونعترف للقازىء 
Wh‏ تجاوزنا عن اسهامات أخرى لنظرية التحليل النقسى , خاصة gel‏ 
التفسى الجنسى للوليد البشرى » كما لم فشر فى عرضنا السابق الى المؤيدين 
والمنشقين لتظرية التحليل النفنى ٠‏ وقد توخينا الايجاز فيما اشرنا اليسه 
لاعتقادنا ان هذه النظرية تحتاج الى مؤلفات متخصصة يمكن الرجوع اليها ٠‏ 
وقد تلقى هذه العجالة بعشى الضوء على هذه النظرية التى yaad‏ بحق اول 
نظرية للشخصية الاتسانية حيث: أرست حجر الاشاس للفكر الحديث فى 
هذا الميداث ٠‏ ورغم الانتقادات التى توجه الى هذه النظرية ء الا انثالا نستطيع 
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أن ننكر انه بالرغم من كل ما يقال عن هذه النظرية الا أن صاحبها قد وضع 
وطور نظرية ديناميكية ضليعة ومتمكنة أبرزت الصراع بين عمليات التسخصية 


المتعارضة ومكنوناتها التى تتوارى فى أغوار النغس أو تطفو على سطحها ٠‏ 
انيا نظرية اللات 


من الممكن ومن الفيد أن تصف شخصية فرد ما عن طريق استخدام 
مقاهيم التحليل النغسى , وذلك دون الرجوع الى الطريقة التى يدرك بها الفرد 
ذانه » أو قد تستخدم تعبيرات ومصطلحات نظرية السمات لكى نصف كيف 
يبدو شخص ما للآخرين يانه شخص ذكي + حساس , غير عدواتى ۰۰۰الغ. 
ولكن اذا لم نقم Usher‏ حقيقية لكى نتفهم كيف يرى الائسان نفسهويدرك 
ذاته * فان اطارنا عن الشخصية الانسانية لا يلبث أن يبقى غير متكامل ٠‏ 


بل أن بعض علماء الشخصية يعتبرون ادراك الذات » على درجة كبيرة 
من الأهمية فى فهم طبيعة الشخصية الى حد أنهم قد اتخذوا منها الفكرة 
الجوهردة فى نظرياتهم عن الشخصية ٠‏ تحاول نظرية الذات فى الشخصية 
تحديد كيف يكون الفرد مغهومه عن ذاته -٠‏ كيف يقيمها ++ وكيف SS‏ 
بالسلوك المرتى الملاحظ SU‏ الآدمى * 
الذات فى نظرية الشسخصية ؛ 

تعتبر نظرية « مفهوم الذات » self-concept‏ أبرز نظر باتالذات 
فى الكشف عن طبيعة الشخصية ٠‏ ولذا لقيت القدر الأكبر من البحوث 
والدراسات فى هذا الصدد * يقرر « جيمس ديجورى » ( ۱٩٩٩‏ ۰ ص 
CAYO‏ أنه ٠٠‏ « اذا حاولتا أن تقيم الى أى مدى أدت بنا الآزاء "WAL‏ 
عن الذات + فمما لا شك فيه أتنا سنخد مجموعة الباحثين اليارزين فى هذا 
المجال جم أولثك الذين بحثوا نقبوا في الافكار والآراء الظاهرية التىنسميها 
يمقهوم الذات Ta‏ 

ومن الجوانب الرئيسية التى ترتبط ينمو مقفهوم AD‏ : الذات 
للثالية . self Meal‏ والآخز ,الم generalized other‏ 
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ر !) الات المثالية : يشير معظم علماء نظرية الذات بان الطفل من 
خلال تفاعله مع الآخرين لا يشكل فقط صورة أو مفهوما للا هر عليه » ولكنه 
يكون أيضا صورة لما يجب أنيكون عليه ٠‏ أو لما يحب أن يكون عليه ٠‏ والحقيقة 
أن بعض الأفراد لا تفرق بین ما يحسون بما يجب أن يكوئوا عليه . وما يحبون 
أن يكونوا عليه . فى حين نجد البعض الآخر يستطيع ذلك ٠‏ 


وكثيرا ما يلجأ الآباء فى تماملهم مع وليدعم الى جعله يكف عن BUSY‏ 
السلوكية غير المتسقة مع مثلهم العليا ٠‏ وهم بذلك WE‏ ما يفشلون فى 
التعرف على السمات الانفعائية والمزاجية لدى الطفل ٠‏ وتكون النتيجة أتهم 
يسهمون فى غربته عن ذاته حين يصرون على أن يسلك طفلهم بطريقة 
ما لا تتناسب مع ميوله ورغباته ٠‏ فقد يرغب الآباه فى أن يكون طفلهم منبسطا 
من الناحية الاجتماعية حتى ولو كان الطفل يفضل الأنشطة الانعزالية ' ويريد 
آخرون ان يترفع وليدعم على الأفراد الآخرين وذلك نطرا لطبقته الاجتماعية 
ومركز غائلته وما الى ذلك ٠‏ رغم أن الطفل قد يكون تواقا الى الانضماموالانتماء 
.الى الآخرين ٠‏ 


(ب) الآخر المعمم : LAs‏ الذات وتنمو من خلال عملية الخبرة والنشاط 
الاجتماعى ٠‏ ولا شك أن الأفراد المحيطين بالطفل لا يؤثرون فقط فى مفهومذاته 
المالية , وانما أيضا فى نظرته العامة للافراد الآخرين ٠‏ يطلق.على هذا 
الجانب من بنية الشخصية مفيوم الآخر المعمم gemereted other‏ ,فى ميل 
الغرد الى تكوين مفهوم شخصى عن الخصائص التىيتمتع بها. الناس Tag,‏ 
عامة ( فهم مسالين » أو معادين , أو محايدين ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ومن شان سلوك 
الآباء وملاحظاتهم عن الأفراد خارج نطاق الأسرة أن had‏ الطفل معلومات 
موثوق بها عن LES‏ ادراكه للآخرين: ٠‏ كلما أن الآباء يقدمون لأولادهم تعليمات 
مباشرة مثل « لا ثثق بالناس كثيرا » ٠‏ ومن ناخية BAT‏ ند أن الطفل 
فى نموه غالبا ما يكون خبرات مباشرة مع الآخرين قد ناعم ها 'تعلمه من 
الوالدين » أو تعدل وتغير مما عليه فى المجاق الأسزى ؟ 


فالفرد.لا يكون. LB‏ مفهتوما عن ذاته ولقاته المثالية ولكن ايضا مقهوما 
لما يكون عليه الآخرون ٠‏ وبامسببة للفرد العادى غالبا ما Gin‏ منهوما ذانه 
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وذاته للثالية , رغم Lgl‏ نادرا ما يكونا متطابقن ٠‏ وهو غالبا ما یری نشابها 
بين ذاته والنوات الأخرى ء الا أنه في نفس الوقت توجد اختلافات بينهما ٠‏ 


ادراك الفرد لذا وادراكها بواسطة الآخرين : 
قد يبدو من الصعب أن يدرك الفرد ذاته Tay‏ مثلما يدركه الآخرون, 
وان نتطاءى ملاحظة Gul‏ فى ادراكهما لفرد ثالث ٠‏ وبالرغم من عدم وجود 
اموافقة االطلقة يمكدنا أن نتوقع درجة من التوافق بين الملاحظين الاكفاء يكن 
قياسها عند قيامهم بوصف شخصية أخد الأفراد ٠‏ وما يهمنا هو دلالة وآهمية 
درجة الموافقة والاتساق بين LAS‏ ادراك الفرد لذاته 6 وادراك الاخصائين 
Gy ald‏ له ٠‏ فاذا اتفق مفهوم الفرد عن GIS‏ , مع ادراك الملاحظين المدربينله » 
خماذا يعنى ذلك ؟ ومن جانب آخر ء اذا ادرك الفرد ذاته يصورة مختلفة let‏ 
يراها الآخرون » BLS‏ يشير ذلك ؟ 
حاول برنارد شودوركوف (1105) الاجابة على هذه التساؤلات مع 
التركيز بصفة خاصة على التوافق والدافعية ٠‏ ولقد اظهرت نتائج هذا 
البحث أن ot BN‏ الذين يكون مقهومهم عن ذواتهم متشابه بصورة كبيرة هم 
"نقديرات الحكام المدربين ٠‏ فانهم يكونون اكثر تكيفا وأقل دفاعية عما اذا كان 
التشايه اقل بين الحالات وتقدير الحكام ٠‏ 


ويعنى ذلك أن رؤية الفرد GIA)‏ موضوعيا ٠‏ أى عندما يكون ححكيهوتقييمه 
.لذاته متفقا مع تقييم وحكم الملاحظين الاكفاء » دالة لتوافق أكثر فعالية ولميول 
دفاعية اقل ٠‏ 


قبل اللات وتقبل الآخوين : 
اذا كنا نتأثر بمدى تقبل الآخرين أو رفضهم UW‏ الا أن اتجاه فرد 
نحوتا غالبا ما يكون مشروطا باتجاعه نحو ذاته ٠‏ وفى هذا الصدد أظهر عديه 
.من الدراسات العلاقة الارتباطية بين تقبل الذات وتقبل الآخرين ٠‏ فلئقه 
أظهرت نتائج دراسة « شيرر » (1955) » على سبيل الخال وغيرها کتیر ۰ 
هذه العلاقة الوطيدة ٠‏ ومع ذلك يصعب التنبؤ بين هذين الجانبين بدرجسة 
مطلقة من الثقة والدقة ٠‏ فاذه ,كنا نعلم درجة تقبل الفرد لذاته + فلا يمكننا 
أن نتنبة بدقة بدرجته فى تقبل الآخرين » والعكس صحيح : 
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٩‏ - فقد يكون الفود على درجه عالیه می کل س تقبل ذاته وتقبسل 
الآخرين * 

؟ — وقد يكو على درجة عالية غى تقيل ذاته ٠‏ الد انه على درجة 
نخفضه.فى تقبله للآمرين * 

۲ وقد يكون على درجة منخفضة فى كل من تقبل ذاته وتقنله 
للآخریں ۰ 

٠ وقد يكون منخفضا فى تقبل ذاته ومرتفما فى تقبله للآخرين‎ — ٤ 

وجميع هذه التركيبات على قدر كبير مى الاهمية السيكولوجيةلدارسى 
علم النفس . رغم أن ذلك لا يحدث بصورة متساوية فى أية Ne gare‏ تكون 
موضع الدراسة ٠‏ 


وتمد دراسات « وليم فاى > )1400( بمثابة مؤشر ذى دلالة فى كيفية 
اكتشاف الدلالة النفسية oid‏ التزكيبات + فلقد كون فاى عدة مقاييس 
ليث فقط لقياس تقبل الذات وتقبل الآخرين » ولكن US‏ كون مقياسا 
عن تقييم الفرد لتقبل الآخرين له ٠‏ وقام بتوزيع مقياسه على 8ه طالبا فى 
السنة الثالئة بكلية الطب ء وذلك Ural‏ مدى التقبل الفعلى GA AW‏ كل 
طائب » ولقد كتب كل متهم أحب خمسة أسماء من زملاثه ۰ ily‏ حلل فاى 
هذه البيانات cols‏ به الى الاستنتاجات التالية : 

٠ عض الحالات التى حصلت على درجات عالية فى تقبل الذات‎ . ١ 
لم تحصل على درجات عالية فى تقبل الآخریں ( وذلك عکس ما جات ينه‎ 
نتائج البحوث السابقة فى هذا المجال ) « ولكنهم كانوا يشعرون باتهممقبولون‎ 
PT عموما فان هؤلاء كانوا مقبولين بصورة طيبة من الآخرين‎ ٠ من الآخرين‎ 
لى أن‎ ٠ من هؤلاء الذي حصلوا على درجات منخفضة فى تقبلهم .لذواتهم‎ 
على‎ ING نتائج فاى كشير “لق أن الدرجات العالية فى تقبل الذات لا تدل‎ 
٠ الممومية‎ 

؟ _ كما اشارت نتائج فاى الى ان الطلبة الذين حصلوا على AES‏ 
عالية فى شبل AD‏ ولكى درجاتهم متخفضة فى تقبل الآخرين ٠ ٠‏ يلش 
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للاحساس بتقبل الآخري لهم . مع أنهم فى الحقيقة يميلون الى الرفض من 
الآخرين ٠٠‏ أى آنهم بالغوا فى تقدير مقبوليتهم من قبل الآخرين ٠‏ 

٣‏ وقد أظهر الطلبة الاكنر تقبلا من الآخرين تناقضا أقل فى تقديرهم 
لتقبل ذواتهم وتقبل الآخرين ٠.‏ وذلك أكثر مما يحدث مع الطلبة الأقل قبولا 
لنواتهم ٠‏ 

وقد اتضمع بالنسية للمجموعة بصفة عامة أن نقدير الطالب عن 
مدى مقبوليته ليس مرتبطا بالقبول الفعلى له ۰ 

وشير قاى فى متاقشته للنتائج الى أن الجموعة ذات التقبل العالى 
الذواتها . ولديهم تقبل من الآخرين متخفقض ء فان لديهم اتجاهات السمو 
والتعالى التى sag‏ الافراد الآخرين > وبالتالى فانهم يتعرضون للاستتكار 
والنغور هن قبل الآخرين ٠‏ كما أن المجموعة المنخفضة فى تفبل الذات فى حي 
انها مرتفعة فى تقبل الآخرين على النقيض من المجموعة الأولى » حيثتشتمل 
على آفراد يقللون من شان ذواتهم ولا تمتل تهديدا أو خطرا على أحد , لذا 
.يلقون قيولا بصورة عالية من قبل الآخرين وذلك لانهم لا يهددونهم ٠‏ ولقد 
إستنتج فاى أن المجموعة ذات التقبل الذاتى المرتفع وكذلك تقيلهم BM‏ 
.من الآخرين ء ليست ST‏ المجموعات من ناحية الحب ٠‏ الا أن هذه المجموعة 
لديها أفضل الخصائص المرغوب فيها , وبكلمات Sb‏ ( ص 4لالا ب ۲۷١‏ ) 
يقول : تنلاحظ فى المجموعة ذات التقبل الذاتى وتقبل الآخرين الرتفع أن 
الغرد حسن التكيف من الناحية التموذجية إلا أنه ليس الأفضل فى الحب ٠‏ 
ابات مفهوم الداته : 

يحاول معظمنا الاحتفاظ بمفهومه لذاته أو تحسيئه له ٠‏ وقد DS, Peres‏ 
أحيانا » وقد لا يحدث ذلك فى أحايين آخرى ٠‏ ففى حالة الاضطرابالائفعال» ˆ 
sh‏ يحدث اعادة نظر جثرية فى مفهوم الشخص الضطرب عن ذاته أو قد 
يحتفظ بمفهومه عن ذاته بينما تتغير اتجاعاته بصورة ذات دلالة جوهرية تجاه 
الآخرين ٠‏ الا أننا اذا تناولنا He‏ الموضوع بعمق في gle‏ التقس المرضى 
.فان ذلك سيتمدى غرض كتابنا الحالى ٠‏ ولكن نود أن نضع فى الاعتبار 
«وبايجاز هذا الموضوع ( ثبات مفهوم الذات ) تحت SE‏ ثلاث اباط من 


~o 


«لظروقف أو الوافف )1( تحت الظروف الطبيعية العادية ‏ (؟) تحت تاشر 
الضغوط الموقفية » ( تحت BE‏ العلاج التفسى + 2 


)١(‏ مفهوم اللات 'والظروق العادية : لم يتحدد على وجه الدقة العمر 
tah‏ الذى يصبح فيه مفهوم الذات واضحا + حيث أنه يقاوم التغيير تحت 
الظروف الحياتية العادية ٠‏ فاذا كان تايلور )1400( يشيرالانالشبابالبالخ 
بتميز بالاستقرار والثبات ٠‏ الا أننا نجد كثيرا من علماء النفس يشيرون الى * 
اننا نصل الى الاستقرار والثبات فى مفهوم الذات فى وقتميكر هن مرحلة 
الطفولة ٠‏ 

وفى دراسة طولية أجراها كل من ٠‏ كاتز » زيجلر » (1853) على 
أطفال فى الصيف الخامس والثامن والحادى pte‏ « اتضم أن التفاوت فى 
مغهوم الذات والذات التالية ينزايد خلال هذه الفترة من العمر الزمنى ٠‏ 


ولفد أجرت » مارى انجيل » (W904)‏ دراسة Se!‏ لمفهوم الذات عند 
المراهقين ٠‏ والمعروف We pol‏ المراعقة فى ثفافتنا تعتير مرحلة ضغو 
مليئة بالعواصف الشديدة » وقد ننوقع فيها نتيجة لذلك تفلبات ملحوظة 
فى مغهوم الذات لدى المرامقين خلال هذه الفترة ٠‏ وقد استخدمت في هذه 
الدراسة استفتاء٠‏ يتضمن ماثة موقف تناسب المراعقين » خمسين منها ذات 
تضميئات ومعانى ايجابية عن الذات » وخمسين أخرى ذات تضميئات ومعانى 
سلبية عن الات ٠‏ ولقد وزعت استفتاسما على ۲٤١‏ طاليا فى المرحلة الثامنة 
والعاشرة فى السلم التعلرمى » وبعد ستتين تواجد ۱۷١‏ من هذه الحالات 
لاجراء نفس الاختبار ٠‏ وقامت بحساب مدى الارتباط والتقاير بين استجابات 
الطلاب فى الحالتين ٠‏ وقد خرجت بنتائج ذات دلالة فى هذا الصدد : 

١‏ — يتسم مفهوم الذات بالثبات والاستقرار بصورة نسبية خلال مرحلة 
الراهقة » حيث كان الارتباط بين نتائج الاختبار واعادة التطبيق مرة SPV‏ 
بعد سنتين مرتفعا يدرجة واضحة ٠‏ 

؟ ‏ أظهر الطلبة الذين لديهم مفهوم ايجابى عن ذراتهم قى الاختبار 
الأول ثباتا واستقرار! ST‏ طوال السنتين * وذلك اكثر مما أظهره الطلبة 
الذي لهم مغهوم سلبى عن ذواتهم * 
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هذا وتعتبر هذه الدراسة كبداية فقط على طريق شاق طويل TLL‏ 
WLS‏ معقدة ٠‏ وقد ظهرت دراسات أيدث ما وصلت انجيل اليه » هنها دراسة 
« كارلسونء (1110) عن مدى AF‏ وتغير صورة الذات خلال فترة المراهقة , 
وفيها توصل الى نتائج متفقة مع ما توصلت اليه انجيل » فيقرر : « ٠0‏ رغم 
الاختلاف فى الطرق والوسائل المستخدمة ٠‏ فان النتائج الحالية بالنسبة 
لتقدير الذات متفقة مع النتائج السابقة التى وصلت اليها اتجيل » والستى 
تشير إلى أن تقدير الذات يعتبر بمثاية بعد ثابت ومستقر بصورة نسبية , 
هذا بالاضافة الى أنه بعد مستقل عن الدور الجنسى » ٠‏ 


cy)‏ مفهوم الذات والضغوط اكوققية : قبل أن نحاول تغسير مفهرم 
الذات لشخص ما ء علينا أن نتغهم طبيعة الموقف الذى كان فيه هذا الشخص 
عندما عبر عن ذاته ووصفها ٠‏ فمن الأعمية بمكان أن نحدد ما اذا كان الشخص 
واقعا تحت ضغط غير عادى حين عبر عن ذاته * ففى احدى الدراسات وزعت 
أبرنيثى (1904) استفتاط عن مفهوم الذات على فتيات لهن سوابق انحلالية 
فى ظروف يبدو أنها تضمن عدم معرفة الاسماء لهؤلاء الفتيات ( مع أن 
اجابة كل حالة يمكن التعرف عليها عن طريق المختبر  )‏ ثم طبقت الاستفتاه 
عرة اخرى نحت ظروف أوضحت للحالات قيها أن النتائج ستفحص بدقفة 
بواسطة الرؤساء السئولين عنهن ‏ والذين يأملن إن يلتحقن بمجموعاتهم ٠‏ 
ولقد اشارتالنتائجالى SLEEVE‏ من ال OKO ٠‏ فقط قدمتصورةاكثرمقبولية 
عن ذواتهن عن المرة الاونى » وأن © حالات فقط كانت أقل تقبلية ؛ كما أله 
المجموعة الضابطة التى طبق عليها نفس الاستفتاء مرتين تحت ظروف تضمن 
عدم معرفة الاسماء لم تظهر تغييرا ذى دلالة٠أما‏ الحالات فى المجموعةالتجريبية 
اللاتى أظهرن درجات tel‏ المرة الثانية بصورة ملحوظة , قان ذلك كان 
داجما الى أن هؤلاه الفتيات كن غير مهتمات , aby‏ مباليات بالتجرية نفسها ٠‏ 


ولقد استنتجت ابرنيثى أن الانسآن قد يغير من تقديره لذاته وذلكه 
نتيجة للضغوط الوقفية التى يمر بها ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر آن نتائج حراسة كل من « ليقانوى » (1184) 
ودراسة « كوجان » (1430 ) قد أظهرتا نفس النتائج التى توصلت اليها 
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ابر نيئى بعن مفهوم الذات يتغير تحث وطأة الظروف الضاغطة أو الظروف 
الموقفية الطارثة + 

(۲) مفهوم الذات والعلاج النفسى : غالبا ما يكون لدى العميل الذى 
بطلب مساعدة العالح النفسى مفهوم سلبى عن ذاته أو دوئية فى عذا المفهوم , 
حنى ولو كان سلوكه الظاهرى لا بومىء الى هذه الحفيقة بصورة مباشرة ٠‏ 
واذا كان للعلاج النفسى أن يغدم شيئا el‏ هذا الشخص SE‏ من المتوقع 
أن تغديره لذاته سيغوى ويتدعم نتيجة لخبرته مع pall‏ النفسى ٠‏ والحقيقة 
أن هناك كثيرا من الأبحاث والدراسات التى تؤكد هذا التغير في عفهومالعميل 
عا ذانه + 

فلقد قام كل من « بتلر » هيج » (19601 ) بداراسة نؤيد ذلك ء أحرياها 
على مجموعة تجريبية تشتمل على ٠١‏ عميلا تلقرا علاجا نفسيا , ومجموعة 
ضابطة مكونة عن ٠١‏ عميلا 'م ينلقوا علاجا نفسيا ٠‏ ولقد أجرى اختبار على 
كل من العينتين لمعرفة أوصاف منهوم الذات والذات المنالية للواحد والاربمين 
حالة قبل وبمد العلاج النفسى ٠‏ ولقد إوضحت الننائم أن ۲۲ حالة من ند 
ال Yo‏ كانت lel‏ فى تقدير ذواتهم بعد العلاج عما كانت عليه قبل العلاج 
النفسى “ فى حين أن المجموعة الضابطة لم تتغير فى نفس هذه الفترة ˆ 

ولفد ظهرت فى السنوات الاخيرة مجموعة كبيرة من الأبحاث التى ATT‏ 
العلافة الايجابية بين الىفاعل داخل الجموعة ٠‏ كوسيلة لاحداث التغييرات 
ا"شخصية في الافراد + من هذه دراسة 0 روبين ( ۱۹٩۷‏ ) عن ازدياد تقبل 
الذات كوسيلة لخفض التعصب » استخدم فيها طريقة تدريب الحساسية 
أو سرعة التائر ( وهو أحد أشكال التفاعل الجماعى ) » ولقد أعطى لمقحوصيه 
بيانات قبل وبعد التدريب » وذلك لتدعيم ما ذهب اليه بان التدريب يمكن 
أن بؤدى الى زيادة فى تقبل الذات ٠‏ كما آشارت نتائج روبين أيضا ازالتعصدب 
قد تلاشى نتيجة لهذا التدريب , كما أنه وجد علاقة ذات دلالة بين انخفاض 
مسنوى النعصب والتغير الايجابى فى تقبل الذات ٠‏ 

* 

تلك بعض أبعاد ومبادىء نظرية الذات فى دراسة الشخصية . وعى 

تللق من , وتؤكد على ٠‏ أن محور الشخصية هو ادراك الفرد لنفسه وصورته 
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عن ذاته ٠‏ وكانت هذه النظرية بذلك انعكاسا للاتجاه الظاهرى قى beta‏ 
النفسية النى يهتم اساسا بدراسة السلوك من وجهة نظر الشخص نفسه 
الى هو مركز الخيرة والبصيرة - ولم يكن بمستغرب GIL‏ أن ترئيط 
هذه النظرية ببعض الفنيات الذائعة الصيت فى مجال العلاج gt‏ وفى 
مقدمتها م الملاج النفسى - المتمركز ‏ حول العميل ٠ ٠‏ فاساس طريفة 
ء كارل روجرز » فى هذا الاسلوب العلاجى يتمثل فى أن معظم طرق السلرك 
التى يتبئاها المميل هى التى تتفق مع صورته عن ذاته » وبالتالى يكون الاسلوب 
الأمئل فى تغيير سلوك الفرد هو تغيبر تصوره GD‏ * 


OE‏ نظرية السمات 


كثيرا ما نلاحظ US‏ نظرية السمات فى جميع الاعمال التى تطرقت 
الى دراسة الشخصية » BY‏ السمة قد اعتبرت البناء المركزى فى مفهوم الكل 
من علماء النفس عن الشخصية ٠‏ وفيما يلى نلفى الضوء على آزاء اثنين من 
مشاهير نظرية السمات , وهما أولبورت ٠‏ وكاتل ٠‏ 


جوردن 3959 


يعتبر اولبورت من أوائل السيكولوجين الأمريكيين الذين وضعوا حجر 
الاساس فى بناء الشخصية كمجال متخصص فى علم النفس ٠‏ قكتابسه 
« الشخصية » الذى شر عام ۱۹۳۷ كان حدثا هاما فى مجال ple‏ النفس 
ويعتبر ماثوره علمية الى حد ٠ AS‏ ولقد تلاه « أولبورت » بمؤلفات أخرى 
تكرست لنفس الموضوع « هذا بالاضافة الى العديد من اللقالات التى تناولت 
موضوع الشخصية ٠‏ وفى عام 157١‏ وقبل وفاته سبع سنوات تقريبا ٠‏ 
ظهرت الطبمة المنقحة لكتابه « الشخصية » تحت عنوان « أنماط وتطلور” 
الشخصية » » وهى تعتبر بمثابة النصوص الشامنة والآخيرة لنظرية السمات* 
ولذلك ستمتمد عليها فى عرضنا وتحليلنا لنظرية السمات عنده ٠‏ 

السمة الوحدة الجوهرية فى بناء الشخصية : يبدا اولبورت عتاقشته 
فى يناء الشسخصية بتاكيده على أن الطبيمة الانسالية , شانها فى ذلك شان 
كل ما هو طبیمی » تتكون من بناءات أو هياكل ثابتة نسبيا » ولكن لا يوجد 
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انفاق تام على هذه البناءات والهياكل ٠‏ فاليناءات التى قد تكون مناسبة 
لعالمالنفس الفسيولوجى . قد لا يلجا اليها عالم النقس المختص بالشخصية 
الا بقدر ضئيل ٠‏ وأولبورت كالم تقس يجد نفسه مضطرا! الى الاعتقاد بوجود 
البناءات داخل الفرد بسبب حقيقة ملحوظة لا تنكر وهى المعروفة بسمسة 
الاتساق التسبى فى سلوك شخص ما * أى انتا عندما تعر شخصا ممينا 
نستطيع Gay‏ معقولة أن نتوقع كيف سيسلك فى مواقف منمددة ٠ ٠‏ 

آنواع السمات : 

يمكن شسيم السمات إلى عدة أنواع : 

)١(‏ السمات العامة والسمات الخاصة : يعنبر كل شخص كائنا متفردا 
stall‏ السلوكى ؛ فلا يوجد شخصان ‏ حتى فى التوائم المنمائلة ‏ لهما نفس 
الذخيرة السه لموكية ٠‏ لذا يؤكد أولبورت على السمة التفردية للانسان التى 
يؤكد عليها ple‏ النفس الفردى ٠‏ فسمات كل شخص هى فى ببوهرما 
سمات متفردة ٠‏ فقد يتصف كل من ( سيءص) بسمة الخجل Mee‏ الا ABV‏ 
عندما ننظر الى هذه السمة بدقة لدى كليهما » فسنجد أن سية الخجل لها 
نوعية مختلفة الى حد ما عند كل منهما ٠‏ ولذا يطلق عليها أولبورت سمات 
فردية أو خاصة » وذلك لتمييزها عن السمات العامة أو الشائعة ؛ ومع ذلك 
فانه يفضل ان نشير الى السمات الخاصة على أنها ميول أو اتجاهات ذاتية ٠‏ 


وفى مقابل السمات الخاصة يفترض أولبورت سمات عامة ٠‏ فيقرر : 
٠‏ انه توجد مظاهر عديدة للشخصية يمكنا أن تقارن بها بصورة معقولة جميع 
الأفراد الذين ينتمون الى بيئة ثقافية معيئة ٠‏ فالسمات العامة هى اذن تلك 
المظاهر من الشخصية التى يمكننا أن نقارن بها بصورة ممقولة ومفيدة معظم 
الأفراد فى بيئة ثقاقية معينة » فى حين أن السمة الخاصة هى ما هو حقيقىفعلا 
داخل شخص ما » ( أولبورت > ۱۹٩۱‏ : ۳۴۹ ) ۰ 


(۲) السمات الرئيسية » والمركزية » والثائوية : يشير أولبورت الى 
أنه من المفيد أن نتعرف على أن السمات قد تختلف فى دلالتها وأعميتها فى 
بتاء الشخصية * فبعض الأفراد قد نكو لديهم سبة واحدة قوية الى حد أن 
معظمانماط سلوكهم يتائر بها(وهى ما تسمى بالسمة الرئيسية ٠) Cardinal‏ 
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إلا ا نجد أن معظمنا يعكس فى سلوكه ما بين خمسة الى عشرة سمات بارزة 
ر وهی ما تسمى بالسمة المركزية ٠ (Central‏ ويوجد بعد دلك السمات 
الثانوية secondary‏ المتعددة والتى هى «أقل وضوحا واقل اتساقا» كماانها 
تسندعىلادا- وظيفتهابصورة أقلمنالسماتالمركزية( أولبورت 9911901 ٠‏ 


وعموما قان تصنيف السمات » على أنها دئيسية ومركزية وثانوية , 
قد التجا اليها أولبورت وذلك ليؤكد على أن بعض السمات 2ST‏ بروزا وتاصلا 
وذات أعمبة فى بناء الشخصية اكبر من Mage‏ 


ety‏ السمات الوراثية والسمات المكتسبة : يميز أولبورت ايسا 
بيل السمات Guth‏ والسمات الفطرية ( وسنتعرض لتمييز Pleo‏ فيما بعد 
حول مفيرم كاتل عن السمات الظاهرية والسمات المصدريه ) - فاذآ كانت 
الشخصية تتالف من مكونات معينة » فالسمات المكنسبة  Phenotypical‏ 
ساز عندئة ما هى الا تلك القريبة من السطح الخارجى ٠‏ أما السمات 
الورائية  genotypical traits‏ فبى نلك التتى تصل الى قلب أو الى 
الجزء os SU‏ من بناء الشخصية ٠٠‏ ولقد عرض أولبورت هذا التمييز على 
النحو التالى : 


٠٠ «‏ السمات بتعبيرات هنا والآن ما هى الا سمات مكتسبةء اما النفاصيل 
الايضاحية والتى تبحث عن اليول الاعمق فهى بمثابة سمات أصلية ٠٠‏ » 
( أولبورت » 195١‏ : 331 ) ۰ 


وقد يبدو لنا أن مفهوم أولبورت عن السمة الأصلية ليس مستقلا تماما 
عن مفاهيم السمات الرئيسية والمركزية * الا أن أولبورت لم يوضح تفکیره 
خى هذا الشآن » ولم يكن كذلك قاطما فى رأيه فى توضيح AS‏ نقرر ان 
كانت السمة ظاهرية أو أصلية » اذ يقول فقط أن أملئا فى التوصل الىالنميير 


يكمن فى الدراسة امكثفة لحياة الفرد ٠‏ 

بعض الخصاثص الهامة للسمات : 

سنلقى' الضوء فى الصفحات القادمة على عدة خصائص للسمات كما 
ies‏ اوليورت ٠‏ وتعترف ابتداءا أن متاقشتنا لهذا الموضوع لن تكون 
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مستوعبة وكاملة ٠‏ ولكدنا سنركز اهتمامنا على التساؤلات Teal FV‏ 
التى قد تثار حول السمات ٠‏ 


يصف « أولبورت » عدة خصائص للسمات على الحو التاى : 


١‏ حقيقة السمات وصدقها : قد las‏ ما اذا كانت السباتموجودة 
حقيقة » هل هى موجودة أم أنها مجرد تصورات بدون حقيقة بيولوجية داخل 
الفرد ذاته ؟ أم Lal‏ مجرد مؤشرات تصنف تحتها الأشكال الختلفة By‏ 
الظاهرى ؟ 

لقد كان أولبورت واضحا تماما فى قوله أن السبة نظام قسيولوجى 
عصبى داخل القرد ذاته ٠‏ ومع أنه يدرك اتنا لا نستطيع أن نصف hae‏ 
الشخصية بتعبيرات فسيوعصبية الا أن لديه الامل بان اخصائى الفسيولوجية 
العصبية سيتوصل يوما الى ذلك ٠‏ ويتضح ذلك فى تحديده للطبيعة الحقيقية 
للسمة عندما يعرفها د بأنها بناء نفسى عصبى » ٠‏ 


۲ - أساس الاستدلال عن السمات : فى ULF‏ أعمالناء تتكلم أو نكتتب 
احيانا » وكاننا نلاحظ السمات بصورة مباشرة ٠‏ ولكن إذا LLG‏ السمة على 
أنها « بناء نفسى عصبى » » فمن الواضح اننا لا نلاحظها بصورة مباشرة ٠‏ 
وفى ذلك يقرر « أولبورت » أنه من المستحيل أن نلاخل السمة أو الميول بصفة 
مباشرة » Lily‏ نستطيع فقط أن نستدل على وجودها أو نستنبط غيابها 
( أولبورت » ۱ : 79/4 ) ٠‏ وهكذا فى وصفنا للسمات نجد أنفسبا 
نفمل شيثين : ( ١‏ ) ملاحظة سلوك الفرد ٠‏ (ب) تنظيم هذه الملاحظات لكى 
تصل الى استدلال حول السمات التى قد تكون موجودة داخل الشخصى والتى 
تساعد فى احداث السلوك اللاحظ ٠‏ ولكن أولبورتكان واضحا حين IF‏ 
ه بانه لا يوجد فعل هو لتيجة لسمة واحدة ققط » ٠‏ 


- علاقة السمات بقابلية السلوك على RH‏ : رغم أن سلوك الفرد 
يتسم بدرجة كبيزة من الثيات والانساق : ورغم آننا يجب أن لمترف بان 
الافراد يظهرون درجة مآ من التمايزفى سلوكهمء الا از 4لا توجدنظرية للسمات 
Bolo‏ الا اذا وضعت قي اعتبارها مدد البداية قابئية التغيير فى Boke‏ 
الغرد » هذا بالاضافة إلى توضيحها اسباب ذلك » (أوليورت ۰ 1531 : 095 * 


a= 


وقد تقول انسلوك الفرد ينسم بالئبات مع مقدار ضثيل هن القابلية للتغير 
هنا وهتاك ٠‏ ولكن اذا تكونت الشخصية من سمات حقيقية » فكيف 'ذن 
نسنطيع أن تتبين سبب التغيير الذى يظهر فى السلوك ؟ 


يجيب أولبورت على هذا التساؤل بغوله : ٠‏ أن اى فعل معين ما هو 
ل نتاج تفاعل قوى محددة كثيرة » والتى تشكل السمات احداها فقط , 
رص ٠ ) ٠۴١‏ فالسلوك ليس فتط وظيفة لسسمات الفرد ٠‏ حيت أن الفرد 
قد يكونٍ له سمان منتاقضة . الا أن هناك ظروف ومواقف معينة قد تنشصط 
آحد السمات الآن , وقد تنشط سمة آخرى فى وقت آخر ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك يشير أولبورتالى أن سمات الشخعى تنغير باستمرار » مهيا كان ذلك 
التفير طفيغا . نتيجة للخبرات الفردية ٠‏ وجدير بالذكر أن أولبورت باشارنه 
ole‏ يؤكد على النغيير وقابلية التغيبر كحقيقة سيكولوجية . وحتى ولو كان 
تاكيده على ثبات السلوك الانسائى هو حجر الاساس فى نظرية السمات ٠‏ 


؟ - العلاقة التبادلية بين السهات : يشير أولبورت الى أن مناك سمات 
عديدة مرتبطة بصورة ايجابية ببعضها الآخر BU ٠‏ عرفنا أن قردا ما قد 
حصل على قدر عال أو منخفض فى سسمة ر ولتكن سمة المتايرة ) . Bane‏ 
يمكننا أن نتوقع أن يحصل على نفس القدر فى سمة أخرى منسل م سسمة 
الصلابة » ٠‏ هذا بالاضافة الى أن هناك سمات أخرى مرنبطة بمسورة 
عكسية » أى أن درجة عالية فى سمة معينة تنبى» بدرجة منخفضة فى سمه 
أخرى ٠‏ 

» ومن الأهمية أن نلاحظ بان شخصا قد يخفى سماته الشخصية 
النعارضة . فقد نسكن فى دخيله نزعات التغلب والاستسلام ٠‏ والانطوار 
والانبساط , الطهر والخطيئة »(ص385©) ٠‏ فعندما نتحقق من وجود Bane‏ 
و ع E EDP ee‏ 

اقضة لها تماما . اذ أن بناء الشسخصية . كما يدركه أولبورت | يتضمن 
الل ل RRP‏ جد بالفعل جنبا الى جتب ٠‏ وهو فى 
ذلك يستشهد بمفهوم « کارل gis‏ عن المتناقضات والمتضبادات جاخل بناء 
الشبخصية . 


- We 


وس ناحية أخرى . يذهب أولبورت الى أن ما يبدو ole Gh‏ متناقضة 
قد لا يكون كذلك على الاطلاق ٠‏ ففى دراستنا لشخصية معيئة دراسة 
فاحصة . قاد يكون مايبدو Gh‏ سمات متناقضة هو فى الواقع تمبيراتمختلفة 
لسمة رئيسية أو لسمة مركزية قد يكون تشخيصها غير صادق Med ٠‏ 
قد يكون الشخص عطوفا فى بعض الاقف صارما فى مواقف BAT‏ ومع 
ذلك فاته دائما متمركز ذاتيا ويسلك وفقا لا يدرك فيه مصلحته الذاتية 
فحسب ٠‏ لذا حينما نتسب اليه chee‏ متناقضة مثل ( القسوة والشفقة ) , 
Bure‏ نكون قد نسبنا اليه مستوى ظاهرى أو سطحى ٠‏ 


٠‏ علاقة السمات بالعمر اتزمنى : قبل تقديم أولبورت لنظريته فى السسماته 
نجده قد خصص تسمة فصول لناقشة نمو الشخصية التى تتفي كلما خب 
الطفل توا ٠‏ هنا نجد عوامل عديدة تؤثر على طبيعة تفسير الشخصية : 
التغيرات البيولوجية للكائن الحى ٠‏ التطور والنضع « الخبرات التمليمية 
والتربوية ٠‏ وهكذ! قد أعملى أولبورت تقييماً متساويا لجميع هذه الموامل 
عند مناقشته لها ومدى اسهام هله العوامل فى تمو الشخصية ٠‏ 


فالسمات تتغير وتتبدل فى سياق عملية الدمو . حيث يحدث تغير فى 
الشخصية ككل ٠‏ ومع ذلك هناك سمات معينة تكون أكثرا استقرارا وثباتا 
لدى المراحقين مما هى عليه عند الاطفال ٠‏ فالكبار . عثلا » يكونون 
أكثر ثياتا واستقرارا فى سلوكهم الاجتماعى + 


7 - العاديل السمات بالتعلم : يستبر أوليورت هن ALN ST‏ الذين 
أولوا للاسس البيولوجية للشخصية اهتماما خاصا » لكن الدراسةالبيولوجية 
للشمخصية كما يقرر متاخرة بصورة ملحوظة عن الدراسة النفسية › لنايكين 
مغتاح الهم السيكولوجى للشخصية بطبيعة الحال فى خبرات التعلم التي 
يمر بها الفرد ٠‏ فتكوين الشخصية يجرى أساسا فى ثنايا سيكولوجيةالتعلم 
( أولبورت ۰ 195١‏ : ۱۰۸ ) ۰ 


واذا كان اولبورت يستعرض ميادىء التعلم التى تكمن وراء تكوين 
السمات وتمديلها وتغييرها ارتباطا بخبرات التعلم ll‏ يعيشها الطقل خاصة 
فى عملية نموه ٠‏ الا أله يؤكد على عدة نقاط (ص5١1) (Ny.‏ عدم كفاية ' 


TY 


مبدا امثير - الاستجابة فى خبرة التعلم “ فهو مبدأ يتطوى على قصور كبير , 
aw )۲(‏ أن تؤكد النظرية الملائية فى التعلم على هبد متساركة الكائن الحى 
الانسانى وانضوائه في خبرة التعلم » أى يؤكد على ما يسميه بعض علباء 
النفس fae‏ د استغراق (Wy +  ego-involvement > GY‏ السمات 
ليست ناتج اجمالى لعملية التعلم فحسب » وانما يتبغى أن نضع فى الاعتبار 
عوامل مثل تأثير الذكاء والحالة المزاجية والانفعالية وبثية الجسم ووطائفه 
الحيوية الداخلية ٠‏ 


۷ ب الخواص الدافعية السوات : اذا كانت معظم نظريات علم نفس 
الشسخصية ٠‏ وفى مقدمتها نظرية التحليل النفسى » تؤكد على أن الشسخصية 
نظام ديناميكي مركب » فان نظرية السمات تبدو كما لوكانت تتناول الشخصية 
Lolt‏ من ماظور استاتیکی BU ٠‏ كان أولبورت فى تعريفه للشخصية يؤكد 
على انها تنظليم ديناميكى داخل الشخص ٠‏ فلا يعنى هذا أن نظريته فى السمات 
نظرية ديناميكية , اذ أنه يذعبالىان الوحدات البنائية للشخصية (السبات) 
يجب أن تدرك على أنها ,ديناميكية أو دافعية فى خواصها ٠‏ فالسمات » وففا 


لوجهة نظرء ٠‏ لها قوة دافعية (ص OVA‏ * 


* 


فى نهاية هذا العرض الموجز لبعض جوانب نظرية جوردن أولبورت 
فى السمات نود أن نشي الى أن أعماله تعتبر بمثابة عرض كلإسيكى لنظربة 
المنمات » يحلل فيها معظم المسائل الآساسية بمهارة واستبصار كبيرين ٠‏ 
ومن وجهة ثظر العلم الحديث + يجب أن تعتبر مساهمات اولبورت کاساس 
تبنى عليه اكثر من كونه انتاج مكتيل البتيان + وهناك علماء كثيرون يمكن 
أن نستشهد بهم لتاييد ذلك ولتوضيح كيف أن بناء أسس اضاقية لهذه 
النظرية قد تم بالفمل على Gal‏ مجموعة من علماء التفس المقتدرين » وفى 
مقدمتهم رايموند كاتل sles‏ أيزنك وجيلفورد ٠,‏ الذين أسهموا فى تدعيم 
نظرية السمات ٠‏ ولضيق: المجال ستركز على بعش اساعمأت رايموته كاتل 
فى تدعيم نظرية السمات من جهة » ولتوضيح الوضع العلمى الخال لتظرية 
الشمات حن جهة آخرى ٠‏ 


-We 


JE yes 

انجليزى الولد » قضى معظم حياته الهنية بالولايا تالمتحدة الامريكية , 
وانتاجه كعالم نفسى فى الحقيقة هائل ولا يستطيع أى عالم نفسى آلو ٠‏ فى 
هذا المجال خاصة » ان يجاريه فى انتاجه المتنوع كما وكيفا ٠‏ يؤكد كاتل فى 
تعريفه للشخصية على أهمية التنبؤ » فالشخصية هى تلك التى تسمع بالتنبؤ 
يما سيفعله الغرد فى موقف معين ٠‏ ولكى تتوصل الى القدرة على عمل 
تنبؤات صادقة عن السلوك » يجب علينا أن نتعلم AS‏ نصف ونقيس الأبعاد 
( السمات ) المديدة للشخصية ٠‏ ويتوقف اكتشاف وقياس ode‏ الابعاد 
بدوره على استخدام الرياضيات « ملكة العلوم » » لذا يعتمد فى هذا OLA‏ 
على طريقة التحليل العاملى Ys ٠‏ ذلك يؤكد على Lil‏ « نضع فقط الاحساس 
العام بان للأفراد مسمات ٠‏ ويلى ذلك تحديد درجات على سلسلة معيتة من 
السمات » ( كاتل » ٠ ) ۲ : 198٠‏ وتتحدد المهسية الرئيسية للمهتمين 
بسيكولوجية الشخصية اذن باكتشاف السمات التى يمتلكها الفرد ؛ والأهم 

من ذلك هو معرفة شدة وقوة كل سمة فى تكوين شخصية هذا الفرد * 


انواع السمات واشكالها : 

اعتمد كاعل على فنيات التحليل العاملى فى تحديد السماتي التى Pd‏ 
بها الشخصية ؛ وقد تمخض عن هنا النهج العلمى ( الذي يعتبر بحقاسهامه 
فذة فى الدراسات النفسية عامة والشخصية خاصة ) سمات متعددة تجسدت 
فى اختباراته عن « عوامل الشخصية » نسبة الى طريقة التحليل العامفى التى 
حدد بها « تجمعات » سمات الشخصية ٠‏ 


وقد صنف كاتل السمات باكثر من طريقة > من أبرزها التصئفسات 
التالية : 

(1) فمن حيث الشمولية » يقسم السمات الى وعيل : (1) سمسات 
سطحية gay surface traits‏ أقرب فى طبيمتها الى السمات الكسبة 
عند اولبورت وهى عبارة عن مجموعة من عناصر السمة trait elements‏ 
ر التى تضم عددا كيرا من الصفات ) التى تتجمع وتاتلف وتتواتر هما لني 
كثير من الأفراد وفى ظروف مختلفة ». (؟) سمات مضدرية source traits‏ 


- Tit. 


وم أقرب فى طبيعتها الى السمات الورائية عند أوليورت ٠‏ وهى تعتير ye,‏ 
محددءت للسلوك الظاعرى كما تمثل BU)‏ ثابنة فى تكوين الشخصية ٠‏ 


(ب) ومن حيث العمومية ء يمكن تقسيم السمات الى نوعين : )١(‏ سيان 
yoy. common treits ik‏ سحات مشتوكة eet‏ بين جماعة ممينة 
فى ظروت ثقافية متشابوة . )9( ضمات فريدة wes Unique traits‏ 
تلك ott‏ ي'ميز بها فرد ممين عن يره من الأفراد * 


fey‏ ومن حيث النوعية ٠‏ يقسم السمات الى ثلاث أنواع : (1) سمان 
القدرة ability trafts‏ . ونعنى طريقة استجابة الفرد لوقف معين ولا ينطوى 
عليه من تعقبدات تحديقا لاعداف معينة . (۲)السمات الدينامية عنسوووة 
٠ traite‏ ونتضمن الدوافع وا ميول والاتجاهات وتكوينات الأنا والانا 
الآعلى . (f)‏ السمات الزاجية  ٠ temperament traits‏ وی تكويئيه 
بدرجة كبيرة » تبدو قى درجة السرعة والحركة والطاقة والمثابرة » وتغطى 
مجموعة متدوعة هن الاستجابات النوعية ٠‏ 


وعموما OU‏ مناقشتنا المقبلة ستتمركز على السمات المزاجية أو مايسميه 
كاتل Shows‏ الشسخصية العامة » لان أهم اسهامات كانل فى ميدان الشمخصية 
وقياسيا كانت تتمركز فى هذا الجال ٠‏ 


Affectothymia versus sizothymia الافكتوثيميا فىعقابلالسيزوئيميا‎ chr 

تسهم هذه السمة ياكثر ما تكون المساعمة فى الفروق الفردية للسلوك 
بين الأفراد ٠‏ وذلك hd Wy‏ دراساته , كما أن الافراد الذين يتصقون بدرجة 
عالية من الافكتوئيميا بوصغون غالبا بأنهم معبرون انفماليا  emotionally‏ 
expressive‏ » بينما الافراد الذين يحصلون على درجة عالية فى 
السيزوثيميا غالبا ما يبدون غير معبرين انفعاليا * 


واذا أصبح الفرد عاليا فى التعبير الانفعالى » مضطربا بصورة شديدة ٠‏ 
Wt‏ نتوقع أن يظهر اعراضا منفاربة Git‏ الهوس الاكتثابى bese ١‏ لحد 
الفرد غير المعبر انفعاليا يكون فى الغالب على النقيضض ٠‏ اننا نتوقع أن يظهر 
ها يشير الى السلوك القصامى ٠‏ ويوضع كاتل perky‏ أنتائج أبحاثه أن 


~~ Tree 


النساء يملن الى التعبير عن أحاسيسهن أكثر عن الرجال , كما أنه يستشهد 
بادلة ليشير الى أن هذه السمة تتأثر بصورة واضحة بالخصائص الموروئة 


للفرد * 
ر۷) الذكاء العام فى مقابل الضعف العقلى General intelligence‏ 
versus mental defect ٠‏ اذا كان كر من علماء الشخصية لا يولون 


للذكاء كعامل من عوامل الشخصية الا اعتبارا ضئيلا أو يستبعدونه صراحة 
من تعر يغهم للشخصية ٠‏ الا أن كاتل يدرج هذه السمة » ويشير الى أن الوصف 
الكامل لشخصية الفرد يجب أن يحدد قدراته العقلية ٠‏ ولا غرو فقد قدم 
pir‏ اساهمات ذات دلالة لتضيف الى معرفتنا عن الاساد العقلية للشخصية ٠‏ 
فلقد طور تفكيرنا , منلا Gly‏ البناء العاملى للذكاء » واممية اختباراتالذكاء 
النقافية , وكيف أن الوراثة والبيئة تتفاعلان لتحديد ذكاء الفرد » وكيف أن 
"لكونات العقلية تنقير مع العمر الزمنى * 


(؟) قوة US‏ فى مقابل الإناعالية والعصابية : Ego strength versus‏ 
emotionality and neuroticism‏ لهذه السمة أعمية كبيرة فى بناء 
الشخصية ٠‏ ويتبنى كاتل فى ذلك مفهوم التحليل النفسى عن قوة الانا , 
لان التجارب التعددة فى أمريكا وانجلتر! تؤيد ما ذهبت اليه مدرسة التحليل 
التفسى من أن ضعف الأنا يرتبط باعراض القلق والعصابية » لذا يبدو جوهر 
العامل الثالث لكاتل فى عدم قدرة الشخص على التحكم فى بواعثهوانفعالاته 
وفى التعبير عنها بطريقة مشبعة ٠‏ والفرد gil‏ يحصل على درجة عالية فى 
هذه السمة قد يوصف بانه ناضج ء مثابر » هادىء انفماليا » واقعى تجاه 
المشاكل ٠‏ كما أنه خال من التصب العصابى ٠‏ اما الشخص الذى يحصل على 
درجات منخفضة نجده على نقيض ذلك يوصف ch‏ غبر قادر على احتمال 
الاحباط » متقلب . مدفوع انفعاليا » متهرب ٠‏ ومرهق عصبيا ٠‏ ولم يستبعد 
كاتل أثر العوامل الورائية على قوة هذه السمة ولكنها على تقيض السمة 
الأولى والثانية حيث نجد أن الخبرة تلعب دورا أساسيا US‏ كما يوجد 
اختلاف فى هذه السمة بين أسحاب الهن الختلفة ٠‏ 


(4) الاهتياجية أو سرعة الاهتياج :Exeltability‏ سمة أصليسة 
يجدما كاتل بارزة على الاخص فى بناء الشخصية لدى الاطفال ٠‏ ومع 
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ذلك فانها تستطيع أن تسهم فى تحليلنا لبناء شخصية الكبار ٠‏ دیشر ال 
أنها تسهم فى الأعراض المتزامنة الاكليتيكية والتى توصف بالاست ارم 
الكاتاتوئية ٠‏ كما أن الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هدم السبة 
غالبا ما يوصف يانه سريع الاهتياج » وسلوكه بالتالى يتعارض مم الشخص 
الذى يحصل على درجات منخقضة فى هنم السمة Gilly‏ يتسم باليدو, 
Ley‏ النسبى ٠‏ 

ويشير كاقل الى انتا يجب أن نميز هذه الس ة من الانفعالية والقهرية 
التى تظهر فى الكآبة وتقدب المزاج » وكذلك فى الشخصية العلقة غسير 
المستقرة ٠‏ فلقد أظهر ااتحديل أنه يوجد نوع من سرعة الاهتياج تصاحب 
التوتر والقلق ومحاولة جذب الانتباه + 


)0( السيطر: ة فى مقابل الخضوع Dominance versus submissiveness‏ 
يمهف الشسخص الذى يحصل على درجات We‏ فى هذه السمة بالعدوائية , 
والاعتداد » والثقة بالذات ء والتضاط ء والقوة وقوة ٠ UY‏ أما الشخص 
الذى يحصل على درجات منخفضة فائه يتسم بالخنوع والخضوع والتواضع» 
والطاعة والامتثال ٠‏ وهذه السمة te‏ السمة السابقة تتوقف الى حد كبير 
على العوامل التكوينية » على الرغم من أن العوامل البيئية تؤثر_فيها كذلك , 
حيث اننا نجد أن الاشخاص الدين يتحسنون il‏ الملاج ١‏ لنفسى تميل 
حرجاتهم فى هذه السمة الى الازدياد ٠‏ 


Surgency versus desurgency : فى مقابل الاكتئاب‎ ot) 
يتصف الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة بالسرور‎ 
» وكثرة الكلام‎ ٠ والانشراح والاجتماعية والنشاط والفعالية وروح آلفكاهة‎ 
وذلك على عكس الذين يحصلون على درجات منخفضة فى هذه السمة حيث‎ 

.يميلون الى الانعز ال والكابة والخضوع والبلادة وقلة الكلام ٠‏ 


وبالسبة لهذه السمة يؤكد كاتل على أهمية العوامل البيئية خاصة 
التأثيرات 'الباعثة على الكف التى قد يفرضها الوالدآن على أولادهم » هنا 
التاكيد يتفق مع نتائجه بان أطفال الطبقة الاقل من المتوسطة تميل الى أن 
لكون فائرة أذ مكتئية أكثر من أطفآل الفئة العليا من الطبقة المتوسطة ٠‏ 


- we 


كما يستضهد كاتل بأدئة تدعم استنتاجه بان الأمم تختلف قى معدل شدة 
هذه السمة » فالامريكيون مثلا يبدون أكثر مرحا من البريطانيين ٠‏ 


زم خاصة Un‏ الاعلى الايجابى فى مقابل خاصة التبعية : 

Positive superego character versus dependent character 
الاعلى فى التحليل النفسى » وقديوصف‎ UW .يربط كاتلهذه السمة بمفهوم‎ 
عاقد‎ ٠ مسئول‎ GL الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة‎ 
آما الشخص الذى يحصل على‎ ٠ العزم » لليف مع الناس , مستقر انفماليا‎ 
مستهتر م‎ «١ درجات منخفضة فى هذه السمة فقد يوصف بتمبيرات مثل‎ 
طائش , كسول » متقلب , مهمل لواچباته »۰ ويقرر كاتل أنه توجد بعض‎ 
البيانات التى تشير الى ارتباط هذه السمة بالطبقة الاجتماعية وال مستوى‎ 
السنمة توجد لدى المستوياتالاقتصادية‎ ole فتوجد مؤشرات بان‎ ٠ الاقتصادى‎ 
٠٠ةيلاعلا والاجتماعية الدنيا بدرجة أعلى منالطبقة الاجتماعية والاقتصادية‎ 


(Ay‏ الشجاعة فى مقابل الجبن : Parmia versus threctia‏ الشخس 
الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة غالبا ما يرى على أنه مغامر » 
٠ plas‏ اجتماعى ومهتم Me‏ بالجدس الآخر » على عكس الشخص الى 
يحصل على درجات منخفضة فيتصف بالخجل والجبن والاعتمام المحدود 
بالجنس الاخر ٠‏ وتميل درجات هنم السمة الى الازدياد مع تقدم العمر 
الزمنى , وترتفع بصورة عامة لدى فثات اكلينيكية معيئة كالجانحين وللصابين 


بالهوسى الاكتئابى والسيكوياتيين ٠‏ 


ر التخنث فى مقابل الخشونة : Premsia versus harria‏ الشخص 
النى يحصل على درجة عالية فى عذه السمة يميلالى أن يكرن سريع FN‏ » 
ومخنثا ٠‏ وعلى نقيض ذلك نجد الفرد النى يحصل على درجات منخفضة 
يكون أكثر صرامة وعنادا وواقعية * 

+ Protension versus alexis الغيرة والشك فى هقابل التوافق‎ ay 
نجد الغرد الذى يحصل على درجات عالية فى عله السمة يبدو مرتايا‎ 
وحاسدا » بيئما نجد الشخص الذى يحصل على درجات منخاضة يكون‎ 
1 ٠ أكثر تقبلا واكثر توافقا‎ 

41 الاستفراق فى الخيال فى مقابل الواقعية Antia versus praxernia‏ 
نلاحظ أن الفرد الذئ يحصل على درجات عالية فى هذه السنمة يميل الى ان 


~~ MA 


يكون مستغرقا فى الخبال ٠‏ وغير ميال بالأمور العملية ٠‏ ومستغرقا فى الامور 
الداخلية . بينما شير الدرجات النخفضة الى الشخص التقليدى والعلمىي 
pally‏ بالحفائق ٠ ١‏ 

۲ الدهاء فى مقابل السذاجة : Shrewdness versus artlessness‏ 
هذء السمة سيز بي الفرد الذكى الحثر SW‏ , من ذلك الفرد الصريمالباشر 


* eth 


Guilt proneness : iy شعو بالذنب فى مقابل الاعتدا'د‎ (Vt) 
الشخص الذى يحصل على درجات عالية‎ versus confident adequacy 
, فى هذه السمة أشبه ما يكون بالشخص القلق المهموم الخائف المرتقب شرا‎ 
على نقيض الذى يحصل على درجات عتخفضة يميل الى أن يكون معندا بنفسه‎ 
٠ بها‎ Wats 


(14) التحرر فى متابل الحافظة : Radicaliam versus conservation‏ 

تميز هذه السمة بين الاشخاص الذين يميلون لان يكونوا انتقاديين 

منحردين فى آرائهم » ودلك عن حؤلاء الذين يكونوا اكثر مسايرة للأفكار 
والأشكال النقليدية ٠‏ 


AE (10)‏ الذانى فى مقابل الاعتماد على الآخرين Self  :‏ 
sufficiency versus group dependency‏ يبيل الأفراد ااحاصلون 
على درجات عالية فى هذا السمة إلى أن يكونوا واسعى الحيلة ٠‏ ويفضلون 
فراراتهم الخاصة ٠‏ بيئما نجد الأفراد الذين يحصلون على درجات منخفضة 
فى هذه السمة أشبه ما يكونوا بالتابمين والمنتمين الى جماعات ٠‏ 


)4( قوة التكوين العاطفى نحو ho UN‏ مقابل ضعف التكوينالعاطفي 
نحو اللات : High self-sentiment formation versus poor‏ 
self-sentiment formation‏ 


غالبا ما يوصف الشخص الذى يحصل على درجة عالية فى هذه السبة 
oh‏ مدضبط سلوكيا » مسيطر على انفعالاته ٠‏ قوى العزيمة “ حريص ٠‏ 
حساس اجتماعيا , وعلى النقيض تجد الشخص الذى يحصل على درجات 
منخفضة فى ole‏ السمة يكون مندفما , متهاونا » غير مبال » ومتغارب 
كذلك ۰ 


- 155 - 


ol 
+ فى مقابل التوتر الدافمي النخاض‎ JU التوتر الدافعى‎ ov ' 
High ergic tension vernus Jow ergic tension 


هذه السمة تميز الفرد المتوتر المندقع السهل الاستتارة من الفرد GoW‏ 
* 
نلك ابرز السمات الأصلية في نظرية كابل , وقد عرضناها بايجاز 


شديد ٠‏ والحق أن اسهامات كائل فى دراسة الشسخصية تمتبر من أعظم ples‏ 
تطور الدراسات النفسية ٠‏ 


اضطرابات الشخصية 


أوضحنا فى الصفحات السايقة مفهوم الشخصية » وبعضا منالنظريات 
التى تفسرما وتبحث فى مكوناتها بطريقة أو باخرى ٠‏ هذه المكونات تمتزج 
-وتاتلف بصور فريدة فتحدد الشخصية كما يتميز بها شخص عن آخر ٠‏ 

ومهما اختلفت وجهات النظر حول مكونات الشخصية قان الفردالسوى 
يستطيع حفظ التوازن بين صفاته الشخصية ومتطلباته الاجتماعية sR godly‏ 
ولكن اذا حدث اختلال فى هذا التوافق أو التوازن + فان الفرد يكون معرضا 
لاحدى حالات اضطراب الشخصية ٠‏ وقد تتدرج هذه الحالات فى الشدة من 
الاضطرابات الصغرى ( العصاب ) الى الاضطرايات الكبرى ( الذهان ) , 
«ويميل البعض الى ترتيبها فى مدرج BIW‏ : 


Isnufficiency + الكفاءة‎ pie - ١ 

۲ فقدان التوازن + Imbalance‏ 

~~ التحولات الطارئة أو العارضة transformations‏ 
dissociation + AGH — £‏ 

fragmentation التفلق والاشطار‎ e 


ويوضح هذا المدرج درجة الاضطراب دون بيان لتوعيته وهو قياس 
المدى البعد عن حد السواء فى الشخصية ٠‏ 


)1( وتتضح حالات عدم الكفاءة من عدم نضج الشخصية أو تعطل 
تطورها ونموعا لأسباب يرجع آهمها الى التخلف العقلى بنوعية POM‏ 
والبيئى على حد سواء ٠‏ ولا يمكن حصر هذه الحالات بسهولة ولعل أهمها 
حى اصابات الولادة * الامراض التى يتعرض لها الطفل خلال مراحل موه » 
الاضطرابات الكيمائية الحيوبة فى الجسم والاضطرابات الغددية وخاصة 
ما يتصل بالغدد الصسماء » والحوادث التى قد تسبب تلفا فى بعض أجزاء 


N 


الجهاز العصبى . بالاضافة الى اننأئهات الوراثية ٠‏ ومن Belt‏ أن يكون 
القصور فى الوظائف الشخصية أكثر Sys‏ كلما ازدادت درجة التخلى 
العقلى . 

وقد Las‏ حالة عدم الكفاع فى الشخصية أيضا عن علريق عمليات 
التحلل degencration‏ أو التدمور deterioration‏ أو الضعف gid)‏ 
النانوى dementia‏ . وتقترن هنم الحالات بادمان التحول والمخدرات 
والاضطرابات المتصلة بالتغذية غير الصحيحه , كما نقترن هذه الحالات أيما 
بالامراض التى نؤثر فى WE‏ الدماغ بصورة مباشرة » او التي تسبب فى 
انسداد شرايين الدماغ من جراء نجاط الدم فى حالات النزف المستديم ٠‏ 

ويضاف الى ذلك حالات أحرى كتلف gl‏ بالتقدم فى السن يطلقعليهد 
ء خبل الكبار « ٠ Senile paychosis‏ وهى ننشا عن تلف أنسجة الساغء 
وأعراضها ضعف الذاكرة ونسيان الخبران الحديئة ٠‏ هذا BM‏ من تذكر 
الخبرات الطمونية الماضية ٠‏ لذا يطئق أحيانا على منل هذه الحالات مصطلح 
« الطفولة الثانية » 


(؟) حالان ا“منلال التوازن : Lady‏ هذه الحالات عن بعض الأمراض 
كالصرع والهستيريا والشسعور بالاضطباد والسيكائينيا ٠‏ وتختلف هنم الحالات 
هن حيث تأثيرها على الجوانب النفسية فى الشخصية ٠‏ لكنها تشترك فى 
عامل واحد وهو جمل الشخصية تفقد توازلها ٠‏ 


(؟) حالات تحول الشخصية : وفى مثل هذه الحالات تتحول الشخصية 
تماما عن طابعها الأصلى واحيانا WY‏ فحسب بل تصبح حالاتها مدعاة الى 
التغاير المتناوب كما فى الحالات التى يطلق عليها اسم ذهان الاكتثئاب الجنوبى» 

)1( حالاتتفكك الشخصية : كثير منالحالات السابقة يرك آثرا مباشرا 
فى الشخصية يؤدى الى تحللها وتفككها كما فى حالة الانحرافات السيكوباتية 
أو حالات تعدد الشخصية * 

Gur (0)‏ وانشطار الشخصية : ويحدث هذا هن بعض الأمراض العقلية 
كالفصام المقلى ( الشميزوفرينا ) ٠‏ 


ات كال ل 


والاتجاء المدرج فى تقسيم اضطرايات الشخصية غامض لا يوضع 
خصائص الحالات المرضية المختلفة ٠‏ فالدارس GA‏ يبغى النعرف على 
إضطرابات الشخصية من الافضل له أن يعرف الحالات المرضية المختلفة 
وحقائقها وخصائصها السلوكية وما تنصف به كل حالة من أأعراض متميزة ٠‏ 
وقد تنواجد الحالات المختلفة بدرجات متعددة وبمستويات مختلفة مزالشدت, 
وتؤثر بدورها فى تكوين الشخصية ٠‏ لذا من المتوقع أن تندرج حالة مرضية , 
معينة قى أكئر من فئة من هذه الفئات الخمس Wy‏ لمظاهر وأعراض سلوكها 
المرشى * 
وهناك أكثر من معيار لتحديد السلوك المرشى ٠‏ فقد نلجأ الى المعيار 
اكوشى ( الباثولوجى ) » وهو ظهور أعراض مرضية خاصة بحالة مسن 
الحالات المرضية النمطية المعروفة ٠‏ ولكنه يصعب فى الحقيقة أن نجد dob‏ 
الاسوياء يخلو من عرض من هذه الأعراض * لذا يلجا البعض الآخر من 
المختصين لاتخساذ معيار اتصائى للسلوك tM‏ » ويعتى نرجة 
بعد الفرد عن المتوسط أو الشائع بين الناس ٠‏ لكن هذا البعد عن المتوسط 
يختلف فى تحديده أيضا » كما أننا تسمى كلا من الاشخاص الواقمين على 
طرفى المقياس بالشواذ . أى آنهم سواسية فى الشذوذ ٠‏ وقد يلجا البعض 
الآخر الى استخدام وجهة النظر الحسارية  shar‏ حضارى ٠‏ فما هو مفبول 
فى حضارة ما يعتبر معيارا للسواء » وما هو غير مقبول غير سوى ٠‏ ولكن 
الحضارات والنقافات تخنلف عن بعضها الآخر » فما هو مقبول فى حضارة 
قد OG‏ غير مقبول فى حضار: أخرى ٠‏ لذا يعتبر هذا المعيار نسبيا الى حد 
ورغم اختلاف هذه المعايير يجب أن لا نهمل أى مميار من المعابيرالسابقةء 
١ذ‏ أنها نلقى ضوءا كبيرا على طبيعة الحالة ومداعا ودرجة انحرافها » ولكن 
العيار الوظيفى هو أن الحالة يجب أن تمكس صراعا داخليا وتكويدا نفسيا 
عرضيا معينا » أى أن الاسوياء والمرضى فى السلوك لا يحكم عليهم استنادا الى 
المعايير الثقافية السائدة فحسب ٠‏ وانما على آساس وظيفة السلوك بالنسية 
للشخصية ٠‏ فان كان السلوك يعبر عن صراع داخلى لا شعورى كانسلوكا 
مرضیا ٠‏ اما اذا كان لا يعبر عن أية صراعات ( أى سلوكا شعوريا ) كان 


- we 


WL‏ سويا ٠‏ فمثلا سلوك الشاك والاحساس الست بالاهانة قى مجتمع 
الدوبو سلوك سوى لأنه يمثل عادة ثقافية ولا يحل صراعا داخليا ٠‏ والرعل 
MEAN‏ بافراط في مجتمعنا تعتبره شاذا لان سلوگه ينكس صراعا Usa‏ 
ونكوينا نفسميا مرضيا ۰ 


أى أن تعريف السلوك الرغى يجب أن يحكم عليه على أساسن ممتي 
السلوك ووظيغته وليس على إساس الظهر الخارجى للسلوك ذاته ٠‏ 


واذا كان ممظم الأسوياء لا بخلون من بعضى آنوؤع الصراعات النفسية 
التى نبقى بدون سل . فان الفرق الاماسي بين السوى ولمريض ليس فى 
خلو أحدمما أو عدم خلوه من chet pall‏ النئفسية » ولكن GEM GAN‏ هو 
أن السوى يمكنه تحمل موقف الصراع حنى ولو بقى بدون حل ٠‏ 


وبمكن تقسيم الأعراض المرضية الى فئتين هما المصاب nenronis‏ 
ر الامرامى الئفسية أو الاضطرابات السغرى ) . والذمان Peychosia‏ 
( الامراض العقلية أو الأضطرابات الكبرى ) ٠‏ 


(1) الحالات العصابية 


يغلب على هذه الحالات تمدد الأعراض وتنوعها . الا أن المصابىيثميز 
بعرض آكثر من غيره يميز سلوكه ويسهل على الاخصائى النفسى التعرف عليه 
بسهولة ٠‏ 


SANS gid يتميز الشخص العصابى عامة بسوء التسوافق‎ ١ 
كما أن المصابى فى كثير من الحالات لا يشل خطرا على نقسه‎ ٠ الاجتماعي‎ 
فهو شخص يكون فريسة طرق تمبي لا شمورية متكررة‎ ٠ أو على الجدمع‎ 
قد يلجا إلى الآخرين طلبا للمساعدة‎ Uy , بالرغم من رغبته فى التخلص منها‎ ' 
: ومما يتميز به العصابى‎ ٠ خی حل مشكلاته‎ 


٠ بالوحدة وعهم السعادة‎ ate الشعور بالتعاسة » فقد‎ 1١ 


؟ .. عدم الواقعية فى السلوك ( دليل على الصراع الداخلى 
الوجود ) ٠‏ 


* - اعراضى معينة IT ٠‏ أو FSA‏ الوساوس 


~ VE 


وهنا السلوك يتصف بالتكرار القهرى © أى أن المريض يسلك نفس 
السلوك مرة بعد مرة دون التحكم فيه ومع وعيه يسخافة أو عدم معقولية هذا 
السلوك ٠‏ وبالطبع فان هذا السلوك التكرارى بدلا من أن يحل الصراع “GU‏ 
يزيده تفاقما ويقع المريض النفسى فى حلقة مرضية مغرغة ٠‏ 

واعم حالات العصاب حى استجابة GUN‏ ¢ والمخاوف + الوسواسالقهرى, 
والاستجاية التحولية ( الهستيريا ) ٠‏ والاستجابة التحللية ٠‏ والاستجابة 


أولا القلق Anxiety‏ : 


يعتبر القلق اكثر حالات آلعصاب شيوع ا فى العصر الحالى ٠‏ والقلق 
يشبه الخوف ويختلف عنه » فهو يشبهه فى انه ote,‏ كيان الفرد ٠‏ ويختلف 
عته فى أن الخوف يكون غالبا من مصدر معين فى العالم الخارجى يهدد 
كيان الفرد الذى يكون واعيا به » أما القلق فى أكثر حالاته فانه شعور غامض 
بالتهديد من شىء غير واضح SULT‏ فى العالم الخارجى ء وغالبا ما يكون 
tha»‏ بالاحساس بالذنب والخوف منتحطيم المعايير الاجتماعية ٠‏ 


ويتميز المريض بالقلق بالتوتر والشكوى من الصعبية دون التعرف على. , 
مصدر خوفه > اذ يجهل مصادر التهديد اللاشعورية ٠‏ وقد تصاحب استجابة 
القلق باضطرابات فى الهضم أو زغللة فى الرؤية أو برودة الاطراف أو أوجاع, 
عضلية فى الظهر أو الر قبة والاكتاف أو العرق الزائه * 


والقلق فى هذه الحآلة عام ويغلب على تصرفات المريض قى عدد من 
المواقف ار وقد حاول olde‏ التفس التميين بين هذا النوع من القلق العام 
« المرغى » من حالة « قلق الموقف » الموضوعى GU‏ يشعر فيه الفرد بالقلق 
ازاء موقف معين فى حياته له اثر كبير على GS‏ ومستقبله كالقلق مسن, 
الامتحانات مثلا ٠‏ في ale‏ الحالة الثانية لا يكون القلق مرضيا 2 بل وقد 
يكون ضروريا لحدشيط الحالة الدافعية ٠‏ 


بي انيا - الغوف لترفى phobia‏ : 
وهو أن يخاف الفرد لدرجة غيز منطقية من مواقف Ragan‏ » كالخوف من 


No 


الظلام أو الاماكن العالية أو الاماكن الغلقة » أو الحيوآنات » أو من العدوى من 
الأمراض أو آلياء ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وهه الانواع من الخوف المرغى قد تتكون نتيجة 
لخبرات طفلية مباشرة كما فى حالة Gil‏ يصاب بعدوى Gale‏ ائتقلت اليه 
من غيره + أو أن تكون رمزية لا شعورية كما فى حالة الخوف من الاماكن 
المفتوحة رهزا للخوف من الوحدة ٠‏ 

وتلعب خبرات الطفولة دورا كبيرا فى تكوين مخاوف الاطفال , Ws‏ 
لقوائين التعلم الشرطى ٠‏ حيث تقترن بعض المواقف مع بعض الحيرات المزعجةء 
فتكسب تلك المواقف نفس قيمة المثيرات المزعجة ٠‏ فمئلا الطفل الذى عضه 
كلب أو هدده يشكل fle‏ فى ركن مغلق لم يستطع منه القرار , فان هذا 
الطفل قد يخاف من الأماكن المخلقة عند الكبر بالرغم من تسيان الخرة 
نفسها وبالرغم من مصاحبته أو لعبه مع الكلاب بعد نلك الحادثة ٠‏ 


: Obseesions ب الوساوس القهرية‎ Unt 


والوساوس فكرة مميئة أو أفكار تشغل ذهن الفرد باستمرار » وهى 
غالبا ما تكون غير مقبولة على الاطلاق » كالشخص الذى يفكر فى موت والده 
باستمرار ولا يسيتطيع التخلص من عذه الافكار » أو الشخص النى يفكر فى 
أعمال جنسية بصفة مستمرة » لو فى KOM‏ العدوالية الشريرة * 


وغالبا ما تصاحب حالة الوساوس بافعال قهرية يكررها الفرد رغما عن 
علما GL‏ يعرف جيدا انها غباء وسخف » مثل جدون السرقة بالرغم من عدم ٠‏ 
حاجته الى المسروقات نفسها ٠‏ وبالطبع فان قيمة الأعمال القهرية هنا رعزية 
بالدسية للصراع النفسى داخل القرد ٠‏ مثال آخر ٠‏ الشخص الى يفسل 
يديه باستمرار ويتطهر tery‏ “ثم ينتهى ليغسل اليدين مر أخوى ** 
.ومكذا ۰ وقد يظل Jai‏ ذلك مرات وعرات كل يوم وهو لا يدرى سیب ذلك* 
وتسمى هله العادات بالطقوس الوسواسية » وعى فى الغالب رمزية » ترمز 
لنرغبة فى التطهير من فكوة أو ممارمبة ( كالعادة السرية ) أو رغية محيومة 
لا يستطيع اشياعها بطربقة عادية خوفا من رقابة اللجتمم * 


N 


Conversion reaction الاستجابةالتحولية)‎ s)Bysteria الهستريا‎  اعبار‎ 


فى هذه الحالة يتحول الصراع الداخلى الى أعراض جسمية دون أن 
يكون لها أساس عضوى ٠‏ وتنقسم هذه الحالات الى ثلاث هى : الاضطرابان 
الحسية الهستيرية مثل حالات النقص فى حس من الحواس آو فقدانه مثل ' 
حالة فقدان حاسة اللمس او التذوق « والحالة الثانية هى الشلل الهستيرى 
عندما يصيب الشلل عضوا من أعضاء الجسم مثل النراع أو الرجل » وفي 
النوع الثالث وحى الاضطرابات الهستيرية الحركية تظهر فى حالة عدم 
سيطرة الفرد على لزمات حركية فجائية حادة فى ذراعه أو رقيته أو جفن 
العين ٠‏ 


ومن أوضح الأمثلة على الاستجابات الهستيرية التحولية ما يظهر فى 
مبدان القتال فيصاب الجندى بالشلل فجاة » ويعافى عتدما يبتعد عن ميدإنه 
Walt‏ ويلقى الرعاية اللازمة ٠‏ 


خامسا ‏ تحلل الشخصية ( الاستجابة التحللية ) Dissociative: reaction‏ 


وفى هذه الحالة تتحلل الشخصية ويظهر الصراع فى عدة اتجاهات. 
متعارضة ٠‏ أو لا تتوافق الائماط السلوكية فى ناحية مع الانماظ السلوكية 
فى ناحية أخرى ٠‏ ومن الأمثلة البسيطة على هذه الحالة الأب الذى يربى 
آولاده على المثالية « وهو تاجر غشاش ومراب فى متجره * وتظهر الحالة 
المرضية اذا لم يستطع الفرد التوافق مع دوره فى الواقف المختلفة ودوثه 
صراع نفسى ٠‏ وتاخذ الاستجابة التحللية عدة حالات مثل فقدان الذاكرة 
amnezia‏ رالشرود figne‏ » وتعدد الشخصية multiple personality‏ 
حالة فقدان الذاكرة حى حالة هروب من الذاب للتخاص من موقف صراع 
gui‏ شديد محيط بالشخص وهذا النسيان مؤقت وليس مستديما ء قد 
يستمر عدة ساعات أو آياما أو عدة اسابيع يعود lata‏ الشسخص لحالشسه 
الطبيعية مع نسيان ما قد حدث فى أثداء فترة فقدان التذكر ٠‏ 


أما الشرود فهو فقدان ذاكرة قد يمتد الى عدة سنوات وقد ينتقل الفرد 


VV 


خلالها الى بيئة أو محيط جديد بعيدا عن مواقف الصراع ومصدره » وقد 
ترجع الحالة الى السواء بعد علاج مستمر لفترة طويلة نوعا ما ٠‏ 

أما فى UL‏ تعدد الشخصية فهى De‏ مألوفة وخصوصا فى الادب 
٠ Late‏ وقصة دكنور جيكل ومستر هايد هى أشهر القصص التى تنطبق 
عليها هذه الحالة ٠‏ وفى الواقع أن ode‏ الشخصية التحللية هى حالة مرضية 
شديدة ولكنها نادرة الحدوث ٠‏ وتظهر على الفرد شخصيتان أو أكثر تتناوب 
السيطزة على انماطه السلوكية فى المواقف المختلفة ٠‏ 

:Depression الاكتئاب‎  اسداس‎ 

ويظهر فيه شعور الياس والاسى والعجز عن التركيز والارق وففدان 
النقة ٠‏ وفى الحالات المرضية الشديدة تكون هذه الاستجابات DL‏ 
-ومستمرة ° 

تظهر هذه الحالة نتيجة لفغدان عزيز على النفس كالزوج أو الابن ٠‏ 


أو فشل فى عمل ٠‏ ويتميز العصابى المكتلب عن الذهانى المكتئب بان الاول 
.لا ينفصل تماما عن حياة الواقع بينما يفقدها الثأنى ٠‏ 


WH‏ الحالات الذهانية 


تختلف حالات GU‏ عن الحالات العصابية ٠‏ بأن المريض في الحالة 
:الأول يكاد يكون منفصلا عن الواقع » وقد يكون فى سلوكه خطر عليه أو على 
المجدمع » وعو عاجز عن حماية نفسه + وعاجز عن التوافق مم المجتمع * 
وبالرغم من أن هناك فنتين من الأسباب تكمنان خلف حالات الذهان , 
.وهى المسببات المضوية وللسببات البيئية “ فان الكثير من هذه الجالات 
يرجع أسبابها الى تفاعل بين العوامل العضوية والعوامل البيئية مما * 
aly ”‏ حالات الذمان : الفصإم العقلى ( الشيزوقرانيا ) » ذهان الهوس 
.والاكتئاب » السواد الانتكاسى ( الاكتئاب الذهانى ) » والذهان العضوى 
عفى حالات مختلفة ( أمراض — (صابات الدماغ ‏ التغيرات الكيميائية ) ٠.‏ 


— TVA -. 


اولا الغصام العقلى + Schizophrenia‏ 


ينفصل لاريضى فى هذه الحالة عن الواقع > يظهر متمزلا pe‏ 
عليه علامات ذهانية مزاجية ولغوية ٠ BLE‏ فتظهر الهلاوس البصرية او 
السممية والهذاءات وحى الممتقدات الخاطئة ٠‏ 


ويعتقد كني من الاخصائيين أن هذه الحالة تظهر من سن البلوغ حتى 
سن 40 سنة » ولكى بعض الباحثين قد لاحظ بعض JULY‏ الذين تظهر 
عليهم إعراض القصام بشكل واضح منذ مراحل الطفولة الادل * وتسمى 
هذه الحالات ب « فصام الطقولة » ٠‏ 

ويوجد الفصام فى عدة درجات تتدرج معها الخصائص من « الفصام 
اليسيط oe‏ حيث يظهر على الشخص فقدان الامتمام بالحياة والمجتمع + 
ومو عاجز عن ASU‏ ذاته ويخاف منااس ويصاحب الحالة تدمور عفلی 

٠ mental deterioration‏ أى عجز عن معرفة ما كان يعرفه 
قبل امرض ء وكذلك تظهر عليه حالة فقدان التعبير الانغمالى الناسب كان 
يتحدث فى موضوع مثير دون أن تظهر عليه علامات التأثر على الاطلاق ٠‏ 


Jel‏ درجة من الفصام قد يظؤر فى صورة ما يعرف ب « القصام 
الهذائي « paranoid schizophrenia‏ وهو ما يسمى بجنون الاضطهاد 
والمظمة ٠‏ وفى معظم الاحوال سكو المريض من كيد الناس وظلمهم له ويحاول 
أن يقدم كل الادلة على ذلك + وقد يعمم هذه الأفكار بما قد يؤدى به الى 
موقف التهجم على الآخرين أو محاولة الانتحار ٠‏ وقد يشكو المريض من 
هلوسات بصرية أو سمعية ٠‏ وعى بطبيعة الحال تؤكد له الشسعور بالاضطهاد 
المزعوم أو تؤكد له آنه تبى مرسل أو آنه نابليون العصر ٠‏ وذلك فى سالات 
هذاء العظمة ٠‏ 1 


وعندما تتركز الهذاءات حول اعضاء الجسم ووظائفها واحساسات المريض» 
فان هذا النوع من الفصام يسمى بالقصام الهيبفريتى hebephrenoe‏ 
‘schizophrenia‏ 'والهذاءات' فى هذه الحالة لا يجمعها موضوع lps‏ أنهاشثاته 


- We 


٠ كأن يشعر المريض بدخول الراب إلى قلبه أو الاسمنت الى مثانته‎ cle gle 
وني موقف الاختباراں فان هدم إاحالات نجدها تتسم أو نضحك بلا أدتی‎ 
* مبرر مع تقديم افكار غريبة لاعلاقة بينها فى الاجابة عن أسئلة الاختبار‎ 


أما اذا كان الاضظراب الح ركى عو أوضح الاعراض فان الفصام يسمى فى 
عن الحالة ٠‏ بالعصام الكتاتوتى “Catatonic schizophrenia‏ سو كان LJU‏ 
أو تخشبيا » فالمريض قد يتحرك ثاثرا عنيغا » أو يتخذ وضعا معينا لغترةطويلة 
دون النحرك هن مكاته مثل النسال بالرغم من محاولة الآخرين لتغيير وضعه 
أو تحريكه من مكانه ٠‏ ومع ذلك فان المريض يدرى JG‏ شىء سوله فى AST‏ 
ظلهور ode‏ الاعراض عليه ٠‏ 


Manie-depressive psychosis  : ذهان الهوس والاكتثاب‎  ايناث‎ 


وتنممر هذه الحالة بالمرح البالغ أو الاكتئاب الحاد ٠‏ وحالة الهوس 
تصاحب سدفق الافكار فى سرعة Whe‏ ونشوة زائدة ونشاط مفرط ٠‏ وفى 
التوع البسيط نسمى ب ٠‏ الهوس البسيط » ( ميبومائيا Chypomania‏ . 
وقد نظهر هذه الاعراض لدى الفرد فى جو العمل فى صورة DLS‏ وحيوية 
ولكنه يسبب كنيرا من المشاكل الاجتماعية التوافقية ‏ بكلامه ونصالحهوتدخله 
الزائد فى كل ما يعنيه أو لا iw‏ » وقد يسيطر على نفسه فى اللحظات 
الحرجة ٠‏ 


وفى الحالة الشديدة من المرض وهى الهوس الزائد ( هيبرمانيا 1۶۴٠۳“‏ 
عاصوص )يكون الشخص هائجا ويفقد التحكم فى تصرفاته ٠‏ وبذلكفانه 
يمنل خطلرا على نفسه وعلى الآخرين أيضا * : 

أما فى حالة الاكنئاب ٠‏ فهى على العكس من The‏ الهوس ٠‏ حيث نجد 
على المريض خمولا شديدا وشعورا بالحزن والياس ‏ وشعورا بالضعف أو 
الذنب اللامنطقى » ويشعر المريض بأنه لا قيمة لحياته على الاطلاق ٠‏ ومن 
حالات الاكتئاب الشديد من يقدم على الانتحار عدة مرات حتى ينجع ٠. ٠‏ 

وكثيرا ما تتناوب حالة المريض بين هذين الطرفين (الهوس ‏ الاكتئاب ). 
غفى فترة نظهر عليه أعراض الهوس وفى أخرى أعراض الاكتئاب « وقدتدخللها 


- VAs ب‎ 


فترات the‏ عادية ولكنها لا تدوم طويلا ٠‏ لذا يطلق على هذا امرض ايضامصطلع 
« الجنون الدورى » ٠‏ ولعوامل الوراثة والمتغيرات الكيميائية فى الجسم اثر 
كبير فى الاصابة بهذه الحالات * 


‘Involutional melancholia  يساكتنالا السواد‎ WU 


وهي حالة تشسبه الاكتئاب ٠‏ وتحدث للنساء قى سن اليأس بين (40 _ 
+0( سئة وللرجال بين ( 7١05٠‏ ) سنة ٠‏ وقد تكون هذه الحالة Maio‏ 
بالتغيرات الفسيولوجية فى تلك الفترة وبفكرة كل من الرجل أو الرأة عن 
النفس والدور الذى يفوم به فى الاسرة أو المجتمع من الناحية الجسمانية 
والفسيولوجية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وتنحسن معظم هذه الحالات بالرعاية النفسية والاجنماعية المناسبه GUS‏ 
:وافق أفضل يساعد الحالة على استمرار الحياة بصورة أقرب من العاديه 
والواقعية تتناسب مع دورهم فى الأسرة وفى المجتمع ٠‏ 


Organic psychosis اللهان العضوى‎  اعبار‎ 


والذهان العضوى ليس حالة بل انه مجموعة من الحالات الذهانية Cr‏ 
مباشرة الى تلف فى أنسجة المخ » لذا فانها مختلفة ومتنوعة ومتعددة الدرجات٠‏ 
ومن التاحية السلوكية » تظهر على المصآب بالذهان العضوى أعراض تدهور 
أو تعطل فى العمليات العقلية » واضطرابات انفعالية وتقليات مزاجية , كما 
يكون من نتيجتها آنخفاض مستوى التواؤم الاجتماعى الذى يصل الى حد 
الاعمال المضادة للمجتمع + 


وقد تحدث حالات Ge‏ نتيجة للحالات الختلفة من اصابات الساغ 
brain damage‏ فيؤدى هذا الى تلف فى أنسجة ali‏ والجهاز العصبى 
STM‏ بما يؤدى بدوره الى لون من آلوان الذهان ٠‏ وغالبا ما يكون الخلل 
الناتج عن هذه الحالات قصورة فى الوظائف الحسية أو الحركية أو كلاهما 
معا ٠‏ وكثيرا ماتصاحب هذه الحالات هلوسات وإضطرابات انفعالية شديدة 
مم تدعور عقلى وآضح © وتنحصر أهمية العلاج النفسى فى خلق. نماذج 
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5 للتوافق مع حالة الفرد بعد الاصابة على عدى معرفتنا‎ AF 
٠ الشخصية قبل الاصابة‎ 


Lt‏ النوع النانى من حالات الذهان العضوى فهى الذهان الناتج عن الاصاية 
يبعض الامراض التى يكون لها مضاعفات تصل لحد الا“ثي فى الجهاز العصبى 
وخاصة المج + فمرضي الزعرى مثلا قد تؤدى مضاعفاته الى الشلل Sy‏ تلف 
انسجة المخ « ونظهر لدى المريض أعراض متعددة مثل اليلادة العامة ٠‏ ونقدان 
بعض الانعكاسات العصبية مثل حركة الشفتين “ والنسيان » وتظه رأعراشض 
الهوس والاكتئاب ء أو هذاء العظمة ٠‏ كما تصاحب Me‏ ياضطرابات انفعالية 
وتدعور عقلى ٠‏ وقد تزداد الحآلة سو يؤدى الى موت المريض + 


كما ان مناك حالات ذمانية تنشا عن التغيرات الكيديائية فى الجسم 
وأممها حالات الادمان الكحول الذى يصل فيها alt‏ من الى درجة يتفصل فيها 
عن واقم الحياة فيعانى Gaull‏ من الهلوسات والهذاء » مع GHA‏ الذاكرة 
للاحداث القريبة * ولا يخفي أن المدمن بادمانه على الكحول يختل توازن SHE‏ 
ويظل ily‏ من سوء التغذية اذا لم يعالج » ولكنه يظل متدهور الذاكرة ٠‏ 


وعناك حالات أخرى كيمائية غير الادمان مثل حالات زيادة نشاط الفدة 
الدرقية الزائدة » والتسمم ببعض الكيمائيات ولكنها حالات قليلة ٠‏ 


كما أن هداك حالات الذحان إلتى تنشا عن الكبر فى السن ( ذمان 
الشيخوخة ٠ ) senile paychosis‏ فمن امروف أن خلايا المخ تتدهور ووظائنيا 
بكبر السن ٠‏ وقد يتلف جزء منها نتيجة لتصلب الاوعية السوية بالخ = 
فتنقص كمية الاوكسجين الواردة للمخ فتقل كفاءتها فى أداء الوظائف المختلفة ٠‏ 
ومن أعراض dled‏ الشيخوخة الاكتئاب والتهيج والتمركز حول الذاتوالمحافظة 
على الأشياء القديمة مع فقدان الذاكرة للحوادث القريبة ٠‏ وفى الراحل 
المتقدمة من المرض يظهر هذا الاضطهاد مع تدهور عقلى وأضح ونقص فى القدرة 
على اصدار الأحكام الخاصة بالاسرة أوحتى بنفسه وحياته الخاصة ٠‏ 
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#قسطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية » والسوسيوباتية ) : 
Character deviations, psychopath, sociopath‏ 


ومتاك مجموعة من انحرافات الشخصية Led‏ عن عجز الفرد عن 98 
tell‏ الاجمماعية وامنصاص المعايير الاجتماعية والغيم والنوانين وعي النى 
می فى بعض الاحيآن : ب « السيكو باتية » - الا أن يعض الاخصائيين يفرقون 
دين السيكوبانية + والسوسيوباتية » ٠‏ 

قالنوع الأول عو حالة يكون عدوان الغرد قيها غيرموجهمباشرةللمجمع٠‏ 
وعى Ub‏ عدم اعنيار OSU‏ والاخلاق ¢ وتفسير على أنها ضعف فى BS‏ 
٠‏ الانا الاعلى » ٠‏ والسيكوباتيون أناس لا يسنطيعون ناجيل اشباع حوافزمم 
مهما كلفهم الامر ٠‏ 

أما الحآلات GAY‏ فهى التى تسمىي بالسوسيوبادية وعى الى يكون 
العدوان فيها موجها للمجتمع وقوانينه سل الذى يشعل الحرائق عامسدا 
متعمدا دون سبب ظاعر ٠‏ 

وبوجه عام فان هذه الانحرافات LAs‏ غالبا فى الاحوال النى بعشل فيها 
«الطفل تعلم طرق مقبولة لاشباع دواقعه وتقبل معايير المجتمع وقوانبنه ٠‏ 

وقد تكون مسيبات الحالة حى الخبرات الصادمة فى الأسرة التى هر بها 
.الطفل , من أهمال أو تزمت فى المعاملة سواء كانت الأسرة غنية أو فتيرة ٠‏ 
وقد تكون اسبابها عضوية أو كيميائية ٠‏ وعلى وجه العموم لم تيت البحورث 
بشكل قاطع ما آذا-كانت الوراثة آم البيئة أم العوامل الكيماثية هى العوامل 
المسببة لتلك الانحرافات ٠‏ ولكنه من الموثوق به أن هذه العوامل تتشابك فى 
مسئولينها فى خلق هذه الحالات ٠‏ 

ومن خصائص yin Mt‏ أيضا أنه يتصف ag Sh‏ الانغعالى وعدم الميسالاة» 
والاستهتار * لما وجد أن Seed‏ كبيرة منهم تقع فى مستوى جيد من WN‏ 
مع روح عدوائية متأصلة (داخل تكوينهم النغسى) * كما تكشف عتها الاختيارات 
الاسقاطية , يفشل Ngee‏ الفرد فى انشاء علاقات اجتماعية اجحة ٠‏ 

وللعلاج التفسى والرعاية الاجتماعية أئر واضح فى تحسين هذه الحالات» 
الا انه بتقدم الحالة فى العمر وجد أن درجة الاستجابة للعلاج والاشراف 

٠ gt 
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erty‏ الفصل الثالث عشر 

ay‏ أحمد عكاشة : الطب النفسى المعاصر ٠‏ القاهرة : مكتبة الأنجلوالمصرية, 
SA‏ + 

۲ أنافرويد : الأنا وميكانزمات الدفاع ٠‏ ( ترجمة : صلاح مخيمر » عبده 
ميخاثيل ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية , 191/5 ٠‏ 

٣‏ - أنور الشرقاوى : انحراف الأحداث ٠‏ القاهرة : دار الثقافة للطباعة 
والنشر ۰ ۱۹۷۷ 

, عبد الحميد‎ gle : ترجمة‎ ( ٠ النفس‎ ple أيزنك » هانز : مشكلات‎ — ٤ 
+ 19515 ۰ القاهرة : دار النهضة العربية‎ ٠ ) يوسف الشسيخ‎ 


ه ‏ جرينوالد 2 هارولد :نماأج مغتارة من التحليل والعلاج النفسى ٠‏ 
( ترجمة : أحمد عبد العزيز سلامة ) ٠‏ القاعرة : دار النهضة العربية , 


6 ۰ 
1 — رمزية الغريب : ابحاث فى علم النفس ٠‏ القاهرة : مطبعة لجنة البيان 
العربى , 1953٠١‏ 


۷ - فينخل : نظرية التحليل الئفسى فى العم اب * ( ترجمة صلاح مخيمر » 
عبده ميخائيل ) BW ٠‏ أجزاء ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو الصرية, 
4 ۰ 

۸ - سيد غنيم : سيكولوجية الشخصية ٠.‏ القامرة + دار النهضة العربية ٠‏ 
VY‏ © 

* سيد عثمان : علم النفس الاجتماعى التربوئ : السايرة والفايرة‎ ٩ 
٠ ۱۹۷۰ , القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية‎ 


٠‏ سيد غنيم » هدى برادة : الاختبارات الاسقاطية + القاهرة : دار النهضة. 
' العربية TAME‏ 
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: القاهرة‎ ٠ عسوئيل مغاريرس : الصحة النفسية والعمل المدرسى‎ 1١ 
٠ ۱۹۷۲ , مكتبة النهضة المصرية‎ 

ل عبد العزيز القومى : أسس الصحة النفسية ٠‏ القاحرة : دار النوضة 
٠۱۹۷۰ ۰ pats‏ 

1١‏ حم السلام عبد الغفار : فى طبيعة الانسان ٠‏ القاهرة : دار النهضة 
العربية , 1۹۷۳ ٠‏ 


VE‏ عبد السلام عبد الغفار : مقهمة فى الصحة النفسية + القاهرة : دار 
النهخة العربية . ٠ ١١۹۷١‏ 


ه١-‏ عطية هنا : التوجيه التربوى والمهنى ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية, 
“۰ 


1 ععلية هنا » سامى هنا : gle‏ النفس الاكليئيكى ٠‏ الجزء الأول : النشخيص 
النفسى ٠‏ الغاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۳ ٠‏ 

ا كوفيل ونيموشى وكوستيلو ويروك : علم نفس الثسواذ ٠‏ ( ترجمة : 
محمود 'لزيادى ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية . ٠ ۱۹١۷‏ 

AVA‏ لويس مليكه ٠‏ محمد عماد الدين اسماعيل . عطية هنا : الشخصية 
وقياسها + القاهرة : دار النهضة المصرية ۰ 1565 ٠‏ 


۹ لويس مديكه : علم النفس الاكيلئيكى ٠‏ الجزه الأول : التشسخيص والتنبؤ 
فى الطريفة الاكلينيكية ٠‏ القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكناب ٠‏ 
۷Y‏ + 

٠ل‏ محمود الزيادى : علم الثفس الاكليئيكى ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية , ٠ ۱۹٩٩‏ 

© (ترجمة : صلاح مخيمر‎ ٠ نوتكات » برنارد :سيكولوجية الشخصية‎ -١ 
٠ 0951 , القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية‎ ٠ ) عبده ميخائيل‎ 

۴ هول ٠ س٠ل ١‏ :عام الئفس عند فرويد ٠‏ ( ترجمة : أحمد سلامة » 
سيد عبان ) ٠‏ القاعرة : عكتبة الأنجلو المصرية , ۱۹7۷ ٠‏ 
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الفصل الرابع ot‏ 
العياس التفسى 


يقوم العلم الحديث على القياس الرقمى A‏ هذا الكون ٠‏ وعلى 
تصيف نتائج هذا القياس فى قوانين ونظريات موجزة واضحة منطفية تفسر 
تنائج القياس الرقمى للملاحظات الدقيقة والتجارب العملية ٠‏ 


والقياس عملية جوعرية فى التقدم العلمى تمتد أهميتها الى مجال دراسة 
السلوك ٠‏ فالملوم تتطور تبعا لنطور وسائلها التجريبية وبياناتها العددية ٠‏ 
ولذا يصبح القياس النفسى هدفا رئيسيا لتطور وتفدم العلوم الدفسية ٠‏ 
at)‏ البهى ء )۱۹1٩‏ + 


مفهوم القياس والأسس النى يقوم عليها : 


يتضمن. القياس النفسى العديد هن التنظيمات السلوكية التى يستعمل 
فى قياسها وسائل مختلفة تشمل كل تواحى السلوك الصادر عن الغرد » وعو 
مجموعة الافعال التى تصدر عنه فى مكان ممين » وفى زمان ممين ٠‏ وسلوك 
الانسان سوك حيوى ٠‏ فالافعال التى يمارسها الانسان اما مادية أو نفسية ٠‏ 
والمادى عو ما يرتبط بالحركة » أو القوى أو التفاعلات الكيميائية ء أو امتزاج 
العناصر وما الى ذلك UI ٠‏ الافعال النفسية فهى الصادرة عن الكائن الحى 
نتيجة استكاكه ببيئة ممينة ولا يمكن تفسيرعا فى عبارات مادية ٠‏ مثال ذلك 
الرغبات والتفكير واليول والتذكر والادراك ٠‏ وما الى ذلك من مظاهر نفسية 


وبيئما يتيسر لنا قياس الظواعر المادية مباشرة فنحن لا نستطيع قياس 
الظواهر النفسية الا بطريق غير مباشر ء وذلك لان الظواعر النفسية wn‏ 
عبارة غن تكوينات فرضية تعمل ونلاحظها عن طريق VAT‏ ونتائجها فى 
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الوقف السلوكى الموجود فيه الفرد “ قفى الذكاء مثلا لا يمكننا قياسه بطريقة 
مباشرة ٠‏ ولكنئا نتجه نحو وضع القرد فى موقف معين مضبوط يضطرءلاستعمال 
أقصى هالديه من هنه القدرة - ويذلك نستطيع قياس هذا التكوين الفرشى 
Gill‏ يسمى بالذكاء عن طريق آداء الغرد فى مجموعة من هذه المواقف ٠‏ 


والمقياس بذلك هو عبارة عن مجموعة مرتبة من المثيرات اعدت بطريفة 
كمية أو كيفية لتقيس بعض العمليات العقلية أو السمات sh‏ الخصائص 
النفسية ٠‏ وهو طريقة موضوعية ومقننة لعيدة من السلوك المراد قياسه أو 
فحصه ٠‏ والمثيرات هنا قد تكون أسئلة شفوية أو تحريرية | وقد تكونسلسلة 
من الأعداد أو بعض الأشكال الهددسية أو النغمات الموسيقية » وقد يكون 
رموزا أو lagers‏ أو صوراء أو غير ذلك ۰ 


وهكذا فالاخصائى التفسى يقوم بما يقوم به الكيميائى فى معمله فهو 
يختبر عينة صغيرة من المادة المراد اختبارها ٠‏ وقد ياخذ عينة أخرى من نفس 
المادة ليتاكد من ثبات نتائجه ء أو قد يحلل عينة WE‏ من نفس الادة بطرق 
وأدوات أحرى كى يتاكد من صحة نتائجه » وهو في كل مرة لا يأخذ الا عينه 
صغيرة جدا من الادة المراد فحصها ٠‏ 


فاذا أراد عالم النفس ٠ن‏ يختبر اللحصول اللغوى ء أو القدرة على التآزر 
اليدوى » فهو بلاحظ أداء الفرد فى عدد محدود من الكلمات أو المشسكلات 
الحسابية أو حركات اليد » وهذه كلها تختار بدقة حتى تمثل السلوك الكلى 
الذى يرغب فى الختباره * 


وتعتمد القيمة التشبيخصية والتنبؤية للاختبار على مدى نقنينه 
وموضوعيته » كما تعتمد على مدى استخدآم الاختبار كمؤشر على مجال أوسعر 
وأكثر Teal‏ من السلوك ٠‏ ومن الواضع أن كلا من عدد وطبيعة الوحدات 
المنتقاة لكل اختبار معين تحدد مدى كقاية ما يغطيه عذا الاختبار ٠‏ أى تعتمد 
الاحمية التشخيصية والتنبؤية للاختبار على الدرجة التي يصلح عندها كدليل 
على سلوك مشابه أوسع مدی ۰ ويمكن للاختبار النفسى أن يتنبا بالامکانیات 
العقلية فقط عن طريق هذه العينات من السلوك الشمابه * على عكس الراى 
Lah‏ القائل Ob‏ الاختبارات العقلية لا يتسنى لها ان hatred‏ ما وراءالسلوك 


A۹ -‏ 
الظاهرى الى الجال الختفى من الامكانيات والقدرات العقلية الكامنة ٠‏ 


والقياس هو نوع من المقارنة يقرر فى صورة ارقآم ٠‏ واذا حللنا أى 
عملية قياسية وجدنا انها تتضمن عمليتين رئيسيتين : 


آولا : عملية حسابية تيسر الحصول على رقم يسمى بدوره درجة ٠‏ 
ثانيا : عملية القارنة ٠‏ 


وفى عملية القياس النفسى نعنمد على أسس معينة . واول هله الاسس 
هو إن ما يوجد يوجد بمقدار » وکل مقدار يمكن أن يقاس ۰ وبالتالى WW‏ 
نطبق على الظواهر النفسية نفس المبدا النى يطبق على الظواهر الطبيعية 
مع فرق واحد . هو اتنا فى 'لظواهر الطبيعية نستطيم اجراء نوعمن 'للاحظة 
المباشرة على الموضوعات المختلفة التى نحاول قياسها » أما فى الظواهر النفسية 
فاننا حقيقة نبدأ من ملاحظة سلوك الافراد » ولكن نفترض أن هؤلاء الافراد 
جميما يشتركون فى صفة معيتة , هذه الصفة التى افترضنا وجودها تكون 
موضوع القياس ` 


الأساس الثانى للقياس النفسى هو أن الافراد يختلفون فى مقسدار 
ها :ملكون من صفة معيئة ٠‏ فلا شاك أن الفروق الفردية yl‏ ملاحظ فى حياتنا 
اليومية , وهذه الفروق ليست قاصرة على سمة ما من السمات النفسية انما 
تكاد تكون عامة فى جميع السمات ٠‏ بل وفى مدى امتزاج هذه السمات فى 
الكل العام للفرد النى يسمى بالشخصية ٠‏ والواقع أنه دون هذا Maat‏ 
المام يستحيل التياس ٠‏ وذلك لان القياس عملية مقارئة ٠‏ فكيف نستطيع 
أن نقارن اذا تساوى جميع الافراد فى صفة ما من الصفات ٠‏ ولا شك ان 
ملاحظاتنا اليومية تؤيد هذا البدا كما أن كشوفنا العلمية قد اثبتته والقت 
عليه الأضواء العلمية ٠‏ 

الأساس الثاتث الذى يقوم عليه القيابى النضسى هو ان عينة السلوك 
فى سمة ها تدل على للجموع إلكلى لوحدة السمة ٠‏ ولذلك حيتما تشع 
اختبارا لقياس صفة ما ء فائنا لسلم جدلا بآن.هتم العينة من السلوك النى 
يمثلها هذا الاختبار » تمل آلى حد كبير على مقدار الصفة التى يقيسها هذا 
«الاختبار عند مجموعة الأقراد الذين طبق عليهم * 


=~ Hee 


فالقياس فى الظواهر السلوكية هو وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة 
معيئة عند فرد أو أقراد بالنسبة الى المجموع الكلى للأفراد الذين تتوافرلديهم 
هذه السمة ٠‏ وحكذا يكون القياس فى الظواهر السلوكية هو عملية مفارنة 
بين فرد أو مجموعة at st‏ وبين المجموع الكلى ASW‏ الذين تتوافر لديم 
هذه السمة ٠‏ وهذه القارنة غالبا ما توضع فى صورة ما تسمى بالمعايير + 
القياس والتقويم : 

يرتبط بعملية القياس عملية أخرى ذات أهمية بالغة فى دراسة وتفسير 
السلوك ٠‏ وهى عملية التقويم ٠‏ ويمكن القول من الوجهة التربوية والنفسية 
ان التقويم عو اصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف النشودة على النحصو 
الذى تتحدد به تلك الاهداف * ويتضمن ذلك دراسة الآثار التى تحدثها بعض 
العوامل والظروف فى تيسير الوص ول الى تلك الأهداف أو فى تعطيل 
الوصول اليها ٠‏ 


والتقويم فى اللغة هو تقدير شىء معين ٠‏ أى أنه عملية تقدير قيمة هذا 
الشىء وبالتالى فان التقويم عمو العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معيئة لثى, 
معين أو لحدث سلوكى معين ٠‏ ولذلك فالتقويم فى التربية هو تقويم أحداث 
سلوكية ٠‏ سواء كنا يصدد تقويم منهج درامى كامل أو جزء منه أو الطريقة 
المنبعة فى تدريس منهج أو أهداف مرحلة تعليمية بكاملها » وذلك GY‏ ما يعنينا 
فى هذا كله هو مدى التغير الناتج فى أداء الطلاب وسلوكهم من SE‏ هذا 
الموقف أو فاك ٠‏ 

وللتمييز بين مغهومى (التقويم والقياس ( فؤاد أبو حطب ۰ سيد عثمان » 
١‏ )ء يفضل البعض أن يقتصر مفهوم التقويم على الحكم الكلى عسلى 
الظاحرة موضوع التقويم ء اما ١‏ لقياس فيعنى الحكم التحليلى الذى يعتمد” 
على استخدام الاختبارات ants‏ من المقاييس الأكثر ٠ Go‏ كما يفض ل البعض 
اعتبار التقويم اكثر عمومية من القياس » فالتقويم » كما يتمثل فى صودة 
اصدار أحكام واتخاذ قرارات عملية » قد يتطلب استخدام أدوات القياس أو عدم 
ادبا ٠‏ وفى كلتا الحالتين يتضمن اصدار أحكام قيمية E‏ 


ولذلاف من الشعروط الأساسية Gad‏ التفويم ان ما يقوم يجب أن بكون 


ا 


قابلا للقياس ٠‏ فطالما اننا فى عملية التقويم نتصدى لمملية حكم ومقارئة . 
فلابد لنا من تحديد مقدار ما يقارن pm‏ ينيسر لن !رمد عن النحيز ويكرن 
عملنا متسما باقصى درجة من الموضوعية المكنة ٠‏ 


ومن ذلك تتاثر عملية التقريم بالقياس ويشمل ذلك الثىء المسراد 
قياسه أو السمة النفسية المراد قياسها » وأعداف القياس * ونوع القاس 
المستخدم وكذلك طريقة القياس ٠‏ 


أغراض التقويم : 


تحقق عملية التقويم عدة أغراض هامة سواء بالنسبة للاخصائيين فى 
المجالات التر بوية والنفسية والاجتماعية » أو بالنسبة للاقراد انفسهم موضوع 
التقريم ٠‏ ففى مجال التربية يسعى المعلم وعدير المدرسة دائما الى معرفئة 
ما حققته المدرسة من أهداف « والاهداف التى لم تتحقق , والعوقات‌التی‌حالت 
دون تحقيقها ٠‏ كما آن العلم يهمه بالدرجة الاولى التعرف على المشكلات التى 
نسأت خلال تنفيذ البرنامج التربوى سواءبالنسبة للمدرسة كنظام أو للصفوف 
الدراسية » أو حتى بالنسبة للفصول الدراسية التى يعمل بها ٠‏ ثم FE‏ 
الاهمية الأكبر بالنسبة للطلاب محور الأعداف التربوية الموضوعة » ومعرفة 
أوجه النقص والقصور فى مجموعة bl pV‏ تالغى تعوق تحقيق هذوالاهداف٠‏ 
ولذلك تعتبر عملية التقويم على درجة كبيرة Se‏ الاهمية ٠‏ وهى كما ذكرنا 
عملية مرحلية ونقطة تحولفى دراسة الظواهر السلوكية بصفة عامة »والمملية 
التربوية بصفة خاصة ٠‏ ولذلك يمكن أن تحقق عملية التقويم الأغراض 
التالية : 


١‏ ل من أهم الأغراض التى تحتقها عملية التقريم هو اجره المواهة بين 
اساليب التدريس الستغمية » وما يتبعها هن اجراءات » وبين الحاجات 
'المختلفة للتلاميد موضوع التقويم ٠‏ حيث أن تقويم هذه الأساليب يؤدى 
الى تحديد ما يحتاجه التلاميذ من مهارات متخصصة أو طرق عمل معينة 
مما يجعل العلم يقدر بدقة مستوى التمايز المطلوب فى معاملة الطلاب 
الختلفين سواء بالنسبة الى الخصائص العقلية التى يتميزون بها 2 أو 
فيما يختص بالصفات الانفعالية أو الوجدانية ٠‏ وحتى فى حالة عدم 


AY 


الرصول الى هذا المستوى من التمايز , يستطيع المعلم الاستعانة بنتائج 
عملية التقويم قى توجيه أساليب التدريس بما تتضمنه من أنشطة 
مختلفة بشكل أكثر فاعلية وايجابية ٠‏ 


۴ الغرض الثانى الذى تحققه عملية النقويم يستبر على درجة كبيرة من 
الأهمية . وهو عملية التوجيه التربوى Educational guidance‏ 
فبواسطة النتائج واللعلومات التى يتم الحصول عليها من عملية النقويم 
يمكن التعرف على مستوى الاستعداد التحصيلى لدى الطلاب بوجه 
عام . وعلى نواحى التفوق الدراسى ٠‏ وارتباطه بالاستعدادات الخاصة » 
وتفيد عذه المعلومات فائدة كبيرة فى وضع بر تامج ارشادی بعيد المدى 
للطلاب » كما أنها تساعد فى عملية توزيح الطلاب على مجالات الدراسة 
اللختلفة . وما بتبع ذلك من اجرءاب لاخنيار نوع الدراسة ٠ AYE‏ 
هذا بالاضافة الى أن هذه المعلومات تعنبر فى ذانها عاملا مساعدا فى 
تنيع حاله العللاب حلال agi‏ البرنامح الدراسى ١‏ 'والاسدمابة ها فى 
حل المسكلات التى قد Lbs‏ على حياتيم الدراسية ٠‏ 

كما أن عملية النقويم تحمق بعدا آخر من أبعاد عملية التوجيه ؛ وهو 
البعد الشخصى ٠‏ فلا شك أن عملية 'لتوجيه الشىخصى personal guidance‏ 
التى تتم :واسطة العلومات الستخلصة من التقويم ٠‏ يمكنان تحدد اكثر 
المشكلاتاعاقة للطلاب سواء كانت مشكلات تعليمية أو مهدية أو اجت اعية 
أو انفعالية ٠‏ وبذلك نحةق هذه المعلومات اكير هن فائدة فى اكثر 

من مجال ۰ 


۴ - لا pa‏ الاغراض النى تحفغها عملية النقويم على الافراد موضوع 
النقويم كما رأينا فى العنصرين السابقين . ولكنتحقق عملية التقويم 
عدة أغراض أخرى للمؤسسة التى تقوم بالتقويم ٠‏ ومن ذلك عملية 
المراجعة الشاملة التى تقوم بها المدرسة مثلا بالنسية لبرامجهاالتربوية, 
وما برتبط بها من عمليات ووظائف ٠‏ فقد يكشف التقويم عن مواطن 
الضعفب أو الفوة فى هنه البرامج ٠‏ كما تمكن معلومات التفويم من 
مقارنة مستو يات الأداء داخل المؤسسة موضوع التقويم بمسنويات 
أداء الؤسسات الاخرى التى تحقق نفس الخذمات والبرامج ٠‏ كما تمكن 


A 


هذه العلومات من جراسة تواحى التقدم والضعف فى البرامجالوضوعية 
خلال الفترات الزمنية المختلفة العام الدرامى » وكذلك نحو معاي 
ومستويات الانشطة الختلفة » ودراسة احتياجات تحسين هفم البرامج ٠‏ 
؟ - كما يمكن الاستفادة من نتائج عملية التقويم فى توطيد العلاقات العامة 
بين هيئة الدرسة أو الؤسسة النى تقوم بالتقويم » وبين أولياء الامور 
أو الافراد الذين تر بطهم علاقات يهلم الؤمسة » مما يساعد على تحقيق 


أهداف الؤسسة - ( ريمرز ٠ ) 1933 ٠‏ 

: القياس‎ at A 
الفرض الرئيسى من القياس هو الكشيف عن الفروق بأنواعها : الفروق‎ 
بين الأفراد وذلك بمقارنة الفرد بغيره فى ناحية من النواحى النفسية أوالتربوية‎ 
والفروق داخل الفرد نفسه لعرفة‎ ٠ ولتحديد موكزه النسبى‎ « Leal أو‎ 
بمقارئة قدراته الختلفة‎ ٠ نواحى القوة والضعف فى الفرد بالنسبة لنفسه‎ 
والفروق بين المهن وهذا يفيدنا فى الانتغاء الهنى وفى التوجيه الهنى‎ ٠ مما‎ 
يفيدنا فى دراسة‎ May الفرد عموما لالمهن * والفروق بين الجماعات‎ abel وفى‎ 

سيكولوجية الجماعات وخصائص الثمو ٠‏ 


والوظيفة LLM‏ للاختبارات النفسية هى قياس الفروق الفردية ٠‏ 
وان كان تشخيص الضعف العقلى هو الهدف الاسامى الأول للاختبارات 
النفسية “ ومازال كذلك فى أنواعممينة منها كما توجد استخداماتاكلينيكية 
كتشخيص الاضطراب الا مالي والجتاح * 


وقد حققت سفى الاختبارات تجاحا کبیرا فى میدان ego‏ والتصنيف 
المهئيين ٠‏ هذا فضلا عن أن الاختبارات تكون جزءا Ube‏ من اعداد الاخصائييل. 
فى شون الافراد ٠‏ كذلك الحال فى اختيار وتصتيف الجنود ٠‏ وأمامنا الدليل 
ابنداء من الحرب المالمية الاولى اذ يدات الاختيارات تغزو ميادين الندمات 
العسكرية كلها ٠‏ 

كما تساعم الاختيارات الآن فىحل الكني من الشاكل العلمية + اذ 
وستخامها عام النفس القارقى آداة فى البحث ٠‏ فى دراسة الفروق الفردية ء 


~ AE - 


وقياس الفروق الجماعية وبحث العوامل البيولوجية والثقافية وارتباطها 
بالفروق السلوكية ٠‏ 


خصائص القياس : 
jue,‏ القياس النفسى بعدد من الخصائص العامة أهمها : 


١‏ - القياس النغسى قياس كمى ليعد من أبعاد السلوك وذلك كتقدير 
درجات .عبر عن مستوى التلامية فى التحصيل أو الذكاء أو مهارة معينة 


٠ الكمي شرط ضرورى‎ pads 


۲ - القياس النفسی قياس غير مباشى : حيث انا نفيس ما يسسى بتكوينات 
فرضية أو أمور لا بمكن قياسها مباشرة كما فقيس يعض الأمور المادية , 
Lots‏ تيس الذكاء بمجموعة من الشكلات أو الاسثئلة أعست بطريعة 
ممينة يفترض أنها تقيس ما يسمى بالسلوك الذكى ٠‏ 


٣‏ - لاقياس النفمى قياس نسبى وكيس مطلقا : وذلك لان درجة صعوية 
أو سهولة أى اغتبار تختلفعن غيرممن الاختبارات » حيثأن لكل اختبار 
ما يسمى بأرضية الاختبار وهو الحد الأدنى وما يسمى بسقف الاختبار 
وهو sal‏ حد يصل اليه الاختبار ٠‏ ای أنه لا يوجد ما يسمى ually‏ 
المطلق المعروف فى القياس المادى ٠‏ كما أن المايير التى نستخدمها 
فى القياس العقلى مستمدة من السلوك الملاحظ فى جماعة معيدة هن 
الأفراد ٠‏ وبعبارة أخرى تفسر الدرجة التى يحصل عليها الفرد فى اى 
اختبار عقلى ٠‏ بمقارنتها بالعايير المستمدة من الجماعة التى ينتمىاليها 
هذا agi‏ :- 
: - توجد أخطاء فى القياس النفسى : شانه فى ذلك شان القياس فى ای 
ميدان من ميادين العلوم ٠‏ فالقياس عرضة لاخطاء gi‏ من مصادرثلاث 
ھی : 

CT)‏ اخطاء الملاحظة : يختلف الأفراد فى تتديرهم الكمى الشىء محين 
يلاحظونه كذلك تختلف تقديرات الفرد الواعد لاحدى الظاعرات 
من مرة لالخرى ١ ٠‏ 


- 1856 


(ب) آداة القياس : يؤدى اختلاف أدوات القيآس الى اختلافات فىنتائج 
قياس نفس القىء * ويبدو هذا بوضوح فى مجال القياس العقلى 
والنفسى غامة + 


(ج) عدم الاتفاق حول ها يقاس : ومصدر الخطا هنا يتحصر ف ىأن 
الصفة التى نرغب فى قياسها قد لا يكون مناك اتفاق تام على 
طبيعتها « حيث أن القياس هنا من النوع غير المباشر + 


0 — ان القياس النفسى وسيلة وليس غاية فى حد ذاته ٠‏ فهو مفيد بالقدر 
الذى clog‏ به من يستخدمه فى أى مجال على تحسين الأعبالوتطويرهاء 
وبالقدر الذى يساعد به فى فهم السلوك الانسانى + 


اساليب القياس : 


ظلت حركة القياس النفسي والنربوى منذ ظهور أول مقياس عقلى 
بواسطة pile‏ النفس الفرنسى « بينيه » ٠٠٠١‏ تعتمد اعتمادا كبيرا في Ay‏ 
المقاييس والاختبارات » وخاصة ما يرتبط بقياس النشاط العقلى العرفى من 
ذكاء وقدرات واستعدادات وتفكير وادراك وتذكر gees‏ + على اسلوب daly‏ 
فى بناء المقاييس ٠‏ هذا الأسلوب يعتمد أساسا على مقارئة lal‏ الغرد بأداء 
الأفراد الآخرين المشابهين له والمتفقين ممه فى أغلب الخصائص والصفات 
الشخصية والاجتماعية ٠‏ 


ويدرك الاخصائيون فى بناء الإختبارات والمفاييس أن هذا الاسلوب الذى 
Jb‏ يقود حركة القياس زمنا طويلا انما يعتمد فى جوهره على حساب متوسط 
أداء الجماعة » ثم حساب المعايير التى تعلو هذا المتوسط أو تنخفض عله ٠.‏ 
st‏ أن متوسط آداء الجماعة هو الركيزة الأساسية للمقارنة ٠‏ ولذلك يعتمد 
تقويم آداء الفرد على مقارنته بمستوبات otal‏ الجماعة التى ينتسب ليها ٠‏ 
( شيرمان , (AWE‏ ۰ 

وفى منتصف الستينات oly‏ تظهر فى الولايات المتحدة الامريكية 


بعض الأفكار التى تدعو الى أعادة النظر فى الأسلوب المستخدم فىالقياس ٠‏ 
وجاءت هذه الدعوة نتيجة ty‏ الاخصاليين فى بناء الاختبارات والمقابيس الى 


۳۹1 


معرفة وسائل قياس جديدة تمكتهم من الحصول على معلومات أكثر عن 
مستوى أداء الأفر#ه تفيد فى ST‏ القرارات النفسية. Bag Sty‏ فى المجالات 
للختلفة ٠‏ ولا يمكن تحقيق ذلك الا بيناء أنواع جديدة من الاختباراتوالمقاييس 
تتمیز فى تكوينها اساسا بانها تعطينا مجموعة مقاييس يمكن تغسيرها بشكل 
ohn‏ فى شكل مستويات أداء محددة ٠‏ أى بناء مقاييس جديدة لا تعتمداساسا 
على استوى المتوسط لاداء الجماعة واعتباره أساس المقارئة بين الفرد والأفراد 
الآخرين كما هر حادث الان (فريمر م 1919 ) | 


وبدات تنتشر الفكرة » واتسمح نطاق الاعتمام le‏ الى أن خرج لنا 
ride‏ نفس القياس ينوع جديد من الاختبارات ٠‏ سميت بالاختياراتالرجمية_ 
المبزان criterion-referenced tests‏ مييزا لها على ماهو مستخدم الآن 
ويشيع فى مجالات القياس ويسمى بالاختبارات المرجعية ‏ المعياز - norm‏ 
referenced teas‏ * ومع بدايه انتشار الاختبارات التى ترد الى 
عيزان ‏ (081) , بدأت حركة جديدة من حركات الاصلاح فى مجالالقياس 
النفسى ٠‏ فقد cole‏ هذه الحركقفى وقت يحتاج فيه المجال الى اعادة النظر فى 
أسلوب القياس المستخدم ٠‏ وبعد فترة من بداية الاهتمام يبناء واستخدام 
الاختبارات التى ترد الى ميزان فى الولانآت المتحدة ‏ طهرن قيمة هذا النوم 
من وسائل القياس فى مجال التربية بوجه خاص * ( فریمر * ۱۹۷۲ ) ۰ 


ومن خلال هذا العرض نستطيع أن فميز بين أسلوبين من أساليب 
القياس : أسلوب شائع ومعروف بين الاخصائيين فى مجالات القياس » وآخر 
جديد نرجو أن ياخذ طريقه فى مصی والعالم العربى ويساعم قی تطویں حركة 
القياس , وما يتبع ذلك عن تطور فى تغسير الظواهر النفسية والعيليات 
التربوية ٠‏ 

أؤلا : القياس اساد الى معيار :(Norm-referenced measurement‏ 


يعتمد هذا الأسلوب من القياس على وسائل القياس التى من نوع 
الاختبارات أو القاييس المرجعية ‏ المعيار ONT)‏ التى سبق الاشارة اليها 
وهى تلك الاختبارات التى تفسر درجاتها فى ضوء المعايير التى تستخدمها 
والتى ترد اليها ode‏ الدرجات * ويعتمد بناء هذه الاختبارات على حساب 


- WV — 


متوسط أداء الجماعة » ثم حساب العايير زيادة ونقصانا عن هذا المتوسط 
باتخاذ وحدات مستفلة عن الاقحراف الميارى كاساس لتدريج القياس ٠‏ 
ونشترك هذه الاختبارات جميعها فى خاصية رئيسية واحدة » وهى الاعتماد 
على مقارئة أداء الفرد باداء الجموعة التى ينتسب اليها للحصول على عمتى 
للدرجة الى يحصل عليها فى أى من عله الاختبارات ٠‏ وتفسير ذلك أن 
lett‏ الاختبارات يحدد أثناء عملية بناء الاختبار يعض الدرجات العنية 
على أنها اقل الدرجات التى يمكن قبولها فى الآداء على الاختبار ٠‏ لذلك 
فالافراد الذين يحصلون على درجات في هذا المستوى ٠‏ أو أعلى منه » يعتبرون 
خد وصلوا الى مستوى النجاح المطلوب ٠‏ أما الافراد الذين يحصلون على درجان 
ادتی من هذا الستوى © قانهم يعتبرون قد فشملوا فى الوصول الى مستوى 
النجاح المطلوب ( أثور الشرقاوى » 1۹۷۷ ) ١ ٠‏ 


ثانيا : القياس المسلد الى ميزان : 
Criterion-refereneed measurement‏ 


هذا الاساوب الجديد فى القياس يعتمد على الاختبارات الجديدة التى 
تسمى بالاختبارات امرجعية ‏ اليزان (CRT)‏ وفى هذه الاختبارات ينسب 
otal‏ الفرد الى محتوى الاختبار ذاته وليس الى إداء الافراد الآخرين كما فى 
حالة olay‏ التى ترد الى مميار (10185).أى أن الاختبار الذى يرد الى ميزان 
(CRT)‏ يتميز فى ثكويده باته يمطينا مجموعة مقاييس. يمكن تفسيرها بشكل 
مماشر فى شكل مستؤياث أداء محددة + 


وبذلك يبدو الفرق واضحا بين الأسلوبين عن القياس + فى القياس 
سند الى معيار (NBM)‏ تحدد ركيزة الاختيار فى الوسط ؛ أى عند مستوق 
الأداء المتوسط لجماعة معينة من الأقراد * ويتم توزيع وحدات المقياس أعلى 
وأسقل الستوى المنوسط ٠‏ أما فى حالةالقياسالذى يرد الى ميزان (COD‏ 
نقطة الارتكاز تحدد عادة عند الطرقين ٠‏ فالدرجة التي SSF‏ فى أعلىالقياس 
J‏ على مستوى التمكن الكامل gts‏ على أعلى مستوى للاداء الصسحيعللقدرة 
أو للمهارة التى يتكون منها الاختبار ٠‏ أما الدرجة التى تتكون عند أسفل 
قياس , فانها تدل على آدنى مستوى نهنه القدرة أو AT‏ الهارة الثى يتكون 


A 


منها المقياس » والتى قد تصل احيانا الى مستوى الصفر ( اتور الشرقاوى . 
(IW‏ ° 


ويقيد هذا الأسلوب فى القياس فى أنه يعالج مشكلة الفروق الفردية 
التى قد توجد بين الطلاب فى مجالات التحصيل والقدرات العقلية لانه يحقق 
تقويم al‏ الافراد کل حسب قدراته واستعداداته ۰ كما يمكن بواسطتمذا 
الاسلوب قياس يعض الهارات الدقيقة 2 وكذلك معرفة المستويات المختلفة 
bY‏ الافراد مما يمكن الاخصاتيين والعلمين من تشخيص حالات التخلف 
الدراسى ء وكذلك حالات التفوق > وبالتالى يمكن تعديل وتغيير البرامج 
التربوية ٠‏ كما أن هذا الأسلوب من القياس يحقق قيمة تربوية كبرى تتجلى 
فى الحكم على سلوك الفرد بالنسبة الىنفسه » آى بالنسبة الى قدراته وامكائياته 
لا بالنسية لقدرات وامكانيات الآخرين * 


وسائل القياس 


يستخدم المستغلون بالبحوث والدراسات النفسية كثيرا من وسائل 
القياس التى ثيت فاعليتها فى قياس الظواهر النفسية » خاصة بعد التقدم 
الكبير الذى احرزه عام النفس وأصيح علما يمتمد على الاسلوب الملمى في 
قياس ظواعره ء مما أدى الى ظهور عديد من وسال القياس الفعالة والموضوعية 
لاستخدامها فى الحكم على السلوك فى جواتيه المختلفة * 


« وقد صمت هذه الوسائل لتقيس أشياء كثيرة مختلفة ٠‏ فبعضهايقيس 
أساليب ott‏ المفحوصين وقدراتهم ٠‏ فتقيس اختبارات الذكاء مثلا القدرة 
العقلية العامة « وتقيس اختبآرات متخصصة معيئة مدى محدودا هن القدرات 
مثل تلك اللازمة للفهم الميكانيكى أو الحكم على العلاقا تالكانية + وتقيس 
اختبارات الملومات والتحصيل مستوى الكفاية الحانى فى موضوع أو ههارة 
حصلها الفرد » كنتيجة لتعليم خاص ٠‏ وعى تتضمن اختبارات الكفاية فى 
الكتابة على الآلة الكاتبة » والهجاء والقراءة والحساب ء وكذلك بطاريات 
التحصيل التربوى التى تقيس الآداء فى مجالات عديدة ء وتتنبا اختبارات 
الاستعدادات بقدرة المفحوص على أن يحسن ادام بالتدريب الاضافى في 


- MM 


ميدآن أكاديمى أو مهنى خاص ٠‏ ورغم أن هذه الاختباراث تقوم على AM‏ 
الواعن + الا انها تقيس عادة بعص الجالات التى لم يتلق الفحوصي فيها ha‏ 
خاصا + وقد تقيس عوامل مثل الهارة اليكائيكية , التناسق الحركى , القدرة 
الموسيقية أو الفنية أو تقيس الاستعداد للطب أو الهئدسة أو اللغات . 


كما توجد أيضا الوسائل التى تقيس تفضيلات الافراد وسلوكهم 
فبعضها يقيس ميول المفحوصين نحو مهن أو أنشطة معيئة , وبعضها PM‏ 
يتعرض على طبيعة وأبعاد الاتجاهات والمعتقدات التى يتمسك بها الاقراد أو 
الجماعات ازاء الفضايا الجدلية فى المجتمع أو أنشطته ومؤسساته * ويقيس 
نوع آنخر من الأدوات والوسائل والعوامل الانفعالية والاجتماعية » مثل تكيف 
الفرد مع نفسه ومع الآخرين ٠‏ كما تقيس اختبارات مشابهة جوانبمن سلوك 
الغرد مل سلوكه الاخلاقى » أو بعض الصفات GAM‏ لديه ٠‏ 


وقد أعدت وساثل عديدة متنوعة لتحديد الأوضاع البيثية والآدية 
للأفراد والمؤسسات الاجتماعية والتربوية ٠‏ فبعضها يقيس نواحى معينة فى 
المنزل منل الوضع الاجتماعى والاقتصادى للاسرة أو علاقات الاب الام » 
أو الطفل ‏ الطفل ٠‏ أو الوالد - الطفل » كما تقرس الختبارات اللياقة الطبية 
والجسمية والحالة الصحية للافراد ٠‏ 


وتختلف وسائل القياس فى الطريقة التى تحصل بها على البيانات 
والمعلومات + فضلا عن اختلافها فيما تقيسه : فهى تحصل على للملومات عن 
طریق اختبارات آداء » أو قوائم أو استفتاات » أو مقأييس متدرجة ٠‏ وقد 
تستفيد ببعض الأساليب الأخرى مثل اللاحظة والاساليب السوسيومترية 
ALLEY‏ » ( د١٠فان‏ دالين » ٠ CVI‏ 


وسنشير فى الجزء التالى الى بعض هذه الوسائل ٠‏ وتحيل القارىء ألى 
الكتب المتخصصة فى مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية والتربويةوالنفسية 
لمعرفة المزيد عن هذه الوسائل وأنواعها الختلفة وكيفية تكوينهاواستخدانهاء 


اولا : الاستفتابات Questionnaires‏ 
الاستفاه عن الأدوات التى يستخدمها المشتغلون بالبحوث الاجتماعية 


am tere 


والتربوية على نطاق واسعاء كما يستخدم فى البحوث التفسية فى حالات. 
بعينة رذلك للحصول على حقائق عن النثروف والاساليب السلوكية القائمة 
pail,‏ . كما يستخدم _بكثرة في البحوث AD‏ تتعلق بالاتجاعات ٠ pally‏ 


ونتكون أسئلة الاسنفناء من صور متعددة » فقد يضم الباحث أسئسلة: 
GLE!‏ صورة مقيدة أو حرة ( مفتوحة ) أو مصورة ٠‏ ويمكن فى حالان 
ax as‏ الإقنصار على استخدام نوع واحداء أو يستخدم مجموعة منها عند 
'عسميم الاسنفناء وتحدد طبيعة الشكلة ونوع المستفتين الصورة أو المبور 
yt‏ بحتمل أن تد الياحث أكر من غيرها بالبيآنات المطلوبة للدراسة التى 
نوم بها ٠‏ 


وتنكون الاستفتاءات ذات الصورة القيدة أو الاجابات المحددة عادة من 
فائمة معدة من الأسئلة الثابنة © والاختيار من بين اجابات ممكنة ٠‏ وعصلى 
المستفتى أن يضح اجابته بأن يكتب نعم أو لا . أو يضم علامة أو داثرة أو خط 
نحت بند أو أكئر من قائمة من الاجابات » أو يرتب مجموعة من العبارات وفنا 
لاهميتها : وأحيانا أخرى يطلب منه أن يكتب عبارات مختصرة فى مسافات. 
ag‏ أو سطور خالية + 


وقد تستخدم الاستفناءات الحرة فى الحصول على المعلومات مسن 
المستفتين ٠‏ حيث CLF‏ الغرصة لهم بالاجابة الحرة الكاملة فى عباراتهمالخاصة 
بدلا من اجبارهم على الاخنيار بين اجابات محددة تحديدا قاطما * فالاستفناء 
المفتوح يعطيهم الغرصة لكى يكشفوا عن دوافعهم واتجاهاتهم ٠‏ الا أن هذا 
النوع من الاستفتاءات له مشاكله ٠‏ فقد تخلق الاجابات العقدة , المتمددة 
والمتنوعة وامفصنة التى يعطيها الافراد كثيرا من المشكلات . اذ تصبع عمليات 
تصديف البيانات وتبويبها وتلخيصها عسيرة » وتستتفذ كثيرا من الوقت » 


كما يمكن تصميم الاستفتاء من مجموعة عن الصور أو الرسوم بدلا من 
العبارات المكتوبة , ليختار المستفتون من بينها الاجابات ٠‏ وقد يدهم الباحث 
بتعليمات شغوية أيضا بدلا من التعليمات المكتوبة ٠‏ ويعتبر هذا Coll‏ من 
الاستفتاءات اداة مناسية لجمع البيانات والمملومات من الاطفال ومن الراشدين 
محدودى القدرة على القراءة بوجه خاص + وغالبا ما تجذب الصور انتباه 


ا 


الستفتين AT‏ من الكلمات الكتربة . ونقللى من مقاومة الفحوصين للاستجاية- 
ونتير اجتمامهم بالأسئلة ٠‏ كما أنها تسود Bly Sint‏ لا pas‏ ,يسهولة 
للوصف اللفظى تصويرا واضحا ء وأحيانا تجمل من للمكن GLAS‏ انجاهات. 
أو جمع معلومات لا يمكن الحصول ليها بطرق أخرى ٠‏ 


ثانيا : القابلات الشسخصية 1301020168 : 


تظهر أعمية القايلة فى القياس النفسی حينما تعلم أن كيرا من الأفراد 
يميلون الى نقديم معلومات ضفوية عن اتفسهم أكثر من نقديمها كتابة كما لا يمكن 
فى حالان خاصة ‏ كما فى هواقف العلاج والتوجيه النفسى ‏ الحصول على 
معلومات عن الفرد موضوع الدراسة بالوسائل الكتوبة ٠‏ اذ أن هتاك مميزات 
عديدة تنشأ من التفاعل الودى غى الفابلة الشخصية ٠‏ لايمكن الحصولعلييا 
هى الاتصال غير الشسخصى المحامود عن طر ر يق الاستفتاء أو الاخنبار ٠‏ اذ يستطيع 
الباحت عندمأ يفابل الفحوصين وجها لوجه Otc‏ يشجعهم باستمرار » وان 
يساعدهم على التعمق فى المشكلة ‏ وخاصة فى المساكل الانفعالية ٠‏ كما 
بستطيع الباحث أن يصل عن طريق التعليقات العرضية للافراد “ وتعبيرات 
الوجه والجسم 6 ونغمة الصوت ‏ الى معلومات قد لا يمكن الحصول عليها 
فى الاجابات المكتؤبة ٠‏ 


وتختلف المقابلات الشخصية فى أغراضها وطبيعتها ومداها ٠‏ فقد تجرى 
لاغراض التوجيه » أو العلاج أو البحث ٠‏ وقد تقتصر على فرد واحد . أو 
تمتد لتشمل عدة أفراد ٠‏ وأحيانا تنكرر المقابلات وتعاد على فترات بهدف 
تتبع نمو سلوك أو اتجاحات أو مواقف + 


وتعتبر المقايلات المغننة أفضل أنواع القابلات فى جمع العلومات عن 
الأفراد والحكم على سلوكهم فى حالات خاصة ٠‏ حيث يوجه الباحث الى 
الأفراد موضوع القابلة نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيب ٠‏ وتقصى 
الاجابة على الاختيار من اجايات محددة فى قألية تحديدا مسبقا * ولذلك تمتبر 
المقابلات المقدنة علمية-فى طبيعتها أكثر من غير المقننة WY‏ توفر الضوابط 
اللازمة التى تسمح بصياغة تعديمات علمية ٠‏ 


f 


ثالثا : مقابيس التقدير Rating scales‏ : 

كان من آعم دواعي Lat‏ مقاييس ,التقداير » البحث عن آدوات قياس 
5 شن الباحثين فى مجال القياس النفسى من اعطاء قيم رقمية لقديراتهملتغيرات 
الدراسة + مما طور البحث فى هذا المجال » وعمل على تقدم وسائل القياس٠‏ 
وقد استخدمت مقاييس التقدير طويلا فى تقدير الاقراد فيما يتعلق بالسمات 
العامة للشخصية بصفة خاصة ٠‏ وكذلك فيما Glan‏ بالتحصيل أو اللياقة 
asd‏ مني © 

ويتطلب انشاء مقاييس التقدير عدة شروط هامة لإبد من توفرها حتى 
يتحقق الهدف منها ٠‏ وتنحمر هذه الشروط فى المعرفة الدقيقة بميدان القياس 
ووصف الخاصية المقدرة بدقة , مع تحديد الصفات التي تساهم فى ذلك ٠‏ ' 
كما يتطلب الأمر اعطاء أوزان مناسبة للينود التى يتكون منها المقياس ٠‏ 


مستوبات مقايبس التقدير : 


توجد آربعة مستويات من مقابيس التقدير( رهزيةالغريب 1919/٠١‏ عفان 
Gls‏ ۹۷۲ ۱ء س۰ أهمان ۰ 1931 ) هی : 3 


١‏ المقياس الاسمى nominal scale‏ أو مقياس التصئيف : وهو أقل 
مستويات القياس قربا من القياس الموضوعى المستخدم فى العلوم الطبيعية٠‏ 
وهو يعتمد على عملية قياس تصنیفی , أى أنه مقياس يعتمد على استخدام 
الرموز أو الارقام وتصتيف أشياء أو أشخاص أو سمات بغرض تمييزها 
بعضها عن البعض الآخر فى مجموعات مستقلة ٠‏ وهو أقل مستويات القياس 
قوة + 

ومن Utd‏ هذا النوع تضيف الأشخاص الى أسوياء ومرشى أو تاجح 


وراسب ٠‏ أى تصنيف الأفراد الى مجموعات ثائوية بينها علاقة ما ٠‏ هذه 
العلاقة هى التساوى فى السمة أو الظاهرة أو الخاصية ٠‏ 


¥ — هقياس الترقيب : ordinal scale‏ وهو ارقي قليلا من المقياس 
السابق ولكنه يحانى من عدم تساوى وحداته » ولابد من توفر شرطين فى هذا 
القياس : 
اص 


ا 


١‏ تساوى الآفراد داخل الخانات وتباينهم بین خانات أوتصنيفات. 
لاقياس ** 


ب . وجود علاقة تربط التصنيفات ببعضها ' ولا تكون مستقلة كما فى 
مقياس التصنيف أو الاسمى ٠‏ 

ورغم أن مقاييس الترتيب تضم الاشياء أو السمات فى ترتيب محدد. 
بوضوح ٠‏ الا أن المسافات بين الأشياء المتتايعة غير Dy yar‏ » وليست بالفرورة 
متساوية ٠‏ فاذا نال med‏ الدرجات ٠١ , ٠١‏ ء٠‏ فى القيادة على التوالل. 
فى مقياس ترتيب يمكن القول بان Hel)‏ من (ب) وأن (ب) el‏ من(ج)» 
الا أنه لا يمكن القول يان (ا) أعلى عن (ب) بنفس القدر الذى يفوق به (ب) > 
٠ (ny‏ بمعلى أن تكون المسافة من ٠١ ٠١‏ مساوية للمسافة من ٠ - ٠١‏ 

والدموذج التالى يوضح LES‏ تكوين المقياس : 


سهل سهلالىدرجة ‏ مناسب صحبال صعب جلا" 


كبيرة جد اما 
افضلتماما أفضلبدرجة ‏ محايد لاأميلاليه أرفض تماما 
کبږة 


ولذلك فان هذا القياس لا يكتفى بالتصديف الى فلات مستقلة 2 والما 
هناك علاقة مضطردة يمكن أن نرمز آليها بالعلامة (د) التي تمنى اكير هن 
( اكثر تفضيلا ‏ أصعب من ٠٠٠‏ الخ ) * 
ومعنى ذلك تساوى الأفراد فى كل درجة فيما بيهم فى ظاهرة Tate‏ 
واختلافهم عن le pall‏ فى الخانات الأخرى فى هذه الظاهرة » إلا ان هناك 
علاقات مضطردة على طول المقياس تبدا من درجة دنيا لتواجد السمة » وتزيد 
فى اتجاء طرف المفياس الآخر ٠‏ آلا أن هذا التزايد لا يحدث بنسبثابتةمعروفة» 
فالوحدات على طول المقياس غير متساوية ٠‏ 


5 ff 


Lal _ ٣‏ ذو الفئات المتساوية : Interval scale‏ اذا انطبق على 
المقياس كل خصائص مقياس الترتيب عضافا اليها ميزة أخرى UE‏ هى 
أن انسافة بين أى درجتين على المقياس ذات سعة معروفة ومنساوية سمى 
المفياس بمقياس CUM‏ + وكان مستواه sl ae YT‏ أرفى من المعياسين 
السايعين وذلك لان الباحن فى هذه الطريقة يسطيع أن يصور درجات المقياس 
بصورة دقيقة نمكته عن معرفة سعة الغثات بين الاقسام المخنلفة على 
المقياس * 


وتعرف المسافة أو الاخنلاف بين اندرجات باسم المسافة العدديه حيث 
أن جميع الاجزاء على الميزان متساوية » بمعنى وجود وحدة ثابتة للمقياس ٠‏ 


4 هقياس النسب Ratio scale‏ وهو أرفى أنواع مقاييس النعدير. 
حيث ننوقر فيه جميع خصائص مقيآس السافات . بالاضافة الى أن له صفرا 
مطلف يحدد thy‏ بداية نابتة للقياس ٠‏ وبالتالى يمكن الحديث عن كميات 
نسبية كما يمكن نحديد الفروق فى كم أية خاصية أو صفة ونتيجة لوجود 
الصفر المطلق أمكن ايجاد الفروق بين المقابيس المختلفة ٠‏ 
رابعا : الإختبارات Tests‏ : 


انتشر تطبيق الاختبارات فى أغلب هيادين علم النفس المعاصر حتى 
أصبحت الوسيلة الاساسية النى يعتمد عليها علم النفس بفروعه الختلفة : 
علم il‏ الحربى . وعلمالنفس الصناعي ٠‏ والتربوى « والعلاجى ءوالاجتماعی 
وبقية الميادين SM‏ لعلم النقس ٠‏ وامتد انتشارها حتى شيل أغلب العلوم 
السلوكبة الاخرى ٠‏ وهكذا أصبحت الاختيارات سمة من سمات العصر الحاضر 
واحدى مميزانه الرائيسية ٠‏ 


وقد كان لهذا الانتضار الواسع آثره على تطوير التاحية الموضوعية فى 
ple‏ النفس والتربية ٠‏ وعلى تأكيد الأهمية العملية لهذا العلم الناشىء , الذى 
أصيح عيدانه فرعا من فروع العلم التجريبى ( قؤاد البهى ٠ ) 1555 ٠‏ 

ومن الأسباب الرئيسية التى ساعدت على تطوير الناحية الموضوعية 
قى الفياس النفسى والتربوى ١‏ التقدم الكبير الذى حدث فى ely‏ الاختيارات 


~e 


التى شملت جوانب عديدة من السلوك البشرى , حتى أصبحت الاختبارات 
Guilt‏ فى مجالى التربية وعلم النفس أهم مظاحر نمو حركة القياس ٠‏ فقد 
ساعدت هذه الاختبارات على الحصول على معلومات أكثر دقة وأكثر موضوعية 
عن الاقراد موضع القياس » كما أنها سهلت الوصول الى هذه الملومات بشكل 
اسرع ويكفاية آفضل عما كان يتبع فى المراحل GI‏ من تطور حركة القياس » 
bee‏ هيا للاخصائيين فى مجال القياس امكانية التمرف على الخصائص العقلية 
والشخصية للأفراد * ومن النتائج الواضسة والمباشرة لتقدم بناء ced Mey‏ 
مانلاحظه الآن بصفة خاصة من نشاط وتقدم فى مجال التربية من تطوير 
لأساليب الندريس وتعديل فى CO‏ وتقدم وتشعب فى ميدان التقويم 
(ر١اطليس VN‏ + 

تعريف الاختبان وأهم شروط استخدامه ؛ يعرف الاختبار النضى 
( فؤاد البهى ۰ 1499 ) بأنه موقف تجريبى مسدد » يهييء الظروف لاحداثت 
سيرات معينة للسلوك ٠‏ ولقياس هذا السلوك ‏ كما فى اسلوب القياس 
المسند الى معيار NRM‏ الذى سبق الاشارة اليه فى آساليب A‏ 
بمقارننه الاحصائية بسلوك الافراد الآغرين الذين ينضعون لنفس الموقف 
التجريبى السابق ٠‏ وهو يهدف الى تصنيف الافر!د تصنيفا رقمياً أو وصفياء 

وبذلك يتضمن هذا التعريف المفاهيم التالية : 

* الموقف التجريبى‎ ١ 

۲ - تسجيل السلوك ٠‏ 

+ sled التحليل‎ + 

* ترتيب الأقراد وفقا لنتائج ذلك التحليل‎ .- ٤ 
: ASN شروط‎ 

الاختبار الدفسى هو مقياس مقت لعينة من السلوك ٠‏ والقصود بذلك 
أن أى طروف أو اعتبارات أو مؤثرات يمكن أن LF‏ فى الأداء على الاختبار 
يجب تحديدها والنص عليها وأخذما فى الاعتبار اذا كان لنا أن تعتبر 
الاختبار مقننا ٠‏ 


£ 


ومن ذلك يعتمد الاختبار القئن علي مجموعة شروط أساسية يجب 
مراعاتها فى بناء الاختبار وعى : 


, تتحقق موضوعية الاختبارات‎ : objectivity : الوضوعية‎ ١ 
والتى تستخدم فى قياس جوانب التنظيم العقلى المعرفي , اذا كان الاختبار‎ 
يعني ذلك أنالاختبار‎ ٠ يعطى نفس الدرجة بصرف النظر عمن يقوم بالتصحيح‎ 
يكون موضوعيا من ناحيتين : الأولى من ناحية السؤال ء فلا يكون للسؤال الا‎ 
والثائية من تاحية‎ ٠ اجابة صحيحة واحدة للفرد الذى يعرف اجابة السؤال‎ 
المصحح » فلا يدخل تقدير المصحع الشخصى فى الحكم على الاجابة , فهى‎ 
٠ اما صحيحة أو خاطئة‎ 


؟ ‏ التمايز : differentiation‏ يعتى ذلك أن يسمع الاخنبار بالكشف 
عن الفروق بين الأفراد بشكل واضح والا انعدمت الفائدة المرجوة منه ٠‏ 
فالاختبار السهل GU‏ لا يبين الغروق الغردية لا يعد مفياسا صالحا 2 كما 
أن الاختبار الصعب الذى لا يظهر هذه الفروق لا يعتبر مقياسا جيدا ٠‏ 
ولذلك يجب أن يتضمن المقياس الجيد مستويات معينة من السهولة 
والصعوبة ٠‏ 

٣‏ التقنين : standardization‏ المقياس القنن هو ذلك القياس الذى 
يمنى فى جوهره انه لو استخدمه أفراد مختلفون » فانهم يحصلون على 
نتائج متماثلة + Vat tly‏ ان تجعل نتائج القياس لها قيمة تنبؤية أو أن 
لها دور bye‏ فى تشضخيص سلوك معين » فانه لمن الضرورى أن تقتن 
وسائل القياس تقنينا كاملا ٠‏ ويتضمن ذلك سلامة الاسلوب وتوحيدالصياغة 
واستخدام العبارات والكلمات المناسبة لستوى المختبرين أو الفحوصيل ٠‏ 
ويشمل ذلك أيضا صياغة تعليمات الاختبار والتاكد من أنها تنقلللمفحوص 
صورة واضحة ومحددة عن الأداء اللطلوب منه ٠‏ أى أن تقنين الاختبار يعتى 
وضع شروط موحدة لتطبيق الاختبار وتصحيحه ٠‏ 

4 الثبات reliability‏ : ويقصد بثبات الاختبار ان الدرجة التى 


يحصل عليها فرد ممين فى اختبار معين » هی تعبير صادق عن قدرته قی‌وقت 
اجراه الاختبار يمعنى أن المقياس لا تتغير نتائجه بالنسبة لا يقيسه عند 


No 


الفرد ‏ وان الدرجة الحاصل عليه لا تتأثر بعوامل أخرى مثل الحالة 
النفسية وقت اجراء الاختبار » وزمن آجرائه وطريقة الاجر!ء وطريق ةالتصحيع 
وما الى ذلك ٠‏ وبالتالى فآن الاختبار الثابت هو ذلك الاحنبار الذى يعطى 
نفس النتائج باستمرار » اذا ما تكرر تطبيقه على نفس الأقراد » وتحت 
نفس الظروف والشروط ٠‏ 

د validity Guat‏ ويقصد به ان الاختبار يقيس ما يدعى قياسه » 
ولا يقيس شيئا غيره ٠‏ فاذا كنا فقوم ببناء اختبارا للعمليات الحسابية مثلا» 
يجب أن يكون الاختبار قاصرا على قياس العمليات الحسابية فملا ‏ ويقل 
فيه عامل اللغة أو الذكاء » بمعتى أن يكون مشيما بدرجة عالية بالخاصية 
التي وضع لقياسها ٠‏ 

NS الثبات والصدق يرجم اليها‎ gland طرق متعددة‎ desis 
* 'لمنخصصة فى القياس لعدم وجود المجال لشرحها‎ 

تصنيف الاختبارات + 

تعددت أسس تصنيف الاختبارات النفسية بتعدد وجهات لظ 
المشتغلين بالقياس » واختلاف اهتمامهم العلمى > وتباين نظرياتهم الأساسية 
فى كل المتغيرات النفسية ٠‏ وعلى ذلك اختلفت التصنيفات ذاتها تسا 
لاختلاف أسسسها ٠‏ الا أن هله الأسس المختلغة غاكيا ما تعمل كل أنواع 
الاختبارات ٠‏ كما انه قد تبناها مشتغلون بالقياس اخداقوا فى اعدادهم 
كما اختلفوا فى فلسفاتهم وتكويتهم الشخصى + مما جمل هذه الأسسنفسها 
تنفق فى 2501 وتختلف أيضا فى الكتيي ٠‏ 

ويصتف « فؤاد البهى »> ALE (ATTA)‏ وللقاييس النفسية 
على التحو التالى + 
-١‏ بالنسية آيدان القياس : 

(1) عقلية معرفية : 

اشتبارا ات الذكاء والقدر اتوالاستعدادات التى تكشف عن 
مستوى القدرة التى تصلح للتدبؤ يالأداء اللقبل ٠‏ 


~~ 8-04 


_ اختبارات التحصيل التى تكضف عن مستويات التعلم فى 
مادة مآ أو فى جميع المواد التى كرسها الفرد + 


(ب) مزاجية شخصية 


قائمة الأسئلة التى تكسف عن ply‏ الجناح والشقوذ ٠‏ 
— الاختبارات الاسقاطية التى تكشف عن السمات المتميزة 
للشخصية ٠‏ 


- المواقف التى تقيس الفرد فى عوقف يمثل الحياة الواقعية 
التى يحياها أو يعد لها - 


الاستفتاء pill‏ يقيس آراه الناس واتجاهاتهم الاجتباعية 
بالدسية لشخص هآ أو موضوع محدد ٠‏ 
— المقابلة التى تصلعح لتقدير المستويات العامة ASW‏ بعد 
متاقشتهم ٠‏ 
۲ - بالنسبة للفسرد : 
قد تكون فردية وهى تلك التى يختبر يها العلماه كل فرد من الافراد 
على حدة مثل اختبار بينية للذكاء ء وقد تكون جماعية ٠‏ أى يختبر بها 
مجموعة من الأفراد فى جلسة واحدة ٠‏ 


© - بالنسبة للآداء 2 


قد تكون كتابية » بمعنى ان تصاغ مادتها صياغة لفظية gh‏ عدديةء 
أو تحتوى على رسوم وأشكال »* وتتطلب الاجاية عنها استخدام القلم 
والورقة » أو قد تكون عملية مثل لوحات الأشكال والأجهزة والآلات 
wl‏ تتطلب آداء! معينا لا يحتاج الى الورقة والقلم 0 
؟ - بالنسبة للزعن : 
قد تكون موقوتة ۰ أى يحدد زمن اجابتها تحديدا دقيفا » وتسمى 


4~ 
أحيانا اخنبارات السرعة . أو قد تكون غير موقوتة وعى التى لا يحدد 
لها زمن معين للاجابة » وتسمى آحيانا اختبارات القوة + 
ه - بالنسبة gi‏ : 

)1( ما قبل المدرسة : وهى النى تصلح لسنى الهد والطفولة BEM‏ 
وتعتمد فى اجابتها على الآداء العبلى ٠‏ 

(ب) التعليم العام : وهى المي تصلم للطفولة المتوسطة والناخرة 
والمراهقة . ولذا تحسب مستوياتها بالنسبة لتلاميد المدارس 
الابندائية والاعدادية والاانوية ٠‏ 

(-) الرشد والشيوخوخة : وعى التى تصلح للنعليم الجامعى . وللرجال 
والساء عامة » وتحسب مستويانها بالنسبة لتلك المراحل 
الزمنية ٠‏ 


> - بالنسبة للمفردات أو الاسئلة : 

1) اختياو اجابة من اجابتين : 
سل ۱۸+ ۱۷ = 55 صح أو طا 
وعلى الفرد أن يضح خطا تحت كلمة صح أو كلمة حط فىاجابنه 
على هذا النوع من الأسئلة > 

رب) اختيار اجابة واحدة هن اجابات عدة : 
مثل 14+ لاع :6 TV Yo NY WV‏ 
وعلى الفرد أن يضع خطا تحت الاجابة التى يراها صحيحة 


بالدسبة لهذا السؤال ٠‏ 
رج التكملة : 
مثل ۱۷+۱۸ = 


وعلى الفرد أن يكتب الاجابة الصحيحة ٠‏ 


~ te 
3 رن المطابقة‎ 
: (لى< لام‎ Xt) )× ۳ ( fe 
CD CD 8) (TVD OVD (VD 2) 


وعلى الغرد أن يصل. بين السؤال القاثم بالسطر الأول واجابته 
القائة فى السطر الثانى بخط Jad‏ بذلك على اختيارمللاجابة 


الصحيحة ٠‏ 
ره الاستجابات الحرة : 

مثل اختبار بقع الحبر » ومفردات الاختبارات الاسقاطية الاخرى ٠‏ 
رم اعادة الترقيب : 


مئل ١۷ ٠ £ * ٣‏ 
وعلى الفرد ان يعيد ترتيب هذه الأرقام بحيث تتزايد بنسبة 
ابتة + 


۷ ل بالنسبة glen!‏ : 
( ا ) wl‏ الآعمار العقلية : وهى التى تحدد العمر العقلي الذى يقابل 
الدرجات أو تحدد لكل عمر الاسئلة التي تناسيه ١ ٠‏ 
(ب) معايي الفرق الدراسية : ومى التى تحدد الفرق الدراسية التى 
تقابل الدرجات ٠‏ 1 


(ج) معابير الكستويات التتابعة : وهى التى تحدد لكل عمر زمنى أو 
لكل فرقة دراسية مستوياتهآ المتتابعة التى las‏ بالمدارج الضعيغة 
وتنتهى الى الامتياز والعبقرية ٠‏ 
مجالات القياس والقاييس المستتخدمة فيها 
بتقدم علم التفس وازدعار البحث قى الظواعر السلوكية تعددت مجالات 
الدراسة والبحث لدرجة أن ظهرت عدة فروع متخصصة داخل المجالالواحدء 
ولازم ذلك بالطبم وساعد عليه تعدد وتنوع أدوات القياس وتقدمها ٠‏ 


- MWe 


ويقسم علماء النفس مجالات البحث فى علم النفس تقسيمات مختلفة » 
Litas‏ عن هذه التفسيمات عدة مجالات لقياس الظاهرة السلوكية في جوانبها 
التعددة ٠‏ وستعرض فى الجزء التالى بعض هذه الجالات التى تتفرع عن 
التنظيمين الرئيسيين فى دراسة الشخصية : التنظيم العقلى للصرفى الذى 
يتضمن الذكاء والقدرات العقلية والاستعهادات ٠‏ والتنظيم الانفعالى الوجدانى 
النى بتضمن ال ميول والاتجاهات والقيم . 

وتمتمد دقة القياس النفسى على عاملين رئيسيين هما : 

)1( أن يحدد القائم بالقياس الظاهرة النفسية موضوع القياس تحديدا 

موضوعيا » وبشكل دقيق ۰ 
(ب) تحديد أداة القياس المناسبة لقياس هذه الظاهرة * 

وفى رأينا أن التحدى الكبير لعلم النفس ليس فى اجراه عملية القياس 
فى ذاتها بقدر ما هو فى انشاه المقاييس الناسبة التى تعتبر الاساس فى 
الحكم على الظاعرة النفسية موضوع الدراسة » ومدى دقة هله المقاييس 
وموضوعيتها وصدقها وثباتها ٠‏ 

ومن المجالات الشائعة فى القياس الشى : 

Intelligence S3) 

ويعتبر من أهمالعوامل النقسية المرتبطة بالتجاح فى العمل الدرسى 
اذ أنه يمثل القدرة على أداء التفكير المجرد والتى تفسر في شكل القدرة على 
الفهم , والقدرة على التعامل مع الرموز المجردة , كالرموز الرياضية ,وكذلف 
معانی الكلمات ٠‏ والعلاقات اللفظية ٠‏ وعلى الرغم من أن الذكاه لا يعتبر 
العامل الوحيد SHU‏ على النجاح فى الدراسة ' الا أله يمتبر من أهمالعوامل 
wl‏ تؤدى دورا هاما فى ذلك + ولذلك فان أغلب الاختبارات التى ظهرت 
للتنبؤ بالنجاح في الدراسة , أو للتنبق بالقدرة على التعلم قد أعدتا اساسا 
لقياس قدرات الطلاب فى هذه الجوانب من السلوك ٠‏ وقد اصبح منالشالع 
أن يطلق على هذه الاختبارات ٠‏ اختبارات الذكاه » على الرغيمن أن الاتجامات 
الحديث فى القياس النفسى تفضل استخدام مصطلحات إخرى تسل 
« الاستمداد اللمدرسى « scholastic aptitnde‏ و ١‏ الاستمداد التربوى > 
(ATW ° jag) eddmeationsl aptitude‏ ° 


- He 


وقد نكون ole‏ الاختبارات فردية أو جماعية » بمعنى أن بعضها يمكن 
تطبيقه على مجموعة من الافراد فى وقت واحد ٠‏ وبعضها الآخر لا يمكن 
تطبيقه الا على قرد واد , WY‏ تحتاج الى ملاحظة المفجوص وتسجيل لتائجه 
كما تعتمد بعض هذه الاختبارات على اللغة 6 وقد تعتمد على الصور 

والرسوم والاشكال وأداء بعض الاعمال ٠‏ 
وتعالج بعضى الاختبارات عامل الذكاء كقدرة عامة على أسامس انه محصلة 

لعدة عوامل أكثر تخصصا ٠‏ وبالتالى يمكن الحصول من هذه الاخنبارات على 

SI‏ من درجة للفرد الواحد ٠‏ كل درجة تمثل صفة أو خاصية من مجموعة 
الخصائص التى 'تكون الاختبار - وقد أنصئت هذه الاختبارات على اعتبار أن 
معرفة الكونات الرئيسية للذكاء تفيد فى اتخاذ القرارات الهامة للأفراد 
كالتصنيف المارمى أو المهنى ء أو للتنبؤ بالنجاح فى بعض المجالات ٠‏ ولذلك 
فان بعض هذه الاختتبارات يتناول أكثر من بعد مثل القدرة على العامل 
بالارقام » معنى الكلمة . الادراك الكانى ٠‏ طلاقة الكلبة » التفكير . والذاكرة 
CNNVW > 5)‏ ۰ 
وتتميز اختبارات الذكاء بعدة خصائص هامة نذكر هلها الآتى : 

١‏ من cy‏ الهامة بالنسبة لاختبارات الذكاء انها جميماً تقيس امكانية 
الفرد على التعلم ٠‏ ولا نتعرض هذه الاختبارات الى قياس مستوى 
الذكاء الكامن لدى الفرد ٠‏ وانما ما يقاس هو أقصى ما يحتويهالاختبار 
من مواقف ومشكلات تكشف عن امكانيات الغرد العقلية المعرفية ٠‏ 
ولذلك فان نتيجة القياس حى محصلة لا يتضمنه المقياس من مشكلات 

الحديثة فى القياس النغسى تغضل استخدام مصطلحات أخرى مثل «الاستعداد 

“scholastic aptitude أو » الاستعداد التربوى‎ “educational aptitude 

(ریمرز »> ۱۹٩۷‏ ) ۰ 
وقد تكون هذه الاختبارات فردية أو جماعية > يمعنى أن بعضها يمكن 

تطبيقه على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد ,2 وبعضها الآخر لا يمكن 
تعد فى صورة اسئلة أو عبارات أو مواقف أو صور ورسوم ٠‏ 

+ — الخاصية الثائية لاختارات الذكاء هى أنها تغرض الغرد لبعضالأعمال 
أو المواقف » ومن خلال تعامله معها يمكن الكشف عن مهاراتة أو 
استعداداته للتعلم ٠‏ ويعتمد ذلك على مقارنة نتائج أدائه بأداء الأفراد 


- 415 


الآجرين المشابهين له على نفس ode‏ الأعمال ٠‏ ولذلك QU‏ اختبار 
ATU‏ بهذا المعنى هو عبارة عن عمل مقئن يتعرض له الافراد بهدف 


الكشف عن مستوى امكانية تعلمهم » Meds‏ التى يتم بها 
ذلك ٠‏ 


؟ _ .كما أن اختبارات الذكاء لا تقيس القدرة الفطرية للافراد بشكل تالص 


بمعتى آخر » تقيس اختبارات الذكاء القدرة المقلية للافراد فى شكل 
مهارات وأعمال تم فعلا تعلمها » ولا تقيس النكوين العقلى الخالص٠‏ 
ولذلك لا تتعرض اختبارات الذكاء التى نستخسها الآن الى قياس 
القدرة الفطر بة Gly ٠ innate ability‏ تقيس القدرة التامية 
developed ability‏ التى هي فى ذاتها نتاج لكل من القدرة 
الغطرية والسلوك «plait‏ مما لا يمكن الفصل بينهما فى عمليةالقياب . 
كما لا يمكن تحديد تسب وجود كل ملهما ٠‏ 


الخاصية dui‏ لاختبارات الذكاء أن تقدير امكافية التعلم إنذى 


تمدن به هذه الاختبارات انما هو داثما نسبى ومقارن * بمعتى أب 
اختبارات النركاء الحالية الستخدمة ‏ وحى من نوع الاختيارات 
المرجعية ‏ المعيار (NRT)‏ والتى سين الاشارة اليها فى أسالي بالقياس 
من هذا الفصل ‏ لا تمكدنا من قياس الذكاء بشكل مطلق ٠‏ ولذلك فان 
اختبارات الذكاه شانها فى ذلك شان أغلب الاختبارات العقليية 
المعرفية السشخدمة فى القياس "النفسى والتربوى تتيع لتا فقط معرعه 
مستوى آداء الفرد فى عمل معين بالدسبة لمستوى أداء الأفراد الآخرين 
لنفس العمل » على أن يكون هؤلاء الافراد مشابهين للغرد ومتفقين همه 
فى أغلب الخصائص الشخصية والاجتماعية ٠‏ ( تشانسى ٠) 1١١١ ٠‏ 


ومن أشهر القابيس الت تقيس الذكاء العام او القدرة العقليسة 


العامة كما ذكرنا « مقياس بينية » عالم النفس الفر نى “ويتكون مقياس بينية 
الاصلی الذى تشر عام ۱۹۰۰ باشم مقياس يبتيه سيمون للذكاء من ١‏ 
( اختبارا ) تقيس النبو الحركى والتفكير الممرقى والتاكرة بائماطهاامختلفة 
والتفكير الابتكارى كما يشار اليه آلآن ٠‏ وقد ظهرت عدة تعديلات على هذا 


£ 


المقياس ٠‏ وقد قام محمد عبد السلام أحمد ولويس كامل مليكة بترجمة 
المقياس الى اللغة العربية وأجريت عليه يعض التمديلات لكى يتناسب مع 
البيئة المربية ٠‏ ويتألف مقياس « ستانفرد بينيه » كما يشار اليه الآن من 
صندوق يتضبن مجموعة من اللعب المقنتة » وكتيبين عن البطاقات المطبوعة , 
وكراسة لتسجل الاجابات ٠‏ وكراسة التعليمات 6 وكراسة معايير التصحبح + 
وقد رتبت Wu‏ ( اختبارات ) المقياس وجمعت تبعا لمستويات الاعمار التى 
تمتد من سن عامين تی سن الرشسه ( فؤاد أبو حطب » سید عنبان ٠‏ 
(1Y‏ * 


ومن المقابيس العربية السائعة فى قياس ATU‏ اختبار الذكاء المصور. 
وهو من اعداد أحمد 55 صائح + وهذا الاختبار من النوع غير AU‏ الجمعى ٠‏ 
فهو غير لفظى GY‏ لا يعتمد على اللغة الا كوسيلة اتصال فى شرح نمليمان 
الاختبار والمعصود منه للأفراد الذين يطبق عليهم الاختيار UT ٠‏ أداء الافراد 
فى الاخنبار نفسه فلا يخضع BY‏ عامل لغوى أو مهارة فى اللغة , GY‏ طبيعة 
الأسثلة عبارة عن صور يطلب من المفحوص أن يدرك العلاقة بينها ثم يعمل 
علامة على للشكل المخالف ٠‏ والاختبار جمعى GY‏ يمكن تطبيقه على عدد من 
.الأقراد فى وقت واحد ٠ ٠‏ ويهدف هذا الاختبار الى تقدير القدرة المقلية 
العامة لدى الأفراد فى الأعمار من سن ۸ ستوات الى سن VV‏ سنة وما بعدماء 
.ومدة اجراء الاختبار عشر دقائق ( أحمد زکی صالح » 1817 ) ۰ 


ومن الاختبارات الشابهة للاختبار السابق اختبار الذكاء غير اللفظى > 
وهو من اعداد عطية محمود هنا عن الأصل الاجنبى للاختبار المقلى المتعدد 
غير اللغوى لترمان وماك كال ولورج ٠‏ ويتطلب فى جميع أسئلته ‏ وعددها 
٠‏ ب أن يحدد الطفل الشكل المخالف من بين © ٠ SAT‏ 


وبالاضافة الى صلاحيته لتقدير ذكاء الاطفال الذين لا يستطيعونالتراءة 
والكتابة » فانه من الممكن استخدامه مع الافراد المتآخرين LAE‏ واضحا فى 
القراءة والكتابة آو المصابين بالصمم ٠‏ كما أنه من الممكن استخدامه nal,‏ 
اسح السيكولوجى فى برامج التوجيه التربوى والهنى والارشاد النفسي ٠‏ 
«والخدمات النفسية المدرسية بصورة عامة ٠‏ كما يمكن استخدامه على لال 


= flo ء‎ 


والنلاحين ٠‏ ويستغرق اجراء هذا الاختبار نصف ساعة م صلح للاطفال من 
سن سبع سنوات وما thew‏ 


ومن الاختبادات النى تعتيد على اللغة فى قياس الذكاء . اختبارالدكاء 
الاعدادى الذى ated‏ السيد محمد خبرئ : Gags‏ هذا الاختبار الى قياس 
القدرة على الحكم والاستنتاج خلال BW‏ أنواع من المراقفد: مواقى ESD‏ 
ومواقف عددية , ودواقم تتناول الأشكال ٠ Magee fb‏ 

كما يعتبراختبار الاستعناد العقلى المر خلة الثانوبة والجامعات من 
الاختبارات الشائعة فى البيئة العربية امياس اذكاء » وهو من اعداد دهزية 
الغريب ٠‏ وينقسم الاختبار الى ه أقسام هى : اليقظة الذهنية » التفكير 
الرياضى ١‏ ادراك العلاقات الكانية ٠‏ ههم الرموز اللغوية » التغكي المطقى ٠‏ 
ويحتاج فى التوسل الى ساعة وتش لاجراله ٠‏ 


ولا يتسم المجال ١ be‏ .رض جميح أو أتملب اختبارات الذكاء Fang ٠‏ 
الرجوع الى آلكتب المتخصصة فى القياس النغسى والتربوى Bale‏ المزيد 
حول هذا الموشوع ٠‏ 

Abilities, aptitudes : القدرات والاستعداوات‎ 

يتكون التنظيم العقلى من مجموعتين رئيسيتين من الموامل : المجموعة 
الأولى وتتبلور حول القدرة العامة ' وهى ما يطلق عليها الذكاه كما ذكرنا 
فى call‏ السابق ٠‏ والمجموعة WU‏ هى القدرات AST‏ أو الاستعدادات 
الخاصة ty ٠‏ لذكاء العام للفرد وهو عبارة عن الحصلة الكلية لقدرات الفرد 
المختلفة » كما أن القدرة الطائفية تتاثر ولا شك بحظ الفرد من القدرةالعقلية 
العامة ٠‏ 

ولذلك Ae pees‏ النفس بين القدرات المقلية المعرفية ( فؤاد البهى ء 
5 ) على النحو التالى : 

١‏ القدرة العامة : وحى التى تشترك فى جميع العمليات الخاصة بالتشاظ. 

العقلى المعرفي + أو هى قدرة القدرات * 


- MWe. 


وترسل النتائج لكل من الطالب والمؤسسة التربوية الستى 
يرغم الالتحاق بها ( أنور الشرقاوى + طحلا ٠١)‏ 


ومن بطاريات اختبارات الاستعدادات العروفة كذلك فى الولايات 
اللتحدة « بطارية اختبارات الاستمدادات العامة 
The General Aptitude Test Battery (GATB)‏ 
التى تم اعدادها بواسطة خبراء القياس النفسى بمكتب التوظيف الامريكى ٠‏ 
وكان الهدف من بباء هذه البطارية هو الكشف عن القدرات الاساسيةاللازمة 
اللمهن المختلفة ء وذلك بغرض بناء اختبارات تقيس هذه القدرات لدى الأفراد 
بعد ذلك ٠‏ وكذلك تحديد آدئى مستوبات الأداء على هذه الاختيارات وذلك 
للاستفادة متها فى الاغراض ٠ Lag‏ وتتكون البطارية من تسعة اختبارات 
هى : اختبار الذكاء العام القدرة اللغوية ‏ القدرة المددية ‏ القدرة 
المكانية ‏ ادراك الشكل . الادراك الكتابى ‏ التآرّر الحركى — مهارة الأصابم- 
الهارة اليدوية ٠‏ وقد تم تحديد الدرجات الدنيا للاستعدادات المطلوبة 
SY‏ من ٠٠١‏ عمل بواسطة النتائجالتىخرجت بها هذه النطارية ٠‏ ( لتيلور, 
4 ° 


ومن الاختبارات الجديدة التى ظهرت حديثا في الولايات التحدة 


الامريكية ٠‏ بطارية الاختبارات المعرفية العاملية » — Kit of Factor’‏ 
Referenced cognitive Tests‏ التى اعدها مركز Uys‏ الاختبارات التربو 
word‏ * 


والغرضى الأسامى من هذه البطارية التى تتكون من ۷۲ اختبإرا وتقيس. 
۴ عاملا معرفيا هو امداد الباحثين فى مجال القياس النفسىوالتر بوى بمجموعة 
من المقاييس الجديدة للاستفادة متها “فى حراسات التْسليّل الماملى ٠‏ وقد 
اعتمدت ode‏ البطارية على مجموعة من الدراسات بلغت ثمان دراسة أجراها 
هذا ال ركز dee‏ فترة طويلة len‏ أدى فى النهاية الى ظهور خمسة عوامل جديدة 
استخدم فى قياسها ۲۴ اختبارا جديدا لم تتضمنهة البطارية السابقة التي 
ظهرت عام ۱۹۹۳ ۰۰ 


- Wwe 


والتمرين ٠‏ وقد يكون لدى القرد استمداد »عي ٠‏ ا أ طروف البيئة ام 
تساعد علي نضح هذا الاستعدإد أو بلورته فى صورة فدرة ٠ lle‏ ومع ذلك 
.فلا تخمنف طرق قياس القدرات ع طرق قياس ٠ AMT‏ ( سليمان 
الخضرى ٠ ) ۱۹۷1١‏ 


ولا شك أن اثر العوامل البيئية واضم على الاستعدادات ٠‏ يسني 
انها تظل كامنة فى الفرد غير ظاهرة حتى نتيح لها الظروف الخارجية . 
وخاصة التربية فرصة الظهور + وهذه الاستعدادات الخاصة ٠‏ متنوعةوفائدتها 
كبيرة » نذكر ste‏ الاسنعداد اللغوى . والاستعداد المومسيقى ٠‏ والاستعداد 
gal Jt‏ « والاستعداد العملى ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ومن البرامج الهامة المسنايدمة حاليا فى أغلب الولايات التحدةالامريكية 
لفياس استعدادات الطلاب المتقدمين ALT‏ البر نامج ١‏ لذى يقوم به ويشرف 
عليه مركز الخدمات الاختبارية التربوية Extueational Testing Service‏ 
في نيوجرمى . والذی يعرف ياسم برنامج اختبارات الالتعاق للكليات The‏ 
Admissions Testing Program‏ وهذا wy)‏ يضمن الاختبارات 
الرئيسية التالية : 
(1) اختبار الاستعداد المدرمى 
Beolastle Aptitude Test (SAT)‏ : 
ويستغرق اجراء هذا الاختبار ثلاث ساعات لقياس المهارات 
اللغوية والرياضية الأساسية للطالب ٠‏ 
(ب) اختبارات التحصيل Achievement Teats‏ + 


yoy‏ بطارية اختبارات تحصيلية كل منها يستغرق سافة 
واحدة لقياس التجصيل فى 14 مجالا دراسيا * 


SA الاستفتاء الوصفى‎ (ey 

+ Student Descriptive Questiomatre 

إيساعد الطالب فى GA‏ عن مهاراته الخاصة وميوله ٠‏ 
بونواسى Las‏ وأعداله التعليمية * 


- Yee 


والدعاية والصحف وامجلات وأعمال الديكور والسينما ٠‏ وكذلك قياس 
القدرة الفنية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية للرسم والتصوير ٠‏ 
والاختياران Lee‏ تكميل الاشكال وتكميل الصور ٠‏ 


وقد وضع Olle‏ الاختباران على أساس تحليل القدرة الفنيه والخروج 
عن هذا التحليل يعامل عام هو عامل الطلاقة فى التعبير عن طريق الخطوطظ 
والرسوم اليدوية «» | . 


ومن اختبارات القدرات المستخدمة في الابحاث والدراسات العربية 
بكثرة اختبار القدرات العقلية الاولية الذى أعدم احمد زكى صائح لقياس 
اربع قدرات اولية هی : 


١‏ — القدرة اللغوية ( القدرة على فهم الألفاظ ) : وتفاس هذه القدرة 
باختبار معأنى الكلمات ومعناما القدرة على فهم آراء وأفكار غيرنا من الناس 
التى يعبرون عنها لغظيا ٠‏ 


 "‏ القدرة على الادراك المكانى : وهذه القدرة تتعلق بالرسوم والاشكال 
والعلاقات المكانية ويظهر أثر هذه القدرة Lage‏ يمارس الفرد تكوين شكل 
من عدد من القطع الصغيرة » أو يكون رسما معينا من عدد من الخطوط hc‏ 
حيئما يحاول أن يصل الى کان ما عن طريق أقصر الطرق ٠‏ 


٣‏ - القدرة على التفكير ( الاستدلال ) : وتقيس هذه القدرة مدى 
الاستقادة من الخبرات السابفة فى الحياة وتحديد المواقف المشابهة التى 
سبق أن مرت يالفرد ثم تحديد أنواع السلوك ol‏ وانواع السلوك 
jou‏ » ثم اختيار السلوك التاجع الذى يحقق أهدافه ٠‏ هذه القدرة تظهر 
حينما يجابه الغرد موففا cling‏ منه الى التنبؤ بنتائج [فماله » أو حينما يودء 
الفرد ot‏ يخطط لحل مشكلة أو التغلب على صموية ٠‏ 


5 - القدرة العددية : وهى القدرة على ممارسة EW‏ فى يسر وسهولة 
ودقة وعدم خطا » وهى تتمثل بوضوح فى إجراء العمليات الحسدابية '. وهى 
غير القدرة على حل المسائل الحسابية التى تحتاج بجانب القدرة العددية 
قدرات أخرى كفهم معالى الكلمات « والقدرة على التفكير ٠‏ 


- ihe 


ويقوم الآن بتعريب البطارية واعدادها للاستخدام فى البيئة المصرية 
opt‏ الشرقاوى » . أحد مؤلفى هذا الكتاب ٠‏ 


ومن الاختبارات RSLS‏ فى هذا المجال والمستخدمة فى البيثة العربية 
بطارية المهن الكتابية التى أعدها محمد عماد الدين اسماعيل وسيد عبد 
الحميد هرسي > وذلك لقياس قدرة الافراد على القيام بالاعمال الكتابية , 
متل أعمال السكرنارية فى البنوك والشركات والادارات penny BEAN‏ 
الوظائف الكتابية الاخرى ٠‏ وتتكون هذه البطارية من BH‏ اختبارات هى : 
اخنبار القدرة المددية ‏ اختبار السرعة والدقة ‏ اختبار الاستدلال اللفوى» 
وبمكن الحصول على درجة معيارية مستقلة لكل اختبار ٠‏ 


١‏ - ويتكون اختبار القدرة العددية من Vo‏ مسألة حسابية ٠»‏ وند 
وضعت خمس اجابآت آمام كل مسالة » وعلى المفحوص أن يختار اجابة 
صحيحة واحدة من الخمس اجابات ٠‏ وتتضمن المسائل الحسابية الهارات 
الأاساسية فى الجمع والطرح والضرب والفسمة المختصرة والجذور التربيعية 
.وبعض مسال عقلية بسيطة ٠‏ 


 "‏ ويتكون اختبار السرعة والدقة من قائمة تضم اسماء مرتبة حسب 
الحروف الأبجدية وأمام كل اسم رصيد حساب بالجنيه والليم » وقد وضعت 
أسثلةالاختبار فى الصفحة القابلة على هيئة ٠ Last 1٠‏ وعلى الفحوص أن 
.ضع أمام كل اسم الرمز الدال عليه حسب الدليل الموجود بأعلا الصفحة ٠‏ 

٣‏ أما اختبار الاستدلال اللغوى . فانه يتكون من 4٠‏ سؤالا » وكل 
سؤال عبارة عن جملة تنقصها الكلمات الأولى والاخيرة » وعلى الفحرص أن 
.يختار من الكلمات المعطاة له ما يناسب.الفراغات الموجودة بالجملة حتى يمكن 
أن تستكمل بشكل يجعلها صحيحة وذات معنى * 

والزمن المخصص لأداء الاختبارات الثلاثة go‏ على التوالى ٠١‏ دقيقة © 
١6:‏ دقيقة , ٠١‏ دقيقة ٠‏ 

كما اعد محمد عماد الدين اسماعيل AD pA‏ القدرة الفنية 
لدو الافراد فى مجال الرسم والتصوير واختيار المستغليل فى هيدان الاعلان 


~ {Vv - 


فقد نشطت الدراسات التى تتناول الأساليب المعزقية بعد انصراف العلماء 
عن القياسات الحسية ٠‏ وقد سمى الآسلوب المعرقى بالتمايز التفسى 
‘psychological differentiation‏ 
أحيانا » وبالاستقلال ‏ الاعتماد على المجال الادراكى 
perceptual field ~~ dependence — independence‏ 
أحيانا أخرى ٠‏ ( ويتكين وآخرين 151/١‏ ) ۰ 
« ويعود الاهتمام الحديث والمماصر بالاستقلال الادراكى الى فترة ما يعد 
الحرب العالمية الثائية ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك لآش ووتكن Asch & Wikin‏ 
حيث خططا وأشرفا على برنامج بحوث كبير اهتمت بالطريقة التى يستطيع 
بها الأفراد تحديد الوضع الرأسى المعتدل فى الفراغ ٠‏ قمن المعروف ASIST‏ 
يستطيعون تحديد وشعهم الرآسى. المعتدل معتمدين على معلومات تاتى من 
مصدرين « المعلومات التي تاتى عن طريق البصر من الاشياء المحيطية بنا » 
وتلك الستمدة من احساساتنا الداخلية ٠‏ فالحجرة التى نجلس فيها ‏ على 
سبيل المثال ‏ مليئة بأشياء فى وضع رأسى معتدل » تساعدنا على تحديد 
هذا الاتجاه , كما أن الجسم عن طريق احساساته الداخلية » يحقق نوعا من 
التوازن والاعتدال مع شد الجاذبية الأارضية ٠‏ وعادة ما يكون الاتفاق أو 
التطابق موجودا بين المعلومات المستمدة من احساساتنا البصرية , وتلك 
المستمدة من احسساساتنا الداخلية ء كما أن كلا منهما يكمل الآخر سرعة , 
وبشكل يمكن الغرد من تحديد الوضع الرأمى المعتدل ٠‏ (سليمان الخفرى , 
آنور الشرقاوى » ۱۹۷۸ ) ٠‏ 
وقد قام وتكن وزملاؤه بتصميم مجموعة من المواقف الاختبارية 
والتجريبية » استطاعوا عن طريقها تحديد الأسلوب العرفى « الاستقلال - 
الاعتماد على الجال الادراكى » وقياس الفروق الفردية فيه ٠‏ 
وقد استخدم فى أحد هذه المواقف « اختبار المؤشر Ry‏ »> 
Rod — and Frame Test‏ , ويتطلب أداء هذا الاختبار أن يجلس المفحوص 
في حجرة مظلمة تماما » وعليه أن يقوم باستعدال عؤشر مائل مضیءمثبت فى 
. اطار خائلی 'مضيىء أيضا ء بحيث يجعل المؤشى فى وضع عمودى بيثما He‏ 
الاطار فى وضعه الأصلى المائل دون تغيير » مع العلم GL‏ المؤشر والاطار 
كلاهما يمكن أن يميل فى اتجاء عقارب الساعة أو عكسها ٠‏ ( ويتكين » آش. 
(A‏ ° 
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بالاضافة الى ذلك يقيس اختبار القدرات المقلية الاولية الذكاء العام 
أو القدرة العقلية العامة * ء أو كما يعرفه البعض بأنه قدرة القدرات » أى 
القدرة التى وراء جميع أساليب النشاط المعرفى + 


والزمن المخصص لقياس القدرات الأربع هو حوالى £0 دقيقة by‏ فى 
ذلك قراءة وفهم التعليمات * 


Cognitive styles: الأساليب العرفية‎ 


عرضنا فى العتاصر السابقة yoy‏ نماذج من القدرات العقلية المعرفية 
التى تمثل بعض الأنشطة الخاصة التى يمارسها الفرد فى حياته الدراسية 
أو العملية على وجه الخصوص كما فى القدرة المددية والقدرة الرياضية 
والقدرة الميكانيكية ٠‏ ومن ناحية أخرى تمثل هنم القدرات مكونات التشاط 
العام للفرد الذى يتضس القدرة العقلية العامة أو ما يسمى بالذكاء ٠‏ واذا 
اعتبرنا أن هذه الانشطة الخاصة تمنل محتوى 16080و نوع التشاط » 
. فان “مكل form‏ هذا النشاط الممارس فى المواقف السلوكية المختلفة 
يشار اليه بالاساليب المعرفية cognitive styles‏ « وتلك خاصية عامة 
من مصائص الاساليب المعرفية , حيث انها تشير الى الغروق دين الافراد فى 
كيغية أداء العمليات المعرفية مثل الادراك أو التفكير أو حل الشكلات drm‏ 
النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ كما تعتبر الاساليب المعرفية 
من الأبعاد المستعرضة للشخصية ؛ اذ تتخطى التمييز التقليدى بين الجانئب 
i all‏ والجائب الاتفعالى فى الشخصية » ومن ثم WES‏ من الظر آألى 
الشخصية نظرة كلية ٠‏ ولذلك تعتبر من الوسائل الفعالة فى تفسير السلوك 
في المواقف. المختلفة ٠‏ ومن الخواص الاساسية لها كذلك انه يمكن قياسها 
بواسطة وسائل غير لفظية مما يساعد على تجدب كثير من المشكلات التى WAS‏ 
نتيجة لاختلاف اله عويات الثقافية للافراد , والتى lags‏ أدوات القياس 
اللفظية + ( انور الشرقاوى » سليمان الخقرى , 15117 ) * 
ونتيجة placa‏ عدد كبير من علماء النفس جدراسة الفروق فى الادراك 
لا باعتبارها مؤشرات للذكاء , ولكن باعتبار أن هذه الفروق تنكس أحد 
الأساليب المعرفية التى نميز الافراد فى تعاملهم مع الموضوعات الختلفة ٠‏ 


E 


رغم الاختلاف بين علماء النفس والياحثين فى مجال الظواهر التفسية 
حول تعريف اليل ٠‏ الا اننا نير اليه على أنه « استجابة قبول ازاء موضوع 
خارجى » AWD‏ فالميول متعلمة ومكتسبة مى تفاعل الانسان مع بيت 
الخارجية » سواء كانت هذه البيئة مادية أم اجتماعية * st‏ أن الميول تعنبر 
استعدادات مكنسبة بطريفة معينة لنواحى خاصة من البيئة التى تحيط 
بالفرد * 


وهكذا تعتبر الميول نموذجا سلوكيا عن نماذج الدوافع المكتسبة حيث 
أنها توء» صاحبها للاسجابة بطريفة خاصة لناحية معينة من البيئة الى 
تحيط به . بمعنى آخر يوجه الميل صحبه نحو مجموعة معينة من اساليب 
النشاط المنميزة عن غيرعا مى الاسالبب الأخرى فى البيئة أو ااجال المحيط 
به » ومن ثم baer‏ الميل الفرد ان يسنجيب بطريقة خاصة لموضوع ما أو 
لمجموعة هن الوضوعات فى البيثة الخارجية ٠‏ 


ويخلف اليل عن الاتجام ' حيث ان الاقجاه يتميز بالايجابية أوالسلبية» 
فاتبجاه الفرد ازاء ننظيم التسل مثلا قد يكون موجبا أو سالبا ody‏ يكون 
محايدا ٠‏ وعكذا فى سائر موضوعات الاتجاهات ٠‏ أما اليل BE‏ اتجامموجب 
عادة » اذ ليس له الا ناحية واحدة فقط هى ناحية الايجاب * لحن لا نميل 
الا للاشياء أو الموضوعات التى فرغب فيها » ولا نحب الا هآ نميل اليه 
وهكذا يفترق اليل عن الاتجاء ٠‏ ( أحمد زكبى صالع , كلاكا) > 


وطبقا لتعريف الميل بوجه عام ٠‏ فان اليل المهنى عو المجموع الكلىر 
لاستجابات القبول yell‏ تتعلق يمهنة ما ٠‏ ويتضين ذلك انماط الاستجابات 
الاتفعالية » والعادات السائدة عند الفرد » ومدى ثباته الانفعالى » والصغات 
المزاجية التى تميزه كالانطو اء والانبساط وصفاته الشخصية والاجتماعية , 
وعكذا يكون الميل المهنى ليس وحدة سلوكية أو اختيارواحد ؛ انبا هو 
تنظيم سلوكى معقد يتعلق بمجموع استجابات القبول ازاء نشاط مهنى 
من . 


ا 


imbedded استخدم فى موقف آخر د اختبار الاشكار النضنه‎ UF 
وفى هذا الاختبار يعرض على المفحوص شكل يسيط لفترة‎ Figure Test 
ثم يقدم له بعد ذلك شكل معقد ء يتضمن بداخله الشكل‎ ٠ زمنية قصيرة‎ 
البسيط + ولكن فى صورة غير واضحة ؛ ويطلب منه ان يستخرج الشكل‎ 
٠ هنا الشكل البسيط‎ opt البسيط هن الشكل المعقد بان يعلم على‎ 


وقد قام انور الشرقاوى وسليمان الخفرى NAVY)‏ باعداد الصورة 
الجمعية من بطارية اختبارات الاشكال المتضمنة التى تتكون من ثلائسة 
اختبارات هى : اختبار الاشكال المتضمنة للراشدين . واختبار الاشكال 
التضمنة للاطفال » واختبار الأشكالالتضمنة (الصورة الجمعية) ٠والاختباران‏ 
الأولان فرديان » أما الاختبار الثالث الذى نشير اليه الآن فهو اختبار جمعى٠‏ 
وقد اعد بحيث يصلح تطبيقه على الراشدين وعلى الاطفال كذلك ٠‏ وقد 
ت نقنين الاختيار على البيئة المصرية وأصبح سالحا للاستخدام ٠‏ ويتكون 
الاختبار من ثلائة أقسام رئيسية هى القسم الأول » وهو قسم للتدريب ولا 
تحسب درجته فى تتدير المفحوص ٠‏ ويتكون من سبع فقرات سهلة ‏ القسم 
الثانى ٠‏ ويتكون من تسع فقرات متدرجة فى صعوبتها ٠‏ القسم الثالث ويتكون 
من تسع فقرات أيضا متدرجة فى الصعوية » وهو مكافيء للقسم الثانى من 
الاختبار ٠‏ 


وكل فقرة من الفقراث فى الاجزاه الثلائة عبارة عن شكل tie‏ 
يتضمن داخله شكلا يسيطا معينا » ويطلب من الفحوص أن يعلم بالقساع 
الرصاص على حدود هذا الشكل البسيط * 


وقد طبعت الأشكال البسيطة التى يطلب من المفحوص اكتشائها وتعبينه 
حدودها على الصمفحة الأخيرة من الاختبار ٠‏ وروعى فى تنظيم الاختبار 
الا يستطيع الفحوص رؤية الشكل البسيط والشكل العقد الذى يتضمته 
فى أن واد ٠‏ وقد أعدت للاختبار تعليمات بسيطة مع بعض الأمثلة التي 
poy‏ طريقة الاجابة > بالاضافة الى pull‏ الخاص بالتدريب ٠‏ ويستغرقه 
اجراء الاختبار كله مع شرح طريقة الاجابة وقراءة التعليمات what Se‏ 
ساعة ٠‏ 


سا 


اختبار ٠‏ كيودر ٠‏ لدمفاضله الهنيه 120010 Kuder Preference‏ وله ثلاث 
Strıng's Voca ional Interest Blunk‏ 

صور . واختبار , سنرونح» للميول المهنية 
وله نموذحين واحد للرجال وآخر للنساء ٠‏ واختبار لى وورب Lee and‏ 
Thorp’s Occupational Interest Invertory‏ واحتیار weep‏ 

‘Thurstone’s Vocational Interest Svhedule للميول الهنية‎ 

وقد اعد احمد زكى صالح ر "١ = OF‏ 1950 ) اختبار الميول الهئية 
عن اختبار كيودر للمفاضلة المهنية » وأجرى فيه بعض التعديلات فى ثلاثيات 
pole‏ الاختبار ٠‏ ويتكون الاختبار من VW‏ ثلاثية و 0-4 وحدة أو عنصر . 
حبك يتكون الاختبار من بعض أساليب النشاط ٠‏ مقسمة الى مجموعات . 
كل مجموعة ننضمن UW‏ وحدات أو عبارات * ويضمالفرد علامة على اكثر 
اأعبارات تغضيلا وأقل العبارات تفضيلا ٠‏ أى أن المفحوص يختار فى كل 
مجدوعة أى فى كل AB‏ اسلوبين من النشاط . أحدهما يميل اليه أكثر 

هز GUN‏ والآخر آقلهم ميلا له ٠‏ ويقيس الاختبار اميول التالية ٠‏ 


١‏ اكيل الخلوى : يفضل صاحب هذا الميل العمل فى الخارج أو فى الخلاء 
أغلب الوقت ٠‏ ويحب أن يتعامل مع الكائنات الحية غسبر الانسان 
كالحيوات والئبات » ويتوفر هذا الميل عند الفلاح والمهندس الزراعى 
والطبيب اليطرى + 

۲ . اليل اليكانيكى : يفضل صاحب هذا اليل العمل فى الآلات الميكانيكية 
النى تحتاج الى عدد وأجهزذ وادراك بطبيعة العلاقات بين هذه الاجهزة , 
وفحص الالات واستعمال الادوات ٠‏ ويتوفر هذا الميل عند الهندس 
الميكانيكى والعمال الفنيين ٠‏ 

؟ ‏ اليل الحسابى أو العددى : يفضل صاحب هذا اليل العمل بالاعداد 
مثل معالجة مسائل الحساب والجبر والاحصاء والأعمالالتجارية 
والشركات ومسك الدفاتر والعمل على الآلان الحاسيه ٠‏ ويتوفر هذا 
اليل عند الصراف والمحاسب والاحصائى ومدرس الرباضة وكانب 
الحسابات ٠‏ 


e 


ولذلك يختلف الميل gull‏ عن غيره من الميول الأخرى ٠‏ فاليل بوجه 
عام هو استجابة قبول AN‏ موضوع خارجى ٠‏ صواء كان هذا الموضوعالخارجى 
موضوعا ماديا ٠‏ أم شخصية معنوية ٠‏ أو أسلوب نشاط معين ٠‏ وقد يتعلق 
الميل بما يود الفرد أن يمارسه فى وقت فراغه فيتحول اليل فى هذه الحالة 
الى ميل لا مهنى مثل اليل الى مشاهدة السيتما أو مشاهدة مباريات كرة القدم 
وغير ذلك ٠‏ وهذه الميول قد نتفق فى جزء منها مع عمله ٠‏ أو قد لا يكون 
بينها وبين عمله المهنى علاقة ٠‏ مما يجعلنا تحدد اليل المهنى كما يقاس 
باختبارات الميول المهنية وكما نلاحظه فى otal‏ الأفراد وفى سلوكهم بأنه مجموع 
استجابات القبول ازاء مجموعة من أساليب النشاط التى تميز عملا مهنيا 
٠ Mates‏ 


ونعتمد اخنبارات الميول على قياس تفضيل استجابة ‏ ترقبط بنشاط 
مهنى غالبا - على استجابة أخرى تدل على تبط pT‏ من أساليب النشاط 
الذى يتضمنه نشاط مهنى آخر ٠‏ 


وأحيانا نكون المغاضلة بين مجالات الانشطة ثنائية بين استجابتيل » 
واحيانا يكون التفضيل بين ثلائيات ٠‏ حيث يطلب من الفحوص ان يختار 
الاكثر تفضيلا ويؤشر على الاقل تفضيلا ٠‏ والاستجابات فى هذا النوع من 
الاختبارات لا تتضمن أستجابة صحيحة وأخرى خاطئة ٠‏ فكل استجابة 
يبديها المفحوص yo‏ استجاية مععبحة , طالما انها تعبر عن ميوله ازاء هذا 
الأسلوب من النشاف * 


وما يجب أن نشي اليه لأعميته فى هذا الجال هو أن العلومات التي 
نحصل عليها من اختبارات الميول تختلف باختلاف القاييس المستخدمة 
وطرق بنائها ٠‏ فبعض الاختبارات تعطى أكثر من درجة OY‏ الاختبار يتضمن 
أكثر من مقياص ٠‏ بينما بينما بمض الاختبارات الأخرى تعطى درجات على 
المجالات المهنية العامة مثل العمل الميكانيكى ' العمل مع الأقراد وهكذا ٠‏ ولذلك 
تختلف هذه الاختبارات باختلاف الهدف منها وطرق We‏ * ( ريمرز © 
اكول ) ° 


ومن الاختبارات والقاييس العروفة فى مجال الميول الهنية نذكن : 


= A 
٠ المكتبات وعمال البريد والعاملين فى مختلف الوظائف الكتابية‎ 


كما اعد عطية محمود هنا اختبار سترونج للميول Aight‏ للاستخدام 
باللغة العربية ٠‏ ويتضمن الاختبار ثمانية أقسام : الفسم الاول : يتعلق 
بتفضيل المهن ٠‏ والقسم الثانى يتملق ينفضيل المواد الدراسية . والقس, 
الثالث يقسمل أنواع التسلية المختلفة ء والقسم الرايم يتضمن أنواع النشاط 
التى يحتمل أن يمارسها الفرد + والقسم الخامس يتعلق بالصفات النى تميز 
ot JY‏ المختلفين » والقسم السادس يتعلق بالمفاضلة بين اوجه النشاط 
على ضوء صفان عذا النشاط نفسه , والقسم السابع ينعلق بالمفاضلة بين 
عملين «سحدودين » أما القسم النامن والأخير » فانه يتضمن حكم الفرد على 
نفسه ٠‏ وتقديرها فى بعض نواحى القدرة وصغات الشخصية ( عطية عتا , 
CC‏ + 


وقد طبق سترونج الاخنبار على الافراد م الجنسين فى مختلف الأعمال 
وفى مختلف الهن » واستخرج مستويات الافراد فى سن 16 و ۲۵ و VO‏ وهه 
ثم استخرج مستويات الأفراد بوجه عام فى كل الاختبار » وسمى معاييره 
oll‏ العامة » كما أنه استطاع الحصول على درجات مجموعات من الافراد 
فى عدد كبير من المهن ء وبالتالى استطاع سترونج ان يستخرج الصورة 
الاساسية لكل مجموعة من Gall‏ على حدة ٠‏ يضاف الى ذلك أنه أضاف تقديرا 
جديدا للرجولة والأنوئة فيما يتعلق بالميول بوجه عام ٠‏ كما استطاع أن 
يحدد أكثر من 7٠‏ نوعا من الميول الهنية التى يكشف عنها الاختبار ٠‏ 


Attitudes, values pally الاتجاعات‎ 


تستبر الاتجاعات والقيم من الموضوعات الرئيسية آلتى يتناولها علم 
النفس الاجتماعى ومن مجالات القياس النفسى الهامة لارتياطها الوثيق بمظاهر 
السلوك الانفعالى الوجدائي فى الشخصية + 


ويعرف الاتجاء بانه استجابة ازاء موضوع معين أو رمز هذا الموضوع. 
وغالبا ما يكون هذا الموضوع موضوعا جديا اجتماعيا » حيث يتكون لدى 
الفرد آثناء عملية النمو المستمرة مجموعة اتجاهات نحو الأفراد والجماعات 


= Vv 

Sb اي : يفضل صاحب ليام‎ ٤ 
اسر مل‎ Sie Si الاق‎ Shar pes fo 
Sealy الاكتشافات العلمية » ويتوفر هذا اليل عند الطبيب‎ 
+ والكيمائى ومساعد العمل‎ 

0 _ الميول الاقناعية : يفضل صاحب هذا اليل التعامل مع الناس ٠‏ وله 
قدرة على الاقناع وترويج الاقكار الجديدة والدعاية المنتجات وينجح 
في تنظيم الحفلات + ويتوفر هسذا الميل عند مندوبى الشركات ورؤساء 
التوقدى والاخصائى الاجتماعي والرالف والصحفى والمذيع وإلدرس 


والقاغى والمحامى والبالع ٠‏ 


1 . اكيل الفشى : يفضل صاحب هذا اليل العمل الذى يحتاج الى الابتكار 

والابداع كالرسم والنحت وتصميم الازياء وتنظيم الحدائق وتنسيقهاء 

8 ويعوفر عذا اليل عند مهتدس الديكور والمصور والتحات والمثل ومدرس 
Wai‏ الفنية ٠‏ 


vv‏ اليل الادبی : يفضل صاحب هذا اليل الاطلاع والكتابة ويجيد التعامل 
باللغة وتذكر الاقوال الائورة والاستشياد بها فى المواقف المناسية » 
ويتوفر هذا اليل عند المؤرخ alts‏ الروالى والتاقد الادبى والمسرحى 
ومدرسی إللغات ٠‏ 

۸ الیل الوسيقى : يفضل صاحب هذا اليل الاستماع الى الوسيقى والغتام 
وحضور فلات الرقص » وقد تكون لديه قدرة ومهارة موسيقية 0 

1 اليل الى الخدمة الاجتماعية : يفضل صاحب هذا اميل العمل من أجل 
الآخرين فى تحسين أحوالهم ومساعدتهم ماديا وصحيا أو FAIS‏ 
هذا اليل لدى العاملين بالارشاد النفمى والزراعى والوعظ الدينى 
والاخصائيين الاجتماعيين والممرضين والاطباء * 

٠‏ الیل الکتابی : يفضل صاحب هذا اليل عمل للكتب الى يتطساب 
سرعة ودقة 2 ويجيد تتبع المراسلات والرد عليها ومراعاة الترقيب 
والتنسيق فى اللفات » ويتوفر عند المحاسب وكاتب الارشيف واخصائي 


— 2% 


يود أن يكون عليه فى المستقبل ٠‏ ويتاكد ينفسه من أى الاشياء والامور التى 
تستحق الاهتمام والانتباء + Whey‏ يصل الفرد عن طریق. تحديد مستوياته 
الى. تكوين عثله العليا ٠‏ وحيئما تعمم هذه المستويات والمثل العليا . وتاخذ 
اطارا معينا تصبح قيمة ء الامر الذى يجمل من القيم نوعا من الممسايير 
الاجتماعية تتاثر بالمستويات المختلفة التى يكونها الفرد نتيجة احتكاكه 
بمواقف خارجية معيئة » ونتيجة لخضوعه لعملية تعلم مباشر أو غير مياشر من 
البيئة ألتى ينمو فيها * ا 


ومن آهم أسباب قياسن الاتجاهات النفسية ان قياسها بيسرالتتبوء 
بالسلوك ٠‏ كما أن له فوائد عملية فى عجالات غديدة مثل التربية والتعليم 
والصناعة والانتاج والعلاقات العامة والاعلام والسياسة والحياة العامة سواء 
فى السام أو فى الحرب + ويلاح أن قيآس الاتجاهات يفيد بصفة خاصة فى 
Ue‏ تعديل أو تغيير اتجاهات الافراد أو الجماعات نحو موضوع معين ٠‏ 
وعادة ما يلجا الباحثون فى مجال الاتجاهات والقيم نحو وضع صلم 
متدرج من خمس درجات أمام كل قضية أو مشكلة من المشكلات موضوع 
القياس وعذا السلم يكون عادة فى الصورة ASW‏ : 
١‏ 9 5 
أوافق جدا ‏ أوافق — محايد ‏ أعارض ‏ أعارض بشدة 
٠‏ وهنا لا يحصل الباحث. على اجاية صبحيحة واخرى خاطثة ٠‏ انما wring‏ 
كل تقدير على هذا السلم صحيحا طانا آنه يعبر عن وجهة نظر صاحبه .. 
ورأيه فى ole‏ التشية te‏ 
ويهدف قياس الاتجاهات الى معرفة الوافقة أو: المبارشة بخصوص موضوع. 
الاتجاه ٠‏ ومعرفة شدة وثبات الاتجاد. ٠‏ ومن اهم شروط قياس الاتجاهات. 
وضوح موضوع الاتجاه وبساطته وأهميته بالنسية للمفحوصين ٠‏ ويجب أن 
نلاحظ الفرق بين الانجاه المقاس ( اللفظى ) والسلوك القعلى ٠‏ فالاتجاه المقاس 
أو اللفظى هو الذى نعرفه من نتيجة مقاييس الاتجاعات ٠‏ أما الاتجاه العملى 
فهو ما يلاحل ويقاس من السلوك الفعلى « 
ومن المقاييس الع.بية المستخدمة لقياس الاتجامات هقياس الاتجاهاجه 


۹ 


والؤسسات التى يتعامل ممها وكذلك الموضوعات والمواقف الاجتماعية التى 
یتعرض لها فى حياته ۰ 


وتوجد مجموعة كبيرة من التعريفات للاتجاه متها التعريف القاموسى 
النى يصاغ فى العبارة التالية ( أحمد زكى صالع » ۱۹۷ ) : الاتجاء هو 
استجاية عامة عند فرد ازاء موضوع نفسى معي + وبالتالى يتضمن الاتجساء 
حالة تاهب واستعداد لدى صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة سريعة 
دون تفكير أو تردد ازاء موضوع معين ٠‏ وهذا الموضوع يرتبط عادة بشعور 
داخلى لدى الفرد ء أى أن الاستجابة الصادرة من الفرد ازاء موضوع الاتجاه 
هى استجابة تنتمى الى التكوين الانفعالى في الشخص » وان كان يعبر عنها 
قولا و فملا » ۰ 1 
وتتميز الاتجاهات النفسية بمجموعة من الخصائص ( حامد زهران , 
SE (VY‏ منها الآتى : 
١‏ أنها مكتسبة ومتعلمة وليست ورائية ٠‏ 
۲ - انها ترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية ويشترك ote‏ من الافراد أو 
الجماعات فيها ٠‏ 
؟ ‏ انها تتعدد وتختلف حسب المثيرات التى ترتبط بها * 
> — انها توضح وجود علاقة بين الغرد وموضوع الاتجاه * 
ه ‏ ان الاتجاه النفسى يقم داثما بين طرفين متقابلين احدهما موجب والاخر 
سالب ء هما التأبيد المطلق والمعارضة للطلقة ٠‏ 
"١‏ تتفاوت الاتجاهات فى وضوحها وجلائها لدى الاثراد » فينها ما هو 
واضح صريع ومنها ما هو قاض مستتر ٠‏ 
0 تتميز الاتجاهات بصفة الثبات والاستمرار النسبى كما يمكن تمديلها 
وتغييرها تحت ظروف معيدة ٠‏ 


وترتبط القيم بالاتجاعات ارتباطا مياشرا ASW ٠‏ كما ذكرنا. هو 
مجموع استجابات القبول أو الرفض ازاء موضوع أو فكرة مميدة » ثم تتبلور 
هذه الاتجاعات الجزئية فى السلوك الاجتماعى والنفسى للافراد ٠‏ وبالتالى 
يصل الفرد الى مستويات و معايير للسلوك ٠‏ فيقرر بنفسه نوع القمل الذى ˆ 


= NT. 


الأبعاد السائدة فى اتجاء الوالد ( أو الوالدة ) فى عملية التنشثة الاجتماعية- 
وتتمثل ode‏ الصورة فى درجات على المقابيس النوعية الختلفة التى يتضمنها"' 
المفياس الجماعى والتى يمكن رسمها فى 'صورة صغحة نفسية » فيتيسر 
بذلك تحلبل الفوى النسبية للابعاد الختلفة Ll‏ فى الصورة الغردية فتتمثل. 
ممورؤالاتجاه السائد عن طر بقرد الاستجابات الىالمقاييس الفرعية المستخدمة 
فى ele‏ الجماعى ٠‏ 


والمقياس بصورتبه يفيد كاداة للتشخيص وكاداة للبحث ٠‏ اذ يعطى, 
بصورة «نهجية جرائب متعددة من الاتجاء الوالدى لا تظهر فى المقابلة المفتوحة 
ر المقبدة ٠‏ 


وقد نما هذا المقياس اصلا من البحوث التى أجريت فى عجال الاسرة 
pal!‏ & سواء من هذه البحوث ما يتعلق بالاتجاهات الوالدية فى تنشئة 
ألطفل st.‏ ما Glan‏ بالقيم الاجتماعية السائدة فى العلاقات الاسرية . أو 
بنظرة الآباء الى مستقبل أبنائهم ٠‏ فقد كان من بين DAY‏ التى ترمى 
الها ole‏ البحوث © بناء مقياس ستطيح عن طريقة ان نحكم بشكل كمى 
عن اتجساء الوالد فى عملية الننشئة الاجتماعية التى يقوم بها بالنسبة 
للاطفال + 


وينكون المقياس الجماءى هن عشرة مقاييس فرعية على النحو التالى : 

٠ على الطفل‎ att ) التسلط : ومعناء فرض الوالد ( أو الوالدة‎ ١ 
لطفل التلقائية أو منعه من القيام‎ ١ ويتضمن ذلك الوقوف أمام رغبات‎ 
٠ بسلوك معين‎ 

؟ - الحماية الزائدة : ويتصد ly‏ القيام نيابة عن الطغل بالواجباتم أو 
السكوليات التى يمكنه أن يقوم بها والتى يجب تدريبه عليها اذا كان 
له أن يكون شخصية استقلالية + 

؟  Jay‏ : ويقصد به ترك الطفل دون ما تشجيع على السلوك WHAM‏ 
فيه أو استحسان له » وكذلك دون مآ محاسبة على السلوك المرغوب 
عله ٠‏ كذلك ترك الطفل دون ما توجيه الى ما يجب أن يفعله أو يقوم 
به أو الى ما ينبغى أن يتجنيه ٠‏ 


ا 


النفسية للمعلمين الذى اعكه yb‏ عبد الحميد ويوسب محهود الشيخ * 
وهو من تاليف والتركوك » كارول HI‏ ء روبرت كاليس * 


فقد بينت البحوث التى قام بها علماه النفس فى السنوات الاضية أن 
انجاهات المدرسين تحو الشباب وتحو العمل المدزمى يمكن قياسها بدرجة 
عالية من الثبات » وأنها ترتبط ارنياطا وثيقا بالعلاقات ال ائية بين الدرس 
وتلاميذه داحل حجرة الدراسة ٠‏ لذلك ققد اعد هذا المقياس لقياس اتجاعات 
المدرس النى يمكن أن تنبىء بطريفة سلوكه مع التلاميذ » وبطبيمة علاقاته 
معهم ٠‏ وببين بطريقة غير مباشرة كيقية رضائه عن التدريس كمهنة ٠‏ كما 
يستخدم هذا المقياس فى انتقاء الطلاب لاعدادهم لهنة التدريس » وكذلك فى 
انتقاء المدرسين 2 كما يمكن الافادة منه فى ارشاد الطلاب عند الانتقاء 
المهنى ٠‏ 


كما يمكن أن يمتد استعمال هذا القیاس الى مجالات أخرى مثل قياس 
.فاعلية برامج اعدإد المعلمين » أو قدرتهم على العمل مع مجموعات منالشباب ٠»‏ 


ويشتمل المقياس على ٠١١‏ عنصرا ء ويقوم االسخص بتشجيل اجابته 
ى ورقة منفصلة عن ورقة الاسئلة ٠‏ وليس للمقياس وقت محمد » ولكن 
يجب إن يشجع الشسخص على الاجابة بسرعة , وان يبين انطباعاته الادلى ٠‏ 
وأن لا يتوقف طويلا أمام عناصره ٠‏ ويستغرق الاجابة على المقياس عادة Bae‏ 
زمئية تنراوح بین ۲۰ ٠١ ٠‏ دقيقة ٠‏ وتتدرج الاجابة على اللفياس فى خمسة 
مسنویات هی : لا أوافق بشدة ‏ لا آوافق - غير متاكد ‏ أوافق ‏ أواقق 


بشدة + 


كما اعد محمد عمادالدین إسماعيل ورشئى فام ONO spate‏ عقياس 
الاتجاهات الوالدية ( الصورة الجماعية والصورة الفردية ) ٠‏ ويتكون Me‏ 
yell!‏ فى صورته الجماعية من ٠١١‏ عبارة تقيس الاتجاهات الوالدية فى 
إسادها المتحلفة بطريقة التقدير الذاتى ٠‏ أما فى صورته الفردية فيتكون من 
VY‏ سؤالا تعكس الاتجاه الوالدى السائد عن طريق المقابلة الشخصية ٠‏ 


والمقياس فى كلتا الحالتين We‏ إلى آعطاء الباحث صورة متكاملة عن 


٤ 
. مقياس الكل‎ GS العبارآت العشر هى التى‎ odes ٠ بالدسية لها‎ 


وقد تم بناء هذا المقياس بطريقة ليكرت » وقد اختزلت درجات الموافقة 
أو عدمها الى ثلاث درجات بدلا من خمس وهی ۰ « موافق » و « معترض »و 
eer‏ + 

كما اعد تلعربية عطية محمود هنا اختبار القيم GAN‏ وضعه جوردون 
البورت وفيليب فرنون وجاردئر لندفرى ويتكون الاخنبار من ستة مقاييس 

فرعية للقيم على 'أنحو التالى : 

, آهتمام الفرد وميله الى اكتشافالحقيقة‎ Gre القيمة النظرية : ويعبر‎ ١ 
فيتخذ اتجاها ععرفية من العالم المحيط به ء ويسعى وراه القوانين‎ 
ويميز الأشخاص الذين‎ ٠ التى نحكم هذه الاشياء بقصد معرفتها‎ 
٠ لقدية » معرفية‎ Ge pings تسود عندهم هذه آلقيمة بنظرة‎ 

1 ل القيمة الاقتصادية : ويعبر عنها احتمام الفرد وميله الى ما هو افع » 
ويتخذ من المالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادنها 
عن طريق الانتاج والتسويق والاستهلاك واستثمار الاموال ٠‏ ويدميز 
من لديهم هذه القيمة بنظرة عملية ٠‏ 

٣‏ — القيمة الجمالية : ويعبر عنها احتمام الفرد وميله الى ما هو جميل 
هن ناحية الشكل أو التوافق أو التنسيق ٠‏ ويتمين الاشخاص الذين 
تسود عنهم هذه القيمة بالفن والابتكار وتذوق الجمال والإبداعغ 
٠ gill‏ 

٤‏ القيمة الاجتماعية : ويعبر عنها اهتمام الفرد بغيره من النأس ٠‏ فهو 
يحبهم ويميل الى مساعدتهم ٠‏ ويدميز الاشخاص الذين تسود عندهم 
هذه Lua‏ بالعطف والحنان وخدمة ٠ gall‏ 

ه ‏ القيمة السياسية : ويعبر عنها فى اعتمام الفرد بالنشاط السياسى 
والعمل فى مجاله وحل مشكلات الجماهير ٠‏ ويتميز من لديهم هذه 
القيمة بالفيادة قى نواحى الحياة الختلفة ٠‏ 
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:لندليل : ويقصد به تشجيح الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذى. 
يحلو له » مع عدم توجيه لتحمل مسئوليات تتناسب مع مرحلة التمو 
التى يمر بها * وقد يتضضمن هذا تشجيع الطفل على القيام بألوان عن 
السلوك الذى يعتبر عادة من غيرالمرغوب فيه اجتماعيا ٠‏ كذلك قد 
يتضمن هذا الاتجاه EUs‏ الوالدين عن هذه الانماط السلوكية تحير 
المرغوب فيها ٠‏ 


الفسوة : وينصد ينا استخدام أساليب المقاب البدنى ( اضرب ) 
والنهديد به والحرمان ٠‏ ای كل ما يؤدى الى انارة الإلم الجسمى كأسلوب. 
أساسى فى عملية التطبيع الاج اعى ٠‏ 


اثارة الألم النفسى : ويتضمن جميع الأساليب التى «عتمد على SAN‏ 
الألم اسفسى ٠‏ وقد يكون ذلك عن طريق اشمار الطفل بالذنب كلما 
الى سلوكا غير مرغوب فيه أد عبر عن رغبة محرمة ٠‏ كبا فد يكون 
أيضا عن طريق تحقير الطفل والتقليل من سأنه أيا كان المسسوى الذى 
يصل. اليه سلوكه أو أداءوه ٠‏ 

التذبذب : ويتصد به عدم استقرار الوالد ( أو الوالدة ) من حيثك 
استخدام أساليب الثواب والعقاب ٠‏ أو بمعنى AT‏ أن نفس السلوك 
الاب قد يعاقب عليه الطفل مرة أخرى أو فى وقت آخر ٠‏ كذلك قد 
يمن حيرة الوالد نفسه ازاء بعض DUST‏ السلوك + 


التفرقة : ويقصد بها عدم المساواة بين الايناء جميعا والتفضيل بينهم 
بناء على المركز أى الجنس أو السن أو أى سيب عرضى me FT‏ 
السو : وهو عبارة عن ممارسة الاساليب السوية من وجهة oH‏ 
الحقائق التربوية والنفسية ٠‏ ويتضمن ذلك أيضا عدم ممارسة 
الاتجاهات السابق ذكرها + 

الكلب : يتضمن المقياس طريقة يمكن التعرف بها على مدى صدق 


استجابات البحوثأو الفحوص على المفياس » ومدى جدية موقفه ٠‏ 
ويتضمن هذا المقياس ٠١‏ عبارات معروف مقدما اتجاءالاجابة الصحيحة 
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ويلاحظ على اختيارات الشخصية انها تتاثر الى حد كبير بالنظرية 
الكامنة ورا بناء الاختبار BU ٠‏ كان عالم.النفس من أصحاب نظرياتالقياس 
والتحليل العاملى وضع مقاييسه فيما يسمى بالمقاييس الوضوعية ٠‏ أما اذا 
كان عالم النفس من أنصار نظريآت اللاشعور + فانه يفضل استعمال الاختيارات 
الاسقاطية مثل اختبار بقع الحبر أو تكملة الجمل الذى يسقط فيه المفحوص 
مشاعره على ما يراه * 


كما يلاحظ على اختبارات الشخصية بوجه عام آنه لا توجد فيها اجابة 
صحيحة واخرى خاطئة » عكس ما هو موجود فى الاحتبارات العقلية بصفة 
عامة » حيث تقاس القدرة بالكفاية فى الأداء , كما تقدر بعدد الاجابات 
الصحيحة ٠‏ أما فى اختبارات الشخصية فتعتبر كل اجابة صحيحة طالا انها 
تعبر عن حقيقة شعور الشسخص فى الوقف الاختبارى الذى يتعرض له ٠‏ 
كما يجب أن ندرك أن اى مقياس للشخصية انما يتيس ما وضح تقياسه من 
أبعاد أو سمات أو خصائص > ولا يجب اطلاقآ أن تتعدى ذلك الى استنتاج 
مستوى الفرد المفحوص فى صفة آخرى لم بتضمتها المقياس اعتمادا على 
التفسير الخاص للباحث أو أى اعتبار آخر ٠‏ 


انواع القاييس : 
١ل‏ القايس الفسيولوجية : Physiolrgical measures‏ 


أيلاحظ فى المواقف الانفعالية . وخاصة تلك التي تتميز بالحدةوالسرعة 
بعض التغيرات الفسيولوجية التى تظهر على الفرد ويمكن ملاحظتها وقياسهاء 
مئال ذلك تغيرات فى ضغط الدم , معدال سرعة النبضى ٠‏ سرعة التنفس ٠‏ تغير 
لون الوجه » غزارة العرق وغيرها من التغيرات الفسيولوجية . وتفيد مله - 
اللاحظات فى قياس التغيرات الانفمالية للفرد ودرجة توافقه وبالطبع تحتاج 
هذه القياسات الى أجهزة متخصصة قد لا تتوفر فى يعض مؤسسات الدراسة 
. والبحث ٠‏ ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها فى دراسة جائب هام فى الشخصية, 
وهو ما hon‏ بالتغيرات الفسيولوجية فى المواقف السلوكية - 


~~ 


Hy.‏ القيمة الدينية : ويعبر عنها اعتمام الفرد وميله الى معرفة ما وراءالعالم 
الظاعرى مشسل الرغبة فى معرفة أصل الانسان ومصيره ٠‏ ويتمين 
الأشخاص الذين تسسود عندهم هذه القيمة باتباع تعاليم الدين فى 
كل التواحى ٠‏ 


Personality الشخصية‎ 


يدرك علماء النفس تماما أن الظاعرة النفسية متعددة الجوانب متشعية 
الأبعاد وان دراسة مستوى التوافق النقسى والاجتماعى للفرد لا يقل فى 
الأعمية عن درآسة ذكائه وقدراته العفلية المنخصصة وميوله واتجاهاته ٠‏ 
كما يدركون ان الفصل فى دراسة الأبعاد المختلفة للسلوك انما هو آم تعسفى 
بغرض التحكم الدقيق فى ضبط الجوائب النفسية للفرد » وهو ما تقتضيه 
الدراسة العلمية المتعمقة للوصول الى الدوافع والاسبابو التعرف على 
الظاعر وشكل الاستجابات * 


لذلك فان ما يشار اليه فى كتب علم النفس بالتوافق النقسى أو 
الشخصية انما يقصد به جميع السمات والخصائص النفسية المقليةوالوجدانية 
من ذكاء وقدرات وميول واتجاهات وطرق تفكير وادراك وحل مشكلات التى 
تميز فردا معيتا عن فرد آخر ٠‏ أى أن الشخصية هى الاطار العام أو الوعاء 
الذى يضم كل المكونات النفسية للفرد والتى تميزه عن الأفراد الآخرين٠(فلين,‏ 
C۷‏ ° 

وفى مجال قياس الشخصية يتفق علماء النفس على أن اختباراته 
الشخصية هى تلك -القابيس النفسية التى تقدر فى اسلوب من أساليب 
التقدير مظاهر التنظيمات السلوكية التى تتعمى ا يسمى بالتنظيم الاتفعالى 
أو الوجدانى فى الشخصية »2 أى تلك التى لا تنتمى الى التنظيم العرفى 
والادراكى والعقلى ٠‏ أى أن مقاييس الشخصية عى تلك المقابيس التى تستخدم 
فى قياس الاداءات السلوكية التى تحدد الغرد فى علاقاتة الاجتماعية وأهدافه 
والتى تؤثر فى سلوكه بطريقة ما * 
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Rating Scales : هقابيس التقدير‎ — ¥ 

وقد استخدمت لفترات طويلة لقياس التوافق التغسى للطلاب ٠‏ وكل 
عيارة عن عبارات المقياس تتضمن عدة أحكام ويطلب من الفرد أن بيحددموضع 
الاستجابة الذى يتفق معه ٠‏ ويمكن أن يطبق الفحوص القياس بتفسه » أو 
أن يقدم به شخص آخر كما فى تقدير الرؤساء أو الكبار لمرؤوسيهم ٠‏ 

ويتكون المقياس من مجموعة عبارات تمثل بعض السمات التفسيةموضع 
التقدير » وخد يتكون المقياس من قائمة بسيطة من الصفات يتم الاختيار 
بيئها ٠‏ 


وتستخدم مقايبس التقدير كثيرا في قياس بعض جوانب الشخصية , 
وخاصة ما يتصل بالاتجاهات نحو الذات ٠‏ وهى تلك المقايبس التى تعرف 
باسم اختبارات مفهوم الذات Self-concept‏ — ومقايبس تقدير السذات 
التصتبفى Self-rating Aor ٠‏ , حيث يحدد الفرد موضع الاستجابة 
على مقياس متدرج من ثلاث أو خمس أو تسع صفات ٠‏ ( أنور الشرقاوى » 
٠ (VAY‏ 

وقد سبق أن اشرنا تفصيلا JI‏ هذا الدوع من المقاييس AST‏ تناول 
رساثل القياس فى هذا الفصل + 

4 الاستفتاءات ومقايبس التقدبر الذاتى : 
Questionnaire and self-inventories‏ 


على الرغم من إن القياس بواسطة الاستفتاءات يعتبر اكثر دقة وضبطا 


من الاعتماد على القاييس الاسقاطية ٠‏ آلا أن المشتغلين بالقياس التضسى فى 
مجال الشخصية يميلون فى السنوات الاخيرة الى الاعتماد بدرجة أكبر على 


الاستفتاءات القننة أو على مقابيس velf-inventories  ىتاذلا ya it)‏ 
+ وأكئر استفماءات التوافق 1.52 standardized questionnaires‏ 
وموضوعية هى التى تستطيع تشخيص وتحديد حالات عدم التوافق النفسى 
تم تتبع هذه الحالات فرديا بالارشاد والعلاج ٠‏ 


' ومن الوسائل العروفة فى هذا المجال « اختبار بل للتوافق  Bell‏ 
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: اللقايبس الاسقاطية ومقايبس التداعى الحر‎ — ٣ 
Free asocistion and projective techniques 


وتمدل أحد أنواع المقاييس الستخدمة بكثرة فى الفياس التقبى - 
ومحور الأداء على هذه المقاييس أن يتعرض الفرد أبعض الواقف ٠و Nal‏ 
غير الألوفة له أو المألوفة له كما فى بعض مقاييس التداعى الحر - كما أنها 
عادة تكون غير واضحة ٠‏ ومن خصائص هذه المقاييس انها أحيانا لا تحدد 
عملا معينا يقوم به المفحوص , والما تترك للمفحوص حرية ادراك U‏ يرات التى 
تعرض عليه ٠‏ وحرية اعطاء الاستجابات التى تكشف عن الجوائب الاساسية 
لبئائه النفسى ٠‏ كما أنها تتميز بانها لا تمكن الفحوص من تفسير استجاياته - 


ومن أشهر المقابيس المستخدمة فى هذا المجال « اختبار تمع الحبر 
لرورشاخ Rorachach Ink Blot Test‏ وهو من AAMT‏ الادراكية 
الاسقاطية أعمية + وفكرة الاختبار تقوم على أساس اعطاء المفحوص مجموعة 
بطاقات ( عددما ٠١‏ ) ويطلب منه أن يتحدث عما يراه فى كل منها “2 أى 
ما تمئله بقع الحبر من وجهة نظره هو ويسجل ذلك بالاضافة الى تسجيل 
تعبيراته الانفعالية وملاحظاته التلقائية - وتؤخذ هله الاعتبارات كلها فى 
تفسير نتائج الاداه على الاختبار ٠‏ ( ريمرز ٠ ) 1551 ٠‏ 


ورغم أن اختبار رورشاخ يمتبر من الاختبارات الفردية » أى التى 
لا تطبق الا على فرد واحد فى وقت واحد » الا أن « فاروق gh‏ عوف »(05911) 
قد استطاع آن يعد هذا الاختبار للاستخدام الجمعى وذلك فى الدراسة التى 
أجراها بعدوان ٠‏ مدى صلاحية اختبار بقع الحبر ارورشاخ A‏ 
الابتكارية » ٠‏ 


ومن الاختبارات الادراكية الاسقاطية المشهورة AUS‏ اختبار تفهم 
الموضوع Thematic apperception ‘Test‏ التات (TAT‏ ء ويتكون الاختبار 
من V4‏ بطاقة تتضمن كل منها صورة غير واضحة ٠‏ ويطلب من المفحوص أن 
يكون قصة لكل صورة . مع وصف مشاعر وأفكار الشخصيات أو الافرادالذين 
بكونون الصورة * 
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للطلاب ٠‏ كمأ يمتبر بمثابة مقدمة ومدخل لناقشة قياس منغيراتالشخصية 
وما برنبط بهذا المقياس من مشكلات CLS‏ والصدق ٠‏ كما يقدم المقياس 
للمدرس أساسا لمناقشة الجوانب المختلفة لنظرية الشخصية والفروق الفردية 
(جابر عبد الحميد ؛ CVAVY‏ » 


كما آعد عطية محمود هذا ومحمد عماد الدين اسماعيل ولويس كامل 
مليكة اخخبار هيئيسوتا ott‏ الآوجه (ANOS)‏ + وهو يمتبر من اختبارات 
الشخصية الهامة التى اعتمدت عليها أبحات عديدة حيث يتميز Gh‏ اختبار 
اكلينيكى لقياس درجة ونوع الانحراف النفسى فى النواحى التالية : نوهم 
امرض - الاكتئاب ‏ الهستيريا ‏ اك لوك السيكوباني ‏ الذكورة والانوثة ب 
المارانوبا ‏ السيكائينيا ‏ الشيزفرينيا ‏ الهوس الخفيف . الانطواء ٠‏ 
عذا بالاضافة الى ثلاثة مقاييس اخرى لتحديدمدى تعاون المختبر وصدقه » 
ومحاولة تقديم صورة ملائمة عن نفسه ٠‏ وأهم استخدامات هذا المقياس انه 
.فيد بدرجة كبيرة فى GAS‏ عن الدراحى المرضية ( عقلية ونفسية ) B39‏ 
بالنسبة لمن هم فى مستوى الثانوية العامة وما بعد ذلك من المراحل التعليمية* 
كما يمكن استخدام المقياس لاختبار فردى أو جمعى * 


ومن مقايبس التقدبر الذاتى كذلك « اختبار الشخصية ‏ برنرويتر » 
الذى اعده Ly pl‏ عثمان نجاتى عن الأصل الاجنبى 
Bernreuter Personality Inventory‏ 


والاختبار يتضمن ستة مقاييس منفصلة هى : مقياس الميل العصابى ء 
مقياس الاكتغاء الذاتي » مقياس الانطواء ‏ الانبساط » مقياس السيطرة م 
الخضوع » ومقياس الثقة بالنفس » ومقياس المشساركة الاجتماعية ٠‏ ويمكن 
استتخدام المقاديس الستة أو بعضها فقط لوجود ارتباط بين بعضها ٠‏ وقد تبين 
تبات وصدق المقياس فى البيثة الامريكية » ومازال المقياس يحتاج الى دراسات 
عديدة فى البيئة الصرية حتى تتاكد فاعليتة ٠‏ 


وقد اعد مخمد عمادالدین اسماعيل وسيد عبد الحميد gop‏ مقياس 
الارشاد 195١ ( gat‏ ) الذى وضمه أصلا رالف بيردى وولبور ليتون 
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Adjastment Inveutory‏ + ذائمة مشكلات مونى 
Moor:y Problem Cheek List‏ 
و ب« احتار كاليفور نيا النفسى California Prychulogical Inventory‏ 
وكذلك معابيس سعراكوس للعلاقات الاجبماعية 
Byracuse Scales of social relations‏ 
» واختيار مينيسونا المنمدد الاوجه لفياس الشخصية » 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPT)‏ 


وقد عكف علماء النفس فى par‏ منذ فترة على تعريب واعداد وتفني 
عدد كبر من مقاييس الشخصية الأجنبية ‏ بالاضافة الى اعداد عدد من المقاييس 
dy wll‏ الأصل ٠‏ وبذلك أصبح يوجد بالكتية العربية عدد لا باس نه من 
مقا بيس الشخصية «عتمد عليها الى حد كبير فى الدراسات والابحاث A‏ تجرى 
الآن ٠‏ 


ومن المقاييس التى م تعريبها واعدادها باللغة العربية مقياس التفضيل 


الشخمى الذى أعده حابر عبد الحميد جابر Gilly‏ وضعه فى الاصل آلن 
اداردر تحت .Edwards Personal Preference Schedule Ot ye‏ 


وعذا المقياس يزود الباحث بتقدير سريع لمدد من المتغيرات المرتبطة 
بالشخصية السوية مستقل كل منها عن الآخر نسبيا ٠‏ وتهدف عسناصر 
اللقياس أو فقراته الى تقدير عددمنالحاجات النفسيةالتى حددها هنرى موراق 
HLA. Murray‏ ورملاؤه الباحثون + واطلق على هذه الحاحات الاسماء النى 
استخدمها « موراى » وهى التحصيل ‏ الخضوع ‏ النظام ‏ الاستعراض = 
الاستفلال الذاتى ‏ التواد ‏ التأمل الذاتى ‏ المعاضدة . السيطرة ‏ لوم 
الذات ‏ العطف - التغيير ‏ التحمل ‏ الجئسية الغيرية ‏ العدوان ٠‏ ويمكن 
اجراء هذا الاختبار فرديا أو على مجموعة كبيرة س الأفراد ٠‏ ولقد وجه 
بالتجربة أن طالب الجامعة بحتاج الى 7٠‏ دقيقة لبكمل الاجابة على هذا 
الاختبار . وليس هناك رس محدد UW‏ كما هو معروف فى اختبارات 
الشخصية ٠‏ 


ويعتبر هذا المقياس اداة مفيدة مى أدوات التوجيه التعليمى وا مهنى 


— £0 


هراجع الفصل الرابع عير 


٠ احمد زكى صالح : اختبار المبول المهنية ( كراسة التعليمات‎ ١ 
زكى صالح : اختبار القدرات العقلية الاولية ب ( كراسسة‎ tel * 


التعليمات ) » النهضة المصرية ٠‏ 
؟ ‏ أحمد زكى صالع : «اختبار الذكاء squall‏ » ( كراسة التعليمات ) 
NAVY‏ + 


أحمد زكى صالح : الأسس النفسية للتعليم الثانوى * القاهرة :النهضة 
العربية ۰ ۱۹۷۲ ٠‏ 

ه ‏ انور محمد الشرقاوى : « أهداف مركز الخدمات الاخنبارية التربوية 
فى نيو جيرسى وبراءجه التربوية والنفسية » ٠‏ صحية 4التربية - 
أكتوبة ' العدد الرابع  ۱۹۷١‏ * 

1 اتور محمد الشرقاوى » وسليمان الخضرى السيخ : اختبار الاشكال 
المنضمئة . الصورة الجمعية ‏ كراسة التعليمات ٠‏ القآهرة : دار 
الثقافة للطباعة والنشر / ۱۹۷۷ ٠‏ 

لاس آنور محمد الشرقاوى : « الاختبارات المرجعية ‏ اليزان وسائل جديدة 
فى القياس التربوى والنفسى » الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس 
W‏ المجلد الرابع > ۱۹۷۷ * 

م أنور محمد الشرقاوى : اتحراق الأحداث ٠‏ القاهرة : دار TEN‏ 
للطباعة والتشر , ۱۹۷۷ ٠‏ 

> » أنور محمد الشرقاوى : « بطارية الاختبارات المعرقية العاملية‎ - ٩ 
٠ ) الطبع‎ cod) ۸ 


- fle 


Ralph F. Berdie & Wilbur L. Layton‏ بعنوان s‏ اختبار عيتيسوتا 
للارشاد  - Minnesota Counseling Inventory wet!‏ ويمتبر 
القياس وسيلة ناجحة لتشخيص مشكلات المراشقين ٠‏ ويحتوى على قسعة 
مقاييس : ثلاثة منها لتشخيص مدى تكيف المراعقين فى مجالات الملاقات 
العائلية والعلاقات الاجتماعيةوالاتزان الالفعالى » وآربمةمنها تحدد الاسلوبالمميز 
للمراهق في مواجهته للمشكلات وعى : الشعور بالمسثولية والتواقق للواقم 
والحالة المعدوية والقيادة ء آما المقياسين الآخرين فهما يحددان مدى صلق 
وصلاحية المقياس نفسه * 


ويحتوى القياس على ٠٠١‏ عبارة يجيب عنها المفحوص بدمم أو لا تبعا 
لانطباق العبارة أو عدم انطباقها عليه ٠‏ ويستغرق اجراؤء مدة ساعة تقريا 
والمقياس ممد لكى يلاثم البيئة اممرية ٠‏ 
وقد حددت أعداف المقياس فى كراسة التعليمات على التحو التالى : 
١‏ اثارة اعتمام المدرسين والمرشدين بطلبتهم وبما يتميزوت به عن بعضهم 
البعض من سمات الشخصية ٠‏ 
2 التعرف على الطلبة الذين يحتاجون الى رعاية علاجية ٠‏ 
٠‏ التعرف على مشكلات الطلبة ومعاولةيم على أن يحصلوا على فهم 
ناضج متكامل لذاتهم ٠‏ 
4 الحصول على معلومات يكن عن طريقها أن نحدد العلاقة بين الخبرات 
التربوية من ناحية » وبي ما ينرتب عليها من آثار فى الشخصية من 
ناحية ٠ GAT‏ 


ff 2‏ ~= 
7 عطية محمود هنا : اغتتبار القيم - ( كراسة التعليمات ) ٠‏ 


١‏ فاروق عبد الرحمن ابو موف ) «مفى صلاحية ASH‏ بقع الجر 
لرورشاخ لقياس الابتكارية » ٠‏ رسالة'دكتوراه ‏ كلية التربية جاممة 
Ge‏ شمس , القاهرة » 15171 * 


.-'١‏ فؤاد yl‏ حطب ٠‏ وسيد عثمان : التقوهم النفسى .+ القآهرة : الانجلو 
المصرية , 191/5 ٠‏ 

٠ ۱۹۷۹ 6 القاهرة : دار الفكر العربى‎ ٠ فؤاد البهى السيد : الذكاء‎ ٣۴ 

5 لويس كامل مليكة 6 ومحمد عماد الدين اسماعيل » وعطية محمود هنا : 
الشخصية وقياسها + القاسرة : دار النهضة المصرية , 19405 ٠‏ 

10 محمد عثمان نجاتى : اختبار الشخصية - بر نرويتر (كراسةالتعليمات» 
دار النهضة المربية ‏ القاهرة * 


TT‏ محيك عماد الدين اسماعيل ٠‏ وسيد عبد الحميد مزسى :هقياس الارشاد 
النفسى - كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصرية » 
“yay‏ 


TY‏ محمد عماد الدين اسماعيل « ورشدى فام : مقياس الانجاهات الوالدية 
( كراسة التعليمات ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة الصرية ۰ ٠ ١5514‏ 


CAV محمد عماد الدين .أسماعيل “ وسيد عبد الحميد مرمى : اختبار‎ TA 
*٠ القآعرة‎ pat! كراسة التعليمات ) دار النهضة‎ ( ٠ الكتابية‎ 


۹- محمد يحيى العجيزى : دليل الاختبارات النقسية العربية ٠‏ القاهرة » 
“VE ©‏ 


- 555 - 


٠‏ جابر عبد الحميد جابر » ويوسف الشيخ : هقياس الاتجاهاتالنفسية 
للمعلمين ( كراسة التمليمات  )‏ التهضة العربية ٠‏ 

١ل‏ جابر عبد الحميد جابر : « هقياس التفضيل الشخصى » ( كراسة 
التعليمات القاعرة : دار النهضة العربية » 151/1 


ل حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماغي ٠‏ القاعرة : عالم الكتب 
7 °۰ 


۳ ديوبولد فان دالين ( ترجمة نبيل نوفل وآخرون تحت اشراف سید 
عثمان ) : مناهج البحث فى التربية وعلم الئفس ٠‏ القاهرة : الاتجلو 
المصرية 1531/2 طا ٠‏ 


4 رمزية الغريب : التقويم والفياس النفمى والتربوى ٠‏ القامرة : الانجلو 
المصرية , ٠ 1۹۷١‏ 


16 سليمان الخضرى الشيخ : الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ القأهرة : دار 
الثقافة للطباعة والتشر 2 1617 ٠‏ 


Saige الور محمد الشرقاوى : دراسة‎ » eel سليمان الخضرى‎ 1١ 
AS الكتاب السئوى للتربية وعلم‎ ٠ ؛لرتبطة بالاستقلال الادراكى‎ 
* ۱۹۷۸ ۲ المجلد الخامس‎ 


ال سيد غديم , هدى برادة : الاختبارات الاسقاطية * القاهسسرة : دار 
التهضة العربية , ٠ AVE‏ 

۸ عطية محمود هنا : اختبار الذكاء غير اللفظى ‏ الصورة ( كراسة 
التعليمات ) ٠‏ دار النهضة العربية  byl‏ * 


14 عطية محمود هنا : « اختبار سترونج للميول الهنية » كر اسةالتعليمات» 
14 ۰ 
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Analysis التحليل‎ 

عملية عقلية , يتم بها فك ظاعرة كلية مركبة الى عناصرها وجزئياتها 
للكونة لها * 

Anger ddl 


انفمال يبدو كرد فعل حيال القيود التى قد تفرض على الفرد أو التهديد 
الذى قد يوجه نحوه » أو قد يكون وسيلة لجدب الانتياه أو الحصول على الثواب» 
ويتم التعبير عن انفعال النضب بطرق مختلفة » صريحة أو مستترة Boles‏ 
أو عنيفة ٠‏ 
Anxiety oa‏ 
حالة انفمالية دافعية م ركية نستدل عليها من عدد من الاستجابان 
المختلفة ٠‏ وقد يكون القلق موضوعيا كرد Jab‏ طبيعى لواقف ضاغطة » أو 
مرضيا كجالة مستمزة منتشرة غامضة مهددة ٠‏ 
مدى التبصر Apprehension span‏ 
عدد الاشياء أو الموضوعات التى يدركها الفرد على نحو صحيج 
حيدما تعرض لفترة طويلة تسمح بحركة العين ٠‏ 
الاستعداد Aptitude‏ 
القدرة الطبيعية لاكتساب انماط هن المعرفة أو الهارة » وتتحدذ 
باختباراث تعرف باختبارات الاستعداد ٠‏ 


Assimilation التمثل‎ 

ادزاك معتى الأشياء أو الظاهرات بواسطة استيماب الحاضر فى ارتباطه 
بالماضى ۰ 

Astrology التنجيم‎ 


إتجاه قديم لا علمى « يذهب الى إعتبار: النجوم والاجرام السماوية 
والابراج الفلكية تتحكم في مصائر NIN‏ وفى سير حياتهم بل وفى مستقبلهم 
مثلما يرد فى بعض صحف عن التنيؤ بطالم الفرد + 


۹ 


Ability نقدرة‎ 


القوة فى أداء عيل » جسمى آو عقل » ضواه قبل التدريب أو يفده » 
‘Abstraction ay gate‏ 


عملية عقلية معرفية Loge‏ يتم تكوين الافكار الجردة gi)‏ . 
التجريدى ) » عن طزيق.تجريد خاصية واحدة للشىء من بخصائصها الاخرى , ' 
“تجريد جاتب واحد من الجوانب الأخرى التى يرنبط بها فى الواقع * 


Achievement .الانجاز‎ 

داقع انسانى ايجابى + يعنى سعى الفرد الى مستوى .من الامتيساذ أو 
Gish‏ + 

Adaptation الوم‎ 


العملية التى ينتج عنها تناقص فى استجابية الفرد لمثير ما كوظيفة 
لتعرضه الستمر لهذا امثير ٠‏ ' 
Adjustment he‏ 
عملية اقرار العلاقة بين مطالب الفرد وحاجاته وامكانياته من تاحية ٠‏ 
«وبيكته. من ناخية أخرى ٠‏ . 
التواد ( او العشرة ) Affiliation‏ 
داقع افسانی ؟يجابي ٠‏ 'يتكس حاجة الفرد الى اقرار علاقة. مع BAN‏ 
قالمة على الصداقة والمحبة ء أو الاختفاظ بها ٠‏ أ التوصل اليْها ٠‏ 
العدوان 1 Aggression‏ ` 
٠‏ نزعة مرضمية تحرك صاحبها الي الاتيان بسلوك « يقصد منه ٠‏ ايذاء أو 
اقلاق شخص آخر أو موضوعات مستهدفة يوجه- اليها السلوك. المدواقى ٠‏ 


وقد يتضح العدوان فى تعبيرات صرنحة أو فى أشكال رمزية ٠‏ وكثيرا ما يكؤن , 
العبوان استجاية للاحباف + 


— tof — 


الأمريكى « تذحب الى أن الموضوع اللائم فحسب لعلم التفس هو السلوك 
القابل للملاحظة والقياس , وأن اللاحظات الوضوعية للسلوك تمثل المضامين 
الملائمة لعلم النقس ٠‏ 

اليقعة غير المحسوسة على شيكية العين , حيث لا-يتم توصيل الدرد 
البصرى من مقلة العين الى مراكز #لبصر فى الدماغ * 


الجزه الاكبر من الجهاز العصبى SIM‏ + ويقع فى التجويف الجمجمى 
النشاط الانعكامى Beain reflective activity Gall‏ 


نشاط الخ الانساتى فى أن يعكس ااواقم الوضوعى الؤثر على الكائن 
Sh‏ 2 حيث تحدد العلاقة المتبادلة بين الميكانزمات الفسيولوجية تعمل المح 
والمؤثرات البيئية الثقافية خصائص العمليات النفسية ومستوياتها ٠‏ 


طريقة دراسة اخالة Case-history method‏ 

rs‏ قوام الطريقة الكلينيكية فى اليحث » تقوم عادة على اجراء بحت 
تفصيق عن شخص واحد * وقد تستخدم فى الدراسة اختباراتٍ ومقاييس , 
Be cn‏ يكون موجه كل ملاسقة موا اليا اليومية وال قد 
المقايلات الشخصية مع المالة أو مع الآخرين فين مجال الفرد الميوى 


اجهاز العصبى ل رکزی Central nervons system‏ 
وهو المجموعة العصبية الزئي مية التى تتالف هن المع والنخاع الشوكىء 


ليخ 00-5 
ant‏ أجزاء gilt all‏ .ينوم بوظالف' تنسيق التشاط ٠ FAN‏ 
التصفإن الكرويان تلمع Cerebral! hemiaphere‏ 


Sly,‏ الخ الامامى ‏ ويغلقان كل اجزاء للخ باستكناء اللخيخ الذى يوجد 


= to¥ 


Attention olny 

تركز نشاط أعضاء at‏ على موقف مثير ممين ؛ وانتقاء المثيرات ذات 
الدلالة ٠‏ 

Attitude الاتجاه‎ 


استجابة ازاء موضوع ممين ( اجتمامى ف ىالغالب ) أو رمز هسنا 
الموضوع » تقوم على تنظيم للسلوك الذى يتضمن جوائب وجدانية .وممرفية 
وازوعية لنماذج معينة من السلوك ٠‏ 


تعلم الختسائص Attribute learning‏ 
ر تعلم خصائص الفاهيم ) (Attribute concept learning)‏ 
شكل من اشكال تعلغ المفاهيم » فيه ينيغى أن يلاحظ التعلم الاختلافات 

بين المثيرات ٠‏ 
حاسة السمع Audition‏ 


* الاحساسات التى تستدعيها الآذن كعضو السمع‎ yoy 
Autonomous nervous system ) «جّهاز العصبى الذاتى ( اللارادى‎ 
احدى المجموعات الغرعية للجهاز المصبى التى #صيطر على تغذية‎ 
٠ العضلات اللاارادية كالقلب وجدران الاوعية , وتخضع لتنظيم اللخ‎ oo 
Avoidance learning ١ بالتعام الاججامى‎ 
» غير الرغوبة » من الناحية الأخلاقية غالبا‎ ABN الابتعاد عن‎ plat 
“يان استجابة الاقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوانب الوقف الي التى‎ 
٠ بالعقاب فى الماشى » ومن أمثلة هذا التعلم مقاومة الاغراه‎ bi 
Behavior السباوك‎ 
وعو‎ ٠ نشاط الكائن الى ( الأورجائزم > ء قابل للملاحظة والاستنتاج‎ 
* كل مركب يتضمن جوانب ممرفية وحركية وانفعالية‎ thas 
Behaviorism فتدرسة السلوكية‎ 
مؤسسها واطسون غالم النفس‎ BN نظرية شائعة فى علم النقس‎ 


= 


الفكريقة الكلينيكية Clinical method‏ 
احدى طرق منهج البحث الوصفي » تعرف أحيانا بطريقة دراسة الحالة , 

تجمع بين طرق استخدام الاختبارات واللاحظة اتطبيعية بهدف التوصل الى 

نظام من الملومات عن الغرد ٠‏ تستقى من TL‏ ذاتها آو من السسجلات 

والمذكرات اليومية أو من مصادر آخرى » حتى يمكن تحديد صورة عتعمقة عن 

نطور ١تاريغ‏ الحالة منذ البداية والظروف التى صاحبتها فى تقيرها ٠‏ 

Closure gah 
ميل الانسان الى سد الفجوات وملئها « وبالتالى عدم ادراك المثيرات‎ 

ناقصة أو غير مكتملة , وذلك لكى يدرك Ot‏ ككل ذى معنى ٠‏ 

Coeficient correlation معامل الارتباط‎ 


اسلوب احصائی Gap‏ الى قياس الاقتران القائم بين Bp st‏ 
LOLs‏ علميا احصائيا دقيقا ٠"‏ 


الأسلوب اامرفی Cognitive style‏ 
الفروق بين الأفراد فى كيفية أداء العمليات Wall‏ مثل الادراك أو 

التفكير أو حل الشكلات بصرف النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ 

اأقارئة Comparizon‏ 
عملية عقلية معرفية يتم بها ملاحظة أوجه الشيه والاحتلاف بين الظاهرات 

فى Tew‏ علاقات معينة » تطابقها أو تناقضها ٠ ٠‏ 

القسر Compulsion‏ 
افمال أو حركات : متكررة أو نمطية » يشعر القرد بالالزام والاجبار 

للاثيان بها , وغالبا ما تكون ade‏ الاتماط السلوكية طقوسية ٠‏ 


Concept اهوم‎ 

رمز أو كامة آوا لسمية يتضمن فئة من الأشياء آو الخصائص العامة ٠‏ 
الميزة لهذه الفئة + والمفهوم بذلك فكرة معممة وانعكاس معمم للواقع ٠‏ 
وغالبا ما يكون عبارة .عن علاقة أو_قاعدة للتصنيف ٠‏ 


fe 


أسغل منهما » ويتضمنان فصوصا مختلفة تخل أسماءها من عناطق الجمجمة 


التى تعلوها ٠‏ 

الخ سات 
الجزء العلوى والاكبر من الجهاز العصبى إل ركزى » ويقع داغل الجمجمة ٠‏ 

الصبغيات ( الكروموسومات ) وعمس 01 


داخل السيتوبلازم قوجد Sy‏ تتضمن ما يعرف إالصبفيات التى تتحكم 
فى وراثة الكائى المى , حيث تكمن داخل الصيفيات وحدات أصفر تعرف 
بالموروثات ( الجينات ) ٠‏ 


الممن ight‏ للكائن الى ٠‏ 
ألقراهة Gstevoyance‏ 
مظهر من مظاعر الادراك فوق الحسى , ويعني معرفة ما يقع فى وقت PT‏ 
او مكان ٠ PT‏ 
الاشتراط البسيط Classical conditioning‏ 


نظرية الاشتواط كما قررها بافلوف العالم الفسيولوجى الروسى فى 
الثلث الأول من القرن المشرين , حيث اكتشف الفسل المتعكس الشرطى عندما 
كان مهتما بدراسة فسيولوجيا al‏ لدى الكلاب * 
التصئيف Cinesification‏ 
عملية عقلية .معرفية » يتم بها تجميع أشياء أو ظاعرات معينة ‏ على 
اساس ما يميزها من معالم عامة مشتركة ‏ تحت مفاعيم عامة تعنى فئسات 
معينة من هذه أو تلك من الأشياء او إللاهرات.» وهى JL‏ عملية 
« اتساب » أو « عزو ؛ الشىء أو الظاهرة الى فثة معيئة ٠‏ 
الملاج الركز عل CRient-contered therapy - deol‏ 
طرلقة هن طرق العلاج النفسى » ثقوم على .بجاموعلاقة علاجية + فيها 
يناعد المعالج ( أو'للرشد ) الريضئ عل تنمية فهمة بمشگلاتاا وتيعره 
بحلولها ٠‏ 


- te 


لشمير مشاعر الذنب ٠‏ ويقدم مفهوم ١‏ الآنا SOI‏ » فى نظرية فرويد 
الفسيرا الطبيعة الضمير وآصله ونموه وتوظيفه ٠‏ 


بات Constancy of perception Mp‏ 
احتفاظ الأشياء بشكلها وحجمها ولوةما رغم تغير الانطياعات المسية 
اقبط Control‏ 


هدق من أعداف العام » حيث يسعى اأعلم للوصول الى درجة من الفهم 
لعميق لقوانين الطبيعة أو السلوك بحيث لا يقف.عند حد الحلبق » بل يزيد 
من قدرته على السيطرة على الظاعرات والأحداث وتوجيهها ٠‏ 
لارتباط * Correlation‏ 
أسلوب احصائى » يعنى التغير الاقترائى » أى النزعة الى اقتران العغر 
بى ظاهرة بالتفير فن ظاهرة EAN‏ 
SEF‏ الابتكارى Creative thinking‏ 
نشاط نفسى مركب » يعكس مجموعة من: الشروط التى .تمكن الشبخس 
من الربط غير .العادى للافكاز بما يحقق نواتج جديدة تتضح فى أسلوبه فى 
معالجة المواقف أو امشكلات المختلفة ٠‏ 


التجويف الخمجمى - Cranial cavity‏ 
ويتضمن الدماغ ‏ الجزء الاكبر من الها [العصبى ٠ GIB‏ 
الاختبارات الرجعية اليزان | 7 Criterion-referenced tests‏ 


وهى الاختبارات التى ينسب فيها أداء الفرد إلى محتوى الاختبار ذاته 
وليس الى أداء الافرإد الآخرين كما فى حالة الاختبارات الرجغية المنيار ٠‏ 
الدراسات الحضارية القارنة ( أو دراسات ها بين CARAT‏ 5 
Cross-cultural studies‏ 
الغراسات التى تقارن ce‏ نماذج السلوك. GLI‏ ومستوياته فى 
أوساط ثقافية متبايبة فى تكوينها وف ,درجة تمدينها ٠‏ 


E 
عملية تعليم التصنيف اللائم للظاعرات أو الاحسداث أو الاشتياء‎ 
باستخدام رمز ممين ( كلمة غاليا ) » تتطلب تملم تمييز الاختلافات ذاته‎ 


الدلالة بين المثيرات ٠‏ 

تعلم الفاعيم Concept learning‏ 
تكوين الفرد للمفاهيم وإكتسابها واستيمابها فى سياق عملية .التعلم ٠‏ 

Conceptual thinking التفكير التصورى‎ 


شكل راق من اشكال التفكي » يقو على - تكوين المفاهيم واستخدامها ˆ 
كوسائط رمزية للتفاعل مع العالم الحارجى المحيط بالانسان ٠‏ 
SL‏ بالحسوسات Coneretisation‏ 
عملية عقلية معرفية » بها ينتقل الفرد مرة آخرى من التجريد والتعميم 
الى الواقع الحسى , حيث يتم الربط الوثيق بين المجردات والمحسوسات 4 


الاستجابة الشرطية Conditioned response‏ 
الاستجابة المتعلمة التى تكسبه الاستجاية غير الشرطية » مثل افسَراز 
اللعاب لئير الصوت فى تجارب بافلوف * 


امثير الاصلى الذى يسبق تقديم الثير غير الشرطى » مثل صوت الشوكة 
الرنانة فى تجارب بافلوف ٠‏ : 
الصراع Conflict‏ 
تنافس أو تضارب بين نزعتين أو حاجتين*أو ST‏ » يخلق حالة من 
التردد والمية فى اتخاذ القرار 6 وعادة ما تصاحب بتوتر انفمالي ٠‏ 
Conselence gua‏ 
نظام ارد قيما يتبناه امن مبادىه مسنوية مقيولة » او فيما يرتضيه 
من قواعد للسلوك ٠‏ ويستثار القمير حيدما ترف شخص ab‏ يعلم آنه 
من الافعال المحظورة أو يششفق فى آن يقوم. بعمل يلتزم به + أى يخلق نشاط 


= teri 
Depression الاكترئاب‎ 
حالة عرضية يشعر معها الفرد بالياس والامى والعجز عن التركيز‎ 
٠ Want والآرق وفقدان‎ 
Developmental method الطريقة التطورية او التتبعية‎ 
, احدى طرق منهج البحث الوصفى  تقوم على ملاحظة سلوك الفرد أو‎ 
الآفراد كما يحدث » وتتبع النمو كظاهرة من ظواهر ارتقاء الطفل ء دون‎ 
* التدخل لتفيير الظروف الصاحبة للئمو‎ 
Discrimination learning ` التعلم التمييزى‎ 
٠ على أنها مختلفة عن بعضها‎ ot استجابة تميبزية يتم بها ادراك‎ 
وهو استجابة للمثير الايجابى ( المتدعم ) وليس للمثير السلبى ( غير‎ 
* (peat 


التدريب )2390 Distributed practice‏ 
فترات راحة تتخلل الفترات المنتابمة للتدريب أو التعلم ٠‏ 


Ego Lown 
الشبخصية عند فرويد ؛ يعمل وفقا‎ oly نظام فرعى من الجهاز العقلى أو‎ 

لمبدا الواقع Jos‏ الستوى الشعورى * 
ااا Ego Ideal Jt‏ 
مصطلح فرويدى ٠‏ يؤكد على تصور للضخصي المثالى آلذى يتمنى الفرد 
ان يكون عليه , ويحكم على سلوكه على أساس مدى قربه من هذا المثال أى 


يعدم عله ۰ 

Electroencephalograph (EEG) رسام الخ‎ ee 
٠ جهاز يقوم بتسجيل الجهد الكهربى الذى ينشط على سطح لاء إلخ‎ 

Emotion الانفمسال‎ 


حالة أو خبرة ذات صبغة وجدانية » نفسية الأصل ٠‏ تنضح فى السلوك 
' الللاهرى والوظائف الفسنيولوجية والتعبيرات الجسمية ٠‏ 


= oN 


الطريفة الستعرضة Cross-sectional method‏ 
نموذج من الطرق التتبعية التطورية الوصفية ٠‏ يقوم على تطبيق 
مجموعة واحدة من القاييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمرى * 
الثقافة Culture‏ 
, اسلوب the‏ جماعة من الجماعات ء يبثل الوراثة الاجتماعية التى يشب 
. عليها الطفل وينشا فيها ٠‏ 


السيتوبلاذم ‘Cytoplasm‏ 
الاطار المحيعل بالخليه الجرثومية المخصبة ( الزيجوت ) ء يتالف من مادة 
جبلية , تمثل Gy‏ داخلية للنلية تؤثر على تكوين الجبين ٠‏ , 


الاستئباطظ Deduction‏ 
عملية عقلية استدلالية بها نستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا 

على الجزء + 

میکانزم دفاعي Defense mechanism‏ 
فموذج سلوكى براوغ الاحباط ويوارى المراع عن: طريق CI‏ 

الذات 

همالا Delusion‏ 
اعتقاد خاطيء , كثيرا ما يكون مظهرا من مظاهر الرض ٠ St‏ 

Dependency . الاعتماد‎ 


دافع ايجابى ينمو فىفترة ميكرة من حياة الفرد » ويمنى الحاجة لانيقوم 

الآخرون بحل مشسكلة الفرد وبتهيئة SU‏ له وبمساعدته على تحقيق‌ضاجاته 

الآخرى * 

انتغرات التابعة Dependent variables‏ 
وهى النواتج أو المترتبات التى تعدمد عل طروق SAV‏ تعتبر مسئولة 

عن دوثها أو وقوعها بشكل أو AY‏ , 'مئل lla‏ معيئة. من السلوك ٠‏ 


=f 


Bt‏ النفسى ( المصاب ) لدى الانسان كا ينتج عن مواقف حيساتية 


التجريب ‘Experimentation‏ 
تغيير متمد ومضبوط للشروط المحددة تحدث ما » وملأحظة' التقيرات 
التاتجه فى الحدث ذاته وتفسيرها ٠‏ 


Extinction الانطفاء‎ 


تضاؤل أو اختفاء الاستجابة الصرطية ( اثناء لوقف التجريبى ) نتيجة 
عدم تمزيزها بالمثير الطبيعى أو المثير غير الشرطى ٠‏ 


Eixtrasensot y perception (ESP) tl الادراك فوق‎ 

مظاهر غير عادية للادراك ٠‏ مثل_التخاطر والغراهة وسبق المرفة » لم 

لق تفسيرا كافيا بعد + وان كان يعتقد أن المعلومات قد تنتقل خلال قنوات 
اخرى غير الميكانزمات الماسية المعروفة ٠‏ 


التحليل العامل Factor analysis‏ 
طريقة احصائية يتم بواسطتها عزل الموامل العامة من LALLY‏ 
الوجودة بين عدن كبير من الاخهبارات أو التقديرات أو المقاييس الاخرى ٠‏ 


Faculty psychology ANN صيكولوجية‎ 

وجهة نظر cole‏ فى ple‏ النفس فى العصور. الوسطى , تعتبى المقل 

على أنه يتكون من عدد من الملكات الفطرية المستقلة , مثل الذاكرة والتخيل 
په فإلانتباه والارادة الخ ٠‏ 


أكوف Fear ١‏ 
انفعال يبدو فى استجابة الفرد ott‏ معيئة بالانسحاب آو chet‏ 

أو الهروب ٠‏ 
الضعيف العقل Feeble-minded‏ 


وهو الشسخص ذو الستوى المتخفض من الذكاه وفقا لمختكات مختلفة ٠‏ 7 


- tote 


Endocrine glands الصماء‎ sath 
الغدد اللاقنوية التى تقوم بالافراز الد نات ى‎ 

Ley dee etal اسا ري‎ aeRO 

الاحساس بالتواذن Equilibratory senses‏ 
ويرنبط بعمل الاذن الداخلية التى تمطى اشارات عن حركة ووضسع 

٠ الرأاس‎ 

التقويم Evaluation‏ 
العملية التى يتحدد بواسطتها قيمة معينة لشيه معين أو لحدث سل وكى 

٠ ميل‎ 


طريقة المجموعات التجريبية 
Experimental and control group method‏ 
نموذج من التصميمات التجريبية فى البحوث النفسية » يقوم على 
استخدام مجموعتين أو أكثر ٠‏ العداعما تجريبية تخضع للطريقة التجريبية 


فى البحث « والاخزى ضابطة لا لخضع لتاثير متفيرات جديدة والما تسير على 
ما عي عليه * 


الطريقة التجريبية Experimental method ٠‏ 
تقوم على تثبيت جميع المتغيرات فيما عدا pice‏ واحد ( التغير المستقل » 
هو موشوع اليك » » .يحاول الباحث أن بير فيه ويوجهه بطريقة منظلمة tm‏ 
يمكن أن cee‏ ما اذا كان التخيير يؤدى الى تفييرات أخرى فى السلوك PU‏ 
ر التخيرات التابعة ) وكيفية حدوث هله التغيرات ٠‏ بهذه الطريقة لا يقصر 
الباحث نشاطه على ملاحظة ووصف ما عو موجود , Lily‏ يقوم عامد! بمعالجة 
عوامل معيئة » تحت شروط مضبوطة بدقة ٠‏ لكى يتحقق من « كيفية » حدوث 
حالة او Lier Bole‏ » ويحدد « أسباب » حدوثها ٠‏ 


Experimental neurosis العصاب التجريبى‎ 


تنظيم مواقف مصطمة تجريبيا يخبر قيها الميوان نوعا ما من الضغط 
إو الشدة يستدعى لديه اعراضا ومظاهر مرضية أشبه بمظاهر واعراض 


= ft. 
Frustration 9 الاخباط‎ 


عائق يتعارض مع استجابة نابعة من اليدف فى وقتها الناسب من ale‏ 
السلوك Functional peychosis ٠‏ 
الذهان الوظيفى 


امرض all‏ ذو الاصل النفسى + 


التعميم Generalization‏ 
| عملية عقلية مسرفية ترتبط بالتجريد غالبا » يتم بها امسستخلاصس 
الخاصية العامة أو Lal‏ المام للشىء أو الظاهرة وتطبيقه على حالات أو مواقف 
آأخرى تشترك فى الخاصية العامة أو للبدا ١‏ ليام + والتعميم ميدا اسامى من 
مبادىء التعلم يقرر ah‏ حينما يدم اشتراط الاستجابة ster‏ ممين ( أى حيتما 
تتقرر استجابة شرطية لئير همين ) > فان الثيرات الاخرى المشسابهة للمثير 
الاصلى يه بح لدعا القدرة على استدعاء نفس الاستجابة * 


الورثنات Genea CORD)‏ 
خلايا دقيقة تحدد الخصائص الورائية للفرد » فهى جاملات للصسفات 

إلورائية البيولوجية ٠‏ 

الثم الداخل 0 : Genotype‏ 
wiley‏ من مجموع الورثات ( الجينات ) ء التى تحدد الغردية التكويدية 

٠ للشخص‎ 

Gestalt 59 


0 مصطلح المائى » يعنى الشكل أو الصفة او الصورة ٠‏ وتكشف مله 
العسمية عن الاساس النى تقوم عليه نظرية الجسطلت وعلم الدفس المشطلتى 


“Ne 


التغدية للرتجعة Feedback‏ 
تدفق المعلومات عودا من الاستجابة ٠‏ 

الشكل والارضية Figure-ground‏ 
کل شكل ندرکه غالبا على ارضية , آی ادراك الشیء كما يبر بوضوح 

على أرضية معينة ٠‏ 

اللخ الأملمى Fore-brain‏ 


يشمل النصفيير الكرويين للمخ الذين يغلقان كل أجزاء. للخ باستثتاء 
الخيخ الذى يوجد أسغل منهما ٠‏ 


النسيان Forgetting‏ 
ظاهرة نفسية شائعة بدرجات مختلغة بين الافراد وارتباطا يواد 
متعلمة مميئة ويظروف معينة ٠‏ وتتمئل فى اخفاق الفرد فى وقت همين فى 
استدعاء خبرة معينة » أو فى اخفاقه فى مبارسة عمل أو أداء عمين تعلمه 
من قبل * 


التدريب التسكلى Formal discipline‏ 
وهو التطبيق التربوى لسيكولوجية اللكاث » ريقوم على أنه يمك 
دريب ol‏ ملكة بصرف النظر عن طبيعة الادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 
فدراسة موضوعات ممينة WU)‏ اللانيئية أو الرياضيات مثلأ ) تؤدى الى 
تدريب الملكة العامة الخاصة بالاستدلال والحكم + 


التداعى او Free axsoolations‏ 
fb‏ العملية التى .بها يستدعى الفرد سلسلة من الآشياء أو 

* ترد الى عقله‎ oh AGW 

القصوص الجبهية Frontal lobes‏ 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالخ الأمامى ؛ يختص بالوظائف 

العقلية الراقية كالحكم الملطقى والوعى والارادة * 


= 1% - 


التصاعق الهرهى 

اللغلبة أو السيطرة Hierarchy of prepotency‏ 
ميدا يفرره « ماسلو.» فى تصوره لتنظيم الحاجات الافسانية , فالحاجة 

'الارقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة اخرى أكتر غلبة وسيطرة ^ 


انتح الخلقى Hind-brain‏ 
يقع فى الحفرة الخلفية بقاعدة الخ ٠‏ 

Homeostasis Sst الاتزان‎ 

ميكائزم يفترض انه يعمل على تنظيم مستوى بعض حالات الجسم مئل 


خزن الطعام وتنظيم درجة المرارة واسترجاع حالة الجستم بعد التعب اي المرض 
وغير ذلك ۰ 


الهرمون Hormone‏ 
#غراز الغدة الصماء ٠‏ 


الندلوة = Hoatility‏ 
حالة دافعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ 


عام اقتفس الانسانى Humanistic Psychology‏ 

اتجاه جديد فى ple‏ النفس poled‏ » يسار اليه أحيانا على أنه « القوة 
الثالثة » فى علم النفس » أى بين السلوكية والتحليل التفسى » يهتم بالجواتب 
الأيجابية GA‏ فى اطبيعة الانسانية كالمحبة والمسئولية والحرية والاختيار 
والارادة ٠‏ الخ ٠‏ 


الفرض العلمى Hypothesis‏ 

تخمينات ذكية » يقوم بها الانسان من الدراسة المبدئية للحقائق أو 
البياغات » حول Itt‏ الممكنة للمشكلة ء أو حول التعميمات التى يقدمها 
لتفسير الحقائق التى سببت الشكلة ٠‏ ( الخطوة الثالئة من خطوات المنهج 
العلمى US‏ حدده ديوى ) ٠‏ 


~ Ae 
EU خلافا للنظريات السلوكية التى‎ LUT وهو أن السلوك عبارة عن وحدة‎ 
٠ تحليل السلوك الى مكوناته‎ Lins 
(estelt paychology نفس الفاشطلت‎ gle 
» نشات وتطورت فى ألانيا‎ ٠ نظرية شائعة فى علم النفس الحديث‎ 
تعتير التحليلات الظاهرية ( الفينومينولوجية ) للخبرة ككليات أو كنماذج‎ 
وتؤكد على أهمية التنظيم‎ ٠ منظمة على أنها الموضوع الأسامى لعلم النفس‎ 
٠ والبصيرة في الادراك‎ 
Group tests .الاختبارات الجمعية‎ 
وهى الاختبارات التى تطبق على مجموعة أو مجموعات من الأفراد فى‎ 
* وقت واحد‎ 
Guilt الذنب‎ 


احساس داخلى يستثار حينما يستثار إلضمير نتيجة الاتيان ven‏ 
الافعال المحظورة أو التفكير فيها ٠‏ 


حاسة الوق Gustation‏ 


yas‏ الاحساسات التى تستدعيها براعم التقوق على اللسان عسو 
#لاحساسات الذوقية ٠‏ 


اتهلوسات Hallucinations‏ 
ادراكات هزيفة تماما للواقع ( مثل الشخص السذى سمع إصواتا 
لا يسمعها إحد غيره ) ء تما مظهر؟ من مظاحي ALN‏ الشبخصية 
الوراثة Heredity‏ 
الانتقال البيولوجى للسبات من الوالدين الى الآبناء عن طريق الجبلات 
sy ws‏ بروتو WA ODE‏ الجرثومية الناقلة للورائة ) * 


- tM 
Imbecil ay 


المستوى المتوسط من الضعف العقلى .» فيه تتراوح نسية ذكاء الفرد 
بين ۲۰ و ٠١‏ ء ويستطيع أن يحافظ بمشقة على حياته ٠‏ 


Incubation التحضين‎ 

مرحلة هن مراحل التفكير الايتكارى ٠‏ فيها يكون للاشعور الحرية فى 

العمل مم المادة التتى قدمها الشعور قى مرحلة التأهب ٠‏ وتتصف هذه المرحلة 
بالمعاناة Bods‏ وبالشك وعدم اليقين ٠‏ 


Independent variables المتغيرات المستقلة‎ 

وهى الظروف أو الشروط أو الاحداث أو المؤثرات السئولة عن وقوع 

الثلاعرة أو السلوك موضوع الدراسة » أو المسثولة عن حدوث المتغيرات 
التابعة ٠‏ 


Individual differences : الفروق الفردية‎ 

التباينات فى القدرة أو ob‏ , أو الانحرافات عن متوسط الجماعة » 

قيما يتعلق بالخصائص العقلية أو الجبدمية او خصائص الشخصية , كما 
تحدث فى الافراد أعضاء الجملعة t‏ 


الاستقراء Induction‏ 
عملية عقلية استدلالية بها تتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات 
الكف Inhibition‏ 


الظاعرة التى تملع فيها وظيفة أو وظائف ظهور وظيفة اخرى أو 
نشاط آخر » وهو بذلك العملية التى تعارض tal‏ استجابة ما ٠‏ 
الاستبصار . Insight‏ 
ادرا #الكائن المى للعناصر والموشنوعات الموجودة فى الجال الذى يوجد 
فيه وكذلك للعلاقات التى تريط بين عناصم واجزاه الجال » يما يؤدى 'به 
الل اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو هذه 


0 


الهو 


wD 

نظام فرعى من الجهاز العقلى al‏ يناء الشخصية عند فرويد » ومسو 

مستودع الدواقع الفطرية » ويعمل غالبا وفقا Lad,‏ اللذة وعل المستوى 
اللاشعورى ٠‏ 


التوائم المتحدة Identical twins‏ 
النواثم التى نمت هن بويضة واحدة , ودائما ما تكرن من نفس الجنس 
وتكون Unghie‏ فى will‏ بدرجة كبيرة ٠‏ 


Indetification التقمص‎ 

عملية لا شعوريه تتمثل, فى تبنى الفرد لمصائص شخص آخر وتوحده 

معه ‏ ويعمل التقمص كميكانزم دفاعى لتغطية صراعات عن طريق نزعة الفرد 
لان ميش حياة شخص آخر ٠‏ 


النهج الفردى ( آو الكلينيكي ) Tdiographic approach‏ 

منحى فى البحث السيكولوجى , قوامسه الطريقة الكلينيكية أساسا » 
يهتم بدراسة الشخص ككائن انسائى متفرد عن طريق دراسة الالة وتاريخ 
الحياة وتكوين صورة متعمقة متكاملة عله كشخصيته تعكس تنظيما فريدا ٠‏ 


العتوه Idiot‏ 
التخلف العقلى الشديد » رفيه تكون نسبة ذكاء الفرد اقل من ٠١‏ , 
وهو لا يستطيع أن bilby‏ على حياته ٠‏ 


مرحلة من براحل التفكير الابتكارى + تتمثل.فى لمظات الالهام والبصيرة 
وومضة الحل أو الاكتشاف ٠‏ : 
خداع الادراك Tlusion‏ 


ادراك غامض أو مضطرب للمثيرات يؤدى الى سوه تاويل المدركان 1 
لجر شيا ٠‏ 


A 


Interview aul 
أداة من ادوات جمع المعلومات عن الحالة , تقوم على عقد علاقة قائمةمُلى‎ 
٠ التفاعل الودى بين الختبر والمااة‎ 

طريقة ذانية فى فهم وتفسير الاحداث أو الظاعرات .كانت تشل 
المنهج السائد حتى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ويقصد به كطريقة للبحث 
تامل الغرد لما يجرى داخل نفسه الذى :يستبطن ما يدور فيها عن عمليات 
شعورية ء أى دراسته لشاعره بنفسه عن طريق تأمل ذاتة ومشاهدة ما يدور 
داخلها ٠‏ 


الغرة Jeolousy‏ 
adit‏ الغضب أو الاستياء والتبرم مصحوب غالبا بمشاعر النقص , 
بسيب الشعور بالاهمال أو التعسف أو عدم الاعتيار * 


البهجة Joy‏ 
iv‏ استثارة الفعالية كتعبير عن مواقف. سارة أو خبرات AL‏ على 

الادتياح * 

الاحساس Kinesthesis FPL‏ 
وهى الاحساس المرتبط بالعضلات والارتار holilly‏ والعظام كأعضاء 

للحركة والاحساس بها ٠‏ 

Law of afféct قانون الآثر‎ 

0 


يفسر به ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المثير والاستجاية حيث 
يؤدى الأئر الطيب الى تقوية وتعزين السيالات العصبية التى يحدث خلالها 
الارتباط » كما أن الآثر غير الطيب يضعفها ٠‏ 


~ We 


الصورة هى ها يعتمد عليه أممحاب نظرية الجشطلت فى غسير التعلسي 
بالاستيصار ۰ 


Jnetinet الغريزة‎ 

تعنى قى الأصل اليونانى واللاتيئى « المفز الميوانى » ٠‏ وهى مصطلع 

يطلق على التكوينات الجسمية الداخلية التى تنظم السلوك المرتبط بالحاجات 
الأساسية كالاكل والشرب والجنس ٠‏ 


Intelligence الذكاء‎ 

قدرة عامة أو عامل عام » تبدو فى السلوك المتمكن عسلى الستوياته 

الجردة أو الميكانيكية أو الاجدماعية » وتتحدد غالبا باختبارات الذكاء ٠‏ لنم 
يشيع نعريف الذكاء على أنه هو ما تفيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 


نسبة الذكاء Intelligence Quotient (1Q)‏ 
دليل كمى للذكاء كما يقاس باختبارات معيئة تعرف باختبارات SAN‏ 
وتتحدد نسية الذكاء بالعادلة التالية : العمر العقلى ٠١١“‏ 


العمر الزمني 
اليسل Interest‏ 
استجابة قبول ازاء موضوع خارجى ٠‏ 
التفسير Interpretation‏ 


مدف من إعداف العلم » » يغنى اقرار العلاقات التي تقوم بن الظاعرات 
المخملفة أو بين المنغيرات موضوع المراسة , ويتم ذلك Li,‏ الربط أو ادراك 
العلاقات yy‏ الظاهرات الراد تغسيرها وبين الاحداث التى تلازمها أو تسبقها » 
أى اقرار العلاقة بين المتغيرات النابعة والمستقلة والوسيطة ٠‏ 


النغرات الوسبيطة ` Interveaing variables‏ 
وعى مجموعة التغيرات التىته ثل العلاقة الوظيفية التي تقوم بيه 
Agel‏ التابعة من ناحية ot gills‏ المستقلة من ناحية SCAT‏ 


~N اك‎ 


القيساس ‘Measurement‏ 
وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة معينة شد فرد st‏ افراد بالنسبة 
ال المجموع الكلى للافراد الذين تتوفر لديهم هذه السمة ٠‏ 


النخاع Medulla oblongata‏ 
أحد أجزاء all‏ الخلفى “ يتضمن أهم مركزين من مراكز الجهازالعصبى 
الذاتي اللاارادى وهما التنفس وتنظيم عمل القلب ٠‏ 
UN‏ الشوكى ( أو الجبل الشوكى ) Medulla spinalis‏ 
snl‏ مكونات الجهاز العصبى المركزى ء يمتد'من قاعدة الجمجمة الى نهاية 
الظهر السفلى تقريبا » ويختص بتوصيل الرسائل العصبية وبتنظيم. الافعال 


النمكسة ٠‏ 
اللاكرة Memory‏ 
عملية عقلية معرفية 2 يتم بها تسجيل وحفظ واسترجاع, الخبرة 

٠ الماضية‎ 
Memory span مدى الذاكرة‎ 


ومو الحد gill‏ يستطيع معه الشخص المادى أن يتذكر مادة مغينة فى 

غضون وقت ممين » وبالتالى يفترض مدى الذاكرة تحديدا واقميا لقدرتنا على 

٠ التعلم‎ 

العمر الق ; Mental age (MA)‏ 
الدرجة التى يحصل عليها الفرد على « مقياس عمرى  »‏ وهو المقياس 

الذى تتجمع فيه بنود الاختيار Wy‏ للمستويات العمرية ٠‏ 

الضعف العقلق Mental deficiency‏ 
تقص القدرة العقلية كما تتحدد بمحكات مختلفة » وفى مقدمتها درجات. 

اختبارات الذكاء ٠‏ 


التفوقون عقليا 1 Mentally gifted‏ 
تلك الفئة من الاأشخاص ذوى ثضية ذكاء عالية + 


-~ Me 


at 


Learning 
, نضاط نغسى يكمن ؤراء كل تقدم يحققه الانسان والحضارة الاتساقية‎ 
وهو عملية تفي شبه دالم فى سلوك الفرد ينشا تتيجة الممارسة كما أنه‎ 


عملية افتراضية لا نلاحظها بصورة عباشرة ولكن نستدل عليها عن تغير أداء 
الكائن المى » 


Longitudinal method الطوئية‎ Thy LH 
نموذج من الطرق التطورية التتبعية الوصفية ؛ تقوم على قياس حالات‎ 
٠ فى أعمار مخدلفة‎ JULY المو وتتبع مظاهره اراد دراستها لدى نفس‎ 


الهوس Mania‏ 
حالة نشاط زائد فى التفكير أو السلوك ٠‏ 
ذهان الهوس والاكتئاب Manic — depressive psychosis‏ 


Gas‏ بالجنون الدورى , حيث تتارجح جالة المريض بطريقة متناوية 
بين المرح البالخ والاكتئاب الاد * 


التدريب ال ركز Manved practice‏ 
تدريب أو نعلم يركز فى فترة واحدة » يكون أكثر جدرى في التعلم 

القائم على حل المشكلات ٠‏ 

الفياسية ( أو امكالية القياس » Measurabitity‏ 


إحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والملومات أو البيانات المتجمعة 
Nea,‏ » وهي الدرجة التى تتعيل عندها المصطلجات والغاهيم Gy‏ بما يجمل 
الظاعرة قابلة للقياس ٠‏ وبان يتمكن أشخأص آخرون هن" التمرف عليها 
والتحقق منها » أى بامكائية قياس الظاهرة بنفس الدرجة من الدقة غالبا ٠ ٠‏ 


Measure اياس‎ 

مجموعة هرتبة من الثيرات اعدث بطريقة ية آو كيفية لتقيس بعض 

العمليات العقلية و السمات, أو الخصائص النفسية ٠‏ وعو طريفة موضوعية 
ومقددة لعيئة من السلوك AM‏ قياسه أر فحصه ٠‏ 


= tv¥— 


اماجة Need‏ 
حالة ترتيط بالشمور. بالعوز أو الاحتناج الى شىء ما » أو الرغبة فى 

٠ iw .آداء عمل‎ 
Negative abnormalities اللاسوبات السلبية‎ 


- مظاص وانماط اتحرافات أ اضطرابات الشخصية » التى تبدو أقل. 
من المتوسط العام « العادى »'- آى أنها مظاهر وأنماط الأاشخاص « غير 
العاديين » أو « الشواذ » على المستوى السلبى ٠‏ 
الخلايا العصبية ( النيرونات ) ‘Neurons‏ 

وهي الخلايا النى يتالف منها الدماغ ( الجهاز العصيى المركزى ) 
والاعصاب ( الجهاز المصبى الطرفى ) » تقوم بوظائف التوصيل بين المراكز 
والتجمعات العصبية الختلفة ٠‏ 
العصاب ( الرض الثفسى ) Neurosis‏ 

. حالة عدم الكفاية النفسية » تتصف بسوء تكيف الغرد مع نفسه ومع 
الآخرين » فيها يشعر الفرد بالتعاسة » pilings‏ من الصراع والتهديد ٠‏ 
ونتضح هذه الحالة فى أعراض وظيفيا ٠‏ ولا يكون العصابى فى كثير من UL‏ 
خطرا على نفسه أو على المجتمع * 
النهج العيارى > الناموسى ) ‘Nomothetic approach‏ 

منحى فى البحث السيكولو بى ء يؤكد على أن الطريقة العلمية الحقيقية 

هى التى تهتم بالكشف عن المبادىء والقوانين العامة التى #حكم السلوك 
الأنسانى oly ١‏ هذه العموميات تصدق على الالات الغردية » أى أن الاهتمام 
هنا يكون موجها, الى مميارية الكل التى تنطبق بدورها على الاجزاء المكونة ء 
الاختبارات الرجعية ال معيار ‘Norm-referenced test (NRT)‏ 

وهى الاختبارات التى تعتمد على مقارنة اداه الغرد باداء المجموعة التى 
ينتسب اليها للحصول على معنى لندرجة التى يحصل عليها فى الاختبار ٠‏ 
اللبحنى الاعتداق ‘Normal curve‏ 

توزيع متناسق يأخذ شكلا جرسيا » يتحقق بتوزيع الدرجات على نحو 


س اس 


عملية عقلية Mental process‏ 
العملية النغسمية الداخلية التى كتهلق بالياة العقلية للاسان ٠‏ فألبا 
ما تكون ٠‏ واعية « هثل الاحساس والادراك والتفكير والذاكرة » الخ + 


التخلفون عقليا Mentally retarded‏ 
تلك الفئة من الأشخاص ذوى المستوى المنخفض فى نسبة الذكاء ٠‏ 

الج الأوسط Mid-brain‏ 
جزء من المح يمثل مركزا للتجمعات العصبية التى ترتبط خاصة بنشاط 

حركة العيدين * 

Milieu الوسط‎ 


وعو البيثة الاجتساعية الثقافية الحيطة بالفرد التى تباشر تاثيرها على 
تكوينه وتوجيهه * ( أو هى المجال الحيوى للفرد ) ٠‏ 
اثافون ر المورون » Moron‏ 
هستوى من التخلف all‏ ؛ أقل من الشخص المادى وأعلي من الأبلة , 
وتتراوح نسية ASS‏ المأفوث بين ١٠و٠۷‏ » وهو بحافظ علىحياته بمشقة ٠‏ 


Motivation الدافعية'‎ 

تكوين فرضى Lhe ٠‏ استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه نحو 
الهدف ٠‏ . 

Motive الداقع‎ 


عامل وجدائى ‏ نزوعى يعمل على تنشيط الفرد وتحديد وجهة WS pat‏ 
نجو غاية أو هدف » يفطن اليه شعوريا أو لا شعوريا * 


قضية الطبيعة والرعاية معط Nature — nurture‏ 

الجدل القائم بين انصار البيئة من ناحية' وأنصار الورائة من احية 
gt‏ بشأن العوامل Tt‏ في تكوين الانسان ومحددات بناء شخصيته * 
ويكاد يستقر الرأى فى هذه إلقضية على ,التفاعل بين الورائة والبيئة * 


— VE. 
Oflaction حاسة الشم‎ 
وهي الاحساسات التى تستدعيها الخلايا الشمية المتموضعة فى الإزه‎ 
* العلوى شن التجويف الانفى‎ 
Operant behavior السلوك الاجراتى‎ 
سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسبقا فى الموقف كما يحدث فى‎ 
السلوك الاستجابى , وليس هناك مثير ممين يعمل على استدعاء الاستجابة‎ 
الاجرائية » بل انه عبارة عن كل ما يصدر عن الكائن الحى فى العالم‎ 
٠ الخارجى‎ 
Operant conditioning when الاشتراط‎ 
أسلوب من أساليب التعلم الشرطى 6 صاحبه سكثر عالم النفس‎ 
ويعنى هذا المصطلح تقوية استجابة اجرائية بواسطة‎ ٠ poll الامريكى‎ 
* اتقديم الاثابة الملائمة ( التعزير ) فى وقتها الملالم‎ 


Palmistry الف‎ gle 
٠ انجاه لا علمى يدعى امكانية قراءة الطالع من خطوط اليد‎ 
Parietal lobes القصوص الجدارية‎ 


نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمع الامامى » يختص Alby‏ 
الالحساس كالسمع والابصار ٠‏ 


المجتمع "592 Patriarchal society‏ 
: وهو نموذج المجتمعات الذى تكون فيه السيطرة للرجل هى المحدد الأوله 
الآدوار في الأسرة والمجتمع ۶ 


Perception Bes) 

عملية عقلية ‏ عمرفية تقوم على استقبال المعلومات فى ارتباطها وثالفها 

مع المعلومات الاخرى والخبرات السابقة » وتعتمد He‏ طبيعة امثير وعلى, 
ا الدرك ٠‏ 


- we 


تون فيه قلة من الدرجات ZV‏ عااية جدا » وقلة (AVY‏ منخفضة جداء 
-والكثرة حى المتوسطة ٠ TW)‏ 


.الفرص الصغرى Null hypothesis,‏ 
الفرض النى يذهب الى أنه لا نوجد فروق فيما عدا تلك التى ترجع 
الى الصدفة بين الدرجات ٠ BO‏ 


اتجاه لا علمى يدعى أن الأرقام تحمل دلالات معينة بالتسبة لسن 
الطالح أر سوئه » ويتضع ذلك فى مظاهر Rotate‏ مثل : اعتيار الرقم AW‏ 
di‏ سوء » ونكوين حبات السبحة بأعداد معينة کان تكون١١‏ آو WV‏ حية 
oh‏ ترديد التعاويذ بعدد محدد من المرات » وغير ذلك من الأمثلة ٠‏ 


Chject constancy موضوع الادراك‎ AS 
ادراك القىء على أنه ثابت وغير متغير رغم تغير الخصائص المي التى‎ 
٠ 'تصل الى الشخص اللاحظ‎ 


الطريقة اللوضموعية Objective method‏ 
. وهى الطريقة التى تعتمد على المنهج العلمى » حيث ينعدم ASA AV‏ 
او يقل الى حد كبير 


عملية عقلية » واداة رئيسية للبحث » تكمن وراء المعرفة بدرجة كبيرة : 
ملاحظة الاختلاف والتشابه ء التلازم فى الموقوع وفى ؟لتخلف » تكرار 
الوقائع , تثير الظاهرات ونموها ٠‏ ويستخهم الباحث' اللاحظة العلمية فيل 
كل ما يستخدمه عن أدوات العلم المتقنة ء من تجارب وأجهزة وأدوات © وفى 
“"تسجيل البيانات التى تتضح هن خلال هئه الأساليب ٠‏ 
الوساوس Obsession‏ 


فكرة مميئة .او AGN‏ تشغل. ذعن_الفرد بطريقة قهرية متكررة » وغالبا 
ما انكون غير مقبولة + 


-™M- 


الخوف امرضى ( الفوبيا ) Phobia‏ 
UL‏ خوف غير مدطقى فى مواقف Liye‏ كالحوف من الللام أو من 

الاماكن المالية أو المقلقة أو من الحيوانات » الخ + 

معرفة الشخصية عن نتوءات الجمجمة © Phrenology‏ 
اتجا قديم لا علمى يرتبط بالفراسة وبسيكولوجية الملكات » يذهب الى 

آنه يمكن التعرف على الشخصية اسعناد! الى بعض الممالم الجسمية وخاصة 

من نتوءات الراس 6 فالجزه الاكثر روزا من الجمجمة يدل على نمو الجزء من 

الغ تحت هذا النتوء ء وبالتالى يدل على وجود ملكة معينة ٠‏ لذا قسم أصحاب 


هذل الاتجاه المع تقسيما جغرافيا موضعيا ( مورفولوجيا ) » يختص كل قسم 
بملكة من الملكات * 


الفراسة Physiognomy‏ 
اتجاه قديم لا علمى » يذهب الى أنه يمكن التمرف على شخصية الفرد 
واستعداداته من ملامح وجهه وخصائص جسمه ٠‏ 


علم النفس الفسيولوجى Physiological psychology‏ 
وهو ذلك العلم من العلوم النفسية الذى يدرس الميكائزمات الفسيولوجية 

اخي تكمن. ؤراء السلوك ٠‏ 

هبدا اللدة Plearure principle‏ 
السعى ورإء اللذة وتجنب الألم * 

القنطرة ( أو قنطرة فادول » Pons‏ 


أحد أجزاء اخ الخلفى » عبارة عن جسر يتضمن تشكيلات من الالياف 
والآنواء العصبية والأعصاب الضاعدة والهابطة لك ىنقيم الاتصالات اللازمة 
CETL‏ والحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ 


Positive abnormalities اللاسوبات الايجابية‎ 

مظاعر وائماط التفوق والامتياز على المتوسط العام « المبادى » , 

كاللوموبين والعباقرة ٠‏ اى مظاهر وانماط الاشخاصض « غير العادبين ٠‏ أو 
الشؤاذ » على المشتوى, الايجابى ٠‏ ' 


= £¥6 - 


عدى الآدراك Perceptual span‏ 
sue‏ الاشياء أو الموضوعات التى يدركها الغرد على نحو صحيح حينما 
تعرض -لفترة قصيرة تسمح بحركة العين ٠‏ 


Peripheral nervous system . العصبى الطرفى او الفرعي‎ HRS 
٠ يتفرع من الجهاز العصبى المركزى‎ EAN نظام الأعصاب‎ 
Personality انلمخصية‎ 


تنظيم للخصائص Ay‏ الحسمية والعقلية المعرفية والانفمالية 
والاجتماعية فى بنية هتميزة للفرد » تتضح فى اسلوب حياته المتميز الذى 
بحدد توافقانه المتغردة تجاه ظروف الوسط المحيط به » يما يجعل في الامكان 
$21 والتوقع لسلوك ممين منه ٠‏ 


بعد الشخصية Personality dimension‏ 
السمة التى تختلف بين طرفين » مثال ذلك بعد الافيساط ‏ الانطواء ٠‏ 

Fergonality structure, الشخصية‎ Ants 
وحدة أو تنظيم يغترض انها تكمن وراء سمات الشخص كما تبدو فى‎ 

٠ ساوكة‎ 

حلم النفس النتاهرى Phenomenological psychology‏ 

١ , ) الفینومینولوجی‎ > 


مدرسة فى ple‏ النفس تهتم أساسا بدراسة السلوك من وجهة نر 
لالشخص نفسه الذى هو مركز الخيرة والبصيرة ٠‏ 


Phenomenology «القاهرية‎ 

نظرية تحاول تفسير سلوك aM‏ كما يراه ويدركه , أى من خلال 
tery‏ نظره ؟ 

«التمط الخارجى ر أو الظاعرى ) Phenotype‏ 


الجموع الكلى للخصائص اللاحظة للفرد » Mas‏ التمط: بتخير مع الزعن 
كنتيجة للخبرة * 


VA ~‏ - 
ثم « بعد » ادخال التغيرات وتجريبها » ويكشف الفارق بين صورتي » قبل » 
و « بعد » عن أثر المتغير المستقل على المتغير التابع * 
تعلم اللبادىء Principle learning‏ 
> تعلم المفاهيم الوجهة بالتواعد » (Rule-guided concept learning)‏ 
شل من أشكال تعلم الفاعيم » فيه ينبغى أن يكون المتعلم قاعدة لاجل 
توجيه تصتيفانه ۰ 
عملية Process‏ 
سلسلة مستيرة من التغيرات أو الأحداث المتتابعة ولكن متداخلة فيما 
بينها « وقد تتضمن نوعا من التحول الذى يحدث مع الزمن ٠‏ 


التعلُم المبرمج Programmed learning‏ 
تقديم آلى للمادة يتم تعلمها وفقا لمبادىه جينة فى نظرية التملم ٠‏ 
.الاسقاط Projection‏ 


ميكانزم دفاعى يتمثل فى نزعة الفرد الى ان ينسب سمات أو خصالص 
غير مرغوبة فيه الى شخص آخر أو الى آشمياء.أو ظروف خارجية ٠‏ 
الاختبار الاسقاطى Projective test‏ 

أداة لقياس اأشخصية ٠‏ يتمرض فيهبا المفحوص لثيرات تتصف 
بالغموض » بحيث تترك له حرية ادراك المثيرات واعطاء الاستجابات Ly‏ يتفق 
ممع تکوبنه الدفسى ٠‏ وبالتالى تکشف عن رغباته وحاجاته وخبراته وغير ذلك + 
اتنقاويه Proximity‏ 

مبدا من مبادىء التنظيم الادراكى ٠‏ يؤكد على أن OW‏ التى تكون 
متقاربة مع بمضها فى الزمان أو المكان تميل الى ادراكها مما 0 


«الطبيب Peychiatrist GES‏ 
طبيب متخصص فى علاج الأمراض العقلية ٠‏ 
التحليل النشسى Fryapoannalysis‏ 


نظرية من اكثر نظريات علم النفس الحديث شيوعا , مؤسسها فرويد , 


- We 
الابكانات الكامئة‎ 


Potentialities 
ملاقات الفرد ومقدراته الداخلية الفطرية نحو أنماط معينة من السلوك‎ 
تنمو لديه قدرات وخصائص‎ OY والنشاط » فهى استعداد الفرد‎ 


٠ متميزة‎ 

المارسة Practice‏ 
AS‏ معرز وموجه للسلوك ٠‏ 

Pragnanz الامتلاء‎ 


مبدأ من egal‏ التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الانسان الى ادراك 
الشكل على أنه شكل « جيد » » آی متناسبا ویسیطا وثابتا » فى اطار شروط 


ا 

سبق Ereeognition BA‏ 
مظهن من مظاهر الادراك موق gall‏ , ويعتى النيؤ بالاحسداث فى 

٠ المسستقبل‎ 

التنبؤية (أأو. امكانية التنبل ) Predictabllity‏ 


, محكات فاعلية الطريقة العلمية والمعلومات أو البيانات المنجمعة‎ ot 
٠ حيث تکون ذات جدوى اذا كانت تؤدى الى تلبؤات دقيقة عن السلوك‎ 


Predetion : التنبؤ‎ 

Gam‏ من أهداف العلم ٠‏ يعنى تصور انطباق التعميم أو القانون آو 

القاعدة العامة فى مواقف اخرى جديدة , جيث تقام علاقات جديدة ليس من 
السهل التحقق من وجودها فلا بتاء على المعلومات الماضية وحدها ٠‏ 


الاستعداد الطبيعى 1 Predisposition‏ 
الخصائص والطاقات الداخلية الفطرية للفره . 
الطربقة القبلية - البعدية Pre-post method‏ 


نبوذج من التصميمات التجريبية فى الْبحوث النفسية حيث يمكر 
دراسة Gallia‏ ظاعرة أو حدث ٠‏ قبل » Jot‏ متغيرات مستقلة ممينة 


- tAs - 


Punishment العقاب‎ 


حاقز سلبى » منل الألم أو الصدمة الكهربية فى تجارب ا'تعلم الحيواتى, 
إيستخدم لاستبعاد استجابة غير ضرورية آو غير مفيدة ٠‏ 


الاستفتاء Questionnaire‏ 
آداة من أدوات القياس النفسى » تتألف من سلسلة من الاسئلة التى 

تتناول موضوعات نفسية أو اجتماعية أو تربوية وغير ذلك » ترسل أو تعطى 
لمجموعة من الافراد Gag ٠‏ الحصول على بيانات تتعلق بالمشكلة موضوع 
الدراسة ٠‏ ويستخدم أحيانا لاغراضي التشخيص أو لقياس سمات الشخصية٠‏ 


معدل النسيان Rate of forgetting‏ 
i .‏ 
مقدار ما ينساء الفرد بعد انقضاء فترة هن الوقت ٠‏ ويكون النسيان 
ST‏ فى بداية التعلم وفى المواد ا'فقيرة من المعانى أو الأقل ترابطا ٠‏ 
,مفياس التقدير Rating scale‏ 
آداة من أدوات إلقياس النفسى تمكن الباحثين من اعطاء قيم رقمية 
“لتقديرانهم لمتغيرات الدراسة , وخاصة فيما يتعلق بسمات الشخصية 
وبالتحصيل وباللياقة لمل معين ٠‏ 
,التبرير Rationalization‏ 
عيكانزم دفاعى يتمثل فى اصطناع الفرد لأسباب مختلفة تحل محل 
«الدوافح الحقيقية لسلوكه أو يغلفها بأقنمة اخرى يخفى بها حقيفة النزعات 
الكامنة وراء سلوكه ٠‏ 
تکوین رد الفعل Reaction formation‏ 
ميكانزم دفاعى » يعتبى بمثابة نمط سلوكى مخالف ومضاد فى خصالصه 
لحافز آو Ley‏ تخضع للكبت ٠‏ فهو نوع من الدفاع عن الذات من جائب الفرد 
aa.‏ نزعة أو ميل يخبره الفرد ولكن يرقضه ٠‏ 
.الاستدلال Reasoning‏ 


عملية عقلية تقوم على استنتاج صحة حكم معين من صحة احكام أخرى © 
,والاستدلال نوعان : الاستنباط ٠‏ الاستقراه * 


- We 
ونظرية فى التمو » وطريقة لعلاج الامراض‎ ٠ تجح بن نظرية الشخصية‎ 
النفسية واضطرابات الشخصية , وذلك فى نظام تصورىي فرشى بدرجةكبيرة‎ 
+ يقوم على فكرة التكوين الدافمى اللاشعورق للفرد‎ 
Paychology علم اللفس‎ 
+ الدراسة الملمية النظمة للسلوك‎ 
Psychometry القياس النضى‎ 
الى تطوير واستخدام المقابيس.‎ Sie ١ علم النفس‎ tod فرع هن‎ 
٠ النفسية المختلفة نى الكشف عن الغروق بأنواعها‎ 


الانحراف .یکر يالى Psychopathic deviaticn‏ 
انحراب فى الشخصية ينشا عن عجز الفرد عن play‏ العادات والعاير 
الاجتماعية ؛ ويعكس ضعف تكوين الأنا الأعلى * 


علم النفس اكرذى Peychopathology‏ 
فرع من فروع gle‏ النفس يهتم بدراسة افحرافات السلوك ٠‏ 


الفيزياء اللفسية ( او دراسة الممليات النفسية الجسمية ) 

اتجاه فى ple‏ النفس التجريبى فشا هع علم النفس الحديث » jsp‏ الى 
محاولة تحديد علاقة كمية بين العقل والبدن ودراسة الاحساسات والمتبات 
الغارقة الحاسية + ؤهو بذلك القياس والوصف الدقيقان للاستجابات لثيراته 
هميته ٠‏ 


Payehosia ١ , CONN) Jad yo tt 

سالة Gl das‏ حاد فى الشخصية ٠‏ » يكاد يكون yin Ud‏ منفصلا عن 
الواقع » وقد يكون فى صلوكه خطر عليه وعلى الجتمع * 

امرش النفسي ‏ جسدى مسمسلا -Peyeosomatic‏ 
حالات هرضية جسمية المظهر » نفسية نشا ٠‏ 


= AY 


Recognition الكبت‎ 

ميكانزم دفاعى ٠‏ يتضح عن الاستجابة الهروبية من جوائب أو مثيرات 

غير مرغوبة فى موقف احباطى أو صراعى » تتمثل فى عدم الاعتراف بوجودها 
آو طردها من مجال الوعى والذاكرة ٠‏ 


مقاومة الاغراء Resistence to temptation‏ 
TE‏ من التعلم الاحجامى ءحينما يعزف الفرد عن الاقدام نحو منير 
يجذبه أو يغويه لانه يعتبر خاطئا أو لا أخلاقيا ٠‏ 


السلوك الاستجابى Respondant behavior‏ 
السلوك الناشىء نتيجة وجود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى . 
وتحدث الاستجابة بمجرد غهور ألثير مباشرة ٠‏ ويتكون السلوك الاستجابى 
بذلك من الارتباطات المحددة بي المثيرات والاستجابات التى يطلق عليها 
الانعكاسات ٠‏ 


الاستجابة Response‏ 
الظاهر السلوكية الصادرة عن الفرد والتى يمكن ملاحظتها وقياسهة + 
وهی تتضمن أى افراز غدى أو فعل Grae‏ » أو أى مظهر سلوكى يحدد 


موضوعيا فى سلوك الكائن الحى ٠‏ 

تكامل الاستجابة Response integration‏ 
عملية تعلم وتمييز الاستجابات المتعلقة بعمل أو أداء آو هثير معي ٠‏ 

` Retention الاستبقه‎ 


عملية' OF‏ واستبقاء الاتطباعات فى الذاكرة » عن طسريق تكوين 
الارتباطات بينها لتشكل وحدات من المهانى ٠‏ 


لكف الرخعى Retroactive inhibition‏ 
نسيان نتيجة تأثير نشاط عقلى جديد على الانطباعات للتعلمة من قبل * 


~ fA د‎ 


Repression التعرف‎ 

عملية عقلية معرفية » بها تتحقق استجابة UY‏ بالاشياه أو الموضوعات 

التى عرفها الفرد وخبرها من قبل ء وبالتالى يتعرف عليها فى مواتف اخرى 
“ارتباطا باشارات أو علامات أو آمارات معيئة دالة عليها ٠‏ 


,التفكير Reflective thinking fen‏ 
نشاط عقلى موجه الى حل المشكلات ٠‏ 
الفعل المتعكس Reflex‏ 


استجابة سريعة وغير متعلمة اثير حسى ٠‏ 


.اللكوص Regression‏ 
ميكائزم دفاعى » عبارة عن استجاية للاحباط ,اكثر بدائية وثميز مرحلة 
سابقة من نمو الفرد يرتد اليها لمواجهة التهديد المفروض عليه * 


.التدعيم او التعزيز Reinforcement‏ 
حالة أو عملية , تكون ذات أثر فى تغيير احتمال حدوث الاستجابات 

التى تنطبق عليها أو تتبعها ٠‏ 

Reliability ot, 
بمعامل للارتياط يمثل‎ dic الاتساق الذاتى للاختبار , عادة ما تعبر‎ 

الملاقة بين مجموعتين من المقابيس لنفس الشئء * 


الندكر Reniembering‏ 
عملية عقلية , بها يتم استرجاع شیء ما متعلم فى وقت سابق . 
اتنكرارية ( آى القابلية للتكرار ) Repeatability‏ 


uel‏ محكات فاعلية الطريقة العلمية والعلومات آو البيانات التجمعة 
متها »> حيث يمكن قياس AS‏ الملاحظات التوقرة عن الظاهرة ودقتها بو'اسطة 
Ls‏ تلك اللاحظات فى مواقف وظروف CAT‏ مستقلة“ء OV‏ العلم ge‏ 
Suita‏ النظام الذى sigs‏ به الظاعرات أو الاحداث 7 ويالتالى. قابليتها 
ot Cult‏ وفقة للقوائين إلتى تحكم Nahe‏ * 


ا 585 — 
اللات Self‏ 
مصطلح يستخدم أحيانا بمعنى الشخصية أو الآنا ء ويعتى غالبا 
احساس الفرد أو وعيه بهويته ووجودها + 
تحقيق الات Self-actualization‏ 
قمة الحاجات الأساسية الانسانية ( وفقا لنظريه ماسلوفى نظام 
الحاجات ) , وهي حاجة الفرد الى توظيف امكاناته وترجمتها الى حقيقة واقعة , 
ترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات ٠‏ 


مفهوم Self-concept CHT‏ 
فكرة الفرد عن نفسه وادراكه لها ٠‏ 
مطابقة اكات Self-fulfillment‏ 


الحاجة التى تدفع الفرد الى جعل امكاناته حقيقة واقعة » ومطابقة هله 
الامكانات مع ما تيدو به فى الطاهر الحارجى ٠‏ 


ذهان انشبييخوخة Senile peychosis‏ 
مرض عقلى يتسبب عن تلف فى الجهاز العصبى لدى المستيل ٠‏ 
الاحساس Sensation‏ 


العملية العقلية ‏ المرفية WV‏ الاستجابة QT‏ لعضو الحس » 
تقوم على اسستقبال المعلومات هن خلال أعضاء المس ء وفيها يتعرف الفرد على 
الخصائص الفردية للاثنياء أو الظاعرات أو الاحداث التى تقم فى العالم 
المحيط به , ار كنتيجة للتغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ 


تضاد الاحساسات Scusations contrast‏ 
الاحساس باستثارة مخالفة نتيجة 'تداخل أو تفاعل بعض الاحساسات» 
كان دس مئلا بالشاى مرا بعد تناول قطعة من الحلوى ٠‏ 


الكواس ‘Senses‏ 
: وعى اليكانزمات التى بها تتحول طاقة المثير الى طاقة عصبية » وعى 
حواس الابصار والسمع والشم والذوق والجلد والحركة والاتزان ٠‏ 
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الثواب Reward‏ 
حافز the!‏ يؤدى الى زيادة معدل آو استمرار التعلم * 


تحديد العينة Sampling‏ 

اجراء حاسم واداة رئيسية فى البحث الملمى » حيث تتحدد طبيعة 
الفحوصين ( العينه ) موضوع الدراسة ٠‏ وتحديد المينة بالتالى يدد 
المعلومات التى نجمعها عن ظاهرة معينة ٠‏ 


Scientific method الطريقة العلمية‎ 


Il‏ ب أو النهج Gl‏ يلتزم يالمنهج إلعلمى وبأعداف العلم (التفسيرء 
التنبؤ « الضبط ( وبتقنيانه وطرائقه الموضوعية ٠‏ 


Schizophrenia القصام‎ 

مرض عقلى » فيه ينفصل المريض عن الواقع » وتبدو فى سلوكه هلوسات 
وهذادات ٠‏ 

Second signal system الننقام الاشارى الثانى,‎ 


ميدا نفسى ب عصبى ينتسب الى بافلوف العالم الفسيولوجى الووسى . 
يؤكد على دور الكلام واللغة فى بناء الوظائف العقلية العليا وفى ادارة وتوجيه 
النشاط العصبى GA‏ يصير راقيا ge,‏ هذا الدور » لذا يعتبره بافلوف 
النظم الارقى للسلوك الانسانى , حيث يقوم بوظائف التجريد والاتصال , 
خلافا للنظام الاشارى الأول الذى به يستجيب للكائن الى ( الميوان والطفل 
الصسغير ) للمثيرات على اساس بيولوجى حسى مباشر ٠‏ 


التعلم Selective learning SUS‏ 
موقف تعلم يخضع فيه نظام مثير ‏ استجابة للاثابة ۾ بيئيا لا ثاب 
نظام آخر ۰ 


A 
Skill انهارة‎ 
والتمكن » "الكتابة‎ WY عادات مفيدة تدرب عليها القرد الى' درجة'‎ 
٠ على الآلة الكاتبه مثلا‎ 
Skin senses الاحساسات الجلدية‎ 
وهي الاحساس باللمس ويالبرودة وبالحرارة وبالالم عن طريق الجلد‎ 
٠ والآنف‎ aU أو الخشاء للخاطى‎ 
تجميع التاس على مقياس يحدد مكانة الفرد وفقا للدخل والحالةالاسرية‎ 
٠ والهنة والسكن والتعليم وغير ذلك‎ 


Social climates الأجواء الاجتماعية‎ 


قوع العلاقات بين أفراد dele‏ من الجماعات ودرجة تماسكها ومستوى 
الرؤح المعنوية وخصائص السلوك الميزة لإفرادها ٠‏ ( تجسارب « ليبيت 
وهوايت » عن Aye‏ الاجتماعية : الديمقراطية » الوتوقراطيه »الفوضوية)* 


الذكاء الاجتماعي Social intelligence‏ 
القدرة على التغاعل السليم مع الأخرين والحظوة بمكانة طيبة مؤثرة 
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تاجات الاجتماعية Social needs‏ 
الحاجات التي تنطلب وجود أشخاص آخرين Jed‏ اشباعها ٠‏ 

التطبيع الاجتماغى Socialization‏ 
سلوك ( متعلم ) يكون متفقا مع النماذج السلوكية التى تشيع فى آسرة 

٠ ably الطفل‎ 

التعلم الوذع على فترات Spaced learning‏ 


تعلم أو تدريب يتم على فترات منظمة وليس فى فترة واحدة 0 


~ the 
خساسية‎ 


Sensitiveness 


وعى الدرجه التى تصل اليها قوة الاستئارة حتى تستدعى احساسا 
٠ Ln‏ وهذه الحساسية قد تكون مطلقة , آى القدرة على الاحساس بالمثيرات 
الضعيفة » وقد تكون الحساسيه للاختلاف * أى القدرة على الاحساس Ga De‏ 
بين المثيرات ٠‏ 
العاطقة Sentiment‏ 
استعداد وجدانی م ركب وتنظيم مكتسب لبعض الانفعالات نحو موقف 
أو موضوع ممين ٠‏ أى اذا تجمعت عدة انفعالات حول موضوع واحد ينتج 
عن ذلك عاطفة معينة ٠‏ 
الحسالة Set‏ 
التهيؤ أو الاستعداد للاستجابة لمنيرات ممينة وبطريقة معينة ٠‏ وفى 
Qube‏ علم النفس كيرا ما UU Las‏ .عن طريق التعليمات التى توجه 
للمفخوصين ٠‏ 
الفروق بين الجنسين Sex differences‏ 


الفروق التى قد توجد بين الذكور والاناث فى القدرات أو اليول أو 
الاتجاهات أو غير ذلك من مكونات الشخصية * 


50 قصيرة الدى Short-term memory‏ 
gall‏ الذى فيه تظل المواد المقدمة ميسورة لفترات قصيرة من الوقت 

الذى يجرى فيه نضاؤل نشاط التذكر أو ضيطه ٠‏ 

الثمائل Similarity‏ 
هيدا من ميادىه التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الانسان الى ادراك 

الاجزاء المتمائلة أو المتشابهة على انها تشكل مجموعة ٠‏ 

الالتواء ( منحنى ملتو ) @kewness (skewed curve)‏ 
مضلع تكرارى ٠‏ يكون غير متناسق أو منخرفا أو متباعدا عن المركز » 

كما يقارن بالمنحنى الاعتدالى ٠‏ 


ابدال الاعراض Symptom substitution‏ 
ظهور اعراض جديدة لتحل محل أعزاض قد اختفت آو أزيلت ٠‏ 
التركيب Synthesis‏ 


عملية عقلية ( عكس عملية التحليل ) , بها يتم اعادة توحيد الظامرة 
الركبة من عنامرها التي حددئاعا فى عملية التحليل , والحصول علىمفهوم 
كلى عن اظاهرة من حيث أنها تتألف من أجزاء مترابطة ٠‏ 
التنظيم Systematization‏ 
عملية عقلية معرفية ارقى عن التصنيف , بها يتم ترتيب او تنسيق 
فئات الأشياه أو الظاهرات فى نظام معين وفقا لا يوجد بين هذه الفثات من 
علافات متبادلة ٠‏ 


التخساطر Telepathy‏ 
مظلهر من مظاعر الادراك فوق الحسى ٠‏ يعنى اتفاق الحواطر ء أى انتقال 

الفكرة من عقل لآخى * 

‘Temperament gt 
الستوى الانفعالى الميز للفرد , والحالةٌ الانفعالية التى يتسم بها سلوكه‎ 

وتعبيره فى معظم المواقف ٠‏ 

القصوص الصدغية Temporal lobes‏ 
نظام من الراكز والتجمعات العصبية بالمخ الأعامى » يختص باستقبال 

الاشارات السمعية الواردة من الاذنين ٠‏ 

الاختبار Tent‏ 
موقف تجريبى محدد » يهيىه الظروف Sted‏ مثيرات معينة للسلوك 

ولقيامي هذا السلوك بمقارنته الاحصائية بسلوك الأفراد الآخرين الذين 

يخضمعون لنفس الموقف » ويهدف الى تصنيف الأقراد رقميا أو وصفيا * 


- We 


الاسترجاع التلقاثى Spontaneons recovery‏ 
عودة الاستجابة الشرطية هرة أخرى بعد فترة Lint‏ يمون تقديم 
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الانحراف للعيارى Standard deviation (SD)‏ 
اهم مقاييس التشتت » ويقوم فى جوهرء على حساب انحرافات الدرجات 

عن متوسعلها * 

Standardization التقنين‎ 


العملية التي من شأنها أن تجمل الآفراد المختلفين بحصلون على PUT‏ 
Whe‏ باستخدامهم للاختبار أو GY‏ أداة قياسية ٠‏ 


Stimulus toot 
الشكلية بأنه أى تغير فى نساط الكائن المي‎ Qe قد بعرف المثير من‎ 


يطرا على المستقبل المسى الرتبط بهذا الثير ؛ وقد يعرف من الناحية الوظيفية 
ail‏ أى حدث أو موضوع يسبل لحدوث السلوك ٠‏ 


القحوص Subject‏ 
الفرد الذى بخضع للفحص والاختبار فى بحث علمى * 
الطريقة Subjective method arn‏ 


نقوم على الاستبطان إو الحس الداخلى فى تناول الظاعرات أو ,الأحداث 
ومحاولة تفسبرعا بالنظر والتامل الذاتيين أو بالخبرة الشخصية ٠‏ 
الأعلاء Sublimation‏ 
ميكائزم دفاعى فيه يسعبدل الفرد نزعات إو أنماط سلوكية غير مرغوبة 
باشكال' أخرى تلقى استحسانا:اجتماعيا ۰ 
الان Super ego Je‏ 
نظام فرشى من الجهاز انمقلى إو بناه الشخصية عند قرويد + يقوم على 
p at‏ من الضبط أو التحكم الذاتى lh‏ يبنى على نظام هن القيم a‏ 
the * yep‏ النظام يعمل كنوع من المي الذى AGT any‏ وتمترفات 


اانا » ويسبب شعورا بالذئب والقلق ˆ 
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eyo‏ الصفحة 

أولا ‏ الطرق العامة : )4( الطريقة الذاتية (؟) الطريقة 
التجريبية نماذج من الطريقة التجريبية : الجموعة 
التجريبيه واللمجتموعه الضابطه ٠‏ الطريقة القيلية البعدية, 
(۴) الطريقة التبعية أو التطورية ¢ (5) الطريقة الكلينيكية 
أو طريقة دراسة الحالة ٠‏ 

ثانيا ‏ الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات : )١(‏ 
العينات » (؟) طريقة الملاحظة — بطاقة الملاحظة كوسيلة 
لتنظيم المعلومات المتجمعة ٠‏ (؟) التجريب ء (5)الاختبارات 
والمقآييس ٠‏ 
الخلاصة ‏ مراجع الفصل الثالثك + 


الفصل الرابع : 


محددات النشاط gl‏ ۹ ذل 
النمط الداخلى والنمط الخارجى ( الوراثة - البيئه ) ٠‏ 
اليكائزمات الفسيولوجية للنشاط النفسى ‏ الجهاز 
العصبى المركزى ‏ الجهاز العصبى الطلرفى ب التكوين 
المورغولوجى للدماغ ٠ PIM‏ : 
المحهدات البيئية الثقافية للنشاط النقمى : البيئسة 
الجنرافيه ٠‏ البيئة التاريخية , البيشة الاجتماعيه » البيئة 
النفسية ٠‏ 
محددات الأدوار , محددات الجماعة ( عضوية الجماعة), 
النماذج القيميه فى hy‏ الشخصية ٠‏ 


الخلاصة = مراجع الفصل الرايم * 


الفصل الخامس : 


1١15-٠4 الدافعية‎ 


معنى الدافعية — ibs‏ الدافعية ( الوظيفةالتنشيطية 
التحريكية » الوظيفة التوجيهية التنظيميه  )‏ الهدف ٠‏ 
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الوضوع Satna‏ 
تقديم الكتاب f‏ 
الفصل الأول : 
علم اللفس : موضوعه + أهميته » مياديله 6 Yt‏ 


لاذا ple‏ النفس ؟ ‏ موضوع ple‏ النفس - تعريف علم 
النفس ‏ داف علم النفس ‏ اهمية علم النفس وميادينه» 
مراجع الفصل الأول + 
الفصل الثاني : 
تطور ple‏ الثفس Yo‏ كين 


الارهاصات الاولى للفكر السيكولوجى ( الطور الفلسفى 
- الفسيولوجىفى تاريخ ple‏ النفس) : الأثرات الفلسفيقفت 
سيكولوجيه ott‏ السؤثرات الفسيولوجية - 
الدارونية ٠‏ 

تطور ple‏ النفس كعلم ( العلور التجريبى فى تاريخ 
gle‏ النفس  )‏ المدرسة السلوكية . المدرسة الجشطالتية - 
مدرسة التحليل النقمى + 

تفتح GUT‏ جديدة فى علم النفس * 
مراجم الفصل الثاثى 

الفصل الثالث : 
النهج العلمى وطرق البحث فى علم AED‏ اليا 
ما Le‏ النهج العلمى وأعدافه ‏ علمية علم النفس 


طرق البحث فى علم النفس : 
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:للوضوع الصفحة 
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بلفكرنف 


الاحساس : طبيعة الاحساس ‏ أتواع الاحساسات - 
Loli‏ والعتبات القارقه _ تفاعل الاحساسات ٠‏ 
الأدراك : طبيعة الادراك ‏ محددات الادراك ( المحددات 
الخارجية الموضوعية للادراك ٠,‏ الحددات الداخليةالذاتية 
للادراك  )‏ مبادىء التنظيمالادراكى ٠‏ 
مراجع الفصل السابع ٠‏ 
الفصل الثامن : 
العمليات العقلية المعرفية : 
(0) التفكير 
العمليات العقليه فى التفكير الانسانى : القارنئسة , 
التصنيف » التنظيم » النجريد ؛ التعميم » الارتيسساط 
بالمحسوسات » التحليل ' الئركيب ؛ الاستدلال ٠‏ 
بعض أشكال التفكير : 
)١(‏ النفكير التصورى « 


(؟) التفكير التأملى 6 


(؟) التفكير الابتكارى : طبيعتة ٠+‏ العمر والتف كير 
الابتكارى , عملية التفكير الابتكارى » قدرات التفكيير 
الايتكارى 

مراجع الفصل الثامن * 


االفصل التاسع : 
العمليات العقلية اعرفية : 
© اللاكرة 
طبيعة الذاكرة — العمليات العقلية في الذاكرة : ارساج 
الانطياعات ٠‏ الاستبقاء » الاستدعاء » التعرف ٠‏ 


0 


للوضوع الصفحة 
نظام الدوافع — النظام الهرمى للدواقع عند ماسلو ‏ 
أنواع الدوافع : الدوافع WIM‏ الدشوافع الانويه ٠‏ 
الدافعية السلبية ؛ الفلق ( أثواعه » مصادره + tend‏ 
بدرستا التحليل النفمى والسلوكية للقلق  )‏ السَدئب 


( معايير الضمير ‏ الذنب المرضى  )‏ العدوان (العدوان 
كاستجابة للاحباط ) ٠‏ 


٠ الايجابية : الاعتماد  التواه  الانجاز‎ Last 
٠ مراجع الفصل الخامس‎  ةصالخلا‎ 
: انفصل السادس‎ 
الانفعالات والعواطف نلك‎ 
٠ الانفعالات والدوافع  الظروف الباعثة على الانفصال‎ 
طبيعة الانفعالات : أولا  الوظائف الفسيولوجيه فى‎ 
٠ الانفمالات » ثانيا  التعبيرات السلوكية فى الالغمالات‎ 
+ الانفعالات أنماط سلوكية متعلية‎ 
CAE > الفيرة‎ ٠ أنراع الانفعالات : الخوف الغضب‎ 
٠ والبهجة‎ 
العواطف ب انواع العواطف - العواطف والاتزان‎ 
* gaat 
مراجعالنصل السادس‎ 
: الفصل السابع‎ 
188184  كاردالاو الأحساس‎ Ny : العمليات العقلية المرقية‎ 
: مقدمة‎ 
* والعمليات العقلية‎ U alt 


الفصل الحادى عشي : 
الذكاء 11_۷۹ 
معنى الذكاء _التحليل الاحصائى لطبيسعة الذكاهء ب 
قياس الذكاء ‏ الاهمية العملية لاختبارات الذكاء ˆ 
مراجع الفصل الحأدى عقر ٠‏ 
الفصل الثافى pte‏ : 
الفروق الفردية rrierav‏ 


مقدمه ‏ تاريخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
طبيعة الفروق الفردية ‏ مظاهر الفروق الفردية ٠‏ 
الفروق الغردية فى الشخصيه ٠‏ 
dy‏ الفروق الفردية — العوامل التى تؤثر فى شكل 
منحنى التوزيع ٠‏ 
العوامل TFB‏ فى GIDE‏ الفرديه ٠‏ 
مراجع الفصل الثانى عشير ٠‏ 
الفصل الثالث pte‏ : 
الشخصية تفدكدن 
طبيعة الشخصية ٠‏ نظريات الشخصية : 
نظرية التحليل النفسى : اللاشعور » الانظبة الفرعية 
للشخصية ء ميكانزمآت الدفاع ٠‏ 
نظرية الذات : مفهوم الذات » إدراك الذات » DAB‏ 
الذات, , ثبات مفهوم الذات ٠‏ 
انظرية السمات : )١(‏ نظرية جوردن أولبورت ¢ )8( 
نظرية رايموند PU‏ * 


ا 
الوضوع الصفحة 


(نواع الذاكرة . الذاكرة الحسية العيانيه . الذاكرة 
اللفظية المنطقية , الذاكرة الحركيه . الذاكرة الانفعاليقف# 
الذاكرة الارادية » الذاكرةاللاارادية ‏ الذاكرةقصيرة المدى» 
الذاكرة بعيدة المدى ٠‏ 

العوامل المؤثرة فى الذاكرة : مدى الذاكرة » نوع مادة 
التذكر » طرق تعلم مادة التذكر . المستوى المسمرى » 
المستوى العقلى » الجدس . العوامل الدافعية والانفعالية٠‏ 

النسيان ‏ معدل التسيان ‏ العوامسل الؤثرة فى 
النسيان ٠‏ 


مراجع الفصل التاسع 
الفصل العاثى : 
VA‏ 
التعلم وعلاقته بعلم النفس التربوى . معتى التعصام 
واهميته تفسير عملية التعلم * 
نظريات التعلم : نظرية الاشتراط البسيط : طبيعة 
الاشتراط البسيط , متغيراته الاجراءات التجريبية ' بعض 
العمليات الأساسية فى السلوك الشرطى ٠‏ 
نظرية الارتباط : طبيعة الارتباط واهميته » الاجمسراءات 
التجريبية ٠‏ تفسير التعلم , قوائين التعلم * 


نظرية الاشتراط الاجرالى : طبيعة الاشتراط الاجرائى » 
tht ٠ ae‏ التعزيز » تعلم السلوك الاجرائى ؛ 


تشكيل السلوك ٠‏ 
ر نظريةالجشطلت : طبيعة الجضطلتوالتعلم بالاستبصارء 


الوقائع التجريبية » قوانين التنظيم الادراكى * 

تماذج التعلم المبادىء الاساسية فى التعلم ‏ العوامق 
المساعدة على التعلم - انتقال اثر القدريب والتعلم ٠‏ 
مراجع الفصل الماش + 


- 4 ~ 
اضطرابات الشخصيه : طبيعتها , الحالات العصابية 
( الأمراض النفسية ) » الح للات الذهائية ( الامراض 


العقليه ) ٠‏ اضطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية , 
والسوسيوباتيه ) ١ ٠‏ 


مراجع الفصل الثالث عشر ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 
القياس الثفسى ZEVLTAV‏ 
مفهوم القياس النغسى والاسسس التى يقوم عليها ٠‏ 
القياس والتقويم : أغراض التقويم ‏ أغراض القياس - 
خصائص القياس ‏ اساليب القياس ٠‏ 
Ploy‏ القياس ؛ الاستفتاءات » المقابلات الشخصية » 
مقاييش التقدير ء ٠ EW‏ 
مجالات القياس والفاييس المستخدمة فيها : الفكاء > 
القدرات والاستعدادات » اليول , الاتجاهات والئيهيم, 
الشخصية ٠‏ 
مراجع الفصل الرابع عقي ٠‏ 
ملع : 
قاموس SH‏ ب LF‏ 25-4 
١‏ تعريفم بالمصسطلحات الاساسية فى علم النفس ) 


ثم بحمد الله 


